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بسم الله الرحمن الرحيم 
إهداء 
إلى من ربياي صغيرًا ورعياتنٍ كبيرا أهدي ثواب هذا البحث. 

الباحث 

جاد الرب أمين عبد اليد محمد 

مدرس مساعد بكلية الدراسات 

الإسلامية والعربية «بنين» 

بالقاهرة 
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شكر وتقدير 

أتقدم بخالص شكري وتقديري لفضلية أستاذنا الجليل وامحدث الكبير 
الأستاذ الدكتور/ محمد شوقي خخضر السيد. 

أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بالقاهرة. 

على تفضله بالإشراف على هذا البحث رغم ضيق وقته وكثرة 
مشاغله» فلقد غمرني يعلمه الواسع وححلقه الرفيع وإرشاداته الشافية 
الكافية» فجزاه الله ع نخير البزاء. 

ولا يفوتئ أن أتقدم بشكري وتقديري لكل من مدّ لي يد العون بنصح 
وإرشاد أو توجيه أثناء خحوضي غمار هذا البحث المتواضع. 

فجزى الله الجميع عي ير الجزاء. 

وأحزل لهم المثوبة والعطاء. 
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ان 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن سيدنا 
محمدا عبده ورسوله وَل. 

أما بعدء 

أثمية الموضوع للمكتبة الإسلامية: 

فان صحيح البخاري من أهم مصادر السبة المطهرة الي اهتمت بجمع 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله يلد وقد تلقته الأمة بالقبول. 

لذا فقد اهتم به علماء المسلمين اهتماما ل يلقه أي مصدر من مصادر 
السنة النبوية قبله ولا بعده. فمنهم شارح له ومنهم مختصر له ومنهم من 
يكتب عليه حاشية وغير ذلك. 

وممن شرحه الحافظ ابن حجر العسقلاني وبدر الدين العيى حرحمهما الله 
ويعتبر شرحهما من أهم شروح صحيخ البخاري على الإطلاق نظرا 
. لغزارة المادة العلمية فيهما وإحاطتهما مجميع الجوانب الي يتطلبها شرح 
الحديث من حيث اللغة أو دراسة الأسانيد أو الاستنباطات الفقهية 
والعلمية والأدبية من الحديث وغير ذلكء فكانا بحمد الله شرحين جامعين 
لشتات الفوائد والفرائد وهنا تَكمُن أهمية هذا الموضوع للمكتبة 
الإسلامية. حيث إن شرحين بلغا هذه الدرحة من الحسن والشمول لجميع 
جوانب شرح الحديث لحديران بأن نقارن بينهما لنستخرج الدرر الكامنة 
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سبب اختيار الموضوع: 

)١(‏ من المعروف أن الشارحين (العيني وابن حجر رحمهما الله) كانا 
متعاصرين وكان أحدهما حنفيًا وهو العيئ والآخر شافعي وهو ابن حجر 
العسقلاني. وكان بينهما تنافس علمي كبير وهذا مما حدا بي إلى المقارنة 
بينهما لإبراز جَهُّد كل منهما في شرحه وبيان وجوه الاتفاق أو ” 
الاختلاف أو التشابه والتشارك بينهما ومدى تأثر كل منهما بالآخر وأهم 
المميزات الى تميز يما كل منهما والمآحذ الى أحذت على كل منهما. 

(؟) أن المقارنة بين كتب الشروح لها منافع متعددة: 

منها: أن حصادها خلاصة وعصارة علم الشارحين وهو أهم أغراض 
البحث العلمي. 

ومنها: إنصاف كل من الشارحين يما له وما عليه وإبراز عنصر 
التجديد والابتكار عند كل منهما. 

وهذا يظهر أكثر عند المقارنة. 
ومنها: بيان منهج كل من الشارحين في شرحه وطريقة عرضه عند 
شرحه للحديث وأيهما أحسن وأفضل. 

() لم أعثر على رسالة علمية تناولت المقارنة بين كتب الشروح إلا 
ما يكون من فصل أو مبحث يذكره بعض الباحثين وهو بصدد البحث 
في منهج بعض الشرّاح في شرحه. وهذا لا يكفي فالمكتبة الحديثية مفتقرة 
على رسائل متخخحصصة في المقارنة بين كتب الشروح. 

فالحمد لله يعتبر هذا البحث اللبنة الأولى في رسائل المقارنات بين كتب 
الشروح. وهذا من الصعوبات الى واجهتى في هذا البحث لأ لم أجد 
رسالة تخصصت ف المقارنة أحذو حذوها أو أسير على ضوئها. 
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(4) استخرت الله تعالى عند اختياري لهذا البحث فشرح الله صدري 
له ويسر لي الأمر فيه. 

(ه) استشرت الكثير والكثير من أساتذي فأرشدوي إلى مدى أهمية 
هذا الموضوع واحتياج المكتبة الحديثية له وأشاروا على بأن أمضي فيه 
على بركة الله. فحضت غماره وأسأل الله التوفيق والسداد. 

خطة العمل: فلقد قسمعه إلى: 

مقدمة وتمهيد وبابين وحائمة ثم أتبعته الملاحق وهي الفهارس الفنية. 

فأما المقدمة -وهي الى يصدد الحديث فيها الآن- أذكر فيها الموضوع 
للمكتبة الإسلامية» وسبب احتياره وخطة العمل فيه. 

وأما التمهيد: فأذكر فيه تعريقا بالإمام البخاري وصحيحه. 

وأما الباب الأول: فيشتمل على ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: ترجمة موجرة للحافظ ابن حجر العسقلان. 

الفصل الثابي: ترجمة موجزة لبدر الدين العين. 

الفصل الثالث: وينقسم إلى مبحثين: 

المبحث الأول: المساحلات الى دارت بين الإمامين حرحمهما الله. 

المبحث الثابئ: ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين حرحمهما الله. 

وأما الباب الثابئ: وهو جوهر البحث وذروة سنامه» فيشتمل على 
فصلين: 

الفصل الأول: وهو عن الموازنة بين منهج الإمامين في شرحيهما. 
وينقسم إلى أربعة عشر مبحثا: ٠‏ 

المبحث الأول: الموازنة بين الإمامين في شرح تراجم أبواب صحيح 
البخاري. وضمتته أربعة مطالب: 


المطلب الأول: موقفهما من شرح الترجمة. 
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المطلب الثابي: موقفهما من وجه مناسية الترجمة للكتاب. 

المطلب الثالث: موقفهما من وجه مناسبة الترجمة لما قبلها. 

المطلب الرابع: موقفهما من وجه مناسبة الترجمة للحديث. 

المبحث التابي: الموازنة بين الإمامين في دراسة الإسناد وضمنته مطلبين: 

المطلب الأول: موقفهما من ترجمة رواة الحديث. 

المطلب الثايي: موقفهما من بيان لطائف الإسناد. 

المبحث الثالث: الموازنة بين موقف الإمامين ممن طعن فيه من رواة 
صحيح البخاري. ظ 

المبحث الرابع: الموازنة بين موقف الإمامين من الأحاديث المنتقدة على 
البخاري. 

الميبحث الخامس: الموازنة بين الإمامين في تخريج الحديث وجمع الروايات. 

المبحث السادس: الموازنة بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري. 
وضمنته مطلبين: 

المطلب الأول: موقفهما من دعوى غخالفة البخاري لقاعدته في إيراد 
التعاليق. 

المطلب الثابي: موقفهما من وصل تعاليق البخاري. 

المبحث السابع: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات الفقهية. 

المبحث الثامن: موازنة بين الإمامين في مختلف الحديث > 

المبحث التاسع: موازنة بين الإمامين في الناسخ والمنسوخ. - 

المبحث العاشر: موازنة بين الإمامين في شرح مشكل الحديث. 

المبحث الحادي عشر: موازنة بين الإمامين في بيان المباحث اللغوية 
واللمسات البلاغية في الحديث. 

الممبحث الثالي عشر: موازنة بين الإمامين في شرح غريب الحديث. 
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المبحث الثالث عشر: موازنة بين الإمامين في موقفهما من إيراد الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات. 

المبحث الرابع عشر: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات العلمية والأدبية 
من الأحاديث. 

الفصل الثاني: وهو خلاصة منهج الإمامين في شرحيهما. وينقسم إلى 

الملبحث الأول: خلاصة منهج الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 

الملبحث الثابي: خلاصة منهج بدر الدين العيئ في عمدة القاري. 

أما الخاتمة: فأذكر فيها حلاصة البحث ونتائجه. 

وأما الملاحق: وهي الفهارس الفنية فتشتمل على خمسة أنواع من الفهارس: 

)١(‏ فهرس ترتيب الآيات القرآنية على حروف المعجم. 

(؟) فهرس ترتيب الأحاديث والآثار على حروف المعجم. 

(1) فهرس ترتيب الكتب والأبواب الفقهية الي أخذت منها نماذج 
المقارنة. 

(4) فهرس ترتيب المصادر والمراجع على حروف المعجم. 

(5) فهرس الموضوعات. 

وراعيت في بحني هذا ما يلي: 

أولا: الدقة والأمانة العلمية» وأن أنسب كل قول لقائله بعد توثيقه. 

ثانيًا: تخريج جميع الأحاديث أو الآثار. الى ذكرت أثناء المقارنة من 
مصادر السنة المعتمدة. 

فإن كان الحديث أو الأثر في البخاري ومسلم أو أحدهما أكتفي بذلك؛ 
وإن كان في ياقي الكتب الستة أو أحدهما أكتفي بتخريجه منهم؛ أما إن لم 
يكن في أحد الكتب الستة فأخرحه من مصادر السنة على جهة الاستيعاب. 
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ثالعا: حرصت كل الحرص عند التقاط نماذج المقارنة على الإحاطة 
والشمول لجميع أجزاء الشرحين وأغلب الكتب والأبواب الفقهية في 
الصحيح. وركزت على ذلك في كل مبحث من المباحث السالفة الذكر 
بحيث أذكر بعض نماذجه من الأجزاء الأولى في شرحيهما وبعضها في 
الأحزاء الوسطى وبعضها من الأجزاء الأخيرة حى تتسم المقارنة 
بالإنصاف. وإيضاح أيهما وفى يمنهجه إلى النهاية وأيها لم يّف يبمنهجه إلى 
النهاية. 

رابعًا: منهجي في الموازنة في كل مبحث من المياحث السابقة هو: 

(أ) أذكر بعض الاصطلاحات الى تخص كل مبحث وال لابد منها 
باختصار شديد وهذا في بداية المبحث. 

(ب) أَيبّن موقف الإمامين ومدى اهتمامهما بععالحة قضايا هذا 
المبحث» وأيهما تفوّق على الآخرء وأيهما أكثر ترتيبا وتنظيما وأحسن 
عرضا لشرحه؛ ومواضع الاتفاق أو الاختلاف أو التشابه بينهماء وأيهما 
أطال فيه وأيهما اختصر وأوجز» ومدى تأثر كل منهما كن سبقه» ومدى 
تأثر كل منهما بالآخر وغير ذلك ما يتطلبه كل مبحث. 

(ج) ثم أعرض النماذج والأمثلة الى تؤيد ما ذكرتهء فأذكر النموذج 
-الحديث أو الأثر- من صحيح البخاري معزوًا إلى الكتاب والباب ذاكرًا 
رقم الحزء والصفحة. حق يتئى الوصول إليه ببسر وسهولة ولو اختلفت 
الطيعات. 

(د) أي بعد ذلك موقف الإمامين منه ناقلا لكلام الحافظ ابن حجر 
أولاً لأنه أسبق في التأليف وبعده كلام العين حرحمهما الله- مباشرة. 

(ه) أعلق على كلامهما ملخصًا له بعبارة موجزة كاشمًا النقاب 
عما قدمته في أول المبحث وهو وجوه الاتفاق أو الاحتلاف أو التشابه أو 
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التفوق... إلخ» فإذا انّحد رأيهما في مسألة أبحث هل هذا هو الراحح عند 
جمهور العلماء أم لا؟ فأجمع آراء العلماء ح أبرز أنهما في احتيارهما لهذا 
الرأي موافقون للجمهور» فإذا اختلف رأيهما أحاول قدر جهدي ترجيح 
أحدهما على الآخر مستندًا إلى أدلة قوية في ترجيحي. 

(و) وفي غاية كل مبحث أضع بين يدي القارئ خلاصة مبسطة لا 
توصلت إليه من خلال المقارنة بين الإمامين ف هذا المبحث. 

خامسًا: حرصت كل الحرص على عدم التحيز أو التعصب لأحد من 
الإهامين حى أستطيع أن أضع -بإذن الل الحق ف نصابه وألا أغبن أحد 
الامامين حرحمهما الل حقه وأن تكون المقارنة عادلة. 

والله أسأل أن يحوز هذا البحث رضا أساتذق الأجلاء ورثة الأنبياء. 


والله الموفق. 


ثم 
سر ري 
نر 1 


0 


ا 
(ستى ١ج‏ (يزومسى 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ١دراسة‏ مقارنة» 
فى 
إن 
و 00 سم 
-_-َ 00 


التعريف بالإمام البخاري وصحيحه 

أولًا: التعريف بالإمام البخاري -رحمه الله-: 

امه ونسبه: هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزيّه الجعفي . ش 

وودزم بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة وكسر الدال المهملة 
وسكون الزاي المعجمة وفتح الباء الموحدة بعدها هاء. هذا هو المشهور في 
ضبطه وبه جزم ابن ماكولا. 

وبَرّدرْبُه: بالفارسية الزراع كذا يقوله أهل بخارى» وكان بردزبه 
فارسيا على دين قومه ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي وأتى 
بخارى فنسب إليه نسبة ولاء عملاًعذهب من يرى أن من أسلم على يده 
شخص كان ولاؤه له وإنما قيل الجعفي لذلك”"2. اه 

مولده ووفاته: قال الإمام النووي: «اتفق العلماء على أن البخاري 
-رحمه الله- وُلِدَ بعد صلاة الجمعة بثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة 
أربع وتسعين ومائة .)١94(‏ وتوقي ليلة السبت عند صلاة العشاء ليلة 
. الفطر ودفن يوم الفطر بعد الظهر سنة ست وحمسين ومائتين (595)) 
ودفن بخرتنك قرية على فرسخحين بسمرقند2"”0. اه 


6.0١ هدي الساري ص‎ )١( 
54 - 77 ما تمس إليه حاجة القارئ لصحيح البخاري للإمام النووي ص‎ )7١( 
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رحلاته العلمية: ارتحل الإمام البخاري -رحمه الله- في طلب الحديث 
كثيراء فقد قال هو عن نفسه: «دحلت إلى الشام ومصر والجزيرة مرتين 
وإلى البصرة أربع مرات وأقمت بالحجاز ستة أعوام ولا أحصي كم 
دخلت إلى الكوفة وبغداد مع المحدئين)0". اه 

مكانته العلمية: دخل مرة إلى سمرقند فاجتمع بأربعمائة من علماء 
الحديث يما فجعلوا متون الأحاديث على غير أسانيدها وخلطوا في 
الأسانيد فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق ثم قرءوها على البخاري 
يقصدون امتحانه فرد كل حديث إلى إسناده وقوم تلك الأحاديث 
والأسانيد كلها. ولم يقدروا أن يأحذوا عليه سقطة في إسناد ولا متن 
وكذلك صنعوا في بغداد فأذعنوا له بالفضل والسبق. ولقد قيل أن الله من 
عليه في الحفظ فكان ينظر في الكتاب فيحفظه من نظرة واحدة"©. اهم 

ثناء العلماء عليه: قال سليمان بن حرب وهو من مشايخه وقد نظر 
إلى محمد بن إسماعيل البخاري: «هذا يكون له صيت». وكذا قال أحمد 
بن حفص نحوه. وقال عبدان بن عثمان المروزي: (ما رأيت بعيئ شابا 
أبصر من هذا وأشار إلى محمد بن إسماعيل»). وقال قتيبة بن سعيد: 
(جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن 
إجماعيل» وهو في زمانه كعمر في الصحابة). وقال يعقوب بن إبرهيم 
الدورقي ونغيم بن حماد الخراعي: «محمد بن إسماعيل البخخاري فقيه هذه 
الأمة». وقال حاشد بن إسماعيل: «رأيت إسحاق بن راهوية جالسًا على 
المنير والبخاري جالس معه وإسحاق يحدث فمر بحديث فأنكره محمد 
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فرجع إسحاق إلى قوله وقال يا معشر أصحاب الحديث انظروا إلى هذا 
الشاب واكتبوا عنه فإنه لو كان في زمن الحسن بن أبي الحسن البصري 
لاحتاج إليه لمعرفته بالحديث وفقهه». اهه وقال أبو حاتم الرازي: ١‏ لم 
بُخر ج خحرسان قط أحفظ من محمد بن إسماعيل ولا قدم منها إلى العراق 
أعلم منه). وقال اللحسين بن محمد بن عبيد المعروف بالعجلى: ما رأيت 
مثل محمد بن إسماعيل ومسلم حافظا ولكنه لم يبلغ مبلغ محمد بن 
إسماعيل. قال العجلي: ورأيت أبا زرّعة وأبا حاتم يستمعان إليه. وكان 
أمة من الأمم دَيّنا فاضلا يحسن كل شيء وكان أعلم من محمد بن يحى 
الذْهَلي بكذا وكذا». اه وسئل الدارمي عن حديث وقيل له أن 
البعاري صححه فتال: (محمد بن إسماعيل أبصر مين وهو أكيس تلق الله 
عقل عن الله ما أمر به نى عنه من كتابه وعلى لسان نبيه» إذا قرأ محمد 
القرآن شغل قلبه وبصره وسمعه وتفكر في أمثاله وعرف حلاله من 
حرامه). اهه وقال إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيعة: اما 
تحت أدم السماء أعلم بالحديث من محمد بن إسماعيل». وقال أبو عيسى 
الترمذي: «لم أر أعلم باعلل ومالأسانيد من محمج بنإسماعيل البخخاري» 
اه وقال له مسلم: «أشهد أنه ليس في الدنيا مثلك)29. اه 

ثانيًا: التعريف بصحيح البخاري: 

تسميته: سمى البخاري -رحمه الله كتابه (بالجامع المسند الصحيح 
المختصر من أمور رسول الله يَلِهُ وسننه وأيامه) وهو أول كتاب صنف في 


الحديث الصحيح المجرو”"2. اه 


32 مقدمة عمدة القاري ص ١ه‏ 


[١؟ا‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


سبب تأليفة: 

)١(‏ رأى البخاري -رحمه الله- دواوين السنة الى ألفت في عصره 
وقبله جامعة بين الصحيح والحسن والضعيف من الأحاديث. لا يستطيع 
الناظر فيها أن يِيّر بين الصحيح وغيره إلا إذا كان من أهل الفن والخبرة 
التامة» وكذلك لا يستطيع أن يجمع الأحاديث الى تتعلق موضوع واحد 
من الأحكام الشرعية لأن هذه الدواوين كان يقصد منها جمع الأحاديث 
وحفظها للأمة فقط. فلم تراع فيها المناسبات في ترتيب الأحاديث وضم 
بعضها إلى بعض» يضاف إلى ذلك أن بعض أهل الحديث ورواته أهملوا 
فقه الحديث وما تدل عليه ألفاظها من المعاني والفوائد إلى مجرد الحفظ 
والرواية ولذلك عجر هؤلاء عن مناهضة أهل البدع والأهواء بالحجة 
والبرهان» كما شاعت الأحاديث الضعيفة والموضوعة عن طريق القصاص 
وأوغل بعض النتسيين إلى أهل الرأي في مخالفة السنن الثابتة عن رسول الله َي 
فحركت هذه العوامل مجتمعة في إمام المحدثين حمته العالية للجمع طائفة 
كبيرة من الأحاديث الى صحت أسانيدها وسلمت متوما من العلل مرتبة 
على أبواب الفقه والسير والتفسير إلى غير ذلك. ٠‏ 

(؟) روى الحافظ ابن حجز بسنده. عن إبراهيم بن معقل النسفي أنه 
قال: قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري: كنا عند إسحاق بن 
إبراهيم فقال: لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله يل قال: 
فوقع ذلك في قلي فأحذت في جمع الجامع الصحيح. اه 

(1) قال ابن حجر -رحمه الله- وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن 
سليمان بن فارس قال: (سمعت البحاري يقول: «رأيت البي وَلِدٌ وكأنني 
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واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب يما عنه فسألت بعض المعبرين فقال: 
أنت تذب عته الكذب» فهو الذي حملن على إخراج الجامع الصحيح)''». اه 

فضله وثناء العلماء عليه: روى الفربري عن البخاري -رحمه الله- أنه 
قال: اما كتبت في كتاب الصحيح حديثا إلا اغتسلت قبل ذلك وصليت 
ركعتين». وعن البخاري قال: «صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث 
(100.00) في ست عشرة سنة )١5(‏ وجعلته حجة بيئ وبين الله). 
وقال البخاري أيضًا: «لم أخرّج ف هذا الكتاب إلا صحيحا وما تركت 
من الصحيح أكثر»). وقال عمر بن محمد بن بحير البحيري سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول: (صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام وما 
أدخلت فيه حديئا حى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت 
صحته). ويجمع بين هذا وبين ما نقل أنه كان يصنفه في البلاد (يمكة 
والمدينة والبصرة وبخارى) أنه ابتدأ تصنئيفه وترتيبه وأبوابه في المسجد 
الحرام ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في بلده وغيرهاء؛ ويدل عليه قوله 
أنه أقام فيه ست عشرة سنة فإنه لم يجاور يمكة هذه المدة كلها. اهم 
هكذا جمع اليافظ ابن حجر وعثله قال العين حرحمهما الل وهو جمع 
حسن. 

ويروى عن أبي زيد المروزي أنه قال: «كنت نائما بين الركن والمقام 
فرأيت البي ويِهْ في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى م تدرس كتاب الشافعي 
ولا تدرس كتابي» فقلت: يا رسول الله وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن 
إسماعيل». قال الفربري: ممعت محمد بن حاتم ورّاق البخاري يقول: 
«(رأيت البخاري في المنام حلف رسول الله وَل والبي د عشي فكلما رفع 
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ابي ود قدمه وضع أبو عبد الله قدمه في ذلك الموضع». اه»ء وقال أبو 
جعفر العقيلي لما صنف البحاري كتابه الصحيح عرضه على ابن المديئ 
وأحمد بن حنبل وى بن معين وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة 
إلا أربعة أحاديث. قال العقيلي والقول فيها قول البخاري وهي 
صحيحة). اهء وقال العيى -رحمه الله-: قصد بتأليفه الصّحيح وجه الله 
تعالى وقد حصل له ذلك حيث أعطي هذا الكتاب من الحظ مالم يعط 
غيره من كتب الإسلام وقَبلَهُ أهل المشرق والمغرب)27. اه 

عدد أحاديثه: ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمته نقلا عن ابن الصلاح 
قال: قال الشيخ تقي الدين بن الصلاح فيما رويناه عنه في علوم 
الحديث”؟ عدد أحاديث صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون (79175) بالأحاديث المكررة. قال: وقيل أنما بإسقاط المكرر 
أربعة آلاف» هكذا أطلق ابن الصلاح وتبعه الشيخ محي الدين النووي في 
مختصره”", ثم قال الحافظ: قلت: فجميع أحاديثه بالمكرر منها سوى 
المعلقات والمتابعات على ما حررته وأتقنته سبعة آلاف وثلثمائة وسبعة 
وتسعون (791/) فقد زاد على ما ذكروه مائة حديث واثنان وعشرون 
حديثا (؟5١١)‏ على أن لا أدغي العصمة ولا السلامة من السهو ولكن 
هذا جهد من لا جهد له والله الموفق0». 

م ذكر عدد التعاليق والمتابعات فقال: فجملة ما في الكتاب من التعاليق 
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ألف وثلئمائة وواحد وأربعون )١5141(‏ وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب 
أصول متونه وليس فيه من المتون الي لم تخرج في الكتاب ولو .من طريق 
أخرى إلا مائة وستون حديثا (70١)؛‏ وجملة ما فيه من المتابعات والتنبيه 
على اختلاف الروايات ثلثمائة وواحد وأربعون حديثا .)741١(‏ 

ثم قال بعد ذلك: فجميع ما في الكتاب على هذا بالمكرر تسعة آلاف 
واثنان وثمانون حديئا (4085) وهذه العدة خارج عن الموقوفات على 
الصحابة والمقطوعات عن التابعين فمن بعدهم. وهذا الذي حررته من 
عدة ما في صحيح البخاري تحرير بالغ فتح الله به لا أعلم من تقدّميئ إليه 
وأنا مقر بعدم العصمة من السهو والخطأ والله المستعان0). 

وفي النهاية قال: فجميع ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا 
تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث وحديثان (07١7؟)‏ ومن 
المتون المعلقة المرفوعة الي لم يوصلها في موضع آخخر من الجمع المذكور 
مائة وتسعة وخمسون حديثا )١155(‏ فجميع ذلك ألفا حديث وسبعمائة 
وواحد وستون حديثا (١51/ا؟)‏ وبين هذا العدد الذي حررته والعدد 
الذي ذكره ابن الصلاح وغيره تفاوت كثير وما عرفت من أين أتى الوهم 
في ذلكء ثم تأولته على أنه يحتمل أن يكون العادّ الأول الذي قلدوه في 
ذلك:. كان إذا رأى الحديث مطولا في موضع ومختصرا في موضع آخر 
يظن أن المحتصر غير المطول إما لبعد العهد به أو لمَلة المعرفة بالصناعة. 
٠‏ ففي الكتاب من هذا النمط شيء كثير وحيذ يتبين السبب ف تفاوت ما 
بين العددين والله الموفق2. اهم 
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شرط البخاري فيه: هو أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى 
الصحابي المشهور من غير احتلاف بين الثقات الأثبات ويكون إسناده 
متصلا غير منقطع وإن كان للصحابي راويان فصاعدا فحسن وإن لم يكن 
إلا راو واحد وصح الطريق إليه كفى”؟. 


)١(‏ راجع: شروط الأئمة الستة محمد بن طاهر المقدسي ص 2٠١‏ شروط الأئمة 
الخمسة للحازمي ص 47 هدي الساري ص ١١‏ 
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ترحمة موجزة للامامين حرحمهما الت والمساجلاات الي دارت ' 
وظاهرة التأثير والتأثر بينهما. 
ويشعمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ ابن ح حجر العسقلاني. 


الفصل الثائي: ترجمة موجزة لبدر الدين العيق. 
الفصل الثالث: الحانب العلمي عند الإمامين. 

وينقسم إلى مبحثين: 

المبحث الأول: المساجلات الى دارت بين الإمامين سرحمهما الله. 

6/ المبحث الثابي: ظاهرة التأثير والتأثر يين الإمامين رحمهما الل. ١‏ 
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ترجممّ موجزة للحافظ ابن حجر العسقلاني 

امه ونسبته: هو أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود 
بن أحمد المشهور بابن حجر الكتاني العسقلاني الشافعي. كان يلقب 
بشهاب الدين ويكئ بأبي الفضل وأما شهرته: فهو ابن حجر -- بفتح 
الجاء المهمل واجحيم بعدها راء . 

وأما نسبته: فقد قال السحاوي: «اقرأت بخط صاحب الترجمة حر حمه 
الله- رأيت خط والدي أنه كنّاني الأصل حيعين بكسر الكاف وفتح النون 
وبعد الألف نون ثانية - وكتب شيغضا مره الكناني القبيلة» قال: وكان 
أصلهم من عسقّلان وهي مدينة بساحل الشام من فلسطين)0"©. اه 

مولده: ولد الحافظ ابن حجر في الثاني والعشرين من شعبان سنة ثلاث 
وسبعين وسبعمائة (1175) على شاطئ النيل بمصر والمترل الذي ولد فيه 
عصر معروف استمر في ملك شيخنا ثم بيع بعده وهو بالقرب من دار 
النحاس والجامع الحديد وانتقل منها إلى القاهرة قبل القرن حين تزوج بأم 
أولاده فسكن بقاعة منكوتمر محد أبي أمها اجخاور لمدرسته داخحل باب 
القنطرة بالقرب من ححارة يماء الدين واستمر يما حق مات. 

هكذا قال السخحاوي في الجواهر”'. 

نشأته: نشأ الحافظ ابن حجر يتيما في كنف وصيه أبي بكر نور الدين 
علي الخروبي كبير التجار بعصر. فقد توفيت والدته في وقت مبكر ثم توفي . 
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والده في رجب منة سبع وسبعين وسبعمائة (/الالا) فدعحل الكتاب بعد 
أن أكمل حمس سنين وأتم حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين. 
وكانت العادة المتبعة أن من -حفظ القرآن الكريم يصلي بالناس التراويح 
غير أنه لم يتهيأ له ذلك. حى استصحبه معه وصيه إلى مكة فجاور هناك 
فتم له صلاة التراويح بالناس في مكة. وهو ابن اثنى عشرة سنة. وق نفس 
السنة ممع صحيح البخاري على مسند الحجاز الشيخ عفيف الدين عبد الله 
النشاوري. وسمع غيره”". 

رحلاته العلمية: رحل الحافظ في طلب العلم وسماع الحديث إلى كثير 
من البلاد المصرية والشامية والحجازية. فرحل إلى صعيد مصر حيث سافر 
إلى قرص وغيرها من بلاد الصعيدء ورحل إلى الأسكندرية ويا التقى 
ججماعة من المحدثين والمسندين» ورحل إلى اليمن وإلى الحجاز وأدى فريضة 
الحج وحاور بما. واشتغل بالمذاكرة والتلقي عن كبار علماء الحجاز: 
ورحل إلى بلاد الشام وأحذ عن كبار الشيوخ وامحدثين والمسندين بماء 
ورحل إلى حلب في صحبة السلطان الأشرف برسباى. ولقد استفاد من 
هلبه الرحلات الكثير والكثير وجمع شتات العلوه”©. 

شيوخه: قال السخخاوي في الضوء اللامع: وأخخذ عن الشيوخ والأقران 
فمن دومم واجتمع له من الشيوخ المشار إليهم والمعرّل في المشكلات 
عليهم مالم يجتمع لأحد من أهل عصره لأن كل واحد منهم كان متبحرا 
في علمه ورأسا في قنه الذي اشتهر به لا يلحق فيه. ا 


85/١ راجع: الضوء اللامع ص ؟/” - رفع الإصر ص‎ )١( 
١7 (؟) راجع: أنباء الغمر ص 8/7/اء‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
11-22 ا ل الا 1 


00 أ)ىي 2 : 5 
فالتّد حي”' في معرفة القراءات وعلو سنده فيها 
عه (كآ)ي 5 35 
والعرّاقي'" في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته. 

ليمي في حفظ المتون واستحضارها. 


)١(‏ التنوخي: هو «إبرأهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤس بن سعد بن 
علوان بن كامل التنوحي البعلي ثم الشامي برهان الدين». كان شيخ الديار 
المصرية في القرآن والإسناد حي قيل أن أهل مصر قد نزلوا عمرته في الرواية 
درجحة وكان الحافظط العراقي يجله ويعظمه ويعتنع من التحديت 59 هو من 
عواليه ويحيل عليه في ذلك. ولد يدمشق سنة تسع وسبعمائة (1 ) أو في 
أوائل عشر )7١١(‏ وتوفي في جمادى الأولى سنة ثمائمائة للهجرة )8٠١(‏ ه. 
راجع: غاية النهاية في طبقات القراء لابن خطيب الناصرية ص ؟/لا» 8) 
شذرات الذهب ص 745/5 

(1) العراقي: هو «عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن أبي بكر 

بن إبراهيم أبو الفضل العراقي» زين الدين». تقدم في الحديث وعلومه ومهر 
فبه حيق لم بر من هو أن فيه منه بحيث أكان شبوخ عصره يبالغون في الثناء 
عليه ورعا امتنعوا من التحديث إلا في مجلسه وتتلمذ عليه أغلب أهل عصره. 
ولد في الحادي والعشرين من جمادى الأرلى سنة حخمس وعشرين وسبعمائة 
(775) عنشأة المهران بين القاهرة ومصر. وتوف ف السابع من شعبان سنة 
ست وثمانمائة للهجرة .)8١5(‏ 
راجع: لظ الألحاظ ص 77١‏ - طبقات الحفاظ ص 0174 

(0) الميئمي: هر «علي بن أبي بكر بن سليمان بن أبي بكر بن عمر بن صالح 
يي نور الدين أبو الحسن» قرأ عليه الحافظ إن حجر حر النصف من 
شق عليه - وكانت بينهما مودة شركه رعابة لب رما عابه في ذلك: 
ولد في برجب سنة حمس وثلاثين وسبعمائة للهجرة (775) وتوف في رمضاد 
سنة سبع وثمائمائة (87). راجع: الضوء اللامع ص 7٠٠١/5‏ - لظ الألحاظ 
ص 75؟7. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارئنة» 


والبلقيي! '' في سعة الحفظ وكثرة الاطلاع. 
وابن القن" في كثرة التصائيف. 
وانجد الفيرو زابادى57 ؛ ف حفظه اللغة واطلاعه عليها. 


)١(‏ البلقيي: هو «عمر بن رسلان بن نصير بن صالح بن شهاب بن عيد الخالق بن 
عبد الحق الكناني البلقي» سراج الدين». شهد له حجلة علماء عصره ومن 
دوفم بالتقدم في 'الفتيا بل سلموا بأنه أحق الناس با ف زمانه. ولقد شرب ابن 
حجر رحمه الله ماء زمزم بنية أن ينال مرتبته ولازمه وقرأ عليه الكثير. ولد في 
الثاني عشر من شعبان سنة أربع وعشرين وسبعمائة للهجرة (714) ببلقينة 
من أعمال المحلة الكبرى. وتوقي ف حادي عشْرٌ من ذي الحجة سنة خمس 
)8١5( 0‏ بالقاهرة. 

جع: المنهل الصائي ص 6477/9 - النجوم الزاهرة ص 255/11 5٠‏ 

0١‏ ابن للقي هو «عمر بن علي بن أحمد بن محمد بن عبد الله لأنصازي 
الأندلسي ثم المصري سراج الدين أبو الحسن - المعروف بابن الملقن». نسبة 
إلى زوج أمه الشيخ عيسى المغربي ملقن القرآن في جامع طولرن. ع 
بالتحصيل وهو صغير فسمع علي ابن سيد الناس والقطب الحلبي ومغلطاي 
وغيرهم واعتى بالتصنيف واشتهر بالكثرة فيه وعظمه كثر من المتقمين 
كالعلائي وأي البقاء والسبكي وناب في القضاء واختير للقضاء السك فكانت 
له فيه محنة. ولد سنة ثالث وعشرين وسبعمائة للهحرة (767): وتوف في 
السادس عشر من ربيع الأول سنة أربع وتمافاثة للهجرة (405ه). 
راجحع: الضوء اللامع ص ٠١6 2٠٠١/5‏ - شذرات الذهب ص 44/7 

(©) الفيروزابادى: هو «محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيرازي 
بحد الدين أبو طاهر الفيروزابادى. اشتهر باللغة ومهر فيها وعرف بالقاموس 
ا حيط واستقر في أخعريات عمره باليمن متوليا قضاء الأقضية يما وقد بالغ 
صاحبها في إكرامه وتعظيمه وصاهره على ابنته. ولد بكازرون حمدينة بفارس 

بين البحر وشيراز - سنة نسع وعشرين وسبعمائة للهجرة (715) ونشأ بهاء 
وتو اليم لل العشرين من شوال سنة سبع عشرة واف الهحرة ١1م)».‏ 
راجع: البدر الطالع ص ا - بدائع الزهور لابن إياس ص 1>؛» بغية 
الرعاة ص 77/١‏ 


فتسح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» صم | 


والغمّارى2'7 في معرفة العربية ومتعلقاتا. 

وكذا انحب بن هشام!؟© كان حسن التصرف فيها لوفور ذكائه. 

والعز بن جماعة”؟ في تفننه في علوم كثيرة بحيث أنه كان يقول أنا أقرأ 
في خمسة عشر علما لا يعرف علماء عصري أسماءها. 

وأذن له جلهم أو جميعهم كالبلقي والعراقي في الإفناء والتدريس! “. اه 


)١(‏ الغمارى: هر «محمد بن محمد بن علي بن عبد الرازق أبر عبد الله الْعَمَارى 
المصري. لازم أبا حيان وأحذ عنه العربية واللغة والقراءات كان أحفظ أهل 
زمانه لشواهد العربية قوى المشاركة في فنون الأدب مع مشاركته ف القراءات 
والأصول والفروع والتفسير تصدر للاقراء دهرا واستقر في آخحر حياته في 
مشيحة الاقراء بالشيخونية. ولد في ذي القعدة سنة عشرين وسبعمائة 
(07)» وتوف في رجب سنة اثنين وثمائمائة .6)8٠١(‏ 
راحع: غاية النهاية في طبقات القراء لابن الحرري ص 5414/95 -- شذرات 
الذهب ميو 3ق ٠‏ - بغية الوعاه للسيوطي ص /١‏ 0 
(؟) المحب بن هشام: هو «محمد بن عيد الله بن يوسفى بن أحمد بن عبد الله بن 
هشام محب الدين». أذ العربية على والبه وكان إليه المنتهي في العربية 
ونحوها وتصدر لاقرائها مجامع الحاكم وغيره. ولد سنة خمسين وسبعمائة أو 
الي تليها »)75١-١5-٠(‏ وتوقي في رجب سنة تسع وتسعين وسبعماثة 
للهجرة (715). 

راحع: حسن المحاضرة ص ١/بامه‏ - النجوم الزاهرة ص ١517/17‏ 

. () العز ين جماعة: «محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله 
اين جماعة عز الدين». ذكر كل من ترجم له أنه كان آية من آيات الله في 
معرفة العلوم الأدبية والعقلية بحيث كان لا يقرأ عليه كتاب إلا ويكتب عليه 1 
حاشية أو تقريرا أو تعليقا أو نكتا أو اعتراضات. بل لقد زادت مصنافاته على 
المائتين في أكثر من عشرين فنا. ولد بينبع سنة تسع وأربعين وسبعماثة للهجرة 
(0745» وتوقي سنة تسعة عشر وثمائمائة (415ه). راجع شذرات الذهب 
ص ١16/7‏ - حسن الحاضر ص 48/١‏ ه - النجوم الزاهرة ص ١ 15/1١4‏ 

(4) الضوء اللامع ص ا 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
امب سم ا ا ةا 


تلاميذه: كثرت تلاميذ الحافظ ابن حجر نظرا لشهرته وطول باعه في 
كثير من العلوم وبالأص الحديث وعلومه ونظرا لكثرة رحلاته العلمية 
والمدارس الي درس فيها. 

قال ابن العماد ف ترجمته له: وانتفع به الطلبة وحضر دروسه وقرأ عليه 
غالب علماء مصر ورحل الناس إليه من الأقطار”2. اه 

وقال السخاوي -رحمه الله- في الضوء: «واشتهر ذكره وبعد صيته 
وارتحل الأئمة إليه وتبجّح الأعيان بالوفود عليه وكثرت طلبته حي كان 
رؤوس العلماء من كل مذهب من تلامذته)”"2. اه 

ومن أهم تلامذته الحافظ همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخخاوي 
والحافظ أبو الفضل محمد تقي الدين ابن النجم محمد محمد بن أبي الخير 
محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن فهد الحاشمي العلوي المكي الشافعي 
والبرهان البقاعي وشهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصيري وشيخ 
الإسلام زكريا الأنصاري. وغيره.27". 

فضله وثناء العلماء عليه: قال ابن العماد: (وكان -رحمه الل صبيح 
الوجحه للقصر أقرب ذل لحية بيضاء في المامة نجيف الجسم فصيح اللسان 
شجي الصوت جيد الذكاء عظيم الحذق راوية للشعر وأيام من تقدمه 
ومن عاصره. مع كثرة الصوم ولزوم العبادة واقتفاء السلف الصالم. وأوقاته 
مقسمة للطلبة مع كثرة المطالعة والتأليف والتصدي للإفتاء والتصنيف)90> اه. 


)١(‏ شذرات الذهب ص 1/07/؟ 

(؟) الضرء اللامع ص 53/7" 

9 راجع: مقدمة المطالب العالية ص ه و. 
(4) شذرات الذهب ص 7//ا؟ 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


قال السخاوي في الضوء اللامع: «وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة 
والأمانة والمعرفة التامة والذهن الوقاد والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون 
شى. وشهد له شيخخه العرافي بأنه أعلم أصحابه بالحديث. وقال كل من 
التقي الفاسي والبرهان الحلي ما رأينا مثله وسئل مرة أرأيت مثل نفسك 
فقال: قال الله تعالى: / قلا ترَكوَا أَنفْسَكُح © وعحاسنه جمة0". وبالجملة 
فجميع من ترجم له وصفه بأنه حافظ دهره بل وصفه السيوطي - رمه 
الله- بأنه قد حنم به الفن» متبحر في علوم كثيرة وبالأخص الحديث 
وعلومه فهو حجة فيه وبالرغم من علو مكانته ورفيع شأنه كان متواضعا 
مهذب العبارة ملازما للعبادة مثلا يحتذى به. “ولو استطردنا في ذكر ثناء 
العلماء غليه يطول المقام لأنه ما أكثر من ثناء العلماء عليه حي قال 
السخاوي في الجواهر: فأما ثناء الأئمة عليه فاعلم أن حصر ذلك لا 
يُستطاع'". اه 

وظائفه وجهوده العلمية: أهم ما انشغل به الحافظ اين حجر رحمه الله- 
هو التدريس والإملاء وقد تولى بجانب ذلك بعض الوظائف. فقد ولي 
الإفتاء في سنة إحدى عشرة وثاغائة واستمرت هذه الوظيفة معه ح انتقل 
إلى رحمة الله تعالى. وكان خخطيبا بالجامع الأزهر سنة تسع عشرة وغائمائة 
وخطب أيضا بجامع عمرو بن العاص. وتولى المَضاء وكان كارها له. 

قال السخاوي -رحمه الله-: وكان مصمما على عدم دخوله في 
القضاء حى أنه لم يوافق الصدر المناوي لما عرض عليه النيابة عنه في 
القضاء. ثم قدر أن المؤيد ولاه الحكم في بعض القضايا ولزم من ذلك 


"9/75 الضوء اللامع ص‎ )١( 
ه‎ 77/١5 النجوم الزاهرة ص‎ - 7١ 4/١ (؟) راجع: الجواهر والدرر ص‎ 


[ غم | فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الببخاري #دراسة مقارنة' 


النيابة ولكنه لم يتوجه إليها ولا انتدب لها إلى أن عرض عليه الاستقلال به 
وألزم من أجابه بقبوله فقبل واستقر ف المحرم سنة سبع وعشرين وتمائماثة 
بعد أن كان عرض عليه في أيام المؤيد فمن دونه وهو يأبى. 

وتزايد ندمه على القبول لعدم تفريق أرباب الدولة بين العلماء وغيرهم 
ومبالغتهم في اللوم لرد إشاراتهم وإن لم تكن على وفق الحق بل يعادون 
على ذلك واحتياجه لمداراة كبيرهم وصغيرهم بحيث لا يمكنه مع ذلك 
القيام بكل ما يرومونه على وجه العدل. ولقد صرح بأنه جئى على نفسه 
بتقلد أمرهم وأن بعض العلماء ارتحل للقائه وبلغه ف أثناء توجهه تلبسه 
بوظيفة القضاء فرجع. ولم يلبث أن صرف ثم أعيد ولا زال كذلك إلى أن 
أخلص في الإقلاع عنه عقب صرفه في جمادى الثانية سنة اثنتين وخمسين 
وتمانمائة بعد زيادة مدد قضائه على إحدى وعشرين سنة. وزهد في 
القضاء زهدا تاما لكثرة ما توالى عليه من الأنكاد وانحن بسببه. وصرح 
بأنه لم تبق ف بدنه شعرة تقبل اسمه("). 

وفاته: توف الحافظ ابن حجر حرحمه الله- في أواخر ذي الحجة سنة 
اثنتين وخمسين وثمانمائة (؟825) و كان له مشهد عظيم ل ير مثله وشهد 
أمير المؤمنين والسلطان فمن دونما الصلاة عليه ودفن تحاه تربة الديلمي 
بالقرافة وتزاحم الأمارء والأكابر على حمل نعشه ومشى إلى تربته من لم 
بعش نصف مسافتها قط0) ح رمه الله. 


5/8/7 الضوء اللامع ص‎ )١( 
(؟) راحع: الضوء اللامع 5 شذرات الذهب ص /اإطلا37 البدر الطالع ص‎ 
١517/١ دار المعارف الإسلامية ص‎ »17/١ الأعلام الزركلي ص‎ 45/١ 


5 
عل 


فم 
سج ١ض‏ (جرَيَ 
١س‏ ١ن‏ (لزومسى 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


ترجمت موجزة لبدر الدين العيني . 
امه ونسبته: هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن 
يوسف بن محمود العينتابي الحليي ثم القاهري الحنفي المعروفف بالعيئ 
وكنيته: أبو الثناى وأبو محمد. ولقبه: بدر الدين”"©2) ينسب العينى حرحمه الله- 
لبلدة: عين تاب: وهي بلدة حسنة كبيرة وها قلعة منقوبة في الصخر 
حصينة كثيرة المياه والبساتين تبعد ثلاث مراحل عن حلب كانت تعرف 
بدلوك ودلوك الآن حصن خراب وهي من أعمال حلب" . 
مولده: ولد العيئ -رحمه الله- في السادس: والعشرين وقيل ف السابع 
والعشرين من شهر رمضان سنة اثنتين وستين وسبعمائة (77557) في درب 
كيكن بعين تاب 29. اه 
نشأته: نشأ العيق - رحمه الله- في بيت علم وصلاح وتقوى فأسرة 
العيئ مشهورة بالعلم والتدين فوالده وجده كانا قاضيين وأحد أجداده 
كان مقرئا للقرآن الكريم» وقد وجهه والده إلى حفظ القرآن الكريم 
وطلب العلم منذ طفولته. فحفظ القرآن الكريم بعين تاب وسمعه عن ظهر 
قلب على العز الحنفي وسمع عليه الشاطبية وقرأ على والده الفقه ثم لازم 
العلماء في مختلف العلوم وفمل من فيض علمهم وبرع في هذه العلوم 


(1) راجع: الضوء اللامع ص 217١ /٠١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
ص :8/1١7‏ الفوائد البهية في تراجم ال حنفية للعنوى الهندى ص 5١1‏ ' 

(؟) راجع: معجم البلدان لياقوت الحموي ص 2177/4 الرسالة المستطرفة للكتان 
ص ه955١315-1١‏ 

(5) المنهل الصاني والمستوق بعد الوافي لابن تغرى بردى ص 707/8 التبر 
المسْبوك للسخاوي ص 05 الأعلام للز ركلي ص ١17/7‏ 


[ + فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة: 


وباشر النيابة عن والده في القضاء 20. اه 

رحلاته العلمية: كان العيئ -رحمه الله- شغوفا بطلب العلم والاستزادة 
منه والتلمذة على أكابر علماء عصره. 

لذلك نراه رحالة في طلب العلم ومجالسة جهابذة العلماء في الأقطار 
الإسلامية. ا 

فقد رحل أولا إلى حلب وهي أقرب البلدان إلى بلدة عين تاب فرحل 
إليها سنة ثلاث وثمانين وسبعمائة (787) فقرأ يما على الجمال يوسف بن 
موسى الملطي وغيره. 

39 عاد إلى بلده حيث توقي والده ف سنة أربع وثمانين وسبعمائة 
(784) ثم رحل إلى حج بيت الله فحج ثم ذهب إلى دمشق ثم زار بيت 
المقدس سنة ثمان وثمانين وسبعمائة (748) فلقي فيها علاء الدين 
السيرامي وانتفع .عقابلته ثم نزل معه إلى القاهرة وف القاهرة ملتقى العلماء 
آنذاك أذ العين -رحمه الله- الحديث وعلومه عن كبار محدثيها 

5 8 5 1 
كالعراقي والبلقيئ وغيرهما”". 

شيوخه: ونظرا لشغف العيئ -رحمه الله- بالتلقي عن العلماء في كل 
مكان فقد كثر شيوخه الذين أذ عنهم العلم ومن خلال مطالعى لكتب 
التراجم الي ذكرت شيوخحه تبين لي أنه اشترك مع الحافظ ابن حجر في 
كثير من الشيوخ» كالعراقي والبلقيئ وال هيثمي ممن تقدم ذكرهم في شيوخ 
الحافظ ابن حجر فلا داعي لتكرار ذكرهم هنا لأن القصد هو الإيجاز 


١51١/٠١ راجع: عمّد الجمان للعين ص 554/57 - الضوء اللامع ص‎ )١( 
مقدمة‎ 2141١ راحع: الضوء اللامع ص ١١/171ء الذيل على رقع الأصر ص‎ )١( 
عمدة القاري للكوثري ص 2# عقد الجمان ص 703/55 31م‎ 
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والاختصار ولكن نذكر بعض الشيوخ الذي لم يتقدم ذكرهم. 

فمن شيوخه الذي أحذ عنهم العلم واستفاد منهم: العلاء السيرامي”") 
وعيسى بن الخاص”" وتقي الدين الدجوي(” وقطب الدين الحليي ©) 
والمعز الحنفي 7؟ وغيرهم. 


)١(‏ العلاء السيرامي: هو «أحمد بن محمد بن أحمد السيرامي كان إماما متفننا متقنا 
متبحرا في العلم لاسيما علم امعان والبيان والفقه والأصول. لازمه العيئي 
ملازم شديدة أكثر من ملازمته لباقي شيوخه إلى أن مات في سنة تسعين 
وسيعمائة (-09/3)». 
راحع: الدرر الكامنة ص 2778/١‏ أنباء الغمر ص ١/55؟‏ 

(؟) عيسى بن الخاص: «عيسى بن الخاص بن محمود السيرامي العينتابي الشهير 
بالفقيه المفسر شرف الدين». كان العمدة في المذهب الحنفي عالما عاملا 
فاضلا علامة دهره يقندي به أهل عصره قرأ عليه العيئ جملة من الكتب 
ولازمه فترة طويلة؛ توفي بعين تاب سنة ثمان وثمانين وسبعمائة (/78). 
راجع: عقد الجمان ص 7١5/15‏ 

(6) تقي الدين الدجوي: «محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حيدة بن محمد بن 
محمد بن موسى بن عبد الجليل ابن إبراهيم بن محمد تقي الدين أبو بكر 
الدحوى ثم القاهري الشافعي». اشتغل بالعلم وكان فقيها بارعا متمكنا في 
العربية واللغة والغريب والحساب والتاريخ. سمع عليه العين الكتب الستة. ولد 
سنة سبع وثلاثين وسبعمائة (70/)» وتوقي سنة تسع وثمانمائة .)8١9(‏ 
راجع: شذرات الذهب ص 87/7: الضوء اللامع ص 91/9 

(5) قطب الدين الحابي: هو «عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن عبد النور بن 
مئير القطب ين الحدث التقي ابن الحافظ قطب الدين الحبي الأصلي المصري». 
كان عالما فاضلا تقيا ورعا سمع منه العينٍ المعجم الكبير للطبران. “ولد سنة 
ست وثلاثين وسبعمائة اتدرفةة وتوق سنة تسع وتمانمائة .)8١59(‏ راجحع: 
الضوء اللامع ص 1/4١؟؛‏ شذرات الذهب ص 85/1 

() المعز الحنفي: هو «حسين بن محمد بن إسرائيل بن ميكائيل المعز مجحد الدين الحنفي 
العين تاب». كان رحلا فاضلا عالما بالقراءات قرأ عليه العين القرآن الكريم 
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تلاميذه: نظرا لأن العين -رحمه الله- برع في شي العلوم كعلوم اللغة 
والبلاغة والحديث والتاريخ وغير ذلك» فقد تعددت تلاميذه وتنوعت 
وكثرت بحيث لا نستطيع حصر عددهم وكثير من تتلمذ على ابن حجر 
تتلمذ أيضا على العيى -رحمه الله- مثل السحاوي بل الحافظ ابن حجر 
ذاته يعد من تلاميذه. ‏ 

قال السخاوي في الضوء اللامع”'' أثناء ترحجمته للعيئ: «أعذ عنه الأئمة 
من كل مذهب طبقة بعد أخرى وكنت ممن قرأ عليه أشياء وقرض لي 
بعض تصانيفي وبالغ في الثناء علي لفظا. بل علق شيخخنا عنه من فوائده 
بل مع عليه ثلاثة أحاديث لأحل البلدانيات بظاهر عينتاب بقراءة موقعه 
أبن المهندس». اهم 

ومن لازمه وأذ عنه كثيرا الكمال بن الهمام 7 وابن تغري بردي ) 


وسمعه له حفظا عن ظهر قلب بقراءة حفص ومع عليه الشاطبية. توثي سنة اثنتين 
وتسعين وسبعمائة (035). 
راجع: عقد الجمان ص 4/75 571١-41‏ 

١1/٠١١ الضوء اللامع ص‎ )١( 

(؟) الكمال بن الحمام: هو «محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود 
السبواس ثم السكندري ثم القاهري الحنفي المعروف بكمال الدين بن الهمام». 
كان من المقربين الذين لازموا العيتي ظ وممع منه الكثير» توق سنة إحدى 
وستين وقانمائة (851). 
راجع: عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران لبرهان الدين البقاعي ص 
71 

(9) ابن تغرى بردى: هو «يوسف بن تغرى بردى جمال الدين أبو المحاسن بن 
الأتابكى القاهري الحنفي». حبب إليه التاريخ فلازم المقريزي والعين واجتهد 
قي ذلك إلى الغاية وساعده على ذلك حودة ذهنه وحسن تصوره وصحة فهمه 
: حين فاق أقرانه. ولد في شوال سنة ثلاث عشرة وثمانمائة »)8١9‏ وتوقي في 
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وخلق كثيرا لا نطيل بذ كرهم. 

فضله وثناء العلماء عليه: جمع العيئي در حمه الله- من الفضائل 
أرفعهاء ومن الألاق أكرمها فكان متواضعا كثير العبادة والتدين جمع 
الكثير والكثير من العلوم حى صار من مشاهير عصره. 

قال السخحاوي: «(و كان إماما علاما علامة عارفا بالتصريف والعربية 
'وغيرها حافظا للتاريخ واللغة كثير الاستعمال لها مشار كا في الفنون لا يمل 
من المطالعة والكتابة)7). 

وقال عنه ابن تغرى بردى: «كان بارعا في عدة علوم عالما بالفقه 
والأصول والنحو والتصريف واللغة مشاركا في غيرها مشاركة حسنة 
أعجوبة في التاريخ حلو المحاضرة محظوظا عند الملوك إلا الملك الظاهر 
حقمق. كثير الاطلاع واسع الباع في المنقول والمعقول لا يستنقصه إلا 
مغرض قل أن يذكر علم إلا ويشارك فيه مشاركة حسنة)”'؟. اه 

وقال عنه ابن اياس الحنفي: كان علامة نادرة في عصره عالما فاضلا له 
عدة مصنفات جليلة وكان حسن المحاضرة حيد النظم صحيح النقل في 
التواريخ وكان ريسا حشما)”. اه 

وقال عنه أحمد بن مصطفى الشهير طاش كبرى زادة: «(وكان إماما 
عالما علامة عارفا بالعربية والتصريف وغيرهما حافظظا للغة كثير الاستعمال 


خامس ذي الحجة سنة أربع وسبعين وثمافائة (4 /81). 
راجع: بدائع الزرهور ص 21/5 هدية العارفين ص 6 البدر الطالع 
ص 5175م 

١51/١١ الضوء اللامع ص‎ )١( 

(1) النهل الصاق ص 57/8 

() يذائع الزهور ص 7347/7 


ل١.؛‏ ا فقتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


لحواشيها سريع الكتابة)”"2. اه 

وظائفه وجهوده العلمية: أكثر ما انشغل به العيئ -رحمه الله- وأفى 
عمره فيه هو الجمع والتصنيف والتدريس. فدرس بالمدرسة المويدية 
الحديث أول ما فتحت سنة تسع عشرة وثمانفائة )8١5(‏ وظل يدرس يما 
إلى أن توفي ودرس بالمدرسة المحمودية الفقه واشتغل بتدريس كثير من 
العلوم كالنحو الصرف والأدب والتاريخ وغير ذلك أما عن الوظائف الي 
أسندت إليه: فقد تقلد العيئ -رحمه الله- منها الحسبة ونظر الأحباس 
(وهو يعثابة وزارة الأوقاف في عصرنا الحالي) والقضاء. وقل أن تجتمع 
هذه المناصب الثلاثة مجتمعة لأحد حي أن السخاوي -رحمه الله- يقول: 
«ولم يجتمع القضاء والحسبة ونظر الأحباس في آن واحد لأحد قبله)0". 

ولعل السبب في هذا قربة من الملوك والأمراء فقد كان يجالسهم 
ويسامرهم الحديث حي أنه كان من مخصيص لملك المؤيد. ولما استقر 
الملك الظاهر ططر في السلطنة زاد في إكرامه وإعلاء شأنه ولما تسلطن 
الملك الأشرف برسباي صحبه واختص به وارتفعت مرلته عنده بحيث 
صار يسامره ويقرأ له التاريخ الذي جمعه باللغة العربية ثم يفسره له 
بالتركية لتقدمه في اللغتين ويعلمه أمور الدين حن حكى أن الأشرف 
كان يقول (لولا العيئ لكان في إسلامنا شيء). 

ولكن ولايته لهذه المناصب الثلاثة مجتمعة لم تكن مستمرةً زمنا طويلا 
بل كان كثيرا ما يتولى المنصب فترة بسيطة ثم يعزل عنه ثم يتولاه مرة 
أخحرى وهكذا. 


576/١ مفتاح السعادة ص‎ )١( 
الضوء اللامع ص في‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» [١؛)‏ 


فقد كانت أول ولايته للحسبة سنة إحدى وثائمائة (601) عوضا عن 
المقريزي ثم عزل عنها بعد شهر وتكرر ذلك كثيرا وهو يتولاها “ويعزل 
عنفى حن كانت ولايته لها سنة ست وأربعين وثمائمائة (845) وعزل عنها 
سنة سبع وأربعين وثمانمائة (841). 

أما نظر الأحباس فأول مرة تولاه كان في سنة أربع وثمافائة (4 )4٠0‏ 
وعزل عنه في نفس العام ثم أعيد إليه سنة تسع عشرة وثائمائة (815) 
وبقي فيه إلى سنة ثلاث وخمسين وثمامائة (857). 

أما القضاء فقد تولاه مرتين: 

الأولى: كانت في سنة تسع وعشرين وثمافائة (679) إلى سنة ثلاث 
وثلاثين وثمانمائة (8). 

الثانية: كانت ف سنة سبع وثلاثين وثمافائة 867 إلى أن عزل عنه 
في سنة اثنين وأربعين وثمافائة (6557). 

إذن؛ فهو لم يستمر فترة طويلة إلا في منصب نظر الأحباس”'؟2 ومن 
خلال ما تقلده العيئ -رحمه الله- من مناصب هامة ندرك مدى قربه 
للسلاطين ومدى تُقتهم فيه وحبهم له وندرك مدى انشغاله وضيق وقته 
وبالرغم من ذلك اهتم اهتماما بالغا بالتحصيل والتدريس والتأليف فجزاه الله غيرا. 

وفاته: انتقل العي إلى رحمة الله تعالى ليلة الثلاثاء رابع ذي الحسجة سنة 
خمس وخمسين وثمانمائة وصلى عليه المناوى باللجامع الأزهر ودفن .كدر سته 
الي أنشأه خلف الجمامع الأزهر وكانت جنازته مشهودة وعظم الأسف 


5007 راجع بغية الوعاة ص6/ 575» الفوائد البهية في تراحم الحنفية ص‎ )١( 
4714 مقدمة الكوثري لعمدة القاري ص 5». “2؛ الذيل على رفع الأصر ص‎ 
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5 م 5 1١١‏ 
على فقَده رحمه الله رحمة واسعة! ا 


)١(‏ راجع الضوء اللامع ص ٠‏ حسن المحاضرة ص 4/1١‏ البدر الطالع 
ص ١55/7‏ 


لتب ري 
2 َ ل كك 


وينقسم إلى مبحثين: 
المبحث الأول: المساجلاات اللي دارت بين الإمامين حر حمهما الله 
المبحث الثابى: ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين حر حمهما الله. 


ثم 
0 
مر 7 


- 
رلا 


م 
جر الي قري 
(ذى ١ج‏ (زوميسس 
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و1 
المبحثالاول 

المساجلات التي دارت بين الإمامين رحمهما الله 

من المعروف أن بدر الدين العين والحافظ بن حجر حر حمهما اللي 
متعاصران ومتقاربان في السن. ومن طبائع البشر غالبا لتنافس بين الأقران 
وخخصوصا إذا كانوا ثما يشار إليهم بالبنان كما كان الإمامان حر حمهما الله 
لذلك رأينا بينهما تنافسًا شديدًا. وهذا أمر طبيعي لأن دواعي التنافس 
بينهما متوفرة. 

() فكلاهما من ارين في علم الحديث والفقه واللغة والتاريخ بل 
وممن عَقَدَ لهم اللواء في علوم الدين على الإطلاق وإليهما المرحع في كل 
مسغلة أو نائبة. 

(ب) وأيضًا: كل منهما مختلف في المذهب الفقهي عن الآخرء فالعيي 
حنفي المذهب وابن ججر شافعي المذهب» وكل منهما متأثر يمذهبه الذي 
تعلمه ونشأ عليه منذ الصغر حى أصبح يجري منه بحرى الدم في العروق 
فهو يراه دائما راجحا لذا يحاول قدر ما استطاع نصرته والذود عنه. ولا 
يقبل أي طعن فيه. وهذا من أهم دواعي شدة المتافسة بين الإمامين 
حرحمهما الله. 

(ج) وأيضا: تعاقبهما في المناصب السياسية في الدولة. فقد تولى العيئ 
-رحمه الله- القضاءء وبعد عزله مباشرة تولى منصب القضاء ابن حجر - 
رحمه الله#-» وهذا لا شك من دواعي زيادة المنافسة بينهما. وما وسّع 
دائرة التنافس بين الإمامين حرحمهما الله وجعلها تنتقل إلى طور أكبر في 
شكل مساجلات بينهما ظهور شرح بدر الدين العيئي -رحمه الله- عقب 
شرح الحافظ ابن حجرء وخصوصا أن لكل منهما أتباعًا ومريدين 
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وتلاميذ يروجون لآراء شيخخهم وينتصرون له ويحاولون تقديمه على غيره. 
وينقلون له كل ما يقال في حقه. وهذا مما وسّع دائرة التنافس بل والتنازع 
بين الإمامين ح رحمهما الله. 
وسوف أعرض الآن بعض المواقف الى حدئت بين الإمامين حرحمهما الله 
وال من خحلانها يظهر ما كان بينهما من تنافس بلغ ذروته. 
مظاهر التنافس بين الإمامين حرحمهما اللّت: هناك أمور ومواقف 
حدثت بين الإمامين تُبيّن ما كان بينهما من تنافس شديد: 
أحدها: لما مالت مثذنة الجامع المؤيدى على البرج الشمالي وكادت 
تسقط في فماية سنة تسع عشرة وثمانمائة )85١4(‏ وكان العيئي ح رحمه الله- 
قال الحافظ ابن حجر: 
لجامع مولانا المؤيدٌ رونقٌ منارثئه بالحسن تزهو وبالرَينٍ 
تقول وقد مالت عليهمٌ تمهٌلوا فليس على حسنى أضرٌ من العين 
فتحدث الناس أن الحافظ ابن حجر بقوله: (فليس على حسئ أضر من 
العين) قصد التورية بالبدر وحضوصا أنه مشهور بالعيئ. 
فقال البدر -رحمه الله- يعارضه: 
منارة كعروس الخُسن إِذْ جُلّيت وهلمُها بقضاء الله والقدر 
قالوا أصيبت بعين قلت ذا غلطٌ ما آفَةٌ المحدم إلا خسَة الحجر”) 
وهو بذلك يعرّض بالحافظ ابن ححر"©. ظ 


)١(‏ راجع: الخنطط المقريزية 879/7 النجوم الزاهرة ص 5١/ه/ا»‏ 2/5 مفتاح 
السعادة ص 777/١‏ 


)١(‏ ادعى الحافظ ابن حجر رحمه الله أن هذين البيتين لم يقلهما العين» وإنما استعان 
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ثانيها: كال العيئ -رحمه الله- متوليا لمنصب القضاء وأثناء فترة توليته 
منصب القضاء كان قد قضى بإقامة حطبة الجمعة بإحدى المساجد. 
وحينما عزل العيئ عن منصبه وتولى ابن حجر منصب القضاء قضى 
بقطع الخطية من هذا المسجد. 

'ولقد وصف الكوثري -رحمه الله- تصرف ابن حجر هذا أنه من فرط 
تعصب ابن حجر ومنافسته للعيئ الي فاقت الحدود فقال: وتعصب ابن 
حجر على البدر ينجلي بصورة بعيدة عن الذوق في أدوار حياته كإزالة 
ابن حجر الخطبة عن مسجد أقامها فيه البدر .مجرد انفصاله من القضاء 
وقد تدارك الأمر قاض القضاه سعد الدين الديري وأعادها كما كانت7". اه 

ثالغها: قال العيئ -رحمه الله- في تاريخه عند ترجمته للأمير محمد بن 
الملك الظاهر جقمق: وكان له صيت وحرمة عظيمة يتردد إليه الناس 
ولاسيما القاضيان الشافعي والحنفي (يعن ابن حجر والسعد الديري) في 
الجمعة مرتين أو ثلاث ويقاسيان مشقة تلك السلالم والمدارج حى كان 
الناس يسموفما فقهاء الأطباق. 


بالتواحى؛ فنظمهما له ونسبهما لتفسه. راع: أنباء الغمر ص 5401/7 
والذي أراه -والله أعلم- أنه لا يصعب على مثل العيئي رحمه الله أن يقولهما 
بل ويقول أحود منهما. فإن السخاوي وهو تلميذ ابن حجر الوائي يقرر أن 
للعيئي نظما مقبولا فيقول: (وله نظم منه المقبول وغيره)» وكثير من ترجحم 
للعينٍ نسبوا هذين البيتين له كالمقريزي والسيرطي وابن اياس وابن تغرى 
بردى وغيرهم. 
راجع: الضوء اللامع ص ل بدائع الزهعور ص م -051 حسن 
المحاضرة ص ؟77/9؟ 

)١(‏ ذكر الكوثري هذا الكلام في تقديمه لعمدة القاري ص ١/ه-5»‏ أما تفصيل 
القصة فمن أراده فليراحع: أنباء الغمر ص 09/77/75 التبر المسبوك ص ٠١-9‏ 
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قال: وكل هذا من عدم حفظ حرمة العلم ولكنهما وسائر المترددين 
إليه كانوا يؤملون استقراره في السلطنة عن قريب أما في حياة أبيه أو بعده 
فأتى القضاء بعكس ما في خواطرهم. اه 

قال السخاوي بعد أن نقل ذلك عنه: وكأنه رحمه الله- لم يستحضر 
حين كتابته لهذا ملازمته وترده للأشرف وغيره في قراءة التاريخ ونحوه. 
بل لو كان في أيامه قاضيا لبادرهما إلى 1 وأرجوا أن يكون قصد 
الجميع بذلك حسنا - رحمهم الله وإيانا ” 

رابعها: كتب العينٍ -رحمه الله- خطبة كمقدمة لشرحه حينما عزم 
على شرح صحيح البخحاري. وتعرض فيها للحافظ ابن حجر بعض 
الانتقادات. فرد عليه الحافظ في ححرء سمعاه (الاستنصار على الطاعن 
المعخار)20. 

قال السخاوي -رحمه الله-: عمل شيخنا قليما حين رآه -يقصد 
العيي- تعرض في خطبته له جزءا ماه (الاستنصار على الطاعن المعثار) 
بين فيه ما نسبه إليه ما زعم انتقاده في صوص الخطية ووقف عليه 
الأكابر من سائر المذاهب كالجلال البلقيئ والشمسين البرماوى وابن 
الديرى وغيرهم فبِيّنوا فساد انتقاده وصوّبوا صنيع شيخنا وأتزلوه 
متزلته”. اه 


)١(‏ راجع: التبر المسبوك ص 7 - تقدم الكوثري لعمدة القاري. 
)١(‏ بحت عنه كثيرا ف المحطوطات فلم أعثر عليه. 
() الضوء اللامع ص ١/٠١‏ 
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وإن كان السحاوي سرحمه الله- لم ييين نوع التقد الذي وجهه العيئ 
-رحمه اللّ- لشيخه ابن حجر فإن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد بِينه 
في مقدمة كتابه «اننقاض الاعتراض)”". 

فال الحافظ في الانتقاض: وف سنة اثنتين وعشرين وغافائة (؟؟85) 
أحضر إلي طالب علم كراسة بخط محتسب القاهرة الذي تولى بعد ذلك 
قضاء الأحناف ف الدولة الأشرفية فرأيت فيه ما نصه: «الحمد لله الذي 
أوضح معالم الدين وأفضح وجوه الشك بكشف النقاب عن وجه اليقين 
بالعلماء المستنبطين الراسخعين والفضلاء الشائخين». 

فاستمر في هذا المهيع بذكر من تصدى لجمع السنن النبوية إلى أن ذكر 
البخاري وذكر فضل صحيحه وأنه فاق غيره ولذلك أقبل عليه كبار 
العلماء وعملوا عليه شروحا... 


)١(‏ قال القسطلاي: ولشيخ الإسلام الحافظ ابن حجر (انتقاض الاعتراض) يجيب 
فيه عما اعترضه عليه العين في شرحه طالعته لكنه لم يجب عن أكثرها لعله 
كان يكتب الاعتراضات ويبين فا ليجيب عنها فاخترمته المنية. اه 
ارشاد السارى ص .44-47/١‏ وقال الكوثري: وبعد أن اطلع الشهاب على 
شرح البدر أحذ يؤلف في رفع اعتراضاته كتابا أسماه (انتقاض الاعتراض) 
فكتب الاعتراضات وترك ما تحتها بياضا ليتسئ له الإجابة عنه فاخترمته المنية 
ولم يقدر أن يجيب عن غالبها. اه (تقدم الكوثري للعمدة ص .)3/١‏ 
ولقد عثرت - بحمد الله ومنه - على نسخة مخطوطة منه ممعهد المختطوطات 
العربية. كتبت بيد الشيخ علي بن علي بن إبراهيم بن داود الطوخي المالكي. 
ولقد استفدت منها كثيرا جدا وأثرت هذا البحث وكشف لى من خحلامها 
أمور لم أر أحدا كتبها أو قالها وهذا واضح لمن يقرأ هذا البحث.. 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيمح البخاري :دراسة مقارنة » 


إلى أن قال: لكن لم يقع لي شرح يشفي العليل ويروي الغليل لأن 
منهم من طوّل فأمل ومنهم من قصّر فأحل على أنه لم يصل واحد منهم 
على كثركم لما هو المقصود. 

ثم ذكر أن الذي دعاه إلى شرحه هذا الكتاب أمور: 

أحدها: أن يعلم أن في الخبايا زوايا (أي في الأمور الغامضة أسرار لا 
يعرفها إلا العلماع) 

وثانيها: قطع حجة من يدّعي الانفراد في هذا الباب. 

وثالثها: إظهار ما منحه الله من العلوم. 

ثم أذ في ذم أهل زمانه جميعا: 

أما علماؤهم: فلما عندهم من الحسد. 

وأما رؤساؤهم: فلما عندهم من الشح والتهاون بالعلماء. 

ثم وصف ما عزم عليه من شرح هذا الكتاب» بأن يظهر صعابه وبين 
معضلاته ويوضح مشكلاته بحيث أن الناظر فيه إن أراد المنقول ظفر 
بآماله. وإن أراد المعقول فاز بكماله. 

إلى أن قال: فجاء هذا الكتاب سبحمد الله- فوق ما في الخواطر فائمًا 
على سائر الشروح بكثرة الفوائد والنوادر. قم ذكر سنده إلى البخاري. ثم 
ذكر مقدمة لطيفة انتزعها من القطعة الي كتبها شيخ الإسلام التووي ولو 
كان نسخخحها من نسخة صحيحة ونسبها إليه لا له لتفادى السلامة ما وقع 
في خطه من التصحيف الكثير من الأسماء والسمات والتخريف لبعض 
الكلمات, 

وقد تتبعت ما وقع له من ذلك في تلك الكراسة الي ابتدأ بما فزاد على 
ثمانين غلطة. فأفردت ذلك فى جرء سميته (الاستنصار على الطاعن 
المعثار)» فكتب عليها علماء ذلك العصر. كقاضي القضاة جلال الدين 
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البلقيي ورفيقاه قاضي القضاه علاء الدين المغلى وقاضي القضاه سمس 
الدين الديرى ومن المشايخ شرف الدين البرماوى. كتبوا كلهم بتصويب 
ما تعقبته عليه( 

خامسها: العي -رحمه الله- أثناء كتابته لشرح العمدة» كان يطلع 
على ما كتب من الفتح لأنه متقدم عليه. فاعترض على الحافظ ابن حجر 
في بعض النقاط العلمية الي ذكرها ابن حجر في الفتح وكثرت اعتراضاته”؟) 
جدا. ولم يصرح باسمه أبدا وإنما يقول: (قال بعضهم -أو ذكر بعضهي- 
أو كلام بعضهم كذا... إلخ)؛ وعادة ما تكون هذه الاعتراضات 
مصحوبة ببعض الألفاظ اللازعة الى تحمل طعنا في الحافظ ابن حجر أو 
انتقاصا من شرحه أو إظهارا لبعض العيوب فيه. 

فنراه مثلا: كثيرا ما يعترض على الحافظ ابن حجر في بعض النقاط 
اللغوية ويعقب اعتراضه بقوله في حق الحافظ ابن حجر: (وكأنه لم يشم 
رائحة العربية -- وكأنه لم يشم رائحة الصرف -- وهو ليس من أهل الفن 
وليست له فيه يد... إلخ) ©. 

وكثيرا ما ينبه على بعض عيوب شرحه بغرض الانتقاص منه. 

فنراه يقول عقب بعض اعتراضاته ما نصه: «وقد أطال بعضهم (يقصد 
ابن حجر) الكلام في هذا جدا مختلطا بعضه ببعض من غير ترتيب فالناظر 
.فيه إن كان له يد يشمكز ححاطره من ذلك وإلا فلا يفهم شيئا أصلا)2. اه. 


7-17 انتقاض الاعتراض ص‎ )١( 

(0) حاولت قدر جهدي إحصاء عد اعتراضات العين فوجدقا حوالي ألفين ومائة 
وتسعين اعتراضا أو يزيد قليلا وهذا على وجه التقريب. 

() راجع: العمدة ص ١/ه3,‏ ؟5/لاق 5؟/؟ ١‏ 

(5) عمدة ص 17١/0.م‏ 
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ويقول أيضا في موضع آخر: ما نصه: «وقد طوّل بعضهم (يقصد ابن 
حجر) هنا كلاما يمزق فكر الناظر بحيث لا يرجع بشيء)”؟ اه. 

وأمثال هذا ف العمدة كثير وكثير. ولرعا كان أحيانا بألفاظ أشد من 
هذا لا نطيل بذكرها. 

سادسها: بعد أن اتتهى البدر العيي -رحمه الله- من شرحه (عمدة 
القاري) اطّلع عليه الحافظ ابن حجر وقرا تلك الاعتراضات الي فيها 
الألفاظ اللازعة» شرع في الرد عليها وكانت ردوده أيضا مصحوبة ببعض 
الألفاظ اللازعة وكشف بعض العيوب والمساوئ في شرح العيئ حرحمه اللّه. 

فنراه مثلا: كثيرا ما يتهم العين حر حمه الله- بقصر الباع في علم 
الحديث» فكثيرا ما يقول أثناء رده على بعض اعتراضات العيي -رحمه الله- 
(لا شعور عنده يبهذا الفن) ”2 وتارة يقول: (هو لا يفهم كلام (ح) ”", 
وتارة يجيب بقوله: (من تأمل كلامه عرف قصوره وإقدامه على الدفع 
بالصدر)”؟ وتارة يقول: (إذا فهم المنصف اعتراضه وجوابه عرف قدر 
فهمه ومبلغ علمه) © وكثيرا ما يبدي بعض العيوب في شرحه (العمدة)؛ 
فقد انتقد الحافظ ابن حجر العييئ في إطالته في اللغة والإعراب واعتيره جما 
لا فائدة فيه وقد يكون في بعض المواضع ضربا من الهذيان. 

فقال في الانتقاض ما نصه: «ورعا بالغ في بسط الكلام على إعراب 
جملة أو تصريف كلمة بما لا يستفاد منه كثيرا كقوله: آية المنافق ثلاث) 


٠514/5١ عمدة ص‎ )١( 
5314 انتقاض ص‎ )( 
١١5 انتقاض ص‎ )©( 
"١ انتقاض ص‎ )5( 
١ 4 انتقاض ص‎ )5( 
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فإن قلت ما وزن آية قلت فيه أربع أقوال فاستمر يسرد ورقة في النقل عن 
أهل التصريف. فلو التزم ذلك في جميع أنظاره لكان كتابه أضعاف ما 
اقتصر عليه لكنه بحسب ما يجده مسطورا لغيره فيحب أن يتكثر به. ويقع 
له نحو ذلك إذا وحد مغلطاي قد تكلم على لغات بعض الأسماء. فإنه لما 
شرح كلمة الكذب قال: (الكذب) نقيض الصدق كذب يكذب كذبا 
وكذبه وكذابا ورجل كاذب وكذاب ويكذب وكذوب وكذوبه وكذبان”". 
واستمر في هذا الهذيان ضعفى ما ذكره في تصريف (آية)7© أه. 

ونرى الحافظ ابن حجر أيضا حينما ذكرٌ له عن بعض الفضلاء ترجيح 
العمدة على الفتح. سار ع بإبداء ما يؤدي إلى انتقاصه. 

قال السحاوي ح رحمه الله- وهو بصدد ترحمته للعيي: «(وذكر لشيخخنا 
عن بعض الفضلاء ترجيحه (يعي العمدة) يمأ اشتمل عليه من البديع. فقال 
بديهة: هذا شيء نقله من شرح لركن الدين'" وكنت قد وقفت عليه 
قبله ولكن تركت النقل منه لكونه لم يتم إنما كتب منه قطعة يسيرة 
وحشيت من تعيب بعد فراغها من الاسترسال في هذا المهيع بخلاف البدر 
فإنه بعدها لم يتكلم بكلمة واحدة في ذلك)7؟ اه. 


)١(‏ توسع فعلا العيئي وأطال فيما يتعلق بالنواحي اللغوية في كلمي (آية- 
وكذب)» فسطر في تصريفات (آية) عشرة سطوره وفي (كذب) ثلاثة عشر 
سطرا من العمدة علما بأن طبعته خط صغير جدا. 

7/8 انتقاض الاعتراض ص‎ )١( 

(6) هو أحمد بن محمد بن عبد المؤمن الحنفي القرمي ركن الدين توفي 0 جمع 
شرحا على البخاري استمد فيه من شرح ابن الملقن (راجع شذرات الذهب 
“/1 ا ). 

(5) الضوء اللامع ص 2174/٠١‏ كشف الظنون ص 5435/١‏ 
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ميزان النقد 
ونحن نتساءل عن هذه الاعتراضات الى كانت من العين -رحمه الله- 
في شرحه وجّهِت للحافظ ابن حجر وشرحه. 

هل هي مُسلّمة أم لا؟ وهل العيي -رحمه الله- مُحقٌّ فيما اعترض به 
على ابن حجر؟ 

وللجواب عن هذا العساؤل: 

أقول: من لال دراسى في الفتح والعمدة تبيّن لي أن اعتراضات العيئ 
-رحمه الله- على الحافظ ابن حجر ليست كلها مُسلمة» بل منها بعض 
الاعتراضات السليمة الصحيحة يكون رأيه فيه في غاية الوحاهة والقبول» 
ومنها بعض الاعتراضات الواهية بل المرجوحة بالنسبة لكلام الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله- وهذا هو الغالب والكثير على اعتراضاته. 

١‏ - فلقد رأيته أحيانا: يعترض على الحافظ ابن حجر اعتراضا هزيلا 
'لا قيمة له حي أنه ليخيل للقارئ أنه ضرب من ياب الشغف بحب 
الاعتراض فقط لا غير. 

؟ ح يعترض عليه مع أن كلام الحافظ -رحمه الله- في غاية الظهور 
والوضوح ولا ينبغي الاعتراض عليه. 

- وأحيانا: يعترض عليه بأنه أحطأ في شيء مع أنه لم يذكر هو 
الصواب وقد يُنْسب له القصور في شيء ولم يحبر هو هذا القصور فيذكر 
هذا الشيء. 0 

؛ - وأحيانا: يعترض عليه بما هو ليس من كلامه بل بحرد ناقل له عن 
غيره ولزعا يكون الحافظ في الفتح لم يرتض هذا الكلام بل تعقبه» وهذا 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة» 


يوهم بلا شك القارئ أن هذا الكلام من قول ابن حجر -رحمه الله- 
والواقع غيرٌ ذلك. 

ه - وأحيانا: يعترض عليه باعتراض ثم يجيب عنه بجواب قد ذكره 
الحافظ أبن حجر في الفتح؛ ورعا ينقل بعض كلام ابن حجر من الفتح - 
مبتورًا - ثم يجيب يحواب موجود في الفتح وهو باقي كلام ابن حجر 
الذي بر وذكرٌ بعضه. 

” - وأحيانًا يعترض عليه بما قاله هو في موضع آخر يعي ما قاله ابن 
حجر الذي اعترض عليه العيئ. قاله نفسه العيئى فْ موضع آخر 

مثال ذلك: في كتاب اللباس» باب: المتنمصات من العمدة ص55/57 
اعترض على ابن خجر لأنه قال: (المتنمصات: هي الي تطلب النماص) 
فتح ص 40/1١‏ فقال عقب نقل كلامه (قلت: ليس كذلك بل معناه 
التي تتكلف النماص وهو إزالة شعر الوجه) اه. 

مع أنه قال في كتاب تفسير القرآن باب (وما آتاكم الرسول فخذوه) 
ص5١/4؟؟‏ نفس كلام ابن حجر فقال ما نصه: (والمتنمصة هي الطالبة 
إزالة شعر وجهها) اه ص 15/14؟. 

فانظر كيف يعترض عليه ثم هو يذكر نفس كلامه أفلا اعترض على 
نفسه. اه. 

والصواب: ما قاله ابن حجر كما جاء في كتب الغريب: ... إلم. 

وحيق يتضح ما ذكرته هذا من صنيع العيئ -رحمه الله- سوف أذكر 
الآن لكل ما قلت أمثلة علمية يتضح بما المقال فأقول: 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الببخاري #دراسة مقارنة» 


الخال الأول: وهو لما اعترض عليه العيئى وهو محق ف اعتراضه: 

أخرج البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر صاعًا من تمر "/ 
5ه بسنده عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: (أمر البي كل 
بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعًا من شعير). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (أمر) استدل به على الوجوب وفيه نظر؛ لأنه 
يتعلق بالمقدار لا بأصل الإخراب”"". اه. 

وقال البدر في العمدة: قوله (أمر) استدل به على وجوب صدقة الفط 
قال بعضهم (يقصد ابن حجر) فيه نظر؛ لأنه يتعلق بالمقدار لا بأصل 
الإخراج. قلت: إذا كان المقدار واجيًا فبالضرورة يدل على وجوب 
الأصل؛ لأن وجوب المقدار مب عليه 2. اه. 

قلت: فنحن نرى أن كلام العيئ -رحمه الله- فْ غاية الصحة واعتراضه 
في غاية الوجحاهة فهو محق ف هذا الاعتراض. 

لذلك نرى صاحب المحاكمات بعد عرضه لكلام الإمامين سرجمهها الله- 
يقول ما نصه: «وأقول: اعتراض العيئ ف غاية التوجه على ظاهر الحال 
لظهور الملازمة بينهما»”". اه. ش 

المغال الثايئ: وهو لما اعترض به العين على ابن ححر واعتراضه واهي 
بل لا يَرِدُ أصلاً على كلام الحافظ ابن حجر ح يُخيّل للقارئ أنه من 
باب حب الاعتراض فقط. 


. 575 الفتح ص/‎ )١( 
.١١5 العمدة ص8/‎ )١( 
.١5١١ص مبتكرات اللالئى والدرر في المحاكمة بين العين واين حجر‎ )1( 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


أرج البخاري ف كتابه الكفالة باب من تكفل عن ميت ديئًا فليس له 
أن يرجع 4/ 555 بسنده عن جابر بن عبد الله 4 قال: «قال البي ك: 
لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذاء فلم يجئ مال البحرين 
حى قبض البي يده فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر فنادى: من كان 
له عند البي ييِةٌ عدّة أو دين فليأتناء فأتيته فقلت: إن البي يله قال لي كذا 
وكذاء فحنى لي حثية فعدته فإذا هي خمسمائة وقال: خذ مثليها». 

قال الحافظ في الفتح: وفيه قبول محبر الواحد العدل من الصحابة ولو 
جر نفعًا لنفسه لأن أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهدًا على صحة 
دعواة”؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) وفيه قبول خير 
الواحد... ونقل كلامه؛ ثم قال: قلت: إنما لم يلتمس شاهدًا منه؛ لأنه 
عدل بالكتاب والسنة. أما الكتاب: فقوله تعالى: [ كم خَبرَ آَم 
أخْرِجْتَ لِلَنّاسِ 12 [آل عمران: 2]١١١‏ وقوله: ( وكدَالِك جَعَلدَكمْ أَمهُ 
َسَطا 6 [البقرة: 4 »]١‏ فمثل جابر إن لم يكن من خير أمة فمن يكون؟ 
وأما السنة (فقوله يةِ: من 'كذدب على متعمدا”"... إلخ) الحديث ولا 
يظن ذلك لمسلم فضلا عن صحابي فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل 


إلا ببينة20. اه 


قلت: واعتراض العيئ -رحمه الله- لا يرد على كلام ابن حجر لأمرين: 


)١(‏ الفتح ص4/ ههده. 

(؟) الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على الني 25 
صض١/١4؟.‏ 

(5) العمدة ص .1١71/1١7‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ”دراسة مقارنة» 


أوهما: أن ما قرره ابن حجر ح رحمه الله- هو أنه يستفاد من الحديت 
قبول خحير الواحد من الصحابة ولو جر نفعا لنفسه. وهذا هو نفس ما 
قرره العيئ غير أنه فصّل القول بذكر الأدلة على ما قرراه من الكتاب 
والسنة. 

ثانيهما: قول العين -رحمه الله- (فلو وقعت هذه المسألة اليوم فلا تقبل 
إلا ببينة) لم يتعرض له ابن حجر أصلا. فلا يَردُ عليه لأن كلامه محدد وفي 
غاية الظطهور والوضوح» لذلك نرق الحافظل ابن حجر كثيرا ما يرد عليه 
في أمثال هذا الاعتراض بقوله: (وكأن (ع) لغلبة محبة الاعتراض لا يتأمل 
جميع الكلام والله المستعان) ”'©. اه 

١ 1‏ ا 0غ 

وبقوله: (لكن محبته في الاعتراض تُغطي على بصره وبصيرته)”". 

ونرى صاحب المحاكمات أيضا في إحدى ماكماته يصفه بالشغف في 
الشغف بالاعتراضات وليس ذلك مما ينبغي للعلماء خصوصا الفضلاء 

. 88 8 9 ا اع م 

منهم كالعيئ لأنه مما ينكشف بالمراجعة والتأمل فينتقد. والله أعلم)””. اه 

المخال الغالث: وهو الما اعترض به العيئي على ابن حجر مع أن الكلام 
للحافظ -رحمه الله- في غاية الظهور والوضوح ولا ينبغي الاعتراض عليه 
أصلا. 

أخرج البخاري في كتاب الإجارة باب من كلّم مولى العبد أن يخففوا 
عنه من ختراجه ع إبدسره بسنده عن أنس بن مالك وُه قال: (دعا الببي َي 


١١ 5 الانتقاض ص‎ )١( 
"14 (؟) الانتقاض ص‎ 


[5.0] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


غلاما حجّاما فحَجّمه وأمر له بصاع أو صاعين”'' أو مد و مدين وكلّم 
فيه فخحفف هن ضر يبته). 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (دعا النبى يل غلاما) هو أبو طبه كما 
تقدم قبل باب تن 055 

وقال البدر في العمدة: قوله: (دعا النبي وقد غلاما) قال بعضهم (يقصد 
ابن حجر) هو أبو طَيْبّة كما تقدم قبل باب» قلت: من أين علم أنه هو 
فلم لا يجوز أن يكون غيره» ومن اتّعى أن البي كله لم يكن له إلا حجام 
واحد متعين فعليه البيان. ثم ذكر حديثين أحدهما عن جابر والاخر عن أبي 
هريرة أن أبا هند حجم رسول الله وله وليس فيهما أنه كلّم مواليه فخففوا 
من ضريبته”2. اه 

قلت: فنحن نرى أن كلام الحافظ ابن حجر في غاية الظهور 
والوضوح والصحة لأن المبهم إذا صرَّحَ به في بعض روايات الحديث 
فالمصير إليه وهنا صُرّحَ باسم أبي طَيبَة في رواية أخرى للحديث عند 
البخاري. وهذا لا يضر عرف امه أو لم يعرف لأنه ليس ف سند الحديث. 


)0غ الصاع: قال ابن الأثير: هو مكيال يسع أربعة أمداد والمد مختلف فيه. فقيل: هو 
رظل وئلث بالعراقي وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز. وقيل: هو رطلان وبه 
أذ أبو حنيفة وفقهاء العراق فيكون الصاع خمسة أرطال وثلث أو ثمانية أرطال. 
اه. راجع النهاية ص 0/7 

)١(‏ قلت: أخرج البخخاري هذا الحديث في نفس الكتاب باب ضريبة العبد وتعاهد 
ضرائب الاماء ص 4/ه*ه مصرحا فيه بأن الذي حجمه أبو طيبة فقال: 
(حجم أبو طيبة البي قلُ... إلخ) وذكر الحديث. 

(") الفتح ص 1//4اه 

(4) العمدة ص ٠١7/١١‏ باختصار 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيعح البخاري «دراسة مقارنة" 


ولذلك نرى أن اعتراض العيئ رحمه الله- لا يرد أصلا على كلام 
الحافظ ابن حجر في الفتح. ْ 

امثال الرابع: وهو لما اعترض به العيني على ابن حجر بأن خطأةُ ولم 
يذكر هو الصواب. 

في كتاب الطب باب ما يذكر في الطاعون ١11/٠١‏ ذكر الإمامان 
حرحمهما الل أثناء شرحهما لأحاديث هذا الباب» حديث أبي موسى 
الأشعري أن البي #يْدْ قال: «فناء أمي بالطعن والطاعون. قيل: يا رسول 
الله هذا الطعن قد عرفناه فما الطاعون؟ قال: وَخْرٌ أعدائكم من الجن وفي 
كل شهادة»7". 

قال الحافظ في الفتح: تحت عنوان (تنبيه) يقع في الألسنة وهو في النهاية 
لابن الأثير تبعا لغريى الهروى بلفظ (وَْرٌ إخوانكم) ولم أره بلفظ 
(إخوانكم) بعد التتبع الطويل البالغ في شيء من طرق الحديث المسنئدة لا 
في الكتب المشهورة ولا الأجزاء المنشورة. وقد عزاه بعضهم لمسند أحمد أو 
الطبراق أو كتاب الطواعين لابن أبي الدنيا ولا وجود لذلك ف واحد منها 
والله أعله”"2. اه 

وقال البدر في العمدة: وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) لم أر لفظ 
(إخوانكم)... إل وساق كلامه» ثم قال: قلت: هذه اللفظة ذكرها هنا 
ابن الأثير وذكرها أيضا ناقلا من مسند أحمد قاضي القضاة بدر الدين 


محمد ب- عبد الله أى البعاء الشيل الن: ف بمما الاعتماد 
بن يي : قل 


)١(‏ أخخرججه الإإمام مد قِ مسئندهة غن أي موسى الأشعري ص ا ضاق 
والبزار والطيراي وابن خزعه وصححه اين خزعه والحاكم. 
)2 الفتح ص 0ه ١‏ (الوحر: ضعن ليس بنافذ اه النهاية ص د .)١‏ 


البار وعمدة القا البخاري #دراسة مقارنة ' 
فتح الباري ري شرح صحيح ابخاري 


صحتها. وعدم اطلاع هذا اقائل لا يدل على العددل©. اه 

قلت: فالعيي -رحمه الله- عطأً ابن حجر في قوله بعدم وجود لفظ 
(احوانكم) في المصادر المعتمدة. ولم يذكر هو الصواب وهذا مخالف 
للمنهج العلمي في الاعتراضات. فالمنهج الصحيح أنه إذا اعترض على 
كلام بأنه طأ يلزمه ذكر الصواب وهذا لم يفعله العين حرحمه الله- بل 
اعتمد على قول غيره؛ لذلك نرى الحافظ في الانتقاض يرد عليه قائلا: 
ل( وكأمما عنده معصومان من السهو. ثم دعواه لا تستمر في الشيء 
امحصورء فإذا ادعى مدع وجود شيء في كتاب معين وفنّشُ ذلك الكتاب 
فلم يوجد فيه أمّا يلزم من نقل صحته أن يخرجه من الكتاب المذكور 
ليدفع إنكار من نفاه)”2. اه 

المثال الخامس: وهو ا اعترض ب العيئ على ابن تحر مع أنه ليس 
من كلام ابن حرج. 

أحرج البخاري في كتاب الإيمان باب كفران العشير وكفر دون كفر 
١/١‏ بسنده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال البي وَل 
ريت النار فإذا أكثر أهلها من النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله؟ قال: 
يكفرن العشير... إلخ) الحديث. 

وقال البخاري عقب ذكر الترجمة (فيه عن أبي سعيد الخدري عن البي وَلُ) . 

قال الحفظ في الفتح: وقوله: (فيه عن أبي سعيد) أي مروي عن أي 
سعيد. وفائدة هذا الإشارة إلى أن للحديث طريقا غير الطريق المساقة. 


؟57/9؟١ العمدة ص‎ )١( 
12/8 انتقاض الاعتراض ص‎ )1( 


فتمح الياري وعمدة القاري شرح صححيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


وحديث أبي سعيد: أخرجه المؤلف في الحيض''" وغيره من طريق 
عياض بن عبد الله عنه وفيه قوله: كيُ: «تصدقن فإني رأيعكن أكثر أهل 
النار. فقلن: ولح يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» 


الحديث. 


ويحتمل أنه يريد بذلك حديث أبي سعيد أيضا «لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس»”" قاله القاضي أبو بكر المذكور والأول أظهر وأحرى 
على مألوف المصنف ويعضده إيراده الحديث ابن عباس بلفظ «وتكفرن 
العشير»”". ام 

وقال البدر في العمدة: قوله: (فيه عن أبي سعيد) وأشار يمذا إلى أن 
الحديث الذي ذكره ف هذا الباب له طريق غير الطريق الى ساقها ههناء 
وقد أحرج البخاري حديث أب سعيد في الحيض وغيره من طريق عياض 
بن عبد الله عنه وفيه قوله كلد للنساء: «تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل 
النار. فقلن: ويم يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير» 
الحديث. 

وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) يحتمل أنه يريد بذلك حديث أبي 
سعيد «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» قلت: هذا بعيد ومراده ما 
ذكرناه ويؤيده ما في حديث ابن عباس من قوله: «وتكفرن العشير» 


4/5/١ فأخرجه البخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم ص‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام الترمدي ف كتاب البر والصلة باب ما جاء في الشكر لمن أحسن‎ 
إليك ص 33/14 وقال هذا حديث حسن صحيح.‎ 


(7) الفتح ص ٠١5/١‏ 


[54) فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارتة» 


كذاء وفي حديث أبي سعيد وترجمة الباب بمذه اللفظة ولا يناسب الترجمة 
إلا حديثهما فافهه”"2. 

قلت: نحن نعلم أن العين -رحمه الله- إذا قال (قال بعضهم) في 
معرض الاعتراض فإنما يريد به الحافظ ابن حجر وتلك عادته ولو نظرنا في 
الكلام الذي اعترض عليه العيئٍ نحده وإن كان موجودًا في الفتح إلا أنه 
ليس من كلام ابن حجر وإنما صرّح بنسبته للقاضي أبي بكر بن العربي؛ 
ليس ذلك فحسب يل تعقبه فيه وبين خطأه. 

فلا يليق إذن بالعيني -رحمه الله- أن يعترض عليه يما هو ليس من 
كلامه بل هو نفسه لم يرتضه ورده ولو نظرنا أيضا: جواب العيئٍ الذي 
اختاره وارتضاه وقارناه يما أنختاره الحافظ ابن حجر وارتضاه لوجدناه 
نفس كلام ابن حجر الذي في الفتح وبحروفه. 

أما إن كان العيئ -رحمه الله- لا يقصد يقوله (قال بعضهم) هنا 
الحافظ ابن حجر فهذا مخالف لعادته وما فهمَ من منهجه ويوقعنا في اللبس 
في كثير من المواضع الي تماثل هذا الموضع. 

المثال السادس: وهو لا ينقله العيئ من أقوال ابن حجر مبتورة ثم 
يعترض عليه ويجيب بجحواب» هذا الحواب هو باقي كلام ابن حجر في 
الفتح أو يعترض عليه ويجيب بحواب مذكور في الفتح. 

أخرج ابخاري ف كتاب النكاح باب ضرب الدّفٌ في النكاح والوليمة 
8 بسنده عن ابيع بنت مُعَرّذْ بن عفراء قال: (جاء رسول الله يل 
يدخل حين يني علي فحلس على فراشي كمجلسك مني فجعلت 
حويريات لنا يضربن بالدّفٌ ويَنْدُين من فقتل من آبائي يوم بدر إذ قالت 


٠٠١/١ ص‎ ةدمعلا)١(‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 'دراسة مقارنة» 


إحداهن: وفينا بي يعلم ما في غد فقال: دعي''' هذه وقولي بالذي كنت 
تقرلين). 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (كمجلسك) بكسر اللام أي مكانك. قال 
الكرماني: هو محمول على أن ذلك كان من وراء حجاب أو كان قبل 
نزول آية الحجاب أو جاز النظر للحاجة أو عند الأمن من الفتنة. اه 

والأخير هو المعتمد والذي وضح لنا بالأدلة القوية أن من ختصائص 
البي كَْعْ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها وهو الجواب الصحيح عن 
قصة أم حَرَام بنت ملحان ”© في دحوله عليها ونومه وتفليتها رأسه ولم 
يكن بينهما محرمية ولا زوجية . اه 

وقال البدر في العمدة: وفي الحديث فوائد منها: تشريف الرييّحْ بدحول 
النبي يلي عليها وجلوسه أمامها. وقال الكرماني فإن قال: كيف صح هذاء 
قلت: اما أنه جلس من وراء حجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو 
جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفتنة واستحسن بعضهم (يقصد ابن 
حجرع الحواب الأخير. ٠‏ 


)١(‏ قوله (دعي) أي قال البي وَل لتلك الجارية الي قالت (وفينا ني يعلم ما في 
غد) دعي أي اتركي هذا القول لأن مفاتيح الغيب لا يعلما إلا الل وقوله: 
(وقولي بالذي كنت تقولين) يعن اشتغلي بالأشعار الي تتعلق بالمغازي 
والشجاعة ونحوها. 
راجع: عمدة ص ١75/9٠١‏ 

(؟) حديث أم حَرَام أحرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الدعاء بالجهاد 
والشهادة للرجال والنساء ١/7‏ وأحرجه أيضا في كتاب الاستئذان باب من 
زار قوما فقال عندهم 7/١١‏ ومواضغ أخرى. 

() الفتح ص ١١١/4‏ 


[5ك) فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر به. والجواب الصحيح 
الواضح أن من خعصائص الي وِةُ جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما 
ذكرنا في قصة أم حَرَام بنت ملحان في دعوله عليها ونومه عندها وتفليتها 
رأسه ولم يكن بينهما محرمية ولا زوجية”؟. اه 

قلت: وهذا النموذج نلمح فيه أمرين: 

الأول: أن العيى جرحمه الله- لم ينقل كلام ابن حجر كله بل نقل بعضه. 

الثالي: الجواب الذي أجاب به العي واعتبره الصحيح الواضح هو 
نفس الحواب الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتيره أيضا الصحيح الواضح. 

وهذا الصنيع من العيني لا يخرج عن ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون من باب عدم الأمانة في النقل. 

الوجه الثابي: أن تكون النسحة الى ينقل منها العين كلام ابن حجر 
فيها نقص أو تحريف. 

الوجه الثالث: أن يكون الحافظ ابن حجر أصلح بعض المواضع في 
الفتح فزاد فيه أشياء. 

وعلى الوجه الأول يكون العيئ مدان لأنه تعمّد بتر كلام ابن حجر. 
وعلى الوجه الثاني والثالث يكون العيئ -رحمه الله- معذورا. والحقَّ أقول 
لا أستطيع أن أرجّح أحد الوجوه الثلاثة لأنى من خلال بحثي تبيّن لي أن 
الوجوه التلاثة محتملة ووجدت ما يدل على احتماها. ولكين أحسن الظن 
بالعين - رحمه الله. ٠‏ 


١١5 - ١١5/9١ العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


أما الوجه الأول: فمما يؤيد احتماله أن الحافظ ابن حجر قد امه 
بأنه يذكر بعض كلامه ويعترض عليه ويجيب ببعضه الآخر غمدا منه 
ليوهم القارئ أنه من مبتكراته. 

فقال الحافظ في الانتقاض ما نصه: «وقد اغتفرت له أذ كلامي 
ومباحئي وغير ذلك ثما تعبت فيه حق أنه يصرح بنسبته لنفسه بقوله قلت 
إلى أن انتهى به الأمر إلى أن يذكر بعضه ويعترض علي ببعضه ويوهم أنه 
قال شيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم270. اه 

وقد اتهمه أيضا صاحب امحاكمات هذا في عدة مواضع: فقال في بعض 
المواضع ما نصه: (وأقول: قد تكرر من العيئ -رحمه الله- مثل هذا التقل 
تورا)”؟ اه 
مبتور : 

وقال أيضا ما نصه: «قلت مرارا إن العي -رحمه الله- لا ييالي بتقل 
عبارة ابن حجر بتراء أو مقصوصة التناح وليس ذلك من دأب الأمين70؟ اه 
وقال أيضا ما نصه: «وأقول مما يسع والله أن ينقل الإنسان العالم 
بالمتقول عنة مع براءة ساحعه)7) أضط. 

وقال أيضا ما نصه: افلم يبق إلا أن أقول على رعوس الأشهاد لا يجوز 
لمن في يده شرح العيئٍ أن يقنع بما يسنده إلى ابن حجر فينقله أو يقرره إلى 
بعد مراجعة شرح ابن حجر)27 اه. 


١7١ انتقاض الاعتراض ص‎ )١( 

0غ مبتكرات اللآلوع والدرر ص ١55‏ 
ةا ا مرجع السابق ص 765 

(5) المرجع السابق ص 77/8 

(5) ميتكرات اللآلى والدرر ص 5١5‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
اج ج07 0د اا 1 اا11_اب ااااجاااللللدش»ششبببب ب اتام 


أما الوجه الثاي: فمما يؤيد احتماله أيضا أن الحافظ ابن حجر نفسه 
في الانتقاض ذكر بعض الاعتراضات الي بناها العي على النقول المبتورة 
وذكر هذا الاحتمال - وهو كون النسخة الي نقل منها العيي كلام ابن 
حجر ناقصة - فقال في الانتقاض ما نصه: «لعل النسخة الي نقل منها 
25 كان فيها نقص)”) اه | 

وقال أيضا ما نصه: «اويحتمل أن يكون ذلك وقع في النسخة الى وقف 
عليها فبئ اعتراضه عليها وإلا فالذي ف أصل ما ذكرته لا إشكال فيه)”© اه 

ولقد قال بهذا الاحتمال أيضا صاحب اللمحاكمات فقال بعد ما ذكر 
نقلا للعيي من ابن حجر وهو مبتور ما نصه: «وأقول: إن من المقطوع به 
أن النسخة الي نقل منها العين كلام ابن حجر محرفة تحريف لا يقبل 
الإصلاح لأن ما اعترض به العيئ عليه لا يَنْصّبٌ على عبارة ابن حجر 
لي نقلها وهي نظيفة لا يمتاج فهمها إلى إعمال فكر ولا إشكال ف 
منطوقها ولا في مفهومها)”" اه. 

وقال أيا ما نصه: «والنسخة الى نقل عنها العيئ مصحفة)0) اه. 

أما الوجه الثالث: قمما يؤيد احتماله أيضا أن بعض أصحاب كتب 
التراحم الي ترجمت للحافظ ابن حجر قالت بأنه أصلح بعض المواضع من 
شرحه بعد اطلاعه على اعتراضات العيئ -رحمه الله. 


)١(‏ انتقاض الاعتراض ص 417 ؟ 
ع ا مرجع السابق ص 7 

(؟) مبتكرات الآلئ والدرر ص 417 
(4) مبتكرات الآلئ والدرر ص 7 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


فقد قال ابن.فهد في الحظ الألحاظ: ولما ظهر شرح البدر أصلح ابن حجر 
بعض مواضع من كتابه وحاول الرد على البدر في كتابه (انتقاض 
الاعتراض) لكنه ما أجاد”؟ ولا بلغ المراد""©. اه 

وهذا أيضا قال الكوثري: فقال في تقديعه لعمدةٌ القارئ: ما نصه: 
(وبعد أن اطلع الشهاب على شرح البدر أذ يؤلف في دفع اعتراضاته 
كتابًا سمّاه (انتقاض الاعتراض) فكتب الاعتراضات وترك ما تحتها بياضا 
ليتس له الإجابة عنها فاحترمته المنية ولم يقدر أن يجيب عن غالبها0» 
وإن أصلح بعض مواضع من شرحه بعد ذلك)”/) اه. 

ويهذا أيضا قال صاحب امحاكمات: فقد ذكر بعض النقول الي تقلها 
العين من الفتح وهي غير مطابقة لما ثم قال ما نصه: اوها هنا والله يقف 
العقل ويتحيّر بين نص الناقل والمتقول منه. فنضطر إلى الاعتماد على ما 
في كشف الظنون من أن الطلبة كانوا يتراوحون بالمسودات بين الشيخبين 
فيجوز أن يكون فيه تصليح بعد السهو في المسودة)”2 اه. 

قلت: وبعد أن بينت أن الوجوه الثلاثة محتملة وبينت ما يدل على 
احتمالهاء أرى والله أعلم أن أقريها إلى الصواب المختار في نظري الوجه 


)١(‏ وأرى ف قول ابن فهد حنفي (ما أجاد ولا بلغ المراد) تجنيا على الحافظ ابن 
حجر فإن من يطالع الانتقاض يجده أحاد وبلغ المراد في ردود كثيرة. 

(؟) لحظ الألحاظ ص 84" - ولا 1 

(5) قول الكوثري أن ابن حجر (لم يجب عن غالبها) إن قصد به باعتبار بجمرع 
اعتراضات العيئ في العمدة فهو مُسلم له. أما إن قصد به باعتبار ما جمعه في 
الانتقاض فغير مُسلم له لأن الواقع أنه أجاب عن غالبها. 

(4) تقدمم الكوثري لعمدة القاري ص 8/١‏ 

(5) مبتكرات الآلئ والدرر ص ١78‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري :دراسة مقارنة» 


الثاني: وهو أن تكون النسخة الي نقل منها العيئ كلام ابن حجر فيها 
نقص أو تحريف» وسبب ميلي إلى أن يكون هذا هو أقرها إلى الصواب 
الأمور الآنية: 

)١(‏ أن الحافظ ابن حجر في الانتقاض -بالرغم من شدة المساجلات 
الي كانت بينه وبين العين وحَدَةٌ ألفاظه في اعتراضاته له- بِيّن أنه احتمال 
وارد. ولا يقول هذا.من فراغ. 

(؟) أن أغلب كتب التراجم ذكرت أن الطلاب كانوا يتراوحون 
بالمسودات بين الشيخين. والمسودات عادة ما يكون فيها محو وإثبات. 

(5) أن صاحب المحاكمات قال: (إن من المقطوع به أن النسخة الي 
نقل منها العيئ كلام ابن حرج محرفة تحريف لا يقبل الإصلاح) وهو ممن 
مارس اعتراضات العيئ فلا يقول هذا هباء. 

(5) أن عالما ورعا تقيا نقيا كالعيئ -رحمه الله- لا ينبغي أن يُظن به 
أنه يُقبل على مثل هذا الفعل القبيح وَيُجِيْرُ لنفسه أن يغيّر عبارات ابن 
حجر أو يبترها مهما كانت الخصومة بينه وبين ابن حجر -رحمه الله. 
ونحن نكسن الظن به كما قلت منذ قليل. 

(5) من خلال بحثي ف الشرحين وجدت أمثلة تقوي القول بأن 
النسخة الي نقل منها العين كلام ابن حجر كانت ناقصة. فمثلا 

في كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب 777/9 أخرج 
البخاري بسنده عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل: «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما 
يربى أحدكم فَلُ'؟ حت تكون مثل الجيل». 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


ثم قال البخاري: «وقال ورقاء عن ابن دينار عن سعيد بن يسار عن 
أبي هريرة ذه عن البي وَل ..6. 

قال الحافظ في الفتح: ولم أقف على رواية ورقاء هذه موصولة". ثم 
قال بعد ذلك: تحت عنوان (تنبيه). 

وقفت على رواية ورقاء موصولة وقد بينت ذلك في كتاب التوحيد”" اه. 

ثم قال ف كتاب التوحيد: رواية ورقاء قد وصلها البيهقي من طريق أبي 
النضر هاشم بن القاسم عن ورقاء””. اه 

وقال البدر في العمدة: وقال بعضهم (يقصد ابن حجر) ولم أقف على 
رواية ورقاء هذه موصولة 

قلت: قد وصلها البيهقي في سننه من رواية أبي النضر هاشم بن القاسم 
حدثنا ورقاء©». اه 

قلت: فنحن نرى أن الحافظ ابن حجر بعد أن جزم بأنه لم يقف على 
رواية ورقاء موصولة» استدرك بعد ذلك فقال (تنبيه) وقفت على رواية 
ورقاء موصولة وبينت ذلك في كتاب التوحيد. 

وهذا يشعر أنه وقف عليها أثناء شرحه لكتاب التوحيد. إذن فقبل 
وصوله إلى كتاب التوحيد كان المثبت في نسخ الطلبة القول (بعدم وقوفه 
على من وصلها) فقطء وأحد هذه النسخ (يع الناقصة) هي الي نقل 


راحع: الفتح ص 77/1. ْ 

)١(‏ رواية ورقاء بن عمر وصلها البيهقي في كتاب الزكاة باب التحريض على 
الصدقة وإن قلت ص 1110-1175/4 

5175/٠ الفتح ص‎ )١( 

(؟) الفح ص 47/8/11 

(5) العمدة ص 77١/8‏ 


زعا فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


منها العيي كلام ابن حجر. ثم بعد ذلك لما وقف ابن حجر على من 
وصلها أثبت التنبيه على ذلك في نسخته وربما لم يثبت ذلك في نسخ 
بعض الطلبة. وهذا يفهم منه -لا شك- أن النسخحة الى نقل منها العيئئي 
أقوال بن حجر أحيانا يكون فيها نقس. 

فلا يليق بنا إذن أن نخوض في أعراض العلماء الذين هم ورئة الأنبياء 
حرحمهم الله وأجحزل لهم المثوبة والعطاء- وعلى الله قصد السبيل. 

نهاية المنافسة بين الإمامين حرحمهما الله: 

وبعد عرضنا لما كان بين الإمامين رحمهما الث من منافسة عادة ما 
تكون بين الأقران وما تخللها من مساجلات دارت بينهما وعرفنا أن 
المنافسة الي كانت بينهما تتسم بالصبغة العلمية. ْ 

قد يظن البعض حطأ أن ما دار بين الإمامين من اعتراضات وردود 
تخللتها الألفاظ القاسية أحيانا - قد يُظَن أن هذا يخدش قدرهما وجلالهما 
أو يقلل من شأنهما الرفيع. والواقع غبر ذلك ثماما. فإن المنافسة الي كانت 
بين الامامين حرحمهما الله- كانت شريفة عفيفة جنيا حصادها علما 
غزيرا نافعا لكل مسلم في الدنيا والآخرة. ولو نظرنا إلى نماية تلك 
المنافسات والمساجلات لوجدنا ما يدل دلالة قاطعة على ما تمتع به كل 
منهما من أخحلاق حميدة وتواضع لا يداى وحفظ لحقوق الإخوة 
الإسلامية لا يتخللها غرور أو انتصار للذات أبدا. 

وسوف أورد الآن ما يدل على ذلك: 

)١(‏ فقد تبادلا الاستفادة من بعضهما: فقد استفاد ابن حجر من العيئ 
واستفاد العين من ابن ححر وأخدذ عنه وذلك يمثل صفات العلماء المتواضعين 
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الذين يطلبون العلم لذاته بصرف النظر عن من الآحذ عنه أو لقبه”"). اه 

(أ) فقد أحذ ابن حجر في تأليف كتابه (أنباء الغمر بأنباء العمر) من كتاب 
العي (عقد الهمان) وأقر بذلك ابن حجر. 

فقال في كتابه أنباء الغمر: كتبت منه ما ليس عتدي ما أظن أنه اطّلع 
عليه من الأمور الي كنا نغيب عنها ويحضرها”". اهم 

(ب) وكذلك علق ابن حجر من فوائد العيني وسمع عليه لأجل ما كان 
عزم عليه من عمل البلدانيات 

فقد قال السخاوي: علق شيخنا عنه من فوائده بل سمع عليه ثلاثة 
أحاديث لأجل البلدانيات ظاهر عينتاب بقراءة موقعه ابن المهندس مع ما 
بينهما ثما يكون بين المتعاصرين غالبا"". 

(ج) وكذلك استفاد العيق -رحمه الله- من ابن حجر عند تصنيفه 
«رجال الطحاوي». 

قال السخحاوي: وكذا كان هو يستفيد من شيخخنا خحصوصا حين 
تصنيفه رححال الحاري©). 

(؟) ذكر ابن حجر العيئ ف عداد شيوخه وترجم له ف معجم شيوخه. 

قال السخحاوي: وترجم له شحنا في رفع الإصر وفي معجمه باختصار”©. 


474 راجع: الذيل على رفع الأصر ص‎ )١( 

(؟) أنباء الغمر بأنباء العمر ص 477/7 45/9 » المنهل الصافي ص 45/0 > 

(") الضوء اللامع ص .1717/٠١‏ وراجع تقديم الكوثري لعمدة القاري ص 4/١‏ 

(5) الضوء اللامع ص 4١77/١١‏ وراجع أيضا التبر المسبوك ص .717 

١‏ الضوء اللامع ص لمعن وراجع أيضا التبر المسبوك ص 270 وتقدم 
الكوثري لعمدة القاري ص 4/١‏ 
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3ع سافر ابن حجر مع العيئ إلى باد الشام واستضافه العيئي في بلدهة 
عينتاب(1) وأحسن ضيافته0). 

() كان العين -رحمه الله- يزور أبن حجر ويتردد عليه قي مرض موته. 

وتطرق الحديث بينهما عن مسموعات زين الدين العراقي. 
تر حمته من معجمي ما أخذته عنه وذلك شيء كثير فانظروه فإذا 
حصّاتموه تأحذ في النظر في الباقي2”. ام 

قلت: وبعد عرضنا لما كان بين الإمامين من منافسة و كيف انتهت 
على مزيج من الحبة والإخحوّة والمودة والتزاور لا أملك إلا أن أقول: 

تلك هي أخلاق العلماء وشيم الفضلاء النبلاء. 

جزاهم الله عا وعن الإسلام والمسلمين خخير الجزاء. 


)١(‏ سبق بيانها في ترجمة العيئ في الفصل الثاني. 
زديك راجع: أنباء الغمر 2355 
(6) راجع: الذين على رفع الأصر ص 6475. التبر المسبوك ص 3/17” 


- 
ره 


رثع 
ع لدي قري 
شين دجن (إيزومسى 
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المبحث الثاني 
ظاهرة التأثير والتأثر 
بين الإمامين رحمهما الله 


ظاهرة التأثير والتأثر بين العلماء أمر طبيعي. فنجد دائما اللاحق ينقل 
عن السابق كلامه بغرض التفسير والشرح أو الاختصار أو التهذيب أو 
الاستشهاد به والاستفادة منه أو انتقاده وبيان ما فيه من وجوه الصواب 
أو الخطأ أو غير ذلك كثير وهذا أمر لا عيب ولا لوم فيه. ما دام الناقل 
ينسب القول لقائله. فمن ذا الذي لم يتتلمذ على من سبقه. 

وإذا ما نظرنا للامامين ح رحمهما الل في شرحيهما تحدهما على السواء 
قد تأثّرا من سبقهما من العلماء الذين شرحوا صحيح البخاري وغيرهم. 

فنقلا كثيرا عمن سبقهم من العلماء وأحيانا يرتضيان ما ينقلانه 
فيلتمسان له ما يقويه من المنقول والمعقول وأحيانا لا يرتضياته فيبينان ما 
فيه من خحطأ ويذكران الصواب”'2 ومن خلال معايشي للشرحين تبيّن لي: 

أن الإمامين حرحمهما الل إذا تقلا عمن سبقهما من العلماء فإنُما 
ينسبان القول لقائله بذكر اسمه صراحة أو اسم مؤلّفه الذي نقل منه 
كلامه. وهذا هو السائد والغالب من صنيعهما تحاه النقل عن السابقين". 
ش والحقّ يقتضى بي أن أقول: إذا كان السائد والغالب على الإمامين رحمهما الله 


)١(‏ كما دافم بن حجر عن سيدنا سعد بن معاذ ورد قول القرطبي أنه صاحب 
أد القبرين كانا يعذبان (فتح ص ١/5/؟)‏ 

(؟) وهذا لا يحتاج لبيانه أمثلة فإن الناظر في أي صفحة من صفحات الفتح 
والعمدة يرى هذا كثيرا وواضحا في الشرحين. 


2 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


تحاه النقل عن السابقين هو عزو كل قول لقائله فإنه وقع منهما على قلة- 
نقل بعض الأقوال مع عدم عزوها لقائلها. 

وهذا الصنيع منهما نظرا لقلبته وحفائه نضرب له أمثلة تؤكد ما نقوله: 

أولا: مثال لما نقله الحافظ ابن حجر عمن سبقه ولم يعزه لصاحبه: 
فنراه عند شرحه لحديث أصحاب الغار”'؟ وهو بصدد الجمع بين 
رواياته: . 1 

قال في الفتح: ما نصه: «وقوله في هذه الرواية (فرّق7"© من أرز) تقدم 
في الببوع بافظ (فْرّق من ذرة) فيجمع بينهما بأن الفرّق كان صنفين وأنهما 
لما كانا حبين متقاريين أطلق أحدهما على الآخر والأول أقرب296 اه. 

قلت: وهذا الكلام برمته قد قاله من العلماء السابقين الإمام الكرماني 
في شرحه لصحيح البخحاري”. 

ولذلك نرى العين -رحمه الله- في عمدته: عد هذا مما أذه ابن حجر 
من الكرمان: فقال بعد إيراده له ما نصه: اقلت هذا أخذه من الكرماني)27 اه. 

مثال آخمر: قال البحاري في كتاب الدعوات باب الدعاء في الصلاة 
م١‏ (حدثنا علي حدثنا مالك بن سعير... إلخ) وذكر الحديث. 


)١(‏ هذا عند رواية البحاري له كتاب الحرث ولمزارعة باب إذا زرع .مال قوم بغير 
إذهم ص ه].؟ 7 

)١(‏ الفرق: بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اث عشر مدا أو ثلاث 
آصع عند أهل الحجاز وقيل: الفرق من حمسة أقساط والقسط نصف صاع 
أما الفرق: بالسكون: فمائة وعشرون رطلا. 
راجع النهاية في غريب الحديث ص 4737/5 

(؟) الفح ص 7١/5‏ 

(4) راجع الكواكب الدرارى ١51/٠١١‏ 

(5) العمدة ص ١77/١١‏ 
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فد قال ابن حجر ف بيان من هو (على) شيخ البخاري هنا ما نصه: 
ااوعلي شيخه هو ابن سلمة كما أشرت إليه ف تفسير المائدة)0'©. 

قلت: وهذا الكلام نفسه قد قاله من العلماء السابقين الإمام الكلاباذي 
في كتابه رجال صحيح البخخاري") . لذلك نرى الإمام العيي . ح رحمه الله- 
قد عد هذا ثما أحذه ابن حجر من الكلاباذي. 

فقال في العمدة -بعد نقله له- ما نصه: «اقلت: قد نقله عن الكلاباذي 
تم أوهم أنه هو القائل بذلك00© اه. 

ثانيًا: مثال لما نقله العي -رحمه الله- عمن سبقه ولم يعزه لصاحبه: 

فقد قال العيئ -رحمه الله- وهو بصدد شرحه لحديث تصفيد الشياطين: 

ما نصه: «فإن قلت: قد تقع الشرور والمعاصي في رمضان كثيرا فلو 
سلسلت لم يقع شيء من ذلك»). 

قلت: هذا قي حق الصائمين الذين حافظوا على شروط الصوم وراعوا 
آدابه. وقيل: المسلسل بعض الشياطين وهم المردة لا كلهم كما تقدم ف 
بعض الروايات. 

والمقصود: تقليل الشرور فيه وهذا أمر محسوس فإن وقوع ذلك فيه 
أقل من غيره. وقيل: لا يلزم من تسلسلهم وتصفيدهم كلهم أن لا تقع 
شرور ولا معصية لأن لذلك أسبابا غير الشياطين كالنفوس الخبيئة 
والعادات القبيحة والشياطين الإنسية». اه 


١7/١١ الفتح ص‎ )١( 
ه٠١/1١ (؟) رجال صحيح البخاري للكلاباذي ص‎ 
557/57 (؟) العمدة ص‎ 
١7/٠١ العمذة ص‎ )4( 
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قلت: وهذا الكلام برمته قد ذكره من العلماء السابقين الإمام القرطبي 
حرحمه الله- ف كتاب المفهم في شرح صحيح مسلب"!©. اه 

ولقد نقله الحافظ اين حجر في الفتح وعزاه إليهء فققال عند ذكره: (قال 
القرطبي: ثم ذكر هذا الكلام برمته) 0©. 

مثال آخخر: فد ذكر العيي -رحمه الله- أحاديث جواز الجهر بالبسملة 
واستفاض ف درزاسة أسانيدها وبيان ضعفها فيما يقرب من ست 
صفحات من العمدة. وهو يعبر بقوله (فإن قيل كذا: قلت كذاع مما يوهم 
أنه من كلامه هو7", 

قلت: وهذا كله قد قاله من العلماء السابقين الإمام الزيلعي في كتابه 
نصب الرواية. 

ولقد قابلت ما كتبه العيي في عمدته بما كتبه الإمام الزيلعي في نصب 
الراية فوحدت بينهما تطابقا ولم أحد بين الكلامين أي اختلاف إلا في 
بعض الحروف اليسيرة أو تقديع وتأخير©). 

قلث: وهذا مما يؤخذ على الامامين حر حمهما الل وإن كان قليلا 

أما عن ظاهرة التأثير والتأثر بين الإمامين رحمهما الله في شرحيهما 
لصحيح البخاري. ونعينٍ بذلك تأَثْر العيى -رحمه الله- في عمدته بالحافظ 
ابن حجر ف الفتح. لأن ابن حجر وإن كان أصغر سنا إلا أنه أسبق تأليفا 


لشرحه20, 


١81١17/4 راجع المفهم شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 

١7//54 راجع الفتح ص‎ )١( 

(5) راجع العمدة ص 785/5 - 551 

(4) راحع: نصب الراية للزيلعي ص "41/١‏ - دهم 

(5) ولد الحاقفظ ابن حجر سنة (7؟) وتوف سنة (857) بينما ولد العيئ سنة 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: 

هل أحذ العيئ -رحمه الله- نقولا في شرحه من فتح الباري؟ وهذه 
قضية أثارت ثائرة علماء الحديث والباحثين قليما وحديثا فمنهم من 
يرفض ذلك ويرى أن ما في الشرحين من تشابه أو توافق في. النقول إنما 
سببه توافق المراجع الي ينقلان منها("©. 

ومنهم من يرى أن العيئ استمد شرحه من الفتح وأكثر النقل عنه بل 
وبالغ البتعض ف هذا حى أهدر العيق سر حمه الله- حقه وجهله في 

فنسأل الله تعالى أن يرزقنا نور البصيرة وأن يجنبنا الزلل وأن ينطقنا يما 
يرضيه عنا. ونحن بصدد البحث في هذا الموضوع, فتقول: 


07579 وتوف سنة (855) فبينهما )١1(‏ سنة» وانتهى ابن حجر رحمه الله 
)١( '‏ جزم بمذا الكوثري رحمه الله فقال ما نصه: «وما يزيد شرح العيئ مزية على 
مزاياه أنه كان يطلع على شرح الشهاب ابن حجر جزءا فجرءا بواسطة 
البرهان بن ختضر أحد اصحاب الشهاب وينتقده في مواضع انتقاده على توافق 
أن الثاني أعحذ ذلك من الأول وليس كذلك بل ذلك كما قلنا ويظهر عند 
الكشف عن مواطن اتفاقهما في مراجعهما ما ذكرناه وليس أحدحما أحق من 
الآخر في النقل عن كتب من تقدمهما». اه (تقددم الكوئري لعمدة القاري 
ص .)3/١‏ 
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أولا: من خلال دراسي وقراءت في شرح العيئٍ -رحمه الله- لم أره قط 
صرّح بالنقل عن ابن حجر البتة. إلا عند انتقاده والاعتراض على قوله 
فينقل كلامه مصدرا له بقوله (قال بعضهم). 

انيا: أكثر العلماء أصحاب كتب التراجم الي ترجمت للعيي حرحمه الله 
ذكرت أنه استفاد من فتح الباري ونقل منه الكثير بل ان بعضهم قال أنه 
استمد شرحه كله من فتح الباري. 

فقال السخاوي أثناء ترجمته للعيئ -رحمه الله-: ومن تصائيفه: شرح 
البخاري في أحد وعشرين بلدا ماه (عمدة القاري) استمد فيه من شرح 
شيخنا بحيث ينقل منه الوزقة بكمالها ورا اعترض عليه لكن قد تعقبه 
شيخنا في مجلد حافل7؟. اه 

وقال حاجى خليفة أثناء كلامه عن عمدة القاري: واستمد فيه من فتح 
الباري بحيث ينقل منه الورقة بكمالها وكان يستعيره من البرهان بن خضر 
بإذن مصنفه له وتعقبه في مواضء”". ام 

وقال الشوكان في ترجمته للعيق: ومن تصانيفه شرح البخاري في أحد 
وعشرين بحلدا أماه (عمدة القاري) وكان ينقل فيه من شرح الحافظ بن 
حجر ورا يتعقب ذلك وقد أجاب ابن .حجر عن تلك التعقبات لأنمما 
متعاصران وبينهما منافسة شديدة20©. اه 

ثالثاء كثير ممن مارس الشرحين في القدمم والحديث قالوا بأن العيئ 
-رحمه الله- أذ كثيرًا من فتح الباري. 


١7/١١ الضوء اللامع‎ )١( 
ه‎ 14/١ كشف الظنونت ص‎ )١( 
البدر الطالع ص ؟/945؟‎ )1( 
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فقال القسطلانى -رحمه الله- أثناء كلامه عن عمدة القاري: واستمد 
فيه من فتح الباري. كان فيما قيل يستعيره من البرهان بن خضر بإذن 
مصنفه له وتعقبه في مواضء”2. ام 

والشيخ الكنكوهى قي لامع الدرارى على جامع البحاري قد نقل 
كلام صاحب كشف الظنون -السابق- وعقب بقوله وهو كذلك0"©. 

وصاحب المحاكمات كثيرا ما نبه أثناء محاكماته بين الإمامين حرحمهما اللّيس 
على أذ العيئي من الفتح دون عزو إليه. ش 

فقال في إحدى محاكماته بعد نقله لكلام الإمامين ما نصه: «اوإنى لا 
أدري ماذا أقول في هذه المحاكمة؟ لأن جميع ما قاله العيى هو منتوف نتفا 
من كلام ابن حجر ولا أدري كيف اتفق له هذا النقل ولهذا الرد الذي 
تمه بقوله فافهم)”" اه. ' 

وقال أيضا في إحدى الحاكمات: بعد أن نقل كلام الإمامين ما نصه: 
«وهل إكمال قميص قول العيئٍ هنا إلا من أثواب ابْن حجر؟ اللهم نعم. 
وكأنه من قبيل (لا تقربوا» أو فويل)» ©). اه 

وقال الأستاذ السيد أحمد صقر في تقديمها لكتاب فتح الباري: وقد 
أكثر العيئي النقل عن الفتح دون عزو إليه وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان 
عند كل من له نظرٍ ولو يسير في الكتابين وذكر بعض الأمثلة من كلام 
| العين في العمدة الى تطابق تماما كلام ابن حجر في الفتح. 


)١(‏ مقدمة ارشاد السارى ص ا 
(؟) راجع: لامع الدرارى على جامع البخخاري للكنكوهى ص ١/05؛‏ 
(5) المرججع السابق ص ١651‏ 
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ثم قال: هذه النصوص وغيرها تؤكد أذ العيئ من فتح الباري دون 
عزو إليه'"). اه 

وقال الأستاذ الدكتور جميل أحمد شوادفي في رسالته: ولما ابتدأ الإمام 
العيئي في شرح البخعاري رام استعارة ما كَمُل من أجزاء فتيح الباري من 
البرهان بن خحضر تلميذ المؤلف فتوقف البرهان حي يستأذن المؤولف ف 
ذلك فأذن له رغبة في عموم النفع. وطالع العيئي ما كمل من أجزاء فتح 
الباري أولا فأول عن طريق البرهان بن ضر أو عن طريق غيره ونقل منه 
الكثير بتمامه وحروفه"". اه 

وقال الأستاذ الدكتور احمد محرم ف رسالته: واستفادته من فتح الباري 
ضرورة حتمتها عدة أمور: اتحاد الموضوع وغزارة المادة العلمية في الفتح 
ومكانته بين شروح البخاري. وجمعه لمقاصد الشرح. وسهولة حصول 
العيتي عليه والمنافسة بينه وبين ابن حجر وحرصه على ألا يكون ابن حجر 
فارس الحديث على انفراد. 

ولقد أضافت هذه الإفادة إلى العمدة الكثير والكثير ولولا ما لابسها من 
ملابسات لكانت أفضل ما في العمدة وأبماه0”. 

رابعًا: قد ذكر الحافظ ابن حجر نفسه في الانتقاض أن العيئ نقل من 
الفتح عن طريق استعارته لبعض نسخ الفتح من بعض الطلبة واستفاض 
الحافظ في كشف ما أنحذه من الفتح من غير أن ينسبه إليه بل أوهم أنه 
من كلامه. ا 


)١(‏ تقدم الأستاذ السيد أحمد صقر لفتح الباري ص 4/١‏ ه طبعة الأهرام. 
)1١(‏ رسالة: منهج ابن حجر في فتح الباري. للدكتور جميل أحمد شوادقي ص ١5‏ 
(”) رسالة: بدر الدين العيئ ومنهجه في عمدة القاري. للدكتور أحمد رم ص5 ؟ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


فقال في انتقاض الاعتراض: (بعد أن ذكر أن العي بدأ في شرحه بعد 
أن كثرت النسخ ما كمل من الفتح). فصار يستعير من بعض من كتب 
لنفسه من الطلبة فينقله إلى شرحه من غير أن ينسبه إلى مختّرعه. 


وقد رأيت أن أسوق من ذلك أمثلة كثيرة يتعجّب منها كل من وقف 


عليها""). أه 
وبعد أن عرض الحافظ أمثلة لما أحذه العي من الفتح من غير أن يعزوه 
لقائله. 


قال الحافظ في الانتقاض ما نصه: «فأحذ كلام غيره فنسيه لنفسه من 
غير اعتذار عنه وما ظننت أن أحد يرضى لنفسه بذلك وإذا تأمل من 
ينُصف هذه الأمثلة عرف أن الرجل هذا عريض الدعوى بغير موجب 
متشبع با ال يُعْطه منتهب لمخترعات غيره. ينسبها إلى نفسه من غبر 
مراعاة عاتب عليه أو طاعن من يقف على كلامه وكلام من أغار عليه. 
ولو حلفت أنه لم يَحْلْ باب من أبواب هذا الكتاب على غزارتما من 
شيء من ذلك لبررت وشاهدى على ذلك عدل من كلامه نضا لا 
اختصارًا بل مسالقة ومناهبة حي أنه يغفل فينقل لفظة قلت الدالة على أن 
الاختراع له والاعتراض منه ويكون ذلك كله لمن سبقه. 

ومن عجايب ما وقع له: أنه بالغ في الإنكار على من يأذ كلام من 
سبقه فيحكيه ولا ينسبه لصاحبه ثم وقع فيما عابه من ذلك وبالغ في 
الأكثار2. اه 


” انتقاض الاعتراض ص‎ )١( 
16 (؟) انتقاض الاعتراض ص‎ 


[4ى] فتسح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مشارنة» 


وقال الحافظ في الانتقاض أيضا: وقد كنت قصدت أن أتتبع جميع ما 
أخذه وأَبِيّن كيفية أخذه له فلما أمعنت وجدت الأمر يطول جدا لأنه لا 
يخلو في جميعه عن شيء من ذلك إما في الكلام على الإسناد وإما في 
الكلام على المتن2"7. اه 

ولقد أتى الحافظ ابن حجر في كتابه انتقاض الاعتراض بأمثلة كثيرة 
تدل دلالة قاطعة على أن العيئ -رحمه الله- أذ الكثير والكثير من فتح 
الباري ولم ينسبه إليه» ونبّه على ذلك في الانتقاض عشرات المرات فنراه 
يذكر بعض الأمثلة لما أحذه العيئ من الفتح. 

ثم يعقب بقوله: وهذا ذكرته على سبيل المثال وإلا فالكتاب كله ملآن 
من ذلك ولله الحمد على كل حال. وكل ما وقع له من ذلك في أوائل 
الكتاب قليل بالنسبة لما فعله في وسطه. وأما في الثلث الثالث منه 
وخصوصًا في النصف الثاني من هذا الثلث فلو قال قائل أنه لم يزد على 
نسخة لما أبعد29. اهم 

خامسًا: من خلال معايشيي للشرحين وأنا بصدد المقارنة بينهما 
وجدت ف كثير من الأبواب تطابقا بين كلام العيئ في العمدة وكلام ابن 
حجر في الفتح. وقلت في نفسي لعله من باب توافق المصادر أو توارد 
الخواطر. ولكن حيئمنا دققت النظر وأمعنت الفكر تبّين لي أن هذا ليس 
من باب توافق المصادرء لأنه كثيرا ما يقول كلاماء فإذا بي أجكه في الفتح 
وقد ذبّه صاحب الفتح أنه من مبتكراته الي لم يسبقه بما أحد. 


)١(‏ انتقاض الاعتراض ص /؟ باختصار. 
(؟) انتقاض الاعتراض ص ١4‏ بتصرف يسير. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وليس هن باب توارد الخواطر: لأن توافق الخنواطر يكون في نقاط 
ومواضع معدودة حدودة. 

أما هنا فالتطابق كثير جدا لا نستطيع حصره؛» وسوف أذكر الآن شيئا 
من هذا على سبيل المثال: 

المغال الأول: فقد تكلم العين -رحمه الله- ف عمدته عن سبب تقطيع 
البخاري للحديث الواحد ف مواضع وعدد أحاديث صحيح البخاري. 

فقال في العمدة ما نصه: «فإن قلت» ما.فائدة تقطيع هذا الحديث 
وإخراج طرف منه ههنا ثم إخراجه تاما في موضع آخخر بعين الإسناد الذي 
ههنا. 

قلت: مذهبه جواز تقطيع الحديث إذا كان ما يقطعه منه لا يستلزم 
فساد المعيى وغرضه من ذلك تنويع الأبواب ورا يتوهم من لا يحفظ 
الحديث ولا له كثرة الممارسة فيه أن المحتصر .حديث مستقل بذاته وليس 
بعض غيره لاسيما إذا كان ابتداء المتصر من أثناء الحديث التام كما ف 
هذا الحديث فإن أوله هنا قوله عليه السلام (أريت النار) إلى آخر ما ذكر منه. 

وأول التام عن ابن عباس قال: قال: (عُسفت الشمس على عهد 
رسول الله يك فذكر قصة صلاة الكسوف ثم خطبة البي فلك وفيه القدر 
المذكور هنا وكثير ممن يعد أحاديث البخاري يظن أن مثل هذا الحديث 
حديتان أو أكثر لاختلاف ابتداء الحديث. فمن.ذلك: 

قالوا عدة أحاديثه بغير تكرار أربعة آلاف أو نحوها وكذا ذكر ابن 
الصلاح والنووي ومن بعدهما وليس كذلك بل إذا حرر ذلك لا يزيد 
على ألفي حديث وحمسمائة حديث وثلائة عشر حديثا (2"7)5615 اه 


"١1/١ عمدة القاري ص‎ )١( 


فتتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" 


قلت: فإن الناظر في كلام العيئ لا يتردد الحظة في أنه من كلامه هو 
لأنه يقول (فإن قيل - قلت). 

والواقع أن هذا الكلام بالنص قد ذكره الحافظ ابن ححر في الفت-). 
ومن المعروف أن العدد الذي ذكره العين لأحاديث البخاري على التحريرء 
أول من ذكره ابن حجر في الفتتح فلم يذكره أحد من الشراح السابقين. 

ونتبه هنا على أمر هام وهو أن الحافظ ابن حجر ف هذا الموضع فق 
الفتح ذكر العدد كما نقله العيئي (517؟) حديثا. 

وهو أطأ هنا لأنه في المقدمة قال: فجميع ما في صحيح البخاري من 
المتون الموصولة بلا تكرير على التحرير ألفا حديث وستمائة حديث 
وحديئان (505 220. اه 

ومن الغريب أن العيئ تبعه على خطئه ونقل كلامه ف الفتح. 

المخال الثاب: ذكر العين -رحمه الله- وهو بصدد ذكر ما يستفاد من 
حديث النعمان بن بشير في التسوية بين الأولاد: ما يقرب من صفحتين 
فيما يستفاد منه”؟. 

وحينما رجعت للفتح وجدت كل ما ذكره في العمدة قاله ابن حجر 
في الفتح فلم يفترق ما في الفتح عما في العمدة إلا بتقدم بعض الفقرات 
وتأخير بعضها). 


٠١5/١ راجع: الفتح ص‎ )١( 
5١١ (؟) هدي الساري ص‎ 
7١54 - راجع: الفتح ص ه/757‎ )1( 
١47 2147/11 راجع: العمدة ص‎ )4( 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة»؟ | 


المثال الثالث: فقد ترحم البخاري في كتاب الإيمان (بباب قيام ليلة 
القدر من الإيمان -ثم يباب الجهاد من الإيمان- ثم بباب تطوع قيام 
رمضان من الإعان). 

قال العيى -رحمه الله- في العمدة: «وهو بصدد الكلام عن باب الجهاد 
من الإبمان» وجه المناسبة بين البابين من حيث أن المذكور في الباب الأول 
هو «قيام ليلة القدر) ولا يحصل ذلك إلا بامجاهدة التامة ومقاساة المشقة 
وترك الاختلاط بالأهل والعيال فكذلك المذكور في هذا الباب حال 
اللجاهد الذي لا يحصل له الحظ من الجهاد ولا يسمى مجاهدا إلا بالمجاهدة 
التامة ومقاسا المشقة الزائدة وترك الأهل والعيال وكما أن القائم ليلة 
القدر يجتهد أن ينال رؤية تلك الليلة ويتحلّى بها وإلا فيكتسب أجورا 
عظيمة فكذلك المحاهد يجنهد أن ينال درجة الشهداء ومترلتهم وإلا قيرجع 
بغنيمة وافرة مع اكتساب اسم الغزاة فهذا هو وجه المناسبة. 0 

ثم بعد ذلك: نقل عن الكرماني -رحمه الله- عدم وجود مناسبة بين 
البابين» ثم تعقبه بقوله: «وهذا كلام من يعجز عن إبداء وجه المناسبة. وما 
ينبغي أن يذكر ما ذكرته فافهه20. اه 

قلت: فإن الناظر في الكلام يقطع بأنه من كلام العيى -رحمه الله- بل 
ويقطع أنه مما لم يسبقه إليه أحد لأنه: يصف الكرماني بالعجز لأنه نفى 
"عدم وحود مناسبة بين البابين. وهو تمن سبقه. ثم ذكرها هو في العمدة. 

وحينما رجعت إلى الفتح إذا بي أجد الحافظ ابن حجر -رحمه الله- قد 
سبقه إلى ذلك فذكر وجه المناسبة كما ذكرها العيئٍ تماما. بل وصرح 


الحافظ أنه لم ير أحدا ذكر هذه المناسبة بين البايين من شراح البخاري السابقين. 


١؟//١ عمدة القاري ص‎ )1١( 


لخها فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري دراسة مقارنة» 


فقال في الفتح ما نصه: لاقوله (باب الجهاد من الإيمان) إيراده بين 
هذين البابين مع أن تعلق أحدهما بالآخر ظاهر فلنكته لم أر من تعرض لها. 
ثم قال: 

وأقول: قيام ليلة القدر وإن كان ظاهر المناسبة لقيام رمضان لكن 
للحديث الذي أورده في باب الحهاد مناسبة بالتماس ليلة القدر حسنة 
جدا. لأن التماس ليلة القدر يستدعي محافظة زائدة وبجاهدة تامة ومع 
ذلك فقد يوافقها أولا. وكذلك المحاهد يلتمس الشهادة ويقصد إعلاء 
كلمة الله» وقد يحصل له ذلك أولا. فتناسبا في أن في كل منهما مجاهدة. 

«وفي أن كلا منهما قد يحصّل المقصود الأصلي لصاحبه أولا فالقائم 
لالتماس ليلة القدر مأحور. فإن وافقها كان أعظم أجرا. والمجاهد لالتماس 
الشهادة مأحور فإن وافقها كان أعظم أجرا» ©2. ام 

قلت: والأمثلة على أذ العين في العمدة من ابن حجر في الفتتح 
واستفادته منه أكثر من أن تحصى. ومن يقرأ ما كتبته في الموازنة بينهما 
ليجد من ذلك الكثير والكثير فلا داعي لتكراره هنا. 

وفي النهاية: بعد أن ذكرت أقوال العلماء قليما وحدينا حول قضية 
أخذ العيئ من الفتح. وبعد ما ذكرته من أمثلة تدل على ذلك أقول: لاما 
توصلت إليه من خلال بحثي وجهدي المقل أن العي ره الله في 
عمدته تأثر بالحافظ ابن حجر في الفتح واستفاد منه ونقل عنه الكثير 
والكثير من غير عزو إليه. ولكن ليس هذا معناه أنه استمد شرحه كله من 
الفتح أو أنه نسخحه منه كما زعم البعض. ولكن رأينا للعيي رحمه الله.- 
في العمدة مباحث طيبة لم يتطرق إليها الحافظ في الفتح ورأينا له مباحث 


١١5/١ الفتح ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


فاق فيها الفتح ورأينا له استقلالا بشخصيته العلمية ف مواضع كثيرة. وقد 
نبهت على ذلك ف موازني بين الشرحين. فمن الظلم البغيض .أن يهَدَرَ 


كك 
وس ام م هاس 


الرجل حقه وَيعْبنَ جَهدَه المشكور. 
رحم الله الإمامين با أثْريا به المكتبة الإسلامية من علم غزير. 


ثم 
ىمري 
ضر 07 


ري ري 
)ونه 


3 


! الباب الثاني 
) وهو جوهر البحث وذروة سنامه: الموازنة بين منهج الإمامين 
وخلاصة منهج كل منهما في شرحيهما. ْ 
الفصل الأول: وهو عن الموازنة بين منهج الإمامين في شرحيهما. 
الفصل الثانئ: وهو عن خلاصة منهج الإمامين في شرحيهما. ‏ 


بر( هري 
كم( (لزوئيه 


الفصل الأول 


الموازنم بين منهج الإمامين ث شرحيهما 
ويشتمل على أربعة عشر هبحنا: 


المبحث الأول: الموازنة بين الإمامين في شرح تراحم أبواب ‏ 
البخاري. وضمته أربعة مطالب: 
المبحث الثائئ: الموازنة يبن الإمامين في دراسة الإسناد وضمنتته مطلبين: 
المبحث الثالث: الموازنة بين موقف الإمامين ممن طعن' فيه من رواة 
صحيح البخخاري. 
المبحث الرابع: الموازنة يبن موقف الإمامين من الأحاديث النتقدة على البخاري. 
المبحث الخامس: الموازنة بين الإمامين في تخريج الحديث وجمع الروايات. 
المبحث السادس: الموازنة بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري. 
وصَمنته مطلبين: 
المبحث السابع: موازنة بين الإمامين ف الاستنباطات الفقهية. 
المبحث الثامن: موازنة بين الإمامين في مختلف الحديث. 
المبحث التاسع: موازنة بين الإمامين في الناسخ والمنسوخ. 
المبحث العاشر: موازنة يين الإمامين في شرح مشكل الحديث. 
المبحث الحادي عشر: موازنة بين الإمامين في بيان المباحث اللغوية 
واللمسات البلاغية قي الحديث. 
المبحث الثاني عشر: موازنة بين الإمامين في شرح غريب الحديث 
المبحث الثالث عشر: موازنة .بين الإمامين في موقفهما من إبراد الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات. 
الميبحث الرابع عشر: موازئة بين الإمامين في الاستنباطات العلمية ل( 


والأدبية 2-5 - الأحاديت 
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المبحث الأول ا 
الموازتمٌ بين الإمامين 2 شرح تراجم أبواب صحيح | /ا 
1 البخاري 
لأ ويشعمل على أربعة مطالب: 


المطلب الأول: موقفهما من شرح الترجمة وبيان مراد البخارى منها. , 
المطلب الثابئ: موقفهما من بيان وجه مناسبة الترجمة للكتاب. 
المطلب الثالث: موقفهما من بيان وجه مناسبة الترجمة لما قبلها. 
المطلب الرابع: موقفهما من بيان وجه مناسبة الحديث للترجمة. 


ثم 
رم ري 
نر 1 


- 
عل 


رم 
عن عجري 
(مكم ١ن‏ (يزومسى 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


المبحث الا ول 

الموازنمّ بين الإمامين 2 شرح تراجم الباب وما يتعلق بها 

١ : ينل‎ 

إن إمام الأئمة وفخخر الأمة الإمامّ البحاري قد أبرز في صحيحه إمامته 
الباهرة في الحديث الشريف وعلومه وأيرز إلى جانب ذلك فقهه ودقة 
فهمه الذي تمّر به عن سائر المحدثين وذلك في تراجم أبواب كتابه فأودع 
فيها فقهه وعلمه واستخرج بفهمه من المتون معان كثيرة فرقها في أبواب 
الكتاب بحسب تناسبها واعتئ فيه بآيات الأحكام فانتزع منها الدلالات 
البديعة وسلك في الإشارة إلى تفسيرها السبل الوسيعة. 

فتراجم البخاري تعطي الصورة الواضحة عن سعة علمه وقوة حفظه 
ودرجة تفوقه في فهم كتاب الله تعالى وسنة رسوله ويْهٌ وعمق استنباطه 
للأحكام منهما. حى نقل عن جمع من العلماء قولهم (فقه البخاري في 


تراجمه). 
فتراجمه حيرت اأقكار وادهشت العقول والأبصار فلله در من قال: 
أعيا فحول العلم حل رموز أبداه في الأبواب مسن أسرار 


ولعل من الأسباب الى بلغت بتراجم البخحاري هذه الرتبة العظيمة 
والمكانة الرفيعة فوق ما تقدم ما نقله الحافظ في مقدمته وهو ما رواه أبو 
أحمد بن عدي عن عبد القدوس بن همام قال: 

شهدت عدة مشايخ يقولون: «حوّل البخاري تراحم جامعة حيعي 
بيضها- بين قبر البي يلْهٌ ومنبره وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين)7©. 


١١ هدي الساري ص‎ )١( 
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وإن تراحم شأنها هذا لحديرة بأن يوليها العلماء كلا اهتمام بالشرح 
والتحليل ومحاولة كشف النقاب عن مقاصد البخاري بما فأفردها بعض 
العلماء بتصانيف وأولاها اهتماما خاصا من شرح الجامع الصحيح وكان 
ف مقدمتهم الإمامان الحليلان الحافظ ابن حجر العسقلاني صاحب 
«الفتح) وبدر الدين العين صاحب (العمدة») فتناولما الإمامان بالشرح 
والتوضيح والتفسير وبيان مراد البخاري منها ومناسبة الترجمة للكتاب 
ومناسبتها للباب أو الأبواب السابقة ومناسبتها للحديث أو الأحاديث الى 
تندرج تحتها. . 

والحقّ أقول أن الإمامين قد برعا في ذلك غاية البراعة وحازا القدح 
لمعلَى حن صار شرحاهما منهلا لكل من أراد أن يبحث في التراجم 
بعدهما, 

ولكن في الموازنة بينهما قد يتفقان في بعض المسالك وقد يختلفان في 
بعضها وقد يتشايمان في بعضها الآخر وقد يتفوق أحدهما على الآخر في 
أحد الحوانب بل ورعا انفرد احدهما بذكر أشياء لم يذكرها الآخر وهذا 
ما سنبحثه في الصفحات القادمة - إن شاء الله تعالى. 


َه 
ع يي قري 
(مل (جم (نزو ئيس 
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المطلب الأول 

موقفهما من شرح الترجمم وبيان مراد البخاري منها 

فمن خلال معايشيّ للكتابين تين لي أن الإمامين يتفقان في إيضاح 
مراد البخاري من الترجمة وشرحها من حيث بيان غريبها واستنباط ما 
فيها من أحكام شرعية أو نحات أدبية وتحليل ألفاظها يما أوتيه كل منهما 
من أدوات في اللغة والفقه والحديث وقد ينقلان أقوال العلماء السابقين 
فيها وأكثر ما اهتم به الإمامان من حيث الشرح والتحليل. التراجم 
الفقهية أو الخفية الى لا يظهر لكثير من الناس مقصد البخاري منها. 

وقد يتفقان في توضيحها وبيان المراد منهنا وقد يختلفان وقد يعترض 
أحدهما على الآخر وسوف أوضح ذلك من خلال تلك الأمثلة الي 
سأذكرها الآن: 

المخال الأول: ما ترجم به البخاري في كتاب الصوم باب من أفطر ف 
السفر ليراه الناس 51٠١/85‏ 

وأرج فيه حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- قال: خرج رسول الله يل 
من المدينة إلى مكة حن بلغ عُسّفان”2 ثم دعا بماء فرقعه إلى يده ليراه 
الناس فأفطر حي قدم مكة وذلك في رمضان. 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب من أفطر ف السفر ليراه الناس) أي 
إذا كان ممن يقتدي به وأشار بذلك إلى أن أفضلية الفطر لا تختص يمن 


)١(‏ عُسَفَانَ: قال الإمام النووي: المشهور أنا على أربعة برد من مكة وكل بريد 
أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال. فاللجملة ثمانية وأربعون ميلا هذا هو 
كرف 
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أحهده الصوم أو خشى العُجْبّ والرياء أو ظُنَّ به الرغبة عن الرخصة بل 
يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه من وقع له شيء من الأمور الثلاثة 
ويكون الفطر في تلك الحالة افضل لفضيلة البيان0"©, 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان شأن الذي أفطر في السفر 
ليراه الناس فيقتدوا به ويفطرون بفطره ويفهم منه أن أفضلية الفطر لا 
تختص عن تَعْرِض له المشقة إذا صام أو .عن يَحْتْشَى العُحْبّ والرياء أو من 
يُظن به أنه رغب عن الرخصة بل إذا رأى من يُقَنّدى به أفطر يفطر هو 
أيضا وذلك لأن البي كيه إنما أفطر في السفر ليراه الناس فيقتدوا به 
ويفطرون لأن الصيام كان أضرَّهم فأراد ييه الرفق بحم وتسم عليهم 
أحذا بقوله تعال: # يُرِيدُ أللَهُ بكم اليمْرٌ وَل يُرِيدُ بِكُمْ َنْعُيَرَ 4 
[البقرة: ]١65‏ فأخبر الله تعالى أن الإفطار في السفر أراده ف على 
عباده فمن انختار رخصة الله فأفطر في سفره أو مرضه لم يكن مُعَنّقَا ومن 
اختار الصوم وهو يسير عليه فهو أفضل لورود الأخبار” بصومه يلك في السفر””". 


7” ٠/4 الفتح ص‎ )١( 

)١(‏ الأخبار الي وردت» منها: 
* ما رواه البخخاري في كتاب الصوم باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر 
5/4 عن أب الدرداء وي قال: «حرحنا مع البي ييه في بعض أسفاره في 
يوم حار حي يضع الرحل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما 
كان من النبي وله وابن رواحة». 

* ما رواه أيضا بسنده في باب ادلم يعب أصحاب البي و بعضهم بعضا ف 
الصوم والإفطار 5/4١؟‏ عن أنس بن مالك 8ه قال: «كنا نسافر مع البي ول فلم 
يعب الصائم على اللفطر ولا القصر على الصائم». 

ما رواه في باب من أفطر في السفر ليراه الناس ٠/4‏ 5 عن ابن عباس له 
أنه كان يقول: «قد صام رسول الله ولع وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر». 
(8) العمدة ص 5.0/١١‏ 
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قلت: فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- بِيّن في شرحه للترجمة أن الإمام 
الذي يُقتدى به الأفضل أن يفطر في السفر حي يَقَتّدي به من أجهده 
الصوم أو غير ذلك ويمذا شرح أيضا العيئ -رحمه الله الترجمة غير أنه 
توسّع كعادته في شرح الترجمة فذكر حكم الصيام في السفر أو المرض 
لعامة الناس. 

المثال الثابي: ما ترجحم به البحاري في كتاب الصلاة باب الصلاة في 
الة الشامية 15/١‏ 5ه وأخرج فيه حديث المغيرة بن شعبة قال: كنت مع 
ابي كه في سفره فقال: «يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتنا فانطلق رسول الله 25 
حتى توارى عتى فقضى حاجته وعليه جُّةَ شامية... إلخ» الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: هذه الترجمة معقودة لحواز الصلاة في ثياب 
الكفار مالم يتحقق نحاستها وإنما عبّر بالشامية مراعاة للفظ الحديث 
وكانت الشام إذ ذاك دار كفر وقد تقدم في باب المسح على النفين أن 
بعض طرق حديث المغيرة أن الخبّة كانت صوفا(؟ وكانت من ثياب 
الروم. 

ووجه الدلالة منه: أنه ويعٌ لبسها ولم يستفصل وَرُوِيَ عن أبي حنيفة 
كراهية الصلاة فيها إلا بعد القَسْلٍِ وعن مالك إِنّ فعل يُعيد في الوقت”. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان حكم الصلاة ف اليه 
الشامية «(وامّة) بضم الحيم وتشديد الباء الموحدة هي الى تلبس وجمعها 


)١(‏ أخرجها البخاري ف كتاب اللباس باب لبس جبة الصوف في الغزو. وفيها 
قال المغيرة 5ه: (كنت مع البي ويهُ ذات ليلة في سفر... وعليه جبة من 
صوف... إلخ) ص ١٠/80؟‏ 

(15) فتح: ص ١‏ 
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حباب و«الشامية) نسبة إلى الشام وهو الإقليم المعروف دار الأنبياء 
-عليهم السلام- ويجوز فيه الألف والهمزة الساكنة والمراد باكيّة الشامية 
هي الى تنسجها الكفار وإنما ذكره بلفظ الشامية مراعاة للفظ الحديث 
وكان هذا في غزوة تبوك. والشام إذ ذاك كانت بلاد كفر ول تُفبح بعد 
وإنما أوّلنا يمذا لأن الباب معقود لجحواز الصلاة في الثياب الي تنسجها 
الكفار مالم تتحقق نجاستها(". 

قلت: فنرى أن الإمامين -رضي الله عنهما- في عبارة موجزة بِيّنَا أن 
مراد البخاري من الترجمة بيان جواز الصلاة في الثياب الي تنسجها 
الكفار مالم يتحقق بحاستها. غير أن العين -رحمه الله زاد بيان الألفاظ 
الغريبة الي وردت في الترجمة. 

المثال الثالث: ما ترجم به البحاري في كتاب الاعتصام باب ما يذاكر 
من ذم الرأي وتكلف القياس 545/17 وأخرج فيه حديث عبد الله بن 
عمرو قال: سمعت النبي قدٌ يقول: «إن الله لا يترع العلم بعد أن 
أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم فيبقى 
ناس جهّال يستفتون فيفتون برأيهم فيَضلون ويُضلون». 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى يما 
يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه والمذموم 
منه ما يوجد النص بمخلاف وأشار بقوله (من) إلى أن بغض الفتوى بالرأي 
لا تذم وهو إذا لم يوحد النص من كتاب أو سنة أو إجماعء وقوله 
(وتكلف القياس) أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا 
يتكلفه بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثباته العلة الجامعة الي 


6 عمدة: ص 19/54 
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هي من أركان القياس بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك 
بالبراءة الأصلية» ويدحل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه 
مع وجود النص وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا 
ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع 
على النص3", 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان ما يذكر من ذم الرأي 
الذي يكون على غير أصل من الكتاب أو السنة أو الإجماع وأما الرأي 
الذي يكون على أصل من هذه الثلاثة فهو محمود وهو الاجتهاد. قوله: 
«وتكلف القياس» الذي لا يكون على هذه الأصول لأنه ظَنْ وأما القياس 
الذي يكون على هذه الأصول فغير مذموم وهو الأصل الرابع المستتبط من 
هذه والقياس هو الاعتبار والاعتبار مأمور به فالقياس مأمور به وذلك 
لقوله تعالى: ,«( فَاعَبَيرُو يؤل آلأتصَر © [الحشر: ؟] فالقياس إِذًا مأمور 
به فكان حُجّة. فإن قلت: روى البيهقي من طريق مجاهد عن الشعبي عن 
عمرو بن حويرث عن عمر قال: «إياكم ‏ وأصحاب الرأي فإنهم أعداء 
السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فتالوا بالرأي فضلوا وأضلوا»9) 
قلت: في صحته نظر ولئن سلمنا فإنه أراد به الرأي مع وجود النص”". 

قلت: فالإمامان كلاهما بِيّنا من خلال شرحيهما للترجمة أنه ليس كل 
رأي مذموم وإِنما المذموم ما كان مقابلا للنص أو فيه تكلف. 

ونرى العيئ -رحمه الله- أكثر تفصيلا. فيوضّح بأسلوبه التعليمي على 


537/17 الفتح ص‎ )١( 
.)"07 /1١5( (؟) أحرجه البيهقي كما في فتح الباري‎ 
67/56 العمدة ص‎ )5( 
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صيغة السؤال والجواب أن القياس هو الأصل الرابع. ويأق بالدليل عليه من 
الكتاب ويرد على ما يوهم ظاهرة معارضة القياس من السنة ويوجهه توجيها 
علميا. 


والذي لاحظته من خلال بحثي في شرحى الإمامين أن الحافظ ابن 
حجر -رحمه الله حينما يشرح أي ترجمة يوجز العبارة مع إيفائه 
بالمطلوب أما العيئ جرحمه الله- فإنه كثيرا ما يتوسع ف شرحه للترجمة 
ويستطرد في بيان_الألفاظ الغريبة وما يتعلق يما من أحكام شرعية وغير 
ذلك غير أنه في الربع الأخير من شرحه أحيانا يوجز إيجازا شديدا رما 
كان فيه إخلال بالمطلوب وهذا واضح لكل من يطالع شرحه”"©. 

أما إن كانت الترجمة تتسم بالوضوح والسهولة خالية من الغموض 
يفهم المراد منها بمجرد قرائتها فلا يقفان عندها طويلا. 

المغال الرابع: ما ترجحم به البماري في كتاب الأدب باب إثم القاطع 
8/١‏ 

وأخرج فيه حديث حبير بن مُطعم أن البي كي قال: «لا يدخل الجنة 
قاطع». ش 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب اثم القاطع) أي قاطع الرحه”". اه 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان اثم قاطع الرحو”". ام 


)١(‏ الأمثلة الى تدل على ذلك كثيرة يراُع منها العمدة ص دك 
(؟) الفتح ص 4/6 
(7) العمدة ص 11/77 
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المغال الخامس: ما ترجم به البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب 
اثم من عاهد ثم غدر 81/5" وأخرج فيه حديث عبد الله بن عَمَْرو 
-رضي لله عنهما- قال: قال رسول الله لِك «أربع خلال من 3 فيه 
كان منافقا خالصا... إلخ» الحديث. 0 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب اثم من عاهد ثم غدر) الغدر حرام 
باتفاق سواء كان في حق المسلم أو الذمي0"©. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان اثم من عاهد ثم غدر أي 
نقض العهد”'». ام 

المثال السادس: ما ترحم به البخاري في كتاب الاستقراض باب 
حُسن القضاء 7/0 وأخخرج فيه حديث أبي هريرة وفيه قول البي كَل: 
«إن خياركم أحستكم قضاءأ» وغيره. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب حسن القضاء) أي استحباب حسن 
أداء الدّيئ9©. اهب 000 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان استحباب حسن القضاء 
أي قضاء الدّين أي أداؤه». اهم 

قلت: فنحن نرى في الأمثلة الثلاثة أن الإمامين حرحمهما الث لم 
يطيلا الكلام في شرح الترجمة نظرا لوضوحها وبيان المراد منها. 


777/1 الفتح ص‎ )١( 
٠١١/1١٠ (؟) العمدة ص‎ 
77/5 الفتح ص‎ )©( 
771/1١7 العمذة ص‎ )4( 


رتعم 
جى يجري 
(ضكى ١ج‏ (يزومسسى 


٠١|‏ فتيح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الخاري «دراسة مقارنة» 
المطلب الثاني 
موقفهما من بيان وجه مناسبة الترجممٌ للكناب 

فإن الإمامين -رضي الله عنهما- (إذا أورد البخاري ترجمة في أحَد 
كنتب جامعه ولْم تظهر ارتباطها به) فإنهُما يظهران وجه المنسبة بين 
الترجمة والكتاب بعبارة وجيزة واضحة حى تظهر يذلك مدى دقة 
البخاري ف تراجمه. 

المثال الأول: ما ترجم به البخاري في كتاب اللباس باب قص الشارب 
٠‏ وأخرج فيه حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن البي كل 
قال: «من الفطرة قص الشارب». وحديث أبي هريرة 5 أن البي يلي 
قال: ««ممس هن الفطرة... وقص الشارب». 

قال الحافظ في الفتح: هذه الترجمة وما بعدها إلى آخر كتاب الأياس لها 
تعلق باللباس من جهة الاشتراك في الزيئة". ْ 

وقال البدر في العمدة: مناسبة ذكر باب قص الشارب في كتاب اللباس 
فيمكن أن يقال: إن في قص الشارب زينة فناسب الأبواب الي فيها 
وجود الزينة””) 

قلت: فإن الناظر ف هذه الترجمة قد يتوهم أنه ليس بين قص الشارب 
وكتاب اللباس وجه مناسبة تربط بينهما. فبيّن الإمامان أن قص الشارب 

من الزينة واللباس للزينة وبذلك أظهرا لنا وجه المناسبة بين الترجمة 
والكتاب. 

المثال الثابي: ما ترحم به البخاري في كتاب الدعوات باب الضجع 


7417/٠١ الفتتح‎ )١( 
47/5١ (؟) العمدة‎ 
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على الشق الأيمن ١١1/١١‏ وأخرج فيه حديث عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: (كان البي ييه يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة فإذا طلع الفجر 
صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأبمن حى يجيء الموذن 
فيُؤذنه). 

قال الحافظ في الفتيم: وذكر المصنف هذا الباب والذي بعده توطية لما 
يُذكرٌ بعدهما من القول عند النوه"©. 

وقال البدر في العمدة: وجه تعلق هذا الباب بككتاب الدعوات أنه يُعْلم 
من سائر الأحاديث أنه ِ كان يدعو عند الاضطجاع7". 

قلت: فإن الناظر في هذه الترجمة يظن أنما ليس طا تعلق بكتاب 
الدعوات؛ لأنه لا تظهر العلاقة ال تربط بين الاضطجاع على الشق 
الأبمن وكتاب الدعوات لذا أهتم الإمامان بإبراز تلك العلاقة الي تربط 
بينهما نظرا لنفائهاء بيّنا أن الرابط هو ما يقال بعد الاضطجاع وهو 
الدعاء فإن عادته يع أنه كان إذا اضطجع يضطجع على شقه الأيمن 
ويدعو الله تعالى وكان يحض أصحابه على ذلك كما جاء في حديث 
الباءء بن عازب -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كله: إذا أتيت 
مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطبجع على شقك الأيمن وقل 
«اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وأجأت ظهري 
. إليك... )7 الحديث. 


١١1/١١ الفتح‎ )١( 


(؟) العمدة ص 585/5١‏ 
(5) أخر جه البخاري في كتاب الدعوات باب إذا بات طاهرا ص ١١/5‏ 
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وعا أبداه الإمامان من وجه تعلق الترجمة بالكتاب زال الخفاء وظهرت 
دقة وبراعة البخاري. 

وقد يزداد الغموض والخفاء في وجه المناسبة بين بعض التراجم 
والكتاب الذي ذكرت فيه فيصبح مثل هذا ميدان تنافس العلماء كل 
حسب فهمه وعلمه وفطت فمنهم من يبرز المناسبة بتأويل مقبول ومنهم 
من يبرزها بتأويل بعيد ومنهم من يتكلف في إبداء وجه المناسبة ومنهم من 
يرفض ذلك ويصرح بعدم وجود مناسبة بين الترجمة والكتاب» والذي 
يهمنا هو موقف الإمامين في مثل هذا الموضع وسنوضح ذلك يمثال 
تطبيقي. 

المثال الغالث: ما ترجم به البخاري في كتاب الحيض باب الصلاة على 
النفساء وسنتها 017/١‏ وأخرج فيه حديث سَمْرَةَ بن جُنْدُب (أن امرأة 
مانت فصلَى عليها النبي يلع فقام وسطها). 

فهذه الترجمة أليق بكتاب الجنائز إذ تكون المناسبة بينها وبين كتاب 
الجنائز ظاهرة لإححفاء فيها. أمّا كون البخاري أوردها في كتاب الحيض 
فهذا هو الإشكال؛ إذ ليس بينها وبين كتاب الحيض قّة مناسبة ظاهرة 
لذلك نرى الحافظ في الفتح يذكر أقوال العلماء الذين تأوّلوا وجه مناسبة 
هذه الترجمة لكتاب الخيض. 

فيقول في الفتح: قال ابن بطال: يحتمل أن يكون البخاري قصد يمذه 
الترجمة أن النفساء وإن كانت لا تصلي ا حكم غيرها أي ف طهارة 
العين لصلاة البي يِةُ عليها. قال وفيه رد على من زعم أن ابن آدم ينجس 
با موت لأن النفساء جمعت الموت وحمل النجاسة بالدم اللازم لهاء فلما لم 
يضرها ذلك كان الميت الذي لا يسيل منه بحاسة أولى. وتعقبه ابن المنير 


بأن هذا أحبى عن مقصود البخاري قال: وإنا قصد أنما وإن ورد أنما من 
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الشهداء فهي تمن يصلى عليها كغير الشهداء. وتعقبه ابن رشيد بأنه أيضا 
أجنبي عن أبواب الحيض قال: وإنما أراد البخاري أن يستدل: بلازم من 
لوازم الصلاة لأن الصلاة اقتضت أن الْستّقبل فيها ينبغي أن يكون محكوما 
بطهارته فلما صلى عليها لزم من ذلك القول بطهارة عينها وحكم 
النفساء والحائض واحد. قال: ويدل على أن هذا مقصوده إدحال حديث 
ميمونة" في الباب كما في رواية الأصيلى وغيره””". 

قلت: فابن حجر نقل أقوال العلماء وتعمّب كل منهما للآخر ثم نقل 
كلام ابن رشيد ولح يعقب عليه وهذا يشعر بأنه ارتضى هذا القول. 
وملحصه. أن البخاري قصد بهذه الترجمة بيان أن النفساء طاهرة العين 
وبالطبع أن الحائض في حكمها فيصح بذلك إدخاها في كتاب الحيض 
لوجود ما يربط بين الترجمة والكتاب. 

أما البدر في العمدة فبعد أن نقل أقوال العلماء قال: 

قلت: كل هذا لا يجدي والحق أحق أن يتبع والصواب من القول في 
هذا أن هذا الباب لا دخل له في كتاب الحيض ومورده في كتاب الجخنائز 
ومع هذا ليس له مناسبة أصلا بالباب الذي قبله ورعاية المناسبة بين 
الأبواب مطلوية. 

وقول ابن بطال أن حكم النفساء مثل حكم غيرها من النساء في 
طهارة العين لصلاة النبي وَل عليها مُسلّم ولكنه لا يلائم حديث الباب 
فإن حديث الباب في أن البي ييه صلى على النفساء وقام في وسطها 


)١(‏ نص حديث ميمونة -رضي الله عنها- سأذكره في التعقيب وفيه أن ثوب 
رسول الله ويه كان يصيبها أثناء صلاته وهي حائض. 


(؟) الفتح ص ١/7١ه‏ 
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وليس لهذا دخل في كتاب الحيض وقول ابن المنير أبعد من الكل لأنه 
ارتكب أمورا غير موجهة. الأول أنه شرط أن يكون المستّقبل في الصلاة 
طاهرا فهذا فرض أو واجب أو سنة أو مستحب. والثاني ارتكب مجازا من 
غير داعي إلى ذلك. والثالثك أدعى ملازمة وهي غير صحيحة على مالا 
يخفى على المتأمل7". 

تعقيب: إذا كان العين -رحمه الله اعتبر أن الحق عدم وجود مناسبة 
بين الترجمة وكتاب الحيض ورفض قول من قال إن مراد البحاري التنبيه 
على أن النفساء طاهرة العين. فقد قبل ذلك وقال به في الباب الذي بعد 
هذه الترجمة مباشرة. ّ 

فد ذكر البخاري عقب هذه الترجمة (باب) ولم يترجم له بشيء 
وأورد فيه حديث ميمونة -رضي الله عنها- أنما كانت تكون حائضا لا 
تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله وَلِوُ وهو يصلي على مره 
إذا سجد أصابئ بعض ثوبه. 

قال العيئ -رحمه الله- ما ملخصه: لم يذكر ترجمة لهذا الحديث لأنه 
كعئى الفصل من الباب الذي قبله. ووجه مناسبته له هو التنبيه والإشارة 
إلى أن عَيْنَ الحائض والنفساء طاهرة لأن ثوب البي كلع كان يصيب 
ميمونة -رضي الله عنها- إذا سجد وهي حائض ولا يضره ذلك فلذلك 
لم يكن يعتنع منه يك 2 فنراه -رحمه الله- قرَّر أن المناسبة الي تربط 
حديتث ميمونة بالترجمة السابقة أن حديث ميمونة يشير إلى طهارة عين 
الحائض. والترجمة السابقة تشير إلى طهارة عين النفساء وهو عين ما رفضه 


)١(‏ العمدة ص ؟ه ال 
(؟) العمدة ص 7١17/8‏ وعثل هذا قال صاحب الفتح ص 017/١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


من كلام العلماء واعتبره لا يجدي. وأن المتأمل في تراجم الباري يجد 
مثل ذلك كثير بغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئه 
كما يقول الحافظ في مقدمته”") ويمذا يتضح أن الإمامين لمما ف إبداء 
وجه المناسبة بين الترجمة والكتاب جَهَدٌ طيب ظهر به ما حفى من وجه 
المناسبة بين بعض التراجم والكتاب الي ذكرت فيه كما وَضَّمّ ذلك جايًا 
قِ الأمثلة السابقة. 


١5 هدي السارى ص‎ )١( 


- 
عا 
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ا مطلب الثالث 
موقفهما من بيان وجه مناسية الترجمة لا قبلها 

وكذلك هما جَهُدٌ لا يدان ف إبراز وجه المناسبة بين الترجمة وما قبلها 
وخصوصا إذا استشكل ذلك 

وهنا بينهما اختلاف شكلي؛ فالحافظ أحيانا يذكر وجه مناسبة 
التراجم لبعضها إجمالا في موضع واحد حفي أول الكتاب- أما العيئ فلا 
يرتضي ذلك إذ أن الأفضل في نظره إبداء كل مناسبة في موضعها. 

المثال الأول: نرى الحافظ في الفتح في أول كتاب الصلاة يقول: اوقد 
تأملت كتاب الصلاة منه فوجدته مشتملا على أنواع تزيد على العشرين 
فرأيت أن أذكر مناسبتها في ترتيبها قبل الشروع في شرحها). ثم سرد 
مناسبة الأبواب لبعضها في صفحة كاملة من الفتح, 

ثم قال: «هذا آحر ما ظهر من مناسبة ترتيب كتاب الصلاة من هذا 
الجامع الصحيح ولم يتعرض أحد من الشراح لذلكء فلله الحمد على ما 
ألهم وعله”". 

أما البدر في العمدة فلم يرتض ذلك فقال بعد أن ذكر كلام ابن حجر 
(هذا آخر ما ظهر... إلّ). 

قلت: نحن نذكر وجه المناسبة بين كل بابين من هذه الأبواب بما يفوق 
ذلك على ما ذكره. يظهر ذلك عند المقابلة وذكرها في موصّعها أنسب 
وأوقع في الذهن وأقرب إلى الصواب وبالله التوفيق””. 

قلت: لذلك فإن الناظر في الشرحين يرى في بعض الأبواب أن العيئى 


)١(‏ الفتح ص 47/١‏ د 
(؟) العمدة ص 55/7 
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يذكر المناسبة بين الباب وسابقه ولا يذكرها ابن حجر فيظن أن هذا 
قصور عند ابن حجر والواقع غير ذلك. ما ذكرته من صنيع ابن حجر 
يفعله أحيانا ولكن الغالب عليه أنه يذكر وجه المناسبة بين التراجم في 
مواضعها. 

المثال الثابي: ما ترجم به البحاري ف كتاب الإيمان باب المعاصي من 
أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابا إلا بالشرك؛ لقول البي يل 
«إِنّك امرؤ فيك جاهلية» وقول الله تعالى: / إِنَّ أله لا يَغْفِرٌ أن مُشَرَكَ 
ب وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمّن يَشْآهْ 6 [النساء: 4؛]» وترجم للباب الذي 
قبله باب كفران العشير وكفر دون كفر©. وأخرج فيه حديث ابن 
عباس عن البي ولك أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. ق, قيل: أيكفرن 
بالله ؟ قال: يكفرن العشير... إلّ. 

قال الحافظ ف الفتح: ومحصل الترجمة أنه لما قدم أن المعاصي يطلق 

عليها (الكفر) محازا على إرادة كفر النعمة لا كفر المحد أراد أن يبن أنه 

كفر لا يخرج عن الملة» خلافا للخوارج الذين يُكَفَرُون بالذنوب ونص 
القرآن يرد عليهم وهو قوله تعالى: / وَيَغْقِرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَّن يسك 4 
فصيّر ما دون الشرك تحت إمكان المغفرة0". 

وقال البدر في العمدة: وجه المناسبة بين البابين ظاهرة لأن المذكور في 
: الباب الأول كفران العشير وهو أيضا من جملة المعاصي ووجه الترجمة هو 
الرد على الرافضة والإباضية وبعض الخوارج في قوهم أن المذنيين من 
المؤمنين مخلدون في النار بذنويهم وقد نطق القرآن بتكذيبهم في مواضع. 


٠١ 4/١ صحيح البخخاري بشرح الفتح ص‎ )١( 
٠١7/١ (؟) الفعح ص‎ 
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منها قوله تعالى: / إِنَّ ألّهَ لا يَغفِرٌ أن يُشْرَكَ بوء 4 ... الآية0). 

قلت: فقد بيّن الإمامان أن الذي يربط بين الترجمتين هو أن المعاصي 
وإن كان قد يطلق عليها اسم الكفر إلا أنما لا تخرج من الملة ويمذا يرد 
البخاري على بعض المذاهب الذين يُكفرون بالذنوب. 

المثال الثالث: ما ترجم به الباري في كتاب الأذان باب من كان في 
حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ١51/7‏ 

وأخرج فيه حديث عائشة أن الي يليْعٌ كان يكون في مهنة أهله -تعي 
حدمة أهله- فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. 

وقبله بباب كان قد ترجم بقوله: (باب إذا حضر الطعام وأقيمت 
الصلاة). وأخرج فيه حديث عائشة عن البي كلهِ أنه قال: «إذا وضع 
العَشَاء وأقيمت الصلاة فابدووا بالعَشّاء» وغيره. ْ 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب من كان في حاجة أهله) كأنه أشار 
يذه الترجمة إلى أنه لا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف 
إليه إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب. وأيضا فوضع 
الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف وكلما تأحر تناوله ازداد بخللاف 
باقي الأمور7"». ِ 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان شأن من كان إلى آخخره 
وأشار بهذا الباب إلى أن حكم هذا حلاف حكم الباب السابق إذ لو قيس 
عليه كل أمر تتشوف النفس إليه لم يبق للصلاة وقت وإنَّما حكم هذا أن 
من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها ويترك تلك الحاحة 


٠١7/١ العمدة ص‎ )١( 
١91/7 الفتح ص‎ )١( 
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بخلاف ما إذا حضر الْعَشَّاء وأقيمت الصلاة فإنه يقدّم العشّاء على الصلاة 
إلا إذا حاف فوتها'". 

قلت: فمن خلال إبراز الإمامين لوجه المناسبة بين البابين بأسلوهما 
المتشابه تبيّن أنه لا يلحق بحكم الطعام كل شيء لأن تقد الطعام على 
الصلاة ليس معناه تقديم حق العبد على حق الله. وإنما هو صيانة لحق الله 
ليدخل الخلقَ في عبادته بقلوب فارغة من الشهوات مُقْلة على الله بخشوع 
وختضوع وشوق. 

وكذا يتَضِح لنا بجلاء حَهَدُ الإمامين حرحمهما الله-- في إبداء وجه 
المناسبة بين الترجمة وما قبلها وخصوصًا إذا كان فيه حفاء. 

ولم يقف َهّدُ الإمامين عند هذا الحد بل دافعا ونافحا عن الإمام 
البخاري وقنّدا قول من قال أن البخاري لا يقصد تحسين الترتيب بين 
الأبواب» وجملة قصده إنما هو في نقل الحديث وما يتعلق بصحيحه لا 
غير. اه والذي قال هذا الكلام هو الكرماني. 

المخال الرابع: فنجد الحافظ يرد على الكرماني فيقول: والعجب من 
دعوى الكرمان أنه لا يقصد تحسين الترتيب بين الأبواب مع أنه لا يعرف 
لأحد من المصنفين على الأبواب من اعتى بذلك غيره. حي قال جمع من 
الأئمة: «فقه البخاري في تراجمه) وقد أبديت في هذا الشرح هن محاسنه 
وتدقيقه في ذلك مالا حفاء به”". 

ونرى البدر يرد على الكرمانٍ فيقول: لا نسلم أن جملة قصده نقل 
الحديث وما يتعلق بتصحيحه فقط. بل معظم قصده ذلك مع سرده في 


٠٠١ 201599/5 العمدة ص‎ )١( 
الفتتح ص ا‎ 6 
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أبواب مخصوصة ولهذا بوب الأبواب على تراحم معينة حى وقع منه 
تكرار كثير؛ لأجل ذلك فإذا كان الأمر كذلك ينبغي أن تتطلب وجوه 
المناسبات بين الأبواب وإن كانت غير ظاهرة بحسب الظام 0. 


7517/١9 العمدة ص‎ )١( 


ع 
اير 
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المطلب الرايع 
موقفهما من بيان وجه مناسبمّ الحديث للترجمة 

يتبغي أن يكون بين الترجمة والمرّحَمٍ له رباط يربط بينهما إذ أن 
الترجمة ,عثابة العنوان يجعله المصنف ليبيّن قصده ومراده من الأحاديث الي 
تندرج تحته وهذا ما نسميه (وجه المناسبة بين الحديث والترجمة). 

من هذا المنطلق كان اعتناء الشراح لصحيح البخاري بالبحث عن وجه 
المناسبة (أو المطابقة) بين الحديث والترجمة حي يتبّين مراد البخاري من 
تراجمه وطرق استنباطه للأحكام الشرعية من الأحاديث. ومن اهتم بهذا 
الجانب الإمامان. وليس ذلك فحسب بل تفوقا على غيرهما من الشراح فلا 
نحدهما يغفلان وجه المناسبة بين الحديث والترجمة البنّة. وسر تقدمهما على 
غيرهما أنهما جمعا أقوال العلماء السابقين وميا بين الغث والسمين منها وقبلا 
منها ما هو صحيح مقبول وقنّدا ما هو ضعيف مرفوض. وأضافا عليه ما 
جادت به قرائحهما. وبالتأمّل في صحيح البخاري نستطيع تنويع التراجم 
فيه باعتبار مناسبتها لما يندرج تحتها من أحاديث إلى ما يلي: 

)١(‏ التراحم الظاهرة. 

(؟) التراجم المنفية (الاستنباطية). 

(8) التراجم المرسلة0© 9). 


)١(‏ استنتجت هذا التقسيم من خلال بحثي في شرح الإمامين. ومن خلال مطالعي 
لبعض الكتب الى اعتنت بتراجم البخاري (مثل هدي السارى ص )١5‏ مقدمه 
لامع الدرارى على جامع البخاري ص 55؟: 594 للشيخ الكنكوهى مقدمه 
فيض الباري ص 1٠‏ - الإمام الترمذي وموازنة بين جامعه وبين الصحيحين 
لنور الدين عتر ص 7٠١5‏ - مناسبات تراجم البخاري لابن جماعة ص ١8-10‏ 

الأبواب والتراحم للبخاري. للشيخ محمد زكريا الكاندهلرى ص 5/١‏ ؟. وغيرها 

(؟) الترجمة المرسلة: هي الي أرسلت فلم تذكر واكتفى عنها بكلمة (باب) فقط 


فتتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" 


أولاً: التراجم الظاهرة: وهي الي تطابق ما ورد في مضموفها مطابقة 
واضحة دون حاجة إلى إقداح ذهن وإجهاد فكر وإنما فائدتما الإعلام بما 
ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لحقدار تلك الفائدة كأنه يقول هذا 
الباب الذي فيه كيت وكيت أو باب ذكر الدليل على الحكم الفلاني مثلا"". 

موقف الإمامين منها: لم بحد للإمامين تفاوتا أو احتلافا أو منازعة في 
هذا النوع؛ نظرا لوضوح المناسبة بين الحديث والترحمة. فالحافظ ف الفتح 
إما أن يقول «المناسبة ظاهرة» أو الحديث يطابق الترجمة. أو يسكت عن 
ذلك ولا يذكر شيئا؟ وكأنه يقول شدة ظهور المناسبة بين الحديث 
والترجمة لا يحتاج إلى تنبيه ولذلك من لا يمعن النظر في شرحه يظن أن 
يغفل أحيان ذكر وجه المناسبة بين الحديث والترجمة. والواقع غير ذلك. 

أما البدر في العمدة: إما أن يقول «المناسبة ظاهرة» أو «المطابقة بين 
الحديث والترجمة ظاهرة» أو يقول مطابقته للترجمة في قوله (كذا) أو توحذ 
من قوله (كذا) يعيئ الألفاظ الى في الحديث مطابقة للترجمة. ولا يغفل 
ذلك. 

وسوف نشرع حإن شاء الله تعالى- الآن في ذكر الصور الي تأت 
عليها التراجم الظاهرة مقترنة بأمثلتها وموقف الإمامين منها حى يتضح ما 
ذكرناه اتضاحا عمليا. 

الصور التي تأنّ عليها التراجم الظاهرة: 


١5 هدي السارى ص‎ )١( 
قال وهو يتحدث عن منهجه في شرحه (فأسوق -إن شاء الله الباب وحدينه‎ )١( 
+ أولا ثم أذكر وه المناسبة بينهما إن كانت ححفية) هدي الساري ص‎ 
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)١(‏ أن تكون الترجمة بلفظ الحديث المترجم له كله أو بعضه: 

المثال الأول: مثال للترجمة الى هي بلفظ الحديت كله: ما ترجم به 
البخاري في كتاب الصلح باب قول البي يه للحسن بن علي رضي الله 
عنهما-: «ابني هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين .عظيمتين» 
0 وأخرج فيه حديث أبي بكرة يقول: رأيت رسول الله ِ على 
لمثبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى 
ويقول: «إن ابني هذا سيّد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين». 

قال الحافظ في الفتح: وترجم المصنف بلفظ الحديث احترازا وأديال. 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة لأنما مأخحوذة من الحديث”) 

المخال الثابي: مثال للترجمة التي هي بعض الحديث المترجم له: ما ترجم 
به البخاري في كتاب الفعن باب تكون فتنة القاعد فيه خير من القائم 
0س" وأخرج فيه حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ: 
«ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي... 
إخ» الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: كذا ترجم ببعض الحديث يث20, 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة©». 

(1) أن تكون الترجمة بمعيئ الحديث المترحم له: 


551/5 الفتح ص‎ )1١( 
787/١5 (؟) العمدة ص‎ 
77/١١ الفتح ص‎ )5( 
١310/75 الغمدة ص‎ )5( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


المثال الثالث: ما ترحم به البخاري في كتاب النمقات باب إذا م ينفق 
الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 4١8/94‏ 
وأخرج فيه حديث عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عُنبّةَ قالت: يا 
رسول الله إن أبا سفيان رجحل شحيح وليس يعطين ما يكفين وولدي إل 
ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف». 

قال الحافظ في الفتح: أذ المصنف هذه الترجمة من حديث الباب7') 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة("©. 

(؟) الترجمة بصيغة الاستفهام: وذلك ليبين أن المسألة حلافية تحتاج 
للبحث والترجيح. 

ومثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الإجارة باب هل يؤاجر 
الرجحل نفسه من مشرك في أرض الحرب؟ 0754/54 وأخرج فيه حديث 
باب 5ه قال: كنت رجلا قينا فعملت للعاص بن وائل... إلخ. 

قال الحافظ في الفتح: هذا الباب أورد فيه حديث باب وهو إذ ذاك 
مسلم في عمله للعاص بن وائل وهو مشرك وكان ذلك يمكة وهي إذ ذاك 
دار حرب واطّلع النبي ول على ذلك وأقرّه. 

ولم يحرم المصنف بالحكم لاحتمال أن يكون الحواز مقيدا بالضرورة أو 
أن حواز ذلك كان قبل الإذن قي قتال المشركين ومنابذتهم وقبل الأمر 
بعدم إذلال المؤمن نفسه”". 


(1) الفتحم ص 418/9 
(؟) العمدة ص 51١/75١‏ 
(7) الفتح ص 075/4 
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وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ظاهرة وذكر نفس كلام ابن 
حجر المتقدم مع تقدم في بعض الألفاظ على بعض”". 

(:) أن يترجم بعبارة شرطية محذوفة الحواب: وهذا للإعلام بأن 
المسألة فيها خملاف واسع بين العلماء. ش 

مثال ذلك: ما ترجم به البحاري في كتاب الشهادات باب إذا عدّل 
رجحل رجلا فقال: لا نعلم إلا خيرا أو ما علمت إلا خيرًا ه/له؟؟ 
وأخرج فيه .حديث الإفك. وفيه قول أسامة للبي ول: «أهلك ولا نعلم 
إلا خيرا». 

قال الحافظ في الفتح: لم يبت البخاري الحكم في المسألة بل أوردها 
مورد السؤال لقوة الخلاف فيها"". 00 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة ف قوله «ولا نعلم إلا خيرا» 
ولم يذكر جواب إذا الذي هو حكم المسألة لأجل الخلاف7". 

(5) الترجمة بصيغة خبرية عامة: وذلك بأن يكون لفظ الترجمة فيه 
احتمال لأكثر من معيئن واحد فيعين المصنف أحد الاحتمالين ما يذكر 
تحتها من الحديث), 

مثال ذلك: ما ترجم به الباري في كتاب الوضوء باب البول في الماء 
الدائم ل وأخرج فيه حديث أبي هريرة (لا يبولن أحدكم في الماء 
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه). 


44/1١7” العمدة ص‎ )١( 

(69© الفتسر ص ه]هة ؟ 
(5) العمدة ص ١37/1١17‏ 
(:) هدي الساري ص ١١‏ 
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هنا لم يذكر صاحب الفتح وجه المناسبة بين الحديث والترجمة('2 لشدة 
وضوحها كما بينت قبل ذلك أنه يفعل ذلك كثيرا. 

وقال صاحب العمدة: مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة". 

(5) الترجمة بصيغة خخيرية خخاصة: وهو عكس السابق وهذا بأن يكون 
الاحتمال في الحديث والتعين في الترجمة. 

مثال ذلك: ما ترجم به البحاري ف كتاب الصلاة باب من ذَعَا لطعام 
في المسجد ومن أجاب منه 5١1/١‏ و أخخترج فيه حديث أنس قال: 
(وجدت البي كلِدُ في المسجد معه ناس فقمت فقال لي: آرسلك أبو 
طلحة؟ قلت: نعم. فقال: لطعام؟ قلت: نعم. فقال لمن معه: قوموا. 
فانطلق وانطلقت بين أيديهم) فغرضه من هذه الترجمة بيان جواز الكلام 
المباح في المسجد. 

قال الحافظ في الفتح: المناسبة ظاهرة. والغرض منه أن مثل ذلك من 
الأمور المباحة ليس من الغو الذي يُمنع في المساجد!©. 

وقال البدر في العمدة: مطابقة هذا الحديث للترحمة كلها ظاهرة. وقال 
أيضا: (فإن قلت) ما قصد البخاري من هذا التبويب؟ 

قلت: الإشارة إلى أن هذا من الأمور المباحة وليس من اللغو الذي يمنع 
في المساحد©). 


4١7/١ الفح ص‎ )١( 
١١7/9 (؟) العمدة ص‎ 
717/1١ الفتح ص‎ )5( 
١77/4 العمدة ص‎ )4( 
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(1) أن يرجم بآية قرآنية ويذكر تحتها حديث يكون بمثابة التفسير 
أو العأويل هذه الآية: مثال ذلك: 

ما ترجم به البخاري في كتاب التفسير باب < وَقَالُوا أتحْدَ ألَهُ ولد 
سْبَحَسَدْد 4 [البقرة: 115] ١8/8‏ وأخرج فيها حديث ابن عباس حرضي الله عنهما- 
عن ابي 2 قال: قال الله: «كذبني أبن آدم وم يكن له ذلك وشتمني 
وم يكن له ذلك فأمًا تكذيبه إياي فزعم أن لا أقدر أن أعيده كما كان 
وأما شتمه إياي فقوله لي ولد فسبحابي أن انُخذ صاحبة أو ولدا». 

فالحافظ ف الفتح: لم يذكر المناسبة بين الحديث والترجمة نظرا لوضوحها(". 

أما البدر في العمدة فقال: مطابقته للترجمة ظاهرة”". 

(8) أن يترجم بنص حديث ليس على شرطه: وغرض البخاري من 
ذلك أنه يصحح هذا الحديث وأنه قائل به وإن كان ليس على شرطه. 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الأحكام باب الأمراء من 
قريش ١17/١7‏ وأخرج فيه حديثين: ٠‏ 

الحديث الأول: حديث معاوية وف آخعره فإ سمعت رسول الله ليه 
يقرل: «إن هذا الأمر في قريش لا يعاذيهم أحدّ إلا كبّه الله في النار 
على وجهه ما أقاموا الدّين». 

والحديث الثابئ: حديث ابن عمر. قال رسول الله وَل «لا يزال هذا 
الأمر في قريش ما بقى منهم اثنان». 

قال الحافظ في الفتح: ولفظ الترجمة لفظ حديث أخحرجه يعقوب بن 
سفيان وأبو يعلى والطيرات من طريق سكين بن عبد العزيز حدثنا سيار 


١8/8 راجع: الفتح ص‎ )١( 
41/١8 (؟) العمدة ص‎ 
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بن سلامة أبو المنهال قال: «دخلت مع أبي على أب بَرْرَةَ الأسلمي» فذكر 
الحديث الذي أوله: «إني أصبحت ساعخطا على أحياء قريش» وفيه (إن 
ذلك الذي بالشام إن يقاتل الا على الدنياة وف آخره سمعت رسول الله ل 
يقول: «الأمراء من قريش222 ثم ذكر الحافظ طرق الحديث وشواهده 
ثم قال: ولما لم يكن شيء منها على شرط المصنف في الصحيح اقتصر على 
الترجمة وأورد الذي صح على شرطه ثما يؤدي معناه في الدملة7". 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب مترجم له (الأمراء من قريش) قيل 
لفظ الترجمة لفظ حديث أخرحه يعقوب بن سفيان وأبو يعلى والطيراني. 

وذكر مثل قول ابن حجر باختصار ثم قال بعد الحديث الأول: مطابقته 
للترجمة في آححر الحديث وقال بعد الحديث الثاي: مطابقته للترجمة 
ظاهرة9 . 

ثما تقدم نخلص إلى: 

أن الإمامين انُحد موقفهما من التراجم الظاهرة لأنما لا تحتاج إلى 
إعمال فكر. بل تدرك المناسبة بين الترجمة والحديث الذي يندرج تحتها 
بسهولة ويّسر نظرًا لظهورها. لذلك نرى الحافظ ابن حجر أحيانا يصرّح 
بأن المناسبة بين الترجمة والحديث ظاهرة وأحيانا يغفل ذلك نظرًا لشدة 
ظهورها ووضوحها. 


(1) أخرجه أحمد في مسئده بهذا اللفظ وأيضا بلفظ (الأثمة من قريش) ص4/١47»‏ 
وأخرجه أيو يعلى فى مسنده هذا اللفظ مطولا (5/؟؟2). 

(؟) الفتح ص ١١ - 177/1١‏ 

(57) العمدة ص 7571/54 ١77‏ 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» ١‏ 


أما العين فدائمًا يصرَّح بظهور المناسبة بين الترجمة والحديث مهما 
كانت واضحة جلية. 

ثانيا: التراجم الخفية: وهي الى لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا 
بوجه من البحث والتفكر القريب أو البعيد وهذا التوع هو الغالب على 
تراجم البخاري. فتراجمه حيّرت الأفهام وأدهشت العقول والأبصارء بل 
إنّه قد يُوْثْرٌ الترجمة الخفية على الظاهرة وفائدة ذلك: 

ف شحذ ذهن الطالب وترينه على التفهّم والاستنباط فيسلك طريق 
الإشارة ليتفكر القارئ فيها فيستيقظ عقله وتدشط همه 

(؟) بعث همة الطالب في تتبع طرق الحديث في الصحيح وغيره لأن 
طرق الحديث يفسّر بعضها بعضا. 

() أن يريد الوصول بالطالب إلى استنباط حكم من الحديث لا يدل 
عليه الحديث _بصورة ظاهرة فيضع له ترجمة ترشده ليصل إلى ذلك الحكم 
بإعمال فكره وإقداح ذهنه. 

وهذا إن دل فلا يدل إلا على براعة البحاري وه وحسن تصرفه ولكن 
للغفلة عن هذه المقاصد الدقيقة والفوائد العظيمة ظن من لم يُمعن النظر أن 
هذا يؤحذ على البخاري وادّعى أنه ترك الكتاب من غير تبييض وهذيب. 

قال الحافظ في الفتح: دل إكثاره من ذلك على أنه عن عَم منه لا أنه 
امات قبل قذييه بل عد العلماء ذلك من دقيق فهمه وحسن تصرفه في 
إيثار الأخفى على الأجلى شحدًا للذهن وبعثا للطالب على تتبع طرق 
الحديث إلى غير ذلك من الفوائد”"©. 


115/1١١ الفتح ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


قال ابن جماعة في كتابه مناسبات تراحم البخاري: فإن الإمام أبا عبد الله 
محمد بن إماعيل البخخاري سبق بوضع كتابه الجامع الصحيح الذي أجمع 
على صححته الأئمة من أهل التعديل والتجريح وضْمّن تراحم بعض 
الأبواب ما يبد فهمه من حديث ذلك الباب وأوقع ذلك بعض الالتباس 
على كثير من الناس فبعضهم مصوبٌ له ومتعجّبٌ من حُسْنِ فهمه. 
وبعض نسبه إلى التقصير في فهمه وعلمه وهؤلاء ما أنصفوه لأنهم لم 
يعرفوه. وبعض قال لم يُبيْض الكتاب وهو قول مردود. فإنّه أسمع الكتاب 
مرارا على طريقة أهل هذا الشأن وأحذه عنه الأئمة الأكابر من البلدان. 
وبعض قال جاء ذلك من تحريف التسّاخْ وهو قول مردود فإنه لم يزل 
مرويا من أئمة الحديث على شرطهم من تصحيحهم له وضبطهم. 

والحق أنه -رحمه الله- سلك في استنباطه حكم الترجمة من الحديث 
طرقًا عدّة؛ فتارة يختصر الحديث المتضمن حكم ترجمة الباب ويحيل فهم 
ذلك على من يعرفه من أهل الحديث وتارة كون حكم الترجمة أولى من 
حكم نص الحديث» وتارة يكون حكم الترجمة مفهوما من الحديث ولكن 
بطريق خحفي وفهم دقيق7") اه قال الشيخ محمد بدر عالم عن البخاري 
وتراجمه «سبّاق غايات وصاحب آيات في وضع التراحم» لم يسبقه به 
أحد من المتقدمين» ولم يستطع أن يحاكيه أحد من المتأخرين؛ فكان هو 
الفاتتح لذلك الباب وصار هو الخاتم)”". 


)١(‏ مناسبات تراجم البخاري ص ه؟ -0؟ 
)١(‏ فيض الباري على صحيح البخاري (التقدم) ص 4٠١‏ 


ماري وغددة الذاري شرح ميج ماري “ددا مقارنة 


وأجل دفاع من الإمامين عن البخاري هو أنهما كشفا النقاب في 
طيات شرحيهما عن براعته في تراجمه من خلال ما أبدوه من وجه 
المناسبة بين الحديث والترجمة وشدة اعتنائهما بذلك. 

وعند الموازنة بين منهج الإمامين في هذا النوع بالذات يظهر التفاوت 
والاختلاف في عمق فهم كل منهما في إبداء وجه المناسبة» بل ويظهر 
التنافس بينهما على أَشّدّه والسبب في ذلك شدة حفاء وجه المناسبة بين 
الحديث والترجمة وسوف نذكر الآن بعض الصور الي تأ عليها التراجم 
الخفية مصحوبة بنماذج من الصحيح وموقف الإمامين منها والتعليق أ 
التعقيب على ذلك إذا اقتضى الأمر. فأقول: 

الصور التي تأي عليها التراجم الخفية: 

)١(‏ أن تتضمن الترجمة حكما زائدا على مضمون الحديث لوجود ما 
يدل على هذا الحكم في بعض طرق الحديث في صحيح أو غيره فيشير 
إليه. وذلك بأن تشتمل الترجمة مثلا على حكمين مع أن الأحاديث الي 
تندرج تحتها تشتمل على حكم واحد فقط منها ولكن في بعض طرق 
الحديث ما يدل على الثاني. 

المغال الأول: الترجمة الى يشير يما إلى بعض طرق الحديث في صحيحه: 

ما ترجم به البخاري في كتاب جزاء الصيد باب الحج والنذور عن 
: الميت والرجل يحج عن المرأة 1/4 وأخرج فيه حديث ابن عباس -رضي 
الله عنها-: رأن امرأة من جُهينة جاءت إلى البي يلد فقالت: إن أمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حى ماتت أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحيٌ بالوفاء). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (الرحل يحج عن المرأة) يع أن حديث 
الباب يستدل به على الحكمين وفيه على الحكم الثاني نظر؛ لأن لفظ 


[1] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


الحديث (أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها) فكان. حى الترجمة أن 
يقول والمرأة تحج عن الرحل: وأجاب ابن بطال بأن النبي وليه حاطب المرأة 
بخطاب دحل فيه الرجال والنساء وهو قوله (اقضوا الله) ولا لاف ف 
جواز حج الرحل عن المرأة والمرأة عن الرجل ولم يخالف في جواز حج 
الرحل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح. ام 

والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر 
في هذا الحديث فإنه قال فيها: (أتى رجحل البي يلِهٌ فقال: (إن أي نذرت 
أن تحج... إلخ) الحديث. وفيه: «فاقض الله فهر أحق بالقضاء», أخرجه 
المصدف ف كتاب النذورء وكذا أحرجه: أحمد, والنسائي» من طريق 
شعبة0010), 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة في قوها (إن أمي نذرت...) إلى 
آخخره وفيه حج عن نذر الميت وهو مطابق للجزء الأول من الترجمة وقال 
بعضهم (ابن ححر) في قوله (والرجل يحج عن المرأة) نظر... إل؛ ثم نقل 
كلام ابن حجر الذي تقدم باختصار. ثم قال: 

وقال الكرمان: الترجمة في حج الرجل عن المرأة وهذا هو حج المرأة 
عن المرأة قلت: يلزم منه الترحمة بالطريق الأولى وف بعض التراجم المرأة 
تحج عن المرأة ). اه 

ثم قال قلت: في كل هذا نظر أما جواب ابن بطال فكاد أن يكون 


)١(‏ القتح ص 4//ا/ 

(؟) الحديث من هذه الطريق: أحرحه البخاري ف كتاب الأبمان والنذور باب من 
مات وعليه نذر 2541/١١‏ وأخرجه النسائي في كتاب مناسك الحج باب 
الحج عن الميت الذي نذر أن يحج ص 2١١7/5‏ وأخرجه أحمد في مسنده ص 
-.4؟ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري #دراسة مقارنة» 


باطلا لأن خحطاب الي وي هنا ليس للمرأة خاصة وإنما هو خخطاب لمن 
كان حاضرا هناك» ودخول المرأة في الخطاب لا يقتضي المطابقة بين 
الحديث والترجمة» وأما جواب هذا القائل (يعيئ ابن حجر) فأبعد من 
الأول لأن الترجمة في باب لا يقال بينها وبين حديث مذكور في باب آخخر 
أنه مطابق هذه الترجمة فالأصل أن تكون المطابقة بين ترجمة وحديث 
مذكورين في باب واحد. وأما جواب الكرماني ففيه دعوى الأولوية 
بطريق الملازمة فيحتاج إلى بيان بدليل صحيح مطابق والوجه ما ذكرناه 
فإن قالوا يلزم من ذلك تعطيل الجزء الأول من الترجمة عن ذكر الحديث 
قلت: فعلى ما ذكروا يلزم تعطيل الجزء الثافي('؟. اه 

قلت: فرأى الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أنه إذا وجد في بعض طرق 
الحديث ما يطابق الترجمة فيحمل مراد البخاري بالترجمة الإشارة إلى هذه 
الطرق وهذا بغرض تدريب الطالب على تتبع طرق الحديث وأن 
الاستنباط من الحديث ينبغي أن يكون بعد معرفة طرقه. 

أما العي -رحمه الله- فيرى أنه لا يصح- ذلك لأن الأصل أن تكون 
المطابقة بين ترجمة. وحديث مذكورين في باب واحد. ولذلك ينبغي أن 
يبحث إلى وجه مطابقة بين الترجمة والحديث المندرج محتها وإن كان ذلك 
بنوع من التأويل القريب أو البعيد ولا يلزم أن تكون المطابقة من كل 
الوجوه بل بمكن أن يطابق الحديث جزء من الترجمة وهذا يكفي.وهذا 
الرأي سار عليه العي في مواضع كثيرة من شرحه. فنراه يقول في بعض 
الموضع ما نصه: (ولا يلزم أن يكون حديث الباب طبق الترجمة من سائر 


517/٠١ العمذة‎ )1( 


لم ١١‏ | فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


الوجوه بل إذا صّدَّق الحديث على جزء ما صدقت عليه الترجمة كفى7". 

المثال الثابي: مثال الترجمة الي يشير بها إلى بعض طرق الحديث في غير 
الصحيح: 

ما ترجم به البخاري في كتاب تقصير الصلاة باب هل يدن أو يُقيم 
إذا جمع بين بين المغرب والعشاء؟ 91/1 وأخرج فيه حديثين: 

الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: (رأيت رسول الله وَل 
إذا أعجله السير في في السفر يؤخر صلاة المغرب حى يجمع ينها وبين 
العشاء. قال سالم: اوكان عبد الله يفعله إذا أعجله السير ويقيم المغرب 
فيصليها ثلاثا ثم يُسِلّم ثم قلما يلبث حي يقيم العشاء فيصليها ركعتين ثم 
يُسلّم ولا يسبح بينهما بركعة ولا بعد العشاء بسجدة حق يقوم من 
جوف الايل). 

الثاي: عن أنس (أن البي يلْهُ كان يجمع بين هاتين الصلاتين في السفر 
يعن المغرب والعشاء). 

قال الحافظ في الفتح: قال ابن رُشّيد: ليس في حديثي الباب تنصيص 
على الأذان» لكن في حديث ابن عمر منهما (يُقيم المغرب فيصليها) ولم 
يرد بالإقامة نفس الأذان وإنما أراد يقيم للمغرب» فعلى هذا فكأن مراده 
بالترجمة: هل يؤذن أو يقتصر على الإقامة وجعل حديث أنس مسا 
بحديث ابن عمر لأن في حديث ابن عمر حكما زائدا. اهما 

ولعل المصنف أشار بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر؛ 
ففي الدارقطيئي من طريق عمر بن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر في 
قصة جَمّعه بين المغرب والعشاء (فتزل فأقام الصلاة وكان لا ينادي بشيء 


١9/8 العمدة ص‎ )١( 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» 8؟ 


من الصلاة في السفر فقام فجَمّع بين المغرب والعشاء ثم رفع'"“... إلخ) 
الحديث. 

وقال الكرمانئ: لعل الراوي لا أطلق لفظ الصلاة استّفِيدَ منه أن المراد 
كما الثّامة بأ ركانما وشرائطها وسننها ومن جملتها الأذان والإقامة و سبقه 
ابن بطال إلى نحو ذلك0"©. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب يُذكر فيه هل يدن المصلي المسافر 
إذا جمع بين صلاتي المغرب والعشاء (فإن قلت) ما في حديث ابن عمر 
ذْكْرُ الأذان فقط وليس في حديث أنس ذكرُ الأذان ولا الإقامة فكيف 
وَحْهُ هذه الترجمة؟ 1 

قلت: قال الكرماني: وذكر كلامه الذي تقدم وكلام ابن بطال الذي 
أشار إليه ابن حجر ثم نقل كلام (يعني ابن حجر) (ولعل الصنف أشار 
بذلك إلى ما ورد في بعض طرق حديث ابن عمر... إلخ) ثم قال ما نصه: 

قلت: هذا كلام بعيد لأنه كيف يضع ترجمة وحديث بابما لا يدل عليه 
صريًا ويشير بذلك إلى حديث ليس في كتابه”. اه 
تعقيب: قلت: ومن خلال ما تقدم تبيّن أن الحافظ ابن حجر يرى أن 
البخاري قد يترجم بترجمة ويشير بما إلى بعض طرق الحديث ف صحيحه 
أو في غير صحيحه من مصادر السنة المختلفة. وَيَعْتَبِرٌ هذا دليلا على براعة 
: البخحاري في تراجمه يريد به تدريب الطالب على تتبع طرق الحديث 


)1 أخر جه الدارقطى في كتاب الصلاة باب امع بين الصلاتين في السفر 
ص 715-11١‏ 

(1) الفتح ص 7117/7 

(؟) العمدة ص 5/7 ١‏ 


لمىا فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


ومعرفة احتلاف ألفاظه وما يترتب على ذلك في استنباط الأحكام 
الشرعية منه. 

فنراه يقول في الفتح: «وهذا يصنعه المصنف كثيرا يريد به تنبيه الناظر 
ف كتابه على الاعتناء بتتبع طرق الحديث والنظر في مواقع ألفاظ الرواة؛ 
لأن تفسير الحديث بالحديث أولى من الخوض فيه بالظن)0". 

أما البدر العيئ حرحمه الله- فيرفض هذا ويعترض كثيرا على ابن 
حجر؛ إذ قال: أشار بالترجمة إلى بعض طرق الحديث في الصحيح. 

فيقول: ١بُعْدُ‏ هذا الجواب كعد الثرى من الثريا وكيف يُعْقَد بايا 
بترجمة ثم يُحال ما يطابق ذلك على حديث يأنٍ في باب آخر)(". 

وتارة يقول هذا كلام ليس له توجيه لأن من يَعْقَدَ بابا بترجمة ويِضّع 
فيه -حديثا وكان قد وضع هذا الحديث بعينه في باب آخر ولكن بطرق 
أحرى وألفاظ متغايرة هل يقال مناسبة الترجمة في هذا الباب يستفاد من 
ذلك الحديث الموضوع في الباب الآخر فما أبعد هذا الكلام9". 

وتارة يقول: الينبغي ألا يُذْكَر حديث عقيب ترجمة إلا ويكون فيه لفظ 
يطابق الترجمة وإلا يبقى بحسب الظاهر غير مطابق)7©. 

وتارة يقول: «ولا فائدة في ذكر الترجمة مع عدم الإيراد بشيء)0 
"يع بشيء يطابقها . 


وإذا قال ابن حجر -رحمه الله- أشار البخاري بالترجمة إلى بعض طرق 


١51/١ الفتح ص‎ )١( 
7/8/7 (؟) العمدة ص‎ 
١78/5 العمدة ص‎ )”( 
١٠ العمدة ص ه؟‎ )4( 
(ه) العمدة ص ه//1/‎ 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» م١‏ 


الحديث في غير صحيحه من كتب السنة كمسلم أو أبي داود أو الترمذي 
أو النسائي... إِلخ, 

فإن العين -رحمه الله- يرفض هذا أيضا ويعترض عليه. 

فيقول: «الترجمة لا تكون إلا بما يدل على شيء من الحديث الذي 
وُضِعَتْ الترجمة له فكيف تكون الترجمة هنا والحديث في كتاب آخر 
أخخرجه غيره)27. 

وتارة يقول: «هذا يَعيدٌ جدًا لأنّا لا نُسلم أنه وقف على هذا الحديث 
ولئن سلمنا فكيف يضع ترجمة بعقد باب وليس فيه حديث مطابق لها»29©. 

وتارة يقول: «هذا لا يحدي شيئا لأن من وقف على حديث من 
أحاديث الكتاب يُتعسّر عليه أن يقف على ما وقع في بعض طرقه وفي 
تحصيل حديث آخر وأن الإحالة على تتبع أمر بحهول ليس بدأب عند 
العلماء)7". 

هذا رأي الإمامين الجليلين حرحمهما الله-: والذي أراه -والله أعل 
أقرب للصواب هو رأي الإمام ابن حجر © وهو أن البخاري قد يترجم 
: بترجمة ويشير بها إلى بعض طرق الحديث في: صحيحه أو ف غير صحيحه؛ 
وذلك لأن من له أدق معرفة بالبخحاري حرحمه الله- ومدى سعة علمه 
وفقهه وحفظه للأحاديث وإحاطته بطرقها واختلاف ألفاظها وعللها. لا 
. يستبعد عليه أن يشير بالترجمة إلى بعض طرق الحديث ف صحيحه أو في 


١١7/١5 العمدة ص‎ )1١( 
١19/9١ (؟) العمدة ص‎ 
١7/77 العئدة ص‎ )( 
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فلقد قال عن نفسه: (صنفت الجامع من ستمائة ألف حديث في ست 
عشرة سنة وجعلته حُجَّة فيما بيئ وبين الله). 

وقال عنه عمرو بن علي الفلأس حينما جاءه أصحابه وقالوا له ذاكرنا 
محمد بن إسماعيل يحديث فلم يعرفه. قال: (حديث لا يعرفه محمد بن 
إسماعيل ليس بحديث)”'؟ فلا ينبغي أن يقال في حق البخاري لعله لم يطلع 
عليه. 


ثم إن العين نفسه تناقض في هذا الموضع فقبل ما رفضه وقرّر ما أنكره 
على الحافظ ابن حجر. ' 0 

فمن خلال بحثي في شرحه وجحدته في بعض المواطن يقرر أن عادة 
البخاري أنه يشير الترجمة إلى بعض طرق الحديث ف صحيحه أو ف غير 
صحيحه, 

> أمثلة لما قرر فيه العييٍ أن البخاري قد يشير بالترجمة إلى بعض طرق 
الحديث في صحيحه أو غير صحيحه: 

فنراه في كتاب الحيض باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت... إل بعد 
أن بين أن البحاري أشار بالترجمة إلى بعض طرق الحديث في مسلم قال 
ما نصه: (عادته أنه يذكر ترجمة ويذكر فيها ما تضمنه بعض طرق 
الحديث الذي يذكره؛ إما لكون تلك الطرق على غير شرطه أو باكتفائه 
بالإشارة إليه أو لغير ذلك من الأغراض)'". 

ونراه أيضا في كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من 
المحيض. بعد أن بين أن البخاري أشار إلى بعض طرق الحديث في مسلم 


517 :5 ١8 يراجع هدي الساري ص‎ )١( 
5/7٠ (؟) العمدة ص‎ 
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أيضا قال ما نصه: (حرت عادة البحاري في كثير من التراحم أنه يشير إلى 
ما تضمنه بعض طرق الحديث وإن لم يكن منصوصا فيما ساقه)”", 

ونراه أيضا في كتاب السّلم باب الكفيل في السّلّم بعد أن نقل كلام 
الكرماني في إبداء وجه المناسبة بين الحديث والترجمة بنوع من التكلف. 
اعترض عليه بأنه لا داعي للتكلف وإن كان فيه قرب. 

ثم قال ما نصه: (والأقرب منه أن يقال: إذذن عادته جرت أن يشير إلى 
بعض ما ورد في بعض طرق الحديث)'". 

ونراه أيضا في كتاب الديات باب من اطع ف بيت قوم ففقئوا عينه 
فلا دية له,,, إل بعد أن ذكر أنه قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة قال 
ما نصه: (وقد حجرت عادته بالإشارة إلى ما ورد فيه من ذلك ومر مثله 
كثيرا)”7 . 

وأقول: فإن كان العيئ قال يما قاله ابن .حجر فما الداعي .لاعتراضه 
على ابن حجر وقذفه .ما لا يليق من ألفاظ. فهذا يثير العجب من صنيعه 
وأعجب من ذلك أن صاحب المحاكمات وافق العيئ على رفضه كلام ابن 
. حجر واعتراضه عليه. فنراه بعد أن ذكر اعتراض العيئ واستبعاده قول 
ابن حجر أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث في الدارقطئ. 
يقول ما نصه: (والحق أنه بعيد لأن ما في الدارقطئ يحتمل أن البخاري لم 
يسمع به)20). 


)١١‏ العمدة ص "88/9 ؟ 
(؟) العمدة ص 3/1١7‏ 
() العمدة ص 15/714" 
(4) مبتكرات اللآلوع والدرر في المحاكمة بين العيئ وابن حجر ص ١7‏ 


22 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


ونراه أيضا في موضع آخخر بعد ذكره اعتراض العيئي على ابن حجر 
قوله أشار بالترجمة... إلخ. يقول ما نصه: (وأقول: إن اعتراض العيئ 
وجيه. خصوصا قوله لا يعرف هل البخاري اطلع عليه حى يشير إليه أم 
لم يطلع عليه؟ فتستحيل الإشارة حينهذ)7"©. 

وألتمس لصاحب امحاكمات العذر لأنه لو اطلع على بعض المواطن الي 
تناقض فيه العي وسلك مسلك الحافظ ابن حجر لَمّا وافقه واعتبر رأيه 
وجيها على حد تعبيره ولمًا استبعد قول الحافظ في الفتح. 

(؟) أن يترحم بترجمة ويشير يما إلى حديث ليس على شرطه. وذلك 
بأن تكون الترجمة بمعبئ هذا الحديث. وهذا معناه أن البخاري يذهب إلى 
تصحيح هذا الحديث ويقول به. ش 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الأطعمة باب شاة مسموطة 
والكتف والجنب 477/94 وأخرج فيه حديثين: 

الأول: عن أنس قال: (ما أعلم الي كيٌ رأى رغيفا مرققا حي لحق 
بالله ولا رأى شاة سميطة بعينه قط). 

والثائي: عن عمرو بن أمية الضمرى قال: (رأيت رسول الله لِك يحتر 
من كتف شاة فأكل منها فدّعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى 
و يتوضاأً). ٍ 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب شاة مسموطة والكتف وابخنب) ذكر 
فيه حديث أنس وفيه (ولا رأى شاة سمميطة) وحديث عمرو بن أمية (يحتز 
من كتف شاة) وأما الجنب فأشار به إلى حديث أم سلمة (أكما قربت إلى 


١15 المرجع السابق ص‎ )1١( 
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البي يهْ حَنْبًا مشويا فأكل منه ثم قام إلى الصلاة وما توضأ) أخخرحه 
الترمذي<١)‏ وصححه”"). اه 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في ذكر شاة وفي الكتف وكلاهما 
مذكوران في حديثي الباب وأما الجنب فلا ذكر له وقال بعضهم (ابن 
حجر) فساق كلامه ثم قال: قلت: من أين يعلم أنه أشار به إلى حديث أم 
سلمة مع أن الإشارة لا تكون إلا للحاضر. 

والأوجه أن يقال ذكر الجنب استطرادا وإلحاقا للجنب بالكتف7©. 

تعقيب: ومن خلال هذا المثال وغيره أنْضّمَ لي أن العيين - رحمه الله- 
لا يرتضي ما قاله ابن حجر من أن البخاري قد يترجم بترجمة ويشير بها 
إلى حديث في غبر صحيحه لأنه يذهب إلى تصحيحه ويقول .مقتضاه وإن 
كان لم يخرجه في صحيحه لأنه لا يوافق شرطه. بل ويعترض عليه دائما 
في مواضع كثيرة. 

فيقول تارة منكرا على ابن حجر هذا القول: «كيف يشير إلى شيء 
ليس يموجود والإشارة إنما تكون للحاضر)”2 ويقول أيضا منكر على ابن 
. حجر قوله أشار بالترجمة إلى حديث عائشة أخرجه الدارقطئ «كله 
تعسف وتصرف بغير وجه بطريق تخمين فمن قال ان البخاري وقف على 


7140/15 أحرجه الترمذي في كتاب الأطعمة باب ما جاء في أكل الشواء ص‎ )١( 
وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. قلت: وأخرجه غير‎ 
الترمذي أيضا. النسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء ما غيرت النار‎ 
وأخرحه أحمد في مسنده ص 7/5.؟‎ .٠١8/١ ص‎ 

(؟) الفتح بتصرف يسير ص 457/5 
(7) العمدة ص ١؟/هه‏ 
(5) العمدة ص 117/8 ؟ 
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حديث عائشة المذكور حي - يشير إليه)20. اه 

ويقول أيضا منكرا عليه قوله أشار بالترجمة إلى ما رواه أحمد عن أنس. 
اقلت لو ظهر له توجيه هذه الترجمة على وجه يقبله السامع لما قال قولا 
تنفر عنه سجية ذوي الأفهام» فليت شعري كيف يقول أن البخاري أشار 
يهذه الترجمة إلى حديث أنس96" , 

والذي أراه أقرب للصواب -والله أعلم- رأي الإمام ابن حجر وذلك 
لأن من عرف البخاري وبراعته وفقهه ومعرفته بالحديث ودقة استنباطه 
للأحكام الشرعية من التراجم بالطرق الخفية لا يستبعد عليه الاطلاع على 
كثير من الأحاديث الى ليست في صحيحه ويشير إليها بتراحم في كتابه. 

قال ابن جماعة: (إن البخاري وضع كتابه لذوي الأفهام والعلم فيكل 
الاستنباط من الحديث إلى فهمهم من الإشارات ومعرفة طرق الحديث)7". 

ومن خلال بحثي في شرح العيئ وجدته تناقض أيضا في هذا الموضع 
فقد قرّر ما أنكره على ابن حجر وقال به فوجدته في بعض المواضع كثيرا 
ما يقرر أن البحاري أشار بالترجمة إلى حديث ليس على شرطه. 

> أمثلة تدل على أن العيئ قرر أن البخاري يشير في تراجمه إلى 
حديث ليس على شرطه: 

فنراه مثلا في كتاب الجنائز باب (دفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد). 
يقول ما نصه: (وليس في حديث الباب لفظ الثلاثة وإنما ذكره على عادته 
بالإشارة إلى ما ورد ف لفظ الثلاثة فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن 


١١5/1 العمدة ص‎ )١( 
العمدة ص م‎ 49 
5" مناسبات تراجم البخاري ص‎ )7( 
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عمر لكنه لما لم يكن على شرطه لم يوردهم)”". 

ونراه أيضا في كتاب البيوع باب (ما ذكر في الأسواق). يقول ما 
نصه: (فإن قلت) روئ أحمد والبزار والحاكم وصححه من حديث جبير 
بن مطعم أن النبي وَلهِ قال: «أحب البقاع إلى الله تعالى المساجد وأبغض 
البقاع إلى الله تعالى الأسواق» وأحرجه ابن حبان والحاكم أيضا من 
حديث ابن عمر نحوه. 

قلت: هذا لم ينبت على شرطه من أنها شر البقاع فكأنه أشار يمذه 
الترجمة إلى هذ”". اه 

وهذا ثما أثار استغراب الحافظ ابن حجر لأنه خالف عادته في إنكار 
ذلك عليه؛ بل وقال به؛ فقال في الانتقاض (وححالف عادته في إنكار مثل 
ذلك على ما تقدم فإن كان ما تقدم صوابا فكيف لم يرض به هنا وإن 
كان الذي ذكره هنا صوابا فما وجه تكراره إنكار مثله فيما مضى)7". 

ومن العجب هنا أيضا أن صاحب المحاكمات وافق العيئ في اعتراضه 
على ابن حجر فنراه بعد أن ذكر اعتراض العينٍ على ابن حجر ورفضه 
لقوله أشار بالترجمة إلى جديث أحرجه الدارقطئ. يقول ما نصه (وأقول 
أن من البيّن الواضح ما شرح به العيئ الترجمة فالحق مع العين)0». 

وكما قلنا قبل ذلك نلتمس له العذر لأنه لو وقف على تناقض العيئ 
: لما أيّده. 


١ العمدة ص 8//اه‎ )١( 

776/١١ العمدة ص‎ )١( 

(9) الانتقاض ص 517 

(5) مبتكرات اللآلئ والدرر ص 55١‏ 
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(5) أن يترجم بترجمة ويشير بما إلى تضعيف حديث ليس على شرطه. 
وذلك بأن يكون مقتضى الترجمة مخالف لهذا الحديث أو يخرج فيها 
حديث صحيح على شرطه يخالفه. 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الصوم باب إذا صام أياما 
من رمضان ثم سافر 7١7/4‏ وأخرج فيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- 
أن رسول الله ويه (حرج إلى مكة في رمضان فصام حى بلغ الكديد”) 
أفطر فأفطر الناس). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر) 
أي هل يباح له الفطر أو لا؟ وكأنه أشار إلى تضعيف ما روي عن علي 
وإلى رَدّ ما روي عن غيره في ذلك. 

قال ابن المنذر: روي عن علي (عدم إباحة الفطر له لأن رمضان 
استهل عليه في الحضر) بإسناد ضعيف. 

وقال به عبيدة بن عمرو وأبو ملز وغيرهما ونقله النووي عن أبي محلز 
وحده قالوا: (إن من استهل عليه رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك 
فليس له أن يفطر لقوله تعالى: ‏ فَمَن عَبِدَ مِدكم الشْبْرَ فليَصمَهُْ ). 

قال: وقال أكثر أهل العمل لا فرق بينه وبين من استهل رمضان ف 
السفرء ثم ساق ابن الذر ياسناد صحيح عن ابن عمر قال: قوله تعالى: ا( من 

يك اير تتشت ) نسعها قله مال ([ ومن كان مرْيضًا أز 
سَفَرِ) ". .. إل الآية. 


.»5١7/4 قال أبو عبد الله: الكديد: ماء بين عُسّفان وقدّيد. «الفتح ص‎ )١( 
١868 سورة اليقرة: الآية رقم‎ )؟١(‎ 
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ثم احتج للجمهور بحديث ابن عباس المذكور في هذا الباب237, 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب يذكر فيه إذا صام شخص أيامًا 
من رمضان ثم سافر هل يباح له الفطر أم لا؟ ولم يذكر جواب إذا اكتفاء 
عا ذكره في الباب. وتقديره يباح له الفطر. وقال بعضهم «ابن -حجر) 
ونقل قوله كأنه أشار إلى تضعيف ما رُوي عن علي بإسناد ضعيف أن من 
استهل... إل ثم قال: قلت: قد مر مثل هذا الكلام من هذا القائل غير 
مرة وأجبنا عن هذا بأن الإشارة لا تكون إلا للحاضر فمن أين علم أنه 
اطلع على هذا الحديث حى أشار إليه ولئن سَلَمْنًا اطّلاعه على هذا 
فكيف وجه الإشارة إليه22. اه 

وأقول: لا يستبعد على مثل البخاري وهو من هو علما وفقها ومعرفة 
بصحيح الحديث وضعيفه أن يشير بالترجمة إلى تضعيف ما رواه علي وغيره. 

فقد أخحرج ابن جرير الطبري في تفسيره ما روي عن علي وغيره ثم 
قال: من زعم أن معين الآية فمن شهد أوله مقيما حاضرًا فعليه صوم 
جميعه باطل وفاسد لتظاهر الأخبار عن رسول الله ول أنه رج عام الفتح 
. من المدينة في شهر رمضان بعد ما صام بعضه وأفطر وأمر أصحابه 
بالإفطار©©. 

مثال آخخر: ما ترجم به البحاري في كتاب الصوم باب هل يُقال 
رمضان أو شهر رمضان؟ 

ومن رأى كله واسعا 2١575/5‏ وقال البي 1 «من صام رمضان» 


1 الفح ص‎ )١( 
0/1١ (؟) العمدة ص‎ 
١ 45/7 (؟) ينظر جامع البيان عن تأويل آي القرآن ص‎ 
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وقال: «لا تقدموا رمضان» وأحرج فيه ثلاثة أحاديث تدل على جواز 
أن يقال (رمضان - شهر رمضان). ش 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ومن رأى كله واسعا) أي جائزا بالإضافة 
وبغير الإضافة. 

وأشار البخاري هذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر تُجيح 
المدني عن سعيد الْمَبْري عن أبي هريرة مرفوعا (لا تقولوا رمضان فإن 
رمضان اسم من أماء الله ولكن قولوا شهر رمضان) أخرجه ابن عدي 
5 الكامل9) وضعفه بأبي معشر7). 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب يُقال فيه هل يقال أي هل يجوز أن 
يقال رمضان من غير شهر معه أو يقال شهر رمضان؟ 

وقوله: (ومن رأى كله واسعا) من جملة الترجمة أي من رأى القول 
بمجرد رمضان أو بقيده بشهر واسعا أي جائزا لا حرج على قائله. ثم 
قال: وقال بعضهم (ابن حجر) أشار البحاري ذه الترجمة إلى دفع 
حديث ضعيف... إل قلت: هذا القائل أنحذ هذا الذي قاله من كلام 
صاحب التلويح فإنه قال وإنما كان البخاري أراد بالتبويب دفع ما رواه 
أبو معشر بجيح في كامل بن عدي. وهل هذا إلا أمر عجيب من هذين 
المذكورين فإن لفظ الترجمة (هل يقال رمضان أو شهر رمضان) من أين 
يدل على هذا فمن أي قبيل هذه الدلالة وأيضا من قال أن البختاري اطلع 
على هذا الحديث أو وقف عليه حي يردّه هذه الترجمة”". اه 


)١(‏ أخرحه ابن عدي في الكامل ص ]له ونقل أقوال العلماء في تضعيف أبي معشر. 
(1) الفتح ص 4/ه ١١‏ 
(”) العمدة ص 765/1٠١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقادنة؛  )١41[‏ 


تعقيب: وأقول: أن إنكار العيئ واستغرابه أن يشير بالترجمة إلى تضعيف 
حديث ليس في محله. فكيف يستكثر ذلك على مثل البخاري -رحمه الله- 
وقوله فإن لفظ الترجمة «هل يقال رمضان أو شهر رمضان» من أين يدل 
على هذا؟ 

أقول: يدل عليه أولا: من تمام الترجمة وهو قوله (ومن رأى كله واسعا). 

وثانيًا: من الأحاديث الى أوردها تحت الترجمة فإنما تدل صراحة على 
جواز القولين (رمضان - شهر رمضان). وأما قوله: (من قال أن اليخاري 
اطلع على هذا الحديث أو وقف عليه حى يردّه يهذه الترجمة. 

أقول: للعيئ -رحمه الله- أنت قلت بهذا واعترفت صراحة أن البخاري 
قد يشير بالترجمة إلى تضعيف بعض الأحاديث. 

> أمثلة تدل على أن العيئ تناقض وقرر أن البخاري قد يشير بتراجمه 
إلى تضعيف بعض الأحاديث: 

ففي كتاب الحبة باب قبول الهدية من المشركين قال ما نصه: (أي هذا 
باب في بيان جواز قبول الدية من المشركين وكأنه أشار بمذا إلى تضعيف 
الحديث الوارد في رد هدية المشرك) (') وفي كتاب الاستعذان باب تسليم 
الرجال على النساء والنساء على الرجال قال ما نصه (أشار بمذه الترجمة 
إلى رد ما أخرحه عبد الرازق... إلخ). 

وهذا تناقض ظاهر تكرر من العين حرحمه الله+ وما كنا ننتظر منه 
ذلك وهو العارف بغزارة علم البخاري وكثيرا ما يشيد في شرحه ببراعته 
وفقهه وإتقانه وسعة حفظه ونحن نؤكد أن العيى -رحمه الله- ما شك في 
ذلك لحظة غير أنه رما قصد باعتراضه على ابن حجر -والله أعلم- اقامه 


١717/1 العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


بعدم معرفته ممتتاصد البحاري من تراجمه. 

ولكن سرعان ما وافقه وقال يمثل قوله. وهذا يدل على أن ابن حجر 
-رحمه الله- أعرف بمقاصد البخاري في تراجمه من العين -رحمه الله- 
ولقد تنبّه إلى متناصد البحاري من تراجمه الحافظ ابن كثير في تفسيره فقد 
أورد حديث أبي معشر. ثم قال ما نصه (وقد أنكره عليه الحافظ بن عدي 
وهو جدير بالإنكار فإنه ضعيف. متروك وقد وهم من رفع هذا الحديث 
وقد انتصر البخاري -رحمه الله- في كتابه لهذا فقال: باب يقال رمضان 
وساق أحاديث بي ذلك منها «من صام رمضان إبمانا انا واحتسابا غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك)0". 

(5) أن تكون الترجمة مطلقة والحديث مقيد لما أو العكس. 

قال الإمام السندي رحمه الله- (اعلم أن تراجم الصحيح على 
قسمين: قسم يذكره لأجل الاستدلال بحديث الباب عليه وقسم يذكره 
ليَجْعَل كالشرح لحديث الباب ويُيين به بحمل حديث الباب مثلا لكون 
حديث الباب مطلقا قد عَلمّ تقييده بأحاديث أخرى؛ فيأ بالترجمة مقيدة 
لا ليستدل عليه بالحديث المطلق بل ليبيّن أن مَحْمّل الحديث هو المقيد 
فصارت الترجمة كالشرح للحديث. والشرّاح جعلوا الأحاديث كلها 
دلائل لما في الترجمة فأشكل عليهم الأمر في مواضع. ولو جعلوا بعض 
التراجم كالشروح لخلصوا من الإشكال ف مواضع)”©. 

> مثال الترجمة المطلقة والحديث مقيد لها: ما ترجم به البخاري ف 
كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدّث وغيره 747/١‏ وأخرج فيه 


"117/77 العمدة ص‎ )١( 
(؟) ضحيح البخاري بحاشية السندي ص ه‎ 
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حديث ابن عباس أنه قال بت ليلة عند ميموتة زوج البي يله -وهي 
خالته- فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله و وأهله في 
طوا فنام رسول الله يد حي إذا انتصف الليل -أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل- استيقظ رسول الله كيهٌ فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ 
العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ 
منها فأحسن وضوءه ثم قام يُصلي... إل 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ثم قرأ العشر الآيات) أولها فر إرسّ فى خَلقٍ 
أَلسّموتِ وَالأرّض © [آل عمران: 140] إلى آخر السورة. قال ابن بطال 
ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره قراءة القرآن على غير طهارة لأنه و 
قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضاً. وتعقبه ابن المثير وغيره 
بأن ذلك مفرع على أن النوم في حقه ينقض وليس كذلكء لأنه قال 
«تنام عيناي ولا ينام قلبي» وأما كونه توضأ عقب ذلك فلعله جدد 
الوضوء أو أحدث بعد ذلك فتوضاً. 

قلت: وهو تعقيب جيد بالنسبة إلى قول ابن بطال: بعد قيامه من النوم 
.لأنه لم يتعين كونه أحدث في النوم؛ لكن لما عقب ذلك بالوضوء كان 
ظاهرا في كونه أحدث ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا 
يقع منه حدث وهو نائم. نعم خصوصيته أنه إن وقع شعر به بخلاف 
غيره. وما ادعوه من التجديد وغيره الأصل عدمه. وقد سبق الإسماعيلي 
إلى معن ما ذكره ابن المنير. 

والأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن مضاجعة الأهل في. 
الفراش لا تخاو من الملامسة. ويمكن أن يؤخذ ذلك من قول ابن عباس 
(فصنعت مثل ما صنع) ولم يرد المصنف أن محرد نومه كيه ينتقض لأن في 
آخر هذا الحديث عنده في باب التخفيف ف الوضوء «ثم اضطجع فنام 


38 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيم البخاري «دراسة مقارنة» 


حتى نفخ ثم صلى» ثم رأيت في الحلبيات للسبكى الكبير بعد أن ذكر 
اعتراض الإسماعيلي: لعل البخاري احتج بفعل ابن عباس بحضرة البي وب 
أو اعتبر اضطجاع البي يللد مع أهله واللمس ينقض الوضوء. 

قلت: ويؤعحذ من الحديث توجيه ما قيّد الحديث به ترجمه الباب وأن 
المراد به الأصغر إذ لو كان الأكبر لما اقتصر على الوضوء ثم صلى بل كان 
يغتسل00. ظ 

وقال البدر في العمدة: قيل مطابقة الحديث للترحمة في قراءة القرآن بعد 
الحدث وهو أنه ولد قرأ العشر الآيات من آخر ال عمران بعد قيامه من 
نومه قبل وضوئه. قلت: كيف يقال هذا ونومه لا ينقض وضوءه؟ وقال 
بعضهم (ابن حجر) الأظهر أن مناسبة الحديث للترجمة من جهة أن 
مضاجعة الأهل في الفراش لا تخلو عن الملامسة. 

قلت: هذا أبعد من ذاك لأنا لا نُسلّم وجود ذلك على التحقيق ولثن 
سلمنا ذلك فمراده من الملامسة اللمس باليد أو الجماع. فإن كان الأول 
فلا ينقض الوضوء أصلا سيما في حقه -عليه السلام-» وإن كان الثاني 
فيحتاج إلى الاغتسال ولم يوجد هذا أصلا في هذه القصة والظاهر أن 
البتحاري وضع هذا الحديث في هذا الباب بناء على ظاهر الحديث حيث 
توضأ بعد قيامه من النوم وإلا فلا مناسبة في وضعه هذا الحديث ههنا 
فافهه © ٠‏ 
> مثال الترجمة المقيدة لمطلق الحديث: ما ترجم به البخاري في كتاب 
الجنائز باب قول البي كي "يعذّب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان 


515 - 745/١ الفتح ص‎ )١( 
514/9 (؟) العمدة ص‎ 
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التوح من سنته ١80/7‏ وأخرج فيه سبعة أحاديث كلها تدل على أن 
اميت يعذب ببكاء أهله عليه " وليس في واحد منها التقييد ب(إذا كان 
النوح من سنته). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (إباب... إلخ) هذا تقييد من المصنف لطلق 
الحديث وحمل منه لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية''؟ على رواية ابن 
عمر”" المطلقة كما ساقه في الباب عنهما وتفسير منع للبعض المبهم ف 
رواية ابن عباس بأنه النوح ويؤيده أن امحذور بعض البكاء لا جميعه””". 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان قول البى وله إلى آخره 
هذه الترجمة بعينها لفظ «حديث نذكره عن قريب مسندا. ْ 

. وقال بعضهم (ابن حجر) هذا تقييد من المصنف لمطلق الحديث وحمل 
من لرواية ابن عباس المقيدة بالبعضية على رواية ابن عمر المطلقة. 

قلت: لا نسلم أن التقييد من المصنف بل هما حديثان أحدهما مطلق 
والآخر مقيد فترجم بلفظ الحديث المقيد تنبيها على أن الحديث المطلق 
محمول عليه لأن الدلائل دلت على تخصيص العذاب ببعض البكاء لا بكله 
.لأن البكاء بغير نوح مباح - كما سيأت بيانه إن شاء الله تعالى - وقوله 
(إذا كان النوح من سنته) ليس من الحديث المرفوع بل هو من كلام 
البختاري قاله استنباطا». اه 


)١(‏ نص رواية ابن عباس (أن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه). 
(؟) نص رواية ابن عمر (أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه). 

() الفتح ص 181/9 - 5لم١‏ 

(4) العمدة ص ٠١/8‏ 


١ 45[‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


-وأجاب الحافظ ابن حجر في الانتقاض عن هذا الاعتراض: 

فقال: قلت من يصل في المكابرة إلى هذا الحد يسقط معه الكلام فإن 
التقييد بقوله (من سنته). ليس هو التقبيد بالبعض في الحديث”2. 

قلت: نلاحظ أن العين -رحمه الله- في بداية كلامه عن الترجمة قال 
(هذه الترجمة بعينها لفظ حديث نذكره عن قريب مسندا) وق آخخر 
كلامه قال: قوله «إذا كان النوح من سنته» ليس من الحديث المرفوع بل 
هو من كلام البخحاري قاله استنباطا. 

وأقول أن هذه اللفظة في الترجمة هي الي قيدت أحاديث الباب. 
فتكون إذن الترجمة مقيدة لمطلق الأحاديث كما قال الحافظ ابن حجر 


رحمه الله. 
26١‏ أن يكون تطابق الترجمة مع الحديث بطريق الاستنتاج لعلاقة 
اللزوم مثلا. 


. مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب التهجد باب طول القيام 
في صلاة الليل 4/9 ؟ وأرج فيه حديثين: 

الأول: عن عبد الله ابن مسعود ذه قال: (صليت مع النبي وي ليلة فلم 
يزل قائما حي #ممت بأمر سوء قلنا وما *“ممت؟ قال: هممت أن أقعد 
وأذر البي صَلِخ). 

الثالي: عن حذيفة ذه (أن البى يع كان إذا قام للتهجد من الليل 
يشوص فاه بالسواك). 


(1) الانتقاض ص ١417‏ 
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قال الحافظ في الفتح عن وجه مطابقة حديث ابن مسعودذ للترجمة: 

قوله: (باب طول القيام في صلاة الليل) كذا للأكثر. وللحموى 
والمستملى (طول الصلاة في قيام الليل). وحديث الباب موافق لهذا لأنه 
دال على طول الصلاة لا على القيام بخصوصه؛ إلا أن طول الصلاة 
يستلزم طول القيام لأن غير القيام كالركوع مثلا لا يكون أطول من 
القيام كما عْرف بالاستقراء من صنيعه يلد في حديث الكسوف «فركع 
نحوا من قيامه»7"'. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان «طول الصلاة في قيام 
الليل) هذه الترجمة على هذا الوجه للحموى ولمتسملى. وفٍ رواية 
الأكثرين اباب طول القيام في صلاة الليل) قال بعضهم (ابن حجر) 
وحديث الباب... إل قوله يستلزم طول القيام لأن غير القيام كالركو 
مثلا لا يكون أطول من القيام. 

قلت: لا نسلم أن طول الصلاة يستلزم طول القيام فمن أين الملازمة 
فربما يُطول المصلي ركوعه؛ وسجوده أطول من قيامه وهو غير ممنوع لا 
. شرعا ولا عقلا. وقوله: «كالركوع)» مثلا: لا يكون أطول من القيام غير 
مسلم. لأن عدم كون الركوع أطول من القيام ممنوع كما ذكرنال"©. 

وقال الحافظ في الفتح عن وجه مطابقة حديث حذيفة للترجمة (وهو 
الذي فيه الإشكال) واستشكل ابن بطال دعوله في هذا الباب فقال: لا 
مدحل له هنا لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة. قال: 
ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه» أو أن 


” 4/7 الفتح ص‎ )١( 
١814/97 (؟) العمدة ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة' 


الباري أعجلته المنية قبل تَذيبٍ كتابه فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على 
ذلك. وقال ابن المنير يحتمل أن يكون أشار إلى أن استعمال السواك يدل 
على ما يناسبه من إكمال اليئة والتأهب وهو دليل طول القيام إذ 
التخحفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. 

قد قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدعله لقوله (إذا قام 
للتهجد» أي إذا قام لعادته» وقد تبينت عادته في الحديث الآخر. ولفظ 
التهجد مع ذلك مشعر بالسهرء ولا شك أن في التسوك عونا على دفع 
النوم فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. 

وقال البدر بن جماعة: يظهر لي أن البخاري' أراد يمذا الحديث 
استحضار حديث حليفة الذي أخرجه مسله”). يعن المشار إليه قريباء 
وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه؛ فأما أن يكون أشار إلى أن الليلة 
واحدة أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر. وأقرها توجيه ابن رشيد 
ويحتمل أو يكون بيض الترجمة الحديث حذيفة فضم الكاتب الحديث إلى 
الحديث الذي قبله وحذف البياض 9) 


)١(‏ نص حديث حذيفة في مسلم (صليت مع البي وله ذات ليلة فافتتح البقرة 
فقلت يركع عند المائة ثم مضى فقلت يصلي بما في ركعة فمضى فقلت يركع 
يما ثم افتتح النساء فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأه يقرأ مترسلا إذا مر بآية. 
فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سأل وإذ مر بتعوذ تعوذ ثم ركع فجعل يقول 
سبحان ربي العظيم فكان ركوعه نحوا من قيامه ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام 
طويلا قريبا ثما ركع ثم سجد فقال سبحان رب الأعلى فكان سجوده قريبا من 
قيامه) صحيح مسلم بشرح النووي ص 1/5* 

(؟) الفتح ص ١5/7‏ 


تسم الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري 9دراسة مقارنة» 


وقال البدر في العمدة في وجه مطابقة حديث حذيفة للترجمة: 

نقل كلام ابن بطال وكلام ابن المنير وكلام ابن جماعة ثم قال: قال 
بعضهم (ابن حجر) يحتمل أن يكون بيض الترجمة بحديث حذيفة فضم 
الكاتب الحديث الذي بعده إلى الحديث الذي قبله. 

قلت: هذه كلها تعسفات لا طائل تحتها. أما ابن بطال فإنه لم يذكر 
شيعا ما في توجيه وضع هذا الحديث في هذا الباب وإنما ذكر وحهين 
أحدهما نسبة هذا إلى الغلط من الناسخ وهذا بعيد لأن الناسخ لم يأت بهذا 
الحديث من عنده وكتبه هنا. والثان أنه اعتذر من جهة البخاري بأنه لم 
يدرك تحريره وفيه نوع نسبة إلى التقصير. وأما كلام ابن المنير فإنه لا 
يجدي شيئا في توجيه هذا الموضع لأن حاصل ما ذكره من الطول هو 
الخارج عن مهية الصلاة وليس المراد من الترجمة مطلق الطول وإنما المراد 
هو الطول الكائن في هيئة الصلاة. وأما القائز''2 الذي وجه بقوله أراد 
يمذا الحديث استحضار حديث حذيفة فإنه توجيه بعيد لأن استحضار 
حديث أحني بالوجه الذي ذكره لآ يدل على المطابقة. 

وأما كلام بعضهم (ابن حجر) فاحتمال بعيد لأن تبيض الترجمة 
لحديث حذيفة لا وجه له أصلا لعدم المناسبة. ولكن يمن أن يعتذر عن 
البخاري في وضعه هذا الحديث هنا هنا بوجه مما يستأنس به وهو أن الترجمة 
في طول القيام في صلاة الليل وحديث حذيفة فيه القيام للتهجد والتهجد 

في الليل غالبا يكون بطول الصلاة وطول الصلاة غالبا يكون بطول القيام 
فيها وإن كان يقع أيضا بطول الركوع والسجود"". اهم 


)١١‏ يقصد به ابن جماعة فهو الذي قال بذلك. 
)١(‏ العمدة ص ١857/7‏ 
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قلت: لو نظرنا إلى كلام الحافظ ابن حجر لوجدناه اختار توجيه ابن 
رشيد وقوله (بيض الترجمة لحديث حذيفة... إلخ) ذكره على سبيل 
الاحتمال ولو دققنا النظر في توحيه العيى -رحمه الله- الذي احتاره 
لوجدناه قريبا من توجيه ابن رشيد (الذي اختاره ابن حجر). فاختيار 
الإمامين متقارب. 

(5) أن يكون حكم الترجمة أولي من حكم الحديث: 

مثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب الوضوء باب التسمية على 
كل حال وعند الوقاع 791/١‏ وأخرج فيه حديث ابن عباس أن البي وَل 
قال: «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله أللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره». 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (باب التسمية على كل حال وعند الوقاع) 
أي الجماع وعطفه عليه من عطف الخاص على العام للاهتمام بى وليس 
العموم ظاهرا من الحديث الذي أورده لكن يستفاد من باب الأولى لأنه 
إذا شرع في حالة الدماع وهي مما أمرّ فيه بالصمت فغيره أولى!1©. 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان ذكر اسم الله تعالى على 
كل حال يعن سواء كان طاهرا أو مُحدثا أو جنبا والتسمية هي قول 
بسم الله. قوله «وعند الوقاع) أي. الجماع فإن قلت قوله «على كل حال» 
يشمل حال الوقاع وغيره فما فائدة تخصيصه بالذكر قلت للتمام به لأن 
حالة الوقاع' تخالف سائر أحوال الأشياء ولأنه هو المذكور في حديث 
الباب وقال بعضهم (ابن حجر) وليس العموم ظاهرا من المراد الذي 
أورده لكن يستفاد من باب أولى لأنه إذا شُرعٌ في حالة الماع وهي ما 


5537/١ الفتح ص‎ )١( 
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أمر فيه بالصمت فغيره أولى. 

قلت: ليت شعري ما معئ هذا الكلام فمن تأمل كلامه وجده في غاية 
الوهاء. 

ثم قال بعد ذكره الحديت: مطابقة الحديث لأحد شقي الترجمة هو 
الخاص. وهو قوله (عند الوقاع) وليس فيه ما يطابق الشق الآخر الذي هر 
العام وهو العام وهو قوله على كل حال ولكن لما كان حال الوقاع أبعد 
حال من ذكر الله تعالى ومع ذلك تسن التسمية فيه قفي سائر الأحوال 
بالطريق الأولى7". ْ 

ولقد ذكر الحافظ ف الانتقاض اعتراض العيئ ثم قال: فليتأمله العالم 
ويحكم بينهما؟ بطريق الإنصاف”©. ولقد تأملت - بالرغم من ضآلي 
وقصوري في العلم - فوجدت مما قاله العيى -رحمه الله- هو لب كلام 
الحافظ ابن حجر #5 الذي وصفه بأنه ف غاية الوهاء - والله أعلم . 

(0) أن يترجم بشيء بديهي قد يظنه الناظر قليل المدوى ثم بالبحث 
والاستقصاء والتتبع تظهر له فائدة محدية. 

مئال ذلك: ما ترحم به البحاري في كتاب الصلاة باب الصلاة على 
الحصير ١/7/ه‏ وأخرج فيه حديث أنس بن مالك ؤَفه (أن جدته مليكة 
دَعَتْ رسول الله ولْهٌ لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي 
لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لبس فنضحته 
ماء» فقام رسول الله ويه وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا 


555/7 العمدة ص‎ )١( 
(؟) أي القولين (قول الحافظ ابن حجر والبدر العيي).‎ 
(؟) الانتقاض ص 4ه‎ 
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فصلى لنا رسول الله ول ركعتين ثم انصرف). 

قال الحافظ ف الفتح: النكتة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن 
أبي شيبة وغيره من طريق شريح بن هانئ أنه سأل عائشة: (أكان البي طلي 
بعلي على الحصير. وال يقول: ( وَجََلنا حم كفن حَسِير » 
[الإسراء: 4] فقالت ال يكن يصلي على الحصير). فكأنه لم يثبت عند 
المصنف أو رآه شاذا مردودا لمعارضته ما هو أقوى منه كحديث الباب0). 

وقال البدر ف العمدة: وفيه الصلاة على الحصير وسائر ما تنبته الأرض 
وهو إجماع إلا من شذ بحديث أنه لم يصل عليه وهو لا يصح قلت: كذا 
ذكره صاحب التلويح وأراد بقوله لا يصح الحديث الذي رواه ابن أبي 
شيبة من حديث يزيد بن المقدام عن أبيه شريح بن هانئ (أنه سأل عائشة 
-رضي الله عنها- أكان الببي وَل يصلي على الحصير والله تعالى يقول: ر وَجَعَلا 
جَهُم للَكَفِرينَ حَصِيرَا 4 فقالت لا لم يكن يصلي على الحصير) وقالوا 
هذا غير صحيح لضعف يزيد بن المقدام ولهذا بوب البخاري «باب 
الصلاة على الحصير) فإن هذا الحديث لم يثبت عنده لمعارضته ما هو 
أقوى منه''. والذي شذ فيه هو عمر بن عبد العزيز فإنه كان يسجد على 


التراب ولكن يحمل فعله هذا على التواضء””". 


(1) الفتسم ص ١/85ه‏ 

)١(‏ هنا قال العيئ َي مما أنكره على الحافظ ابن خجر من قبل. ينظر ص 355 من 
هذا البحث. 

(5) العمدة ص ١١7/4‏ 
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قلت: وهذا من أجل ما وضّّح به الإمامان براعة البخاري في تراجمه 
وبعد نظره وغزارة علمه وفقهه وسعة اطلاعه على الأحاديث صحيحها 


وضعيفها. 
(8) أن يكون حكم الترجمة مفهوما من الحديث ولكن بطريق حفي 
وفهم دقيق. 


مثال ذلك: ما ترحم به البخاري في كتاب الغسل باب الغسل بالصاع 
ونحوه 478/١‏ وأخرج فيه ثلاثة أحاديت. منهم اثنين مناسبتهما للترجمة 
ظاهرة. والثالث فيه الخفاء وهو عن ابن عباس (أن البي وللةُ وميمونة كانا 
يغتسلان من إناء واحد). 

قال ابن حجر في الفتح: وادّعى بعض الشارحين أن حديث ميمونة 
هذا لا مناسبة له بالترجمة لأنه لم يذكر فيه قدر الإناء» والجواب أن ذلك 
يستفاد من مقدمة أحرى وهي أن أوانيهم كانت صغارا كما صرح به 
الشافعي في عدّة مواضع فيدخل هذا الحديث تحت قوله (ونحوه) أي نحو 
الصاع. أو يحمل المطلق على المقيد في حديث عائشة”" وهو الفرّق”») 
. لكون كل منهما زوحة له واغتسلت معه فتكون حصبة كل منهما أزيد 
من الصاع فيدخل تحت الترجمة بالتقريب» والله أعله””". 

وقال البدر في العمدة: مطابقته للترجمة غير ظاهرة. ووجّه الكرماني في 


)١(‏ حديث عائشة أخحرحه البخاري في كتاب الغسل باب غسل الرجل مع امرأته 
ونصه (كنت أغتسل أنا والبي قَْدٌ من إناء واحد من قدح يقال له الفرق) ' 
الفتح ص 451/١‏ 

(؟) الفرق: بالفتح والمحدثون يسكنونه قيل هو صاعان وقيل ثلائة آصع والصاع 
ثمانية أرطال. يراجع الفتح ص 455/١‏ 

(5) الفتح ص ١/1ع‏ 
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ذلك بثلاثة أوجه بالتعسف. الأول أن يراد بالإناء المرّق المذكور. والثاني 
أن الإناء كان معهودا عندهم أنه هو الذي يسع الصاع والأكثر فترك 
تعريفه اعتمادا على العغرف والعادة. والثالث: أنه من باب اختصار 
الحديث وف تمامه ما يدل عليه كما في حديث عائشة رضي الله عنها- 
ووجهه بعضهم (ابن ححر) بأن مناسبته للترجمة مستفاد من مقدمة 
أخرى... ونقل كلامه ثم قال: 

قلت: مقال هذا القائل أكثر تعسفا وأبعد وجها من كلام الكرمان 
لأن المراد من هذا الحديث جواز اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد 
وهذا هو مورد الحديث وليس المراد منه بيان مقدار "الإناء والباب في بيان 
المقدار فمن أين يلتعم وجه التطابق بينه وبين الباب. وقوله: «لكون كل 
منهما زوجة له) كلام من لم يمس شيئا ما من الأصول وكون كل واحدة 
منهما امرأة له كيف يكون وجها لحمل المطلق على المقيد مع أن الأصل 
أن يجري المطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده والحمل له مواضع عرفت 
في موضعها". 

قلت: وأرى -والله أعلم- أن توجيهات الحافظ ابن حجر 5ك مقبولة 
خصوصا أنه قال «فيدحل تحت الترجمة بالتقريب». 

والعين نفسه يرى أنه لا تلزم مطابقة الحديث للترجمة من كل الوجوه. 
فلقد قال في العمدة ما نصه: (ولا يلزم أن يكون حديث الباب .طبق 
الترجمة من سائر الوجوه بل إذا صدق الحديث على جزء ما صدقت عليه 


الترجمة كفى) 20 


)١(‏ العمدة ص 139/9 -..؟ 
(5) العمدة ص 5١١/٠١‏ 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقال الشيخ الكنكوهى في مقدمة لامع الدرارى ما نصه: (ولا تلزم 
مطابقة الترجمة لجميع الأحاذيث الي فيها بل تكفي الترجمة باعتبار بجموع 
الأحاديث)7) 

(8) أن يترجم بترجمة ويذكر فيها آية قرآنية فقط. ا 

ومثال ذلك: ما ترجم به البخاري في كتاب العلم باب فضل العلم. 
0١‏ وذكر فيه قول الله تعالى: ( برقع لَه آلِّينَ َامَُوا يكم وين 
أُوتُوأ الْعِلمَ دَرَجَتٍ والله بها سملو عير )اا دل وقوله تعالى: ظٍُ وَقَل 
رب ردن عِلمَا 6 [طه: .]١١4‏ 

قال الحافظ في الفتح: فإن قيل: لما لم يورد المصنف في هذا الباب شيئا 
من الحديث؟ فالجواب: أنه إما أن يكون اكتفى بالآيتين الكرعتين» وإما 
الآت بعد باب رفع العلم ويكون وضعه هناك من تصرف بعض الرواة 
وفيه نظر على ما سنبينه هناك - إن شاء الله تعالى - ونقل الكرماني عن 
بعض أهل الشام أن البخاري بوب الأبواب وترجم التراحم وكتب 
الأحاديث ورا بيض لبعضها ليلحقه” © وعن بعض أهل العراق أنه تعمّد 
بعد الترجمة عدم إيراد الحديث إشارة إلى أنه لم يثبت فيه شيء عنده على 
شرطه. 


(1) لامع الدرارى على جامع البخاري ص ١44/١‏ 

ف حديث ابن عمر سمعت رسول الله لله قال: «بينما أن نائم أوتيت بقدح لبن 
فشربت حت إن لأرى الريّ يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب» قالوا: فما أولته يا رسول اللّه؟ قال: العلم». 

3) ما نقله الكرماني لم يذكره ابن حجر بتمامه ولكن العي نقله بتمامه فأثبته في 


نقلي لكلام العيي 
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قلت: والذي يظهر لي أن هذا محله حيث لا يورد فيه آية أو أثرا أما إذا 
أورد آية أو أثرا فهو إشارة منه إلى ما ورد في تفسير تلك الآية. وأنه لم 
يثبت فيه شيء على شرطه وما دلت عليه الآية كاف في الباب وإلى أن 
الأثر الوارد في ذلك يقوى به طريق المرفوع وإن لم يصل في القوة إلى 
شرطه: والأحاديث في فضل العلم كثيرة. صحح مسلم منها حديث أبي 
هريرة رفعه (من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهّل الله له طريقا إلى 
الجنة)7'؟ ول يخرجه البخاري لأنه اختلف فيه على الأعمش -والله أعلب(" اه. 

وقال البدر في العمدة: اكتفى البخاري في بيان فضل العلم بذكر 
الآيتين الكرعتين لأن القرآن من أقوى الحجج القاطعة والاستدلال به في 
باب الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره. ونقل الكرماني عن بعض 
الشاميين أن البخخاري بوب الأبواب وذكر التراحم وكان يلحق بالتدريج 
إليها الأحاديث المناسبة لما فلم يتفق أن يلحق إلى هذا الباب ونحوه شيئا 
منها؛ إما لأنه لم يثبت عنده حديث يناسبه بشرطه وإما لأمر آخر. ونقل 
أيضا عن بعض أهل العراق أنه ترحم له ولم يذكر شيئا فيه قصدا منه 
ليعلم أنه لم يغبت في ذلك الباب شيء عنده. 

قلت: هذا كله كلام غير سديد لا طائل تحته والأحاديث والآثار 
الصحيحة كثيرة في هذا الباب. ولم يكن البخاري عاجزا عن إيراد حيث 
صحيح على شرطه أو أثر صحيح من الصحابة أو التابعين مع- كثرة نقله 
واتساع روايته. ولئن سلمنا أنه لم يثبت عنده ما ينسب هذا الباب فكان 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الذكر والدعاء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر جزءا من حديث. مسلم بشرح النووي ص 51/١7‏ 
(5) الفتح ص ١71١/١‏ 
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ينبغي أن لا يذكر هذا الباب فإن قلت ذكره للإعلام بأنه لم يثبت فيه 
شيء عنده كما قاله بعض أهل العراق. قلت: ترك الباب في مثل هذا يدل 
على الإعلام بذلك فل فائدة من ذكره حيقذ”"©. 

قلت: وتوجيه العيئي -رحمه الله- أراه -والله أعلم- توجيها حسنا 
حيث قال (لأن القرآن من أقوى الحجج القاطعة والاستدلال به في باب 
الإثبات والنفي أقوى من الاستدلال بغيره). وتوجيه ابن حجر -رحمه 
الله- يقاربه فقد قال في توجيهه: (وما دلت عليه الآية كاف في الباب). 
وما زاده ابن حجر ولم يرتضه العيئ وهو قوله (إشارة منه إلى ما ورد ف 
تفسير تلك الآية وإنه لم يثبت فيه شيء على شرطه). فقد قبله في مواضع 
أخرى من شرحه وقال به كما بينت قبل ذلك”" بل بالبحث في شرحه 
وجدته -رحمه الله- في مثل هذا الموضع قال ما يناقض كلامه هنا. ففي 
كتاب الزكاة ترجم البخاري بقوله (باب المنان بما أعطى). 

وذكر قوله تعالى: / الَّذِينَ يُنفِقُونَ أُموالْهُمَ فى سَبِيلٍ الله نّم لا يُتَبِعُونَ 
مآ أُنفَقُوأ ما ولك أَذّى... © [البقرة:577] "إل الآية" فقط. 

قال البدر في العمدة ما نصه: (فإن قلت لم يذكر البخاري في هذا 
الباب حديثا. قلت كأنه لم يتفق له حديث على شرطه فلذلك اكتفى 
بذكر الآية المذكورة)”" فقوله هذا يناقض قوله هنا (ولم يكن البخاري 
عاجزا عن إيراد حديث صحيح على شرطه... إلخ) - والله أعلم . 


7/7 العمدة ص‎ )١( 
(؟) يراجع: ص 17/4 من هذا البحث.‎ 
7517/8 العفدة ص‎ )©( 
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)١١(‏ أن يترجم بآية قرآنية ولح يذكر تحتها شيء قط. 

مثال ذلك: ما ترحم به البخاري في كتاب الحج باب قول الله تعالى: 
( وِذْ قل إِهِمُ رَتِ لَجْعَلَ هَدًا للد ايا وجنت وَبَقّ أن نَمَبْدَ الأضامَ © 
[إبراهيم: 98] "ل لاه 

قال الحافظ ف الفتح: لم يذكر ف هذه الترجمة حديثا وكأنه أشار إلى 
حديث ابن عباس2'7 في قصة إسكان إبراهيم لهاجر وابنها في مكان مكة 
وسيأق مبسوطا في أحاديث الأنبياء - إن شاء الله تعالى -9) 

وقال البدر ف العمدة: إنما لم يذكر في هذه الترجمة حديتا فقال بعضهم 
(ابن حجر) كأنه أشار إلى حديث ابن عباس... إل 

وقال الكرماي -رحمه الله- لعل غرضه منه الإشعار بأنه لى يجد حدينا 
بشرطه مناسبا لا. أو ترجم الأبواب أولا ثم ألحق بكل باب كل ما اتفق 
ولم يساعده الزمان بإلحاق حديث هذا الباب وهكذا حكم كل ترجمة هي 
مثلها. قلت: الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما الكرمان بعيد 
وأبعد منه ما ذكره بعضهم (ابن حجر) لأن الإشارة لا تكون إلا الخاضر 
فالذي يطلع على هذه الترجمة كيف يقول هذه إشارة إلى حديث ابن 
عباس -رضي الله عنهما- وهو لم يطلع عليه ولا عرفه©© 


)01 حديث ابن عباس أخرحه البتخحاري في كتاب الأنبياء باب يزفون. النسلان في 
المشي. مطولا. الفتح ص 455/5 

(0) الفتح ص 01١/5‏ 

إفنة يرفض كثيرا العينٍ نكدتة قول الحافظ ابن حجر أشار بالترجمة إلى حديث في 
صحيحه أو في غير صحيحه من كنب السنة ولكن ن أرتضاه وقال به في بعض 
المواضع ووضحت ذلك في 357 450565 
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والأقرب في هذا من الوجوه الثاني الذي قاله الكرماني فافهه”". 

قلت: وللشيخ الكتكوهى -رحمه الله.- في مثل الصورة توجيها أراه 
-والله أعلم- حسنا. فقال في مقدمة شرحه: 

قد يجعل البخاري -رحمه الله- الآية ترجمة ويكتفي بما ولا يذكر معها 
حديئا ولا قولا. فالأولى أن يقال في مثل هذا. لما جعل الترحمة آية من 
القرآن وهو دليل فوق جميع الأدلة فهذه الترجمة دعوى دليلها معها لا 
تحتاج إلى دليل آخر فاكتفى بما. فلا يقال الدعوى بقيت بلا دليل ولا 
يحتاج إلى أن يجعل حديثا أو قولا مذكورا في الأبواب السابقة أو اللاحقة 
دليلا لها - فالله أعل, -2)0. اه 

)١1(‏ أن يترجم بترجمة ولا يذكر تحتها شيئا قط. 

مثال ذلك: ما ترحم به البخاري في كتاب الاستسقاء باب انتقام 
الرب قَيّْنْ من خلقه بالقحط إذا انتّهكت محارم الله 581/9 ولح يخرج فيه 
حديثا أو أثرا أو تعليقا أو آية قرآنية أو أي شيء. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب انتقام الرب كَبْنَ من حلقه بالقحط إذا 
. انتهكت محارمه) هكذا وقعت هذه الترجمة: في رواية الحموى وحده خحالية 
من حديث ومن أثر. قال ابن رشيد: كأنما كانت في رقعة مفردة فأهملها 
الباقون وكأنه وضعها ليدحل تحتها حديثاء وأليق شيء بما حديث عبد الله 
بمسعود يعين المذكور في ثاني باب من الاستسقاء”” وأخّر ذلك ليقع له 
)١(‏ العمدة ص ١51/9‏ 
(؟) لامع الدرارى على جامع البخاري ص "7/١‏ 
(5) أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاء باب دعاء النبي وه «واجعلها عليهم 

سنين كس يوسف» ص 5177/5 وفيه قال عبد الله بن مسعود: أن البي يلل 

لما رأى من الناس إدبارًا قال: اللهم سبع كسبع يوسف. فأحذقم سنة حصت 
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التغيير في بعض سنده كما جرت به عادته غالبا فعاقه عن ذلك عائق 
-والله أعلهة"". 

وقال البدر في العمدة: أي هذا باب في بيان انتقام الله كك من عباده 
بإيقاع القحط فيهم إذا اشّهكت مهارم الله. 

الانتهاك للمبالغة في .حرق محارم الشرع وإتيائما. وقعت هذه الترجمة 
هكذا في رواية الحموى وحده غبالية من حديث وأثر وقيل كأنها كانت 
ف رقعة مفردة أهملها الباقون والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث 
مطابقة لها فعاقه عن ذلك عائق - والله تعالى أعله ©). 

قلت: فالحافظ ابن حجر أشار إلى أن ما يطابق هذه الترجمة موجود 
في صحيح البخاري وهو حديث عبد الله بن مسعود الذي تقدمه وإنا لم 
يذكره تحت الترجمة وأخر ذلك لعله يقع له تغير في بعض سنده فيكون 
تكرار الحديث لفائدة كما حرت به عادته غالبا. فعاقه عن ذلك عائق 
فبقيت الترجمة خالية من حديث. 

أما البدر العي حرحمه الله- فلم يشر إلى ما أشار إليه الحافظ في الفتح 
وإما اكتفى بقوله (والظاهر أنه وضعها ليذكر فيها أحاديث مطابقة لها 
فعاقه عن ذلك عائق). 

قلت: وتوجيه الحافظ ابن حجر أراه -والله أعلم- مقبولاء فإن المتتبع 
للتراحم الي لم يذكر فيها أحاديث ويدقق النظر فيها يجد أن ما يطابقها 
من حديث ذكر قبلها أو بعدها في صحيح البخاري وبحد الحافظ يشير إلى 


كل شيء حي أكلرا البلود والميتة والتيف. وينظر أحدهم إلى السماء فيرى 
الدحان من البو ع... إلخ) الحديث. 
)١(‏ الفتح ص 81١/7١‏ 
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تلك الأحاديث في مواضعها(©. ورأي الحافظ هذا ذهب إليه كثير من 
العلماء الذين اهتموا بدراسة تراجم البخاري. 

فيقول الشيخ الكنكوهى -رحمه الله- في مقدمة لامع الدرارى: (هذه 
الصورة لا يختارها المولف إلا في موضع يكون دليل الترجمة مذكورا قبله 
في الباب السابق أو بعدها مع أن هذه الصورة قليلة جدا فلا تكون الترجمة 
غير ثابتة بل ثابتة بالدليل المذكور في الكتاب وإن لم يُذكر مع الترجمة 
لقصد التمرين والتنبيه وغيرها من الأسباب”؟. ويقول الشيخ محمد زكريا 
الكاندهلوى ف كتابه الأبواب والتراحم: فقد تفحصت فوجدت أن 
الأبواب الي ليس بذيل تراجمها حديث فالأصل الكلي في أغلبها أن يكون 
الحديث المطابق له قريبا قبله أو بعده والظاهر عندي أيضا أن الإمام 
البخاري ترك الحديث ههنا تشحيذا للأذهان والله تعالى أعلم بالصواب7". 

ويمذا يتضح أن التراحم الخفية هي موضع الاختلاف والتنافس بين 
الإمامين نظرا لخفاء وجه المناسبة بين الحديث والترجمة وأن الحافظ ابن 
حجر أعرف ,كراد البخاري من تراجمه و الله أعلم. 

ثالنًا: التراجم المرسلة: وهو أن يذكر المصنف -رحمه الله- كلمة 
(باب) ولا يترجم بترجمة ثم يذكر تحته حديًا أو أكثر. 

وموقف الإمامين - رحمهما الله- من التراحم المرسلة أنمما يجعلاما 
عثابة الفصل من الباب الذي قبله. ومن هذا المنطلق يبحثان عن وجه 
المناسبة بين الحديث الذي يندرج محتها وبين الترجمة السابقة لما. وقد 


57/1١7 3505/1١ 0157/5 0518/5 يراحع: الفتح ص‎ )١( 
017/١ (؟) لامع الدرارى على جامع البخاري ص‎ 
١1 0151/١ (؟) الأبواب والتراحم للبخاري ص‎ 
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تكون المناسبة ظاهرة تدرك بقليل من التأمل وقد تكون ححفية تحتاج إلى 
فكر عميق وتأويل دقيق. ولذا لا نحد للامامين احتلاف في المناسبة 
الظاهرة. أما في الخفية نجد تفاوتا بين الإمامين في إظهار ما يخفى من وحه 
المناسبة بين الحديث والترجمة الي قبله كل حسب ما جادت به قريحته. 

)١(‏ مئال ما تكون فيه المناسبة بين الحديث والترجمة السابقة ظاهرة: 

فقد ترحم البحاري في كتاب التهجد بباب ما يكره من ترك قيام الليل 
لمن كان يقومه وأخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
لي رسول الله وَل: ديا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل 
فترك قيام الليل». ثم ذكر بعده (باب) ول يترجم له بشيء. 41/79 | 

وأخرج فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أيضا قال: قال لي 
رسول الله يِ: «ألن أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قلت إن أفعل 
ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتَْ20 عينيك وكفهّت”2 نفسك 
وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم». - 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب) كذا في الأصل بغير ترجمة وهو 
كالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهر. وكأنه أومأ إلى أن المتن الذي 
قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي ويك له في قيام اللبل 
وصيام النهار2”. ام 

وقال البدر في العمدة: هكذا وقع لفظ (باب) .بغير ترجمة وهو عترلة 
الفصل من الباب الذي قبله وقد جرت عادة المصنفين أن يكتبوا بابا في 


)١(‏ هجمت عينك: بفتح اليم أي غارت أو.ضعفت لكثرة السهر. 
(؟) نفهت نفسك: بنون ثم فاء مكسورة أي كلت. 
(") الفتح ص 17/9 
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أحكم من الأحكام م يكتبوا عقيبه فصل فيريدوا به انفصال هذا الحكم 
عما قبله ولكنه متعلق به في نفس الأمر. ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة 
وهو أمره ويْهٌ بالصوم والإفطار والقيام والنوم ولا شك أنه يقتضي ترك 
التشديد ف ذلك7). 

مثال آخير: فقد ترجم البخاري في كتاب استتابة المرتدين بياب إذا 
عرض الذمي أو غيره بسب البي كلِةٌ ولم يصرح نحو قوله (السام عليكم) 
وأخرج فيه حديث أنس ابن مالك يقول (مرّ يهودي برسول الله 45 
فقال: السام عليك. فقال رسول الله يل وعليك. فقال رسول الله 5: 
أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليكء؛ قالوا: يا رسول الله ألا نقتله؟ قال: 
لاء إذا سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم). وأخرج أيضا حديثين 
غيره عن عائشة وابن عمر في. نفس المعن. ثم قال بعد ذلك (باب) ولم 
يترجم له بشيء .5914/١7‏ وأخرج فيه حديث عبد الله بن مسعود 5ه 
قال: (كأني أنظر إلى رسول الله يليد يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه 
فآدموه”© فهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهُم لا 
يعلمون). ش 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وتقدم التنبيه 
على أن مثل ذلك وقع كالفصل من الباب الذي قبله فلا بد له من تعلق به 
في الحملة والذي يظهر أنه أشار بإيراده إلى ترجيح القول بأن ترك قتل 


711/7 العمدة ص‎ )١( 

(؟) يحتمل أن يكون هذا النبي هو نوح -عليه السلام- لأن قومه كانوا يضربونه 
حى يغمى عليه ثم يفيق فيقول اهد قومي فإفم لا يعلمون. العمدة ص 
45 وكذا قال صاحب الفتح ص ١55/١17‏ 
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اليهود لمصلحة التأليف» لأنه إذا لم يؤاحذ الذي ضريه حى جرلحه بالدعاء 
عليه ليهلك بل صبر على أذاه وزاد فدعا له. فلأن يصيبر على الأذى 
بالقول أولى. ويؤخحذ منه ترك القتل بالتعرض بطريق الأولى”'2. اه 

وقال البدر ف العمدة: أي هذا باب ذكره بغير ترجمة على عادته في 
مثل هذا فهو كالفصل لا قبله من الباب وجاء ذكر هذا الحديث هنا من 
حيث أنه ملحق بالياب المترجم الذي فيه ترك النبي ويج قتل ذاك القائل 
بقوله: "السام عليك" وكان هذا من رفقه وصبره على أذى الكفارء 
والأنبياء عليهم السلام كانوا مأمورين بالصبر قال الله تعالى: ل فَأَصَيِرٌ كما 
صَيرَ ولوأ الْعَرَمِ مِنَ أَلدْسُل © [الأحقاف: ]. وفي هذا الحديث أيضا بيان 
صبر نبي من الأنبياء””. 1 ظ 

؟) مثال ما تكون فيه المناسبة بين الحديث والترجمة خحفية: 

فقد ترحم البخاري في كتاب الهبة بباب لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته. وأخرج فيه حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: 
قال الببي يع «العائد في هبته كالعائد في قيئه». ومن طريق آخحر بلفظ 
«ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يرجع في قيئه». 
وأرج أيضا حديث عمر بن الخطاب (حملت على فرس في سبيل الله... 
إلخ) ثم ترحم بعد ذلك بقوله (باب) 70/0 وأخرج فيه حديث ابن أبي 
مليكة (أن بن صهيب مولى بن جدعان اذَّعوا بيتين وحجرة أن رسول الله 
ييه أعطى ذلك صهيباء فقال مروان من يشهد لكما على ذلك؟ قالوا: ابن 
عمر. فدعاه فشهد لأعطى رسول الله له صهيبا بيتين وحجرة فقضى 


786 - 754/١7 ينظر الفتح ص‎ )١( 
814/7514 (؟) ينظر العمدة ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري :دراسة مقارنة» 


مروان بشهادته لهم). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو 
كالفصل من الباب الذي قبله» ومناسبته له أن الصحابة بعد ثبوت عطية 
البي كَيهٌ لصهيب_ لم يستفصلوا هل رجع أم لا؟ فدل على أن لا أثر 
للرجوع في الحية"", ْ 

وقال البدر في العمدة: قوله (باب) هو كالفصل لأن الكتاب يجمع 
الأبواب والأبواب تجمع الفصول وقال بعضهم (ابن حجر) مناسبته لما أن 
الصحابة... إلخ ثم قال: قلت: هذا القول لا وجه له أصلا لأن الموهوب له 
إذا مات لا رجوع فيه أصلا عند جميع العلماء واستفصال الصحابة وعدم 
في قوله «فدل على أن لا أثر. في الرجوع في المبة) لآن الرجوع لم يبق 
أصلا. فال رجوع وعدمه غير مبنيين على الاستفصال وعدمه حب يكون 
ذلك (أقول) لذكر هذا الحديث هنا وجه حسن وهو أنه أشار به إلى أن 
حكم الهبة عند وقوع الدعوى بين المتواهيين أو بين ورثتهم كحكم سائر 
الدعاوى في أبواب الفقه فيما يحتاج إليه من الحاكم وإقامة الشهود 
واليمين وغير ذلك فافهوه©. 

قلت: فالإمامين حر حمهما الله- متفقان على أن الياب المخالي من ترجمة 
يكون كالفصل لما قبله واحتلافهم في مثل هذا إنما هو من قبيل التفاوت 
قِِ إبداء وجحه المناسية -والله أعلم . 


7/1/5 الفتح ص‎ )١( 
١1/5/17 (؟) العمّدة باختصار ص‎ 


|5هذا فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


خلاصة الموازنة: 
ومما سيق يتضح لنا أن الإمامين سرحتهما الله-: 
)١(‏ يشعركان في: 


(أ) أن منهج كل منهما في بداية شرحه لأي باب الاهتمام أُولًا بشرح 
الترجمة وبيان مراد البخاري منها وإبداء وجه المناسبة بين الترجمة والكتاب 
والترجمة وسابقتها إن كان هناك حفاء في ذلك ثم إبداء وجه المناسبة بين 
الحديث والترجمة. 

(ب) انهما حاولا إظهار براعة البخماري في تراجمه ودقة ترتيبها واحكام 
وضعها وصياغته وجندا أنفسهما للدفاع عنه ورد ما أثير حول تراجه(؟"©. 

(؟) ويتفقان في: 

(أ) الترجمة إذا كانت واضحة المعين أو كان وجه المناسبة بين الحديث 
والترجمة ظاعرا. 

(ب) التراجم المرسلة. كلاهما يجعلها يمثابة الفصل من الباب الذي 

(1) ويختلفان في: 

() الكشف عن مراد البخاري من الترجمة إن كانت غامضة أو 
استنباطية. 

(ب) إبداء وجه المناسبة بين الترجمة والكتاب أو الترجمة وآلحديث إن 

(ج) الأسلوب وطريقة العرض: 

فالحافظ: أوجر عبارة؛ لذلك قد يظهر في أسلوبه بعض الغموض 


.78 كماق ص‎ )١( 


لتم 
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وكذلك طريقة عرضه خالية من الترتيب والتنظيم 
أما البدر: فأطول وأسهل عبارة وطريقة عرضه مرتبة منظمة 


(5) وينفرد ابن حجر -رحمه الله-: 
() بأنه قد لا يشير إلى وجه المناسبة بين الحديث والترحمة إن كانت 


' ظاهرة جلية. 
(ب) وأنه قد يذكر وجه مناسبة عدة تراجم للكتاب ف موضع 
واحد"©. 
(5) ويتفوق ابن حجر -رحمه الله- في: 
ي في تراجمه وأوسع في الإحاطة بطرق 


أنه أعرف يمقاصد البخاري 

الحديث ومعرفة صحيحه من ضعيفه. 
(5) ويؤخد على العيني -رتمه الله-: 

أنه تناقض في أقواله فما يعترض به على ابن حجر يقول به في بعض 


المواضع الممائلة. 


(١)كماق‏ ص 75. 
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المبحث الثاني 
الموازنة بين الإمامين 
بك دراسم الإسناد 
ويشعمل على مطلبين: 
المطلب الأول: موقفهما من ترجمة رواة الحديث. 


المطلب الثابي: موقفهما من بيان لطائف الإسناد. 


ثم 
رم ري 
نر 1 


يت 
ال 


َك 
ع لجع جوري 
(شلى إن (زو سس . 
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الموازنة بين الإمامين 2# دراسة الإسناد 

السند: عرفه البدر ابن جماعة والطييى. بأنه الإخبار عن طريق المتن. 
قال ابن جماعة: 

وأخذه إما من السند وهو ما ارتفع وعلا من سة سفح الحبل لأن المسند 
يرفعه إلى قائله. أو من قولهم: فلان سند أي معتمد فسمى الإخبار عن 
طريق المعن سندا لاعتماد الحافظ في صحة الحديث وضعفه عليه. 

والإسناد: قيل هو رفع الحديث إلى قائله. كذا ذكره الطيى. ويمذا 
يكون الإسناد مغايرا للستد. 

وقيل: هو حكاية طريق المن. كذا عرفه الحافظ في شرح النخحبة. 
فيكون مرادفا للسند. وهذا ما احتاره كثير من المحدثين. 

قال ابن جماعة: المحدثون يستعملون السند والإسناد لشيء واحد. 

وقال السخحاوي: الإسناد والسند هو الطريق الموصل للمتن. والمتن هو 
. الغاية الى ينتهي إليها. 

وقال الشيخ عبد الله حسين خحاطر العدوي في حاشية لقط الدرر على 
شرح تخبة الفكر. بعد أن ذكر تعريفات السند والإسناد. «والظاهر أن 
' مؤداهما واحدم () 

بيان أشمية الإسناد وأنه من خصائص الأمة المحمدية: روى الإمام 
الخطيب البغدادي -رحمه الله- بسنده عن محمد بن حاتم بن المظفر قال: 


)١(‏ يراحع: تدريب الراوي ص »45-11١/١‏ نزهة النظر شرح تخبة الفكر ص 
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إن الله أكرم هذه الأمة وشْرّفها وفضلها بالإسناد وليس لأحد من الأمم 
كلها قديمهم وحديثهم إسناد. وإنما هي صحف في أيديهم وقد خخلطوا 
بكتبهم أخبارهم وليس عندهم تميبز بين ما نزل من التوراة والإبحيل ما 
جاءهم به الأنبياء وتمييز بين ما ألحقوه بكتبهم من الأخبار الي أحذوها 
عن غير الثقات. وهذه الأمة إنما تنص الحديث من الثقة المعروف في زمانه 
المشهور بالصدق والأمانة عن مثله حى تتناهى أحبارهم ثم يبحثون أشد 
البحث حي يعرفون الأحفظ فالأحفظ والأضبط فالأضبط والأطول 
بجالسة لمن فوقه ممن كان أقل مجالسة ثم يكتبون الحديث من عشرين وجها 
وأكثر حت يهذبوه من الغلط والزلل ويضبطوا حروفه ويعدوه عدا. فهذا 
من أعظم نعم الله على هذه الأمة)”"©. اه 

وقد روى الإمام مسلم .في صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: 
إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذوا دينكم». 

وروى أيضا بسنده عن عبد الله بن المبارك أنه قال: «الإسناد من الدين 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) 29 

وقد روى الخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث عن 
عبدالله بن المبارك أنه قال: «مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل 
الذي يرتقي السطح بلا سلّم). ْ 

وروى أيضا بسنده عن سفيان الثوري أنه قال: «الإسناد سَلاح المؤمن 
فإذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل)”". 


4١ شرف أصحاب الحديث ص‎ )١( 


(؟) .صحيح مسلم بشرح النووي ص م - لام 
(؟) شرف أصحاب الحديث ص 47 
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وإذا كان السند أو الإسناد هو الطريق الموصل للمتن فإن سلامة المتن 
تتوقف على سلامة السند”'؟ من هنا كان اهتمام الإمامين بالبحث 
والتنقيب والدراسة لأسانيد صحيح البخاري. وقد تركز بحثهما في دراسة 
سند الحديث في أمرين أحدهما: الترجمة لرواة السند. والثان: بيان لطائفه 
وفوائده مع بيان سلامة تلك الأسانيد من أي علة قادحة. ٠‏ 


)١(‏ قلت: هذا ليس على إطلاقه. إذ لا يلزم من صحة الإسناد صحة المعن. قال 
السيوطي: وكثيرا ما يكون الحديث ضعيفا أو واهيا والإسناد صحيح مركب 
عليه. التدريب ص ١ 18/١‏ 
ولذلك نرى ابن الصلاح يرى عدم أهلية علماء الأعصار المأخرة لتصحيح 
حديث لم يكن منصوصا على تصحيحه في أحد المصنفات المعتمدة المشهورة 
ولكن خالفه في هذا النووي والعراقي وأكثر العلماء فقرروا أنه يموز ذلك لمن 
تمكن وقويت معرفته. وإذا صحح حديثًا يقول صحيح الإسناد ولا يقول 
يراحع: مقدمة ابن الصلاح ص »170-1١594‏ التقريب للنووي ص »١45/١‏ 
التقييد والإيضاح للعراقي ص ”" 


- 
ل 


رع 
جر ١ض‏ قري 
(متى (جّ (لزوميى 
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المطلب الأول 
موقفهما من ترجمتة رواة الحديث 

فالامامان رحمهما الله- اهتما بترجمة رجال السند. ولكن حيئما 
نطالع الشرحين محد أن الحافظ ابن حجر قد اختصر احتصارا شديدا في 
ترجمته لرواة الحديث فكثيرا ما تكون الترجمة قاصرة على اسم الراوي 
ونسبه ووفاته أحيانا وقد لا يترجم له أصلا إذا لم تتعلق بترجمته فائدة 
كأن يكون إماما مشهورا أو غير ذلك. 

أما إن كان الراوي ممن طعن فيه من رجال البخاري فإنه يطيل في 
ترجمته ويسترسل في جميع أقوال علماء الجرح والتععديل فيه('". لأنه تتعلق 
به فائدة مهمة وهي بيان سلامة أسانيد صحيح البخاري من كل طعن 
وسار على هذا من أول شرحه إلى ايته. 

أما العيئ فإنه أطال وأطنب في تراجم الرواة حى إن كانوا من الأئمة 
المشهورين أو من الصحابة د فنراه يخصص لهذا عنواتا فيقول (بيان 
رجاله) ويذكر كل ما يتعلق بترجمة الراوي مه ومولده وشيوحه 
وتلاميذه وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه ذاكرا من روى له غير 
البخاري وتاريخ وفاته). وكثيرا ما يذكر عند ترجمته لبعض الرواة شطرا 
من مناقبه. وسار على هذا في الأجزاء الأولى من شرحه أما في الأجزاء 
الأحيرة فقد اختصر وأوجز كثيرا. 

ومن خلال تلك التماذج ال سنذكرها الآن ستتضح المقارنة يبن منهج 
الإمامين في شرحيهما بطريقة عملية. 


)١(‏ ذكرت أمثلة كثيرة تبين توسعة عند ترجمته لمن طعن فيه من رجال البخاري 
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الدموذج الأول: قال البخاري في كتاب بدء الوحي باب كيف كان 
| بدء الوحي ١5/١‏ (حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام 
بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن الحارث بن 
هشام 5ه سأل البي ولِعٌ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله إحدثنا عبد الله بن يوسف) هو التيسى 
كان نزل تنيس من عمل مصر وأصله دمشقي وهو أتقن الناس في الموطأ 
كذا وصفه يييى بن معين. 

قوله: (أم المؤمنين) هو مأحوذ من قوله تعالى: / وَأَرْوَجُهد مهم 6 
[الأحراب: 5] أي ف الاحترام وتحريم نكاحهم لا في غير ذلك ثما احتلف 
فيه على الراحح. وإنما قيل للواحدة منهم أم المؤمنين للتغليب وإلا فلا مانع 
من أن يقال لما أم المؤمنات على الراحح. 

قوله (أن الحارث بن هشام) هو المخزومي أخو أبي جهل شقيقه أسلم 
يوم الفتح وكان من فضلاء الصحابة واستشهد في فتوح الشام. 27 

قلت: هذا كل ما قاله الحافظ بخصوص ترحمته لرواة الإسناد ذكرته 
بالنص. 

وقال البدر في العمدة: (بيان رجاله) وهم سعة: 

الأول: عبد الله بن يوسف المصري التنيْسى وهو من أجل من روى 
الموطأ عن مالك ح رحمه الله تعالى- ممع الأعلام مالكا والليث بن سعد 
ونحوهما. 

وعنه: الأعلام يحيى بن معين والذهلي وغيرهما. وأكثر عنه البخاري في 
صحيحه وقال كان أثبت الشاميين وروى له أبو داود والنسائي والترمذي 


55/١ الفتح ص‎ )١( 
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عن رجل عنه. ولم يخرج له مسلم. مات .صر سنة تمان عشرة ومائتين 
وقال البخاري لقيته »صر سنة سبع عشرة ومائتين ومنه مع البخاري 
الموطأ عن مالك. 

وليس في الكتب الستة عبد الله بن يوسف سواه. ونسبته إلى تنّيس 
-بكسر التاء المثناه من فوق والنون المكسورة المشددة وسكون الياء آخخر 
الحروف وف آخخره سين مهملة- بلدة .بمصر على ساحل البحر واليوم 
خراب ميت بتئيس بن حام بن نوح -عليه السلام- وأصله من دمشق 
ثم نزل بتئيس. 

ونراه بعد ذلك يقول: وق يوسف ستة أوحه ضم السين وفتحها 
وكسرها مع الحمزة وتركه”'؟ وهو اسم عبرا وقيل عربي. ثم نقل أقوال 
العلماء في هذا ومستند كل قول ثم رجح بينها واحتار منها الصحيح ف 
نظره. فقال بل الصحيح على ما قلنا أنه عبرا ومعناه جميل الوحه ف 
رمه 
0 الإمام مالك َه إمام دار المحجرة: وهو مالك بن أنس بن مالك 
بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن عشيل بن عمرو بن 
الحارث وهو ذو أصبتح الأصبحي الحميرى أبو عبد الله المافي وعدادهم 
ف ب تميم بن مرة من قريش حلفاء عثمان بن عبيد الله التيمي أحى طلحة 
بن عبيدالله. 

وقال أبو القاسم الدولقي: أذ مالك عن تسعمائة شيخ منهم ثلاثمائة 
من التابعيين وستمائة من تابعيهم من انختاره وأرتضى دينه وفهمه وقيامه 


)١(‏ ما جاء قي القرآن الكريم (يوسف) بضم الياء والسين بدون همز وبه نقول. 
(؟) العمدة ص "7/١‏ باختصار. 
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بحق الرواية وشروطها وسكنت النفس إليه. وترك الرواية عن أهل دين 
و د 5 1 00 
وصلاح لا يعرفون الرواية' ' ومن الأعلام الذين روى عنهم: وذكر ستتة 
عشرة شيخا من شيوخه وأربعة عشر تلميذا من تلاميذه. ثم استطرد في 
ذكر أقوال علماء الجرح والتعديل فيه وكثرة ثنائهم عليه ثم ذكر شطرا من 
مناقبه وأوصافه الخلقية والخلقية وتاريخ مولده ووفاته'" وأنه لم يشاركه 
في اسمه أحد من الرواة غير مالك بن أنس الكوق. وبين أنه صاحب 
العمدة'. 
الغالث: هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي أبو المنذر 
ودعا له وجابرا وغيرتمها. ولد يوم مقتل الحسين وه سنة إحدى وستان. 
شاركه في امه مع اسم أبيه!*) 


)١(‏ قلت: هذا هو المعروف عن الإمام مالك بن أنس. ققد أخرج المنطيب بسنده 
عنه أنه قال: (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأحذوا ديتكم لقد أدركت 
ميعن عند عله الأساطين - وأشار إلى مسحد رسول الله ل يقولون قال 
00 ا ل من نوي عا دي 
الكفاية ص ١‏ 

(؟) ذكر أنه ولد سنة أربع وتسعين. وتوف ليلة أربع عشرة من صفر وقيل من 

(؟) يراجع: العمدة ص 70/١‏ - بام 

(5) العمدة ص 1/١‏ 


فت الباري وعمدة القاري شرح صحوع البخاري «#دراسة مقارنة» 


الرابع:” أبو عبد الله عروة والد هشام المذكور المدني التابعي الجليل 
امجمع على جلالته وإمامته وكثرة علمه وبراعته وهو أحد الفقهاء السبعة. 
وهم اهو - وسعيد بن المسيب- وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود - والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - وسليمان بن يسار - 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وف السابع ثلاثة أقوال: 

أحدها: أبو سلمة .بن عبد الرحمن» والثانى: سالم بن عبد الله بن عمرء 
والثالث: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وعلى القول الأخير جمعهم الشاعر: 
ألا إن من لايقعدي بألنمة فقسمته ضيّرى من الحق خارجة 
فخذهم عبيد الله عروة» قاسم سعيدء أبو بكرء سليمان» خارجة 

وأم عروة أسماء بنت الصديق أبي بكر وقد جمع الشرف من وحوهء 
فرسول الله يل صهره وأبو بكر جده والزبير والده وأسماء أمه وعائشة 
حالته. 

ولد سنة عشرين ومات سنة أربع وتسعين وقيل سنة ثلاث وقيل تسع. 
وروى له الجماعة وليس في الستة عروة بن الزبير سواه ولا في الصحابة 
أيضا20, 

الخامس: أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق -رضي الله عنها- 
تكن بأم عبد الله كناها رسول الله ولِ بابن أحتها عبد الله بن الزبير وقيل 
بسقط لها وليس بصحيح وعائشة مأحوذة من العيش وحكي «عيشة) لغة 
فصيحة وأمها أم رُومان -بفتح الراء وضمها- زينب بنت عامر وهي أم 
عبد الرححمن أنحى عائشة أيضا. ماتت سنة ست في قول الواقدي والزبير 


)١(‏ العمدة ص 7//١‏ - رم 
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وهو الأصح”'' تزوج رسول الله كه ابنتها عائشة بمكة قبل الهجرة بستتين 
وقيل بثلاث وقيل بسنة ونصف أو نحوها. في شوال وهي بنت ست ستين 
وقيل سبع وبئ بما في شوال أيضًا بعد وقعة بدر في السنة الثانية من الهجرة 
أقامت في صححبته ثمانية أعوام وخمسة أشهر وتوفي عنها وهي بنت ثمانٍ 
عشرة. وعاشت خمسا وستين سنة وكانت من أكبر“فقهاء الصحابة وأحد 
السعة2) الذين هم أكثر الصحابة رواية روى لا ألفا حديث وماثنا 
حديث وعشرة أحاديث اتفق البخاري ومسلم على مائة وأربعة وسبعين 
حديثا وانفرد البحاري بأربعة وخمسين ومسلم يثمانية وخمسين. 

روت عن خخلق من الصحابة. وروى عنها جماعات من الصحابة 
والتابعين قريب من المائتين» ماتت بعد الخمسين إما سنة حمس أو ست أو 
سبع أو ثمان” في رمضان وقيل في شوال وأمرت أن تدفن ليلا بعد الوتر 
بالبقيع وصلى عليها أبو هريرة ظنه. 

وهل هي أفضل من محديجة بنت خيويلد؟ فيه خلاف. 


)١(‏ قال الحافظ في التقريب الصحيح أن أم رومان عاشت بعد وفاة رسول الله و. 
يراجع التقريب ص 771/7 
)١(‏ الستة المكثرين من الصحابة هم: 
-١‏ أبو هريرة: روى (012714) حديثا وروى عنه أكثر من ثلاثمائة رجل. 
؟- عبد الله بن عمر: روى (59570؟) حديثا. 
©- أنس بن مالك: روى (5785) حديتا. 
- عائشة أم المؤمنين: روت (١١؟١)‏ حديثا. 
ه- عبد الله بن عباس: روى )١170(‏ حديثا. 
1- جابر بن عبد الله: روى )١1540(‏ حديثاء تبسير مصطلح الحديث ص53 ١‏ 
[فة قال الحافظ في التقريب: ماتت سنة سبع وحخمسين على الصحيح. التقريب ص 
0/7 
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ثم ذكر الخلاف وانحتار أن نحديجة أفضل ثم استطرد وأطال بعد ذلك 
فذكر جملة من امه عائشة من الصحابة غيرها وهم عشرة ثم بين أنه ليس 
في الصحيحين من سمه عائشة من الصحابة سوى الصديقة وفيهما عائشة 
بنت طلحة بن عبيد الله عن خالتها عائشة وفي البخاري عائشة بنت سعد 
بن أبي وقاص تروي عن أبيها ثم بين لما يقال في عائشة وغيرها من أزواج 
ابي وله أم المؤمنين. 

وهل يقال لإخوتمن أخوال المسلمين وأخواتمن خحالات المؤمنين ولبناتمن 
أعحوات المؤمنين؟ 

فذكر أن فيه لاف والأصح المنع لعدم التوقيف. 

وهكذا يستطرد في ترجمتها فيما يناهز الصفحة الكاملة”". 

السادس: الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم 
أخحو أبي جهل لأبويه وابن عم خالد ؛ بن الوليد. شهد بدرا كافرا فامزم. 
وأسلم يوم الفتح وَحَسَن إسلامه وأعطاه البي ولو يوم حنين مائة من 
الإبل. قعل باليرموك سنة حخمس عشرة وكات شريفا في قومه وله اثنان 
وثلاثون ولدا منهم أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام أحد 
الفقهاء السبعة على قول. 

وليس في الصحابة الحارث بن هشام إلا هذا وإلا الحارث بن هشام 
الجهين. ثم ذكر ما له ثي البخاري من الرواية ومن اسمه «الحارث») غيره في 
صحيح البخخاري وخارج صحيح البخاري وأنهم فوق المائة والخمسين 
وذكر قول من قال أن هذا الحديث ليس من مسنده وما هو من مسند 
عائشة ورد عليه وبين أن الإمام أحمد جعله في مسنده لا من مسند عائشة. 


)١١‏ العمدة ص "8/١‏ - 9" باختصار. 
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وهكذا يسترسل في ترجمته حي يسطر ما يقرب من نصف صففحة27. 

ويعد عرضنا ذا النموذج الذي يععلينا صورة مصغرة خا عليه الإماماث 
ف ترجمتها لرواة الحديث. 

فنرى الحافظ ابن حجر يختصر احتصارا شديدا في ترحمة الرواة ويغفل 
أحيانا ترجمة بعض الرواة المشهورين جدا. 

فقد ترحم باختصار شديد لعبد الله بن يوسف ليسي . والحارث بن 
هشام. وأغفل ترجمة الإمام مالك وهشام بن عروة وعروة بن الزبير 
وعائشة أم المؤمنين. نظرا لشهرتهم. 

أما العين -رحمه الله- فقد ترجم للجميع وأطال جدا. وذكر كل ما 
يتعلق بالراوي من ممه ونسبه وشيوخحه وتلاميذه ومناقبه. وذكر من 
شاركه في اسمه وولادته ووفاته... إِل. ْ 

الدموذج الثائئ: قال البخاري في كتاب الإان باب قول البي 5 أنا 
أعلمكم بالله.. . إلخ ١55/١‏ (حدثنا محمد بن سّلام قال أخبرنا عَبْدَةَ عن 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفعح: قوله: (حدثنا محمد بن سّلام) هو بتخفيف اللام 
على الصحيح» وقال صاحب المطالع: هو بتشديدها عند الأكثر. وتعقبه 
النووي بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف. وقد روى ذلك عنه نفسه 
وهو أخبر بأبيه فلعله أراد بالأكثر مشايخ بلده. وقد صنف المنذري جزءا 
في ترجيح التشديد ولكن المعتمد خلافه. 

قوله: (أخيرنا عبدة) هو ابن سليمان الكوقي. 


579/١ يراجع: العمدة ص‎ )١( 
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قوله: (عن هشام) هو ابن عروة بن الزبير بن العوام'"". 

قلت: هذا كل ما ذكره الحافظ ف الفتح بخصوص ترجمة الرواه. 

وقال البدر في العمدة: (بيان رجاله) وهم خمسة: 

الأول: أبو عبد الله محمد بن سلَّام بن الفرج السُلّمِي مولاهم البخاري 
البيكتدى ثم ذكر شيوخه وتلاميذه وبعض متاقبه وأنه توفي سنة حمس 
وعشرين ومائتين وانفرد البخاري به عن الكتب الستة. ثم ذكر الخلاف 
في (سلام هل هي بالتحفيف أم بالتشديد واعتار أنهما بالتخفيف وقال 
لأنه هو الصواب وبه قطع امحققون7". 

الثاي: أبو محمد عَبْدَهَ -بسكون الباء- سليمان بن حاجب بن زرارة 
بن عبد الرحمن بن صردين بن مير بن مُليك بن عبد الله بن أبي بكر بن 
كلاب الكلاي الكوقٍ هكذا نسبه محمد بن سعد في الطبقات وقيل اسمه 
عبد الرحمن وعَبّدَة لقبه. ثم ذكر بعض شيوعه وتلامذته وأقوال علماء 
الجرح والتعديل فيه ثم ذكر أنه توي بالكوفة في جمادى وقيل في رحب 
سنة ماني وتهانين ومائة قال الترمذي والبخاري سنة سبع. روى له الجماعة. 

الثالث: هشام بن عروة. 

الرابع: أبو عروة بن الزبير بن الغوام. 

الخامس: عائشة -رضي الله عنها- وقد ذكروا في باب الوحي7”. 

ثم بعد ذلك شرع في بيان الأنساب. فقال تحت عتوان (بيان 
الأنساب): 


80/١ الفتح ص‎ )١( 
١١/١ (؟) يراحع: العمدة ص‎ 
وهذا البحث - النموذج الأول.‎ ١50/١ يراجع: العمدة ص‎ )5( 
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السُلّمِي''2: بضم السين وفتح اللام. في قيس عيلان وفي الأزد» فالذي 
في قيس عيلان سليم بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان. 
والذي في الأزدا'؟ سليم بن فهم بن غنم بن دوس وهو من شاذ النسب 
وقياسه سليمى. 

البخاري: نسبه إلى بخارى -بضم 'لباء الموحدة- مدينة مشهورة يما 
وراء النهر رجت منها العلماء والصلحاء ويشتمل على بخارى وعلى 
قراها ومزارعها سور واحد نحو اثى عشر فرسخحا في مثلها. وقال ابن 
حوقل ورساتيق!" مخارى تزيد على حمسة عشر رستاقا جميعها دال 
الحائط المبئ على بلادها ولا حارج الحائط أيضا عدة مدن منها فربر 
وغيرها. 

الييكنّدى: -بباء موحده مكسورة ثم ياء آخر الحروف ساكنة ثم كاف 
مفتوحة ثم نون ساكنة- نسبة إلى بيكند بلدة من بلاد بخارى على مرحلة 


)١(‏ السلمى في قيس عيلان: هي قبيلة عظيمة من العدناينة تنسب إلى سليم بن 
منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان بن معز بن نزار بن معد بن 
عدنان. تتفرع إلى عدة عشائر وبطون. تفرقت ف البلاد وجماعة كثيرة منهم 
نزل حمص. اه راجع الأنساب للسمعاني ص 18/5؟» معجم قبائل العرب 
لرضا كحالة ص 7/5 ه» جمهرة السب للكلبي ص "1١‏ ؟ الا 

(؟) السلمى في الأزد: وهي تنسب إلى سليم بن فهم بن غنم -بفتح الغين المعجمة 
وسكون النون وفي آخخرها الميم- بن دوس قال الكلبي ولد سليم بن فهم تعلبة 
وتبيع. فمن ولد تعلبة أبو هريرة ذه الصحابي المشهور. 
راجع: جمهرة أنساب العرب لابن حزم الأندلسي ص١78‏ والأنساب للسمعاي 
ص 716/5 

(7) الرستاق: فارسي معرب ويقال (رستاق) و (رزداق) وهو السواد والقرى. 
فيكون المراد برساتيق بخارى هنا - أي قراها. اه راجع القاموس ابيط ص 
*/8؟؟ مادة رذدق - مختار الصحاح ص ؟1 ؟ مادة رستق. 
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منها خربت ويقال الباكندى أيضا ويقال بالفاء أيضا الفاكندى وينسب 
إليها ثلاثة أنفس انفرد البخاري ييء أحدهم: محمد بن سلام المذكورء 
وثانيهم: محمد بن يوسف»ء وثالئهم: ييى بن جعفر الكلابي. في قيس 
عيلان ينسب إلى كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر 
بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن حصفة بن قيس بن عيلان9". 

قلت: ومن حلال هذا النموذج نرى احتصار الحافظ ابن حجر في 
ترجته لرواة الإسناد حى أصبحت الترجمة قاصرة على ذكر الاسم فقط 
وإغفاله ترجمة من استفاضت شهرهم كهشام بن عروة وأبيه عروة 
والسيدة عائشة -رضي الله عنها- ولم يتطرق إلى بيان الأنساب وأصوها. 

أما العيني -رحمه الله- فقد ترجم بتوسع لجميع الرواة خلا من ذكروا 
قبل ذلك. ثم فصّل القول في بيان الأنساب وأصل النسبة. وهكذا نرى 
توسع العين في الأجزاء الأولى من كتابه أما في الأجزاء الأخيرة فقد أوجز 
واختصر اختصارا شديدا ويتضح ذلك من خلال عرضنا لهذا النموذج. 

النموذج الثالث: قال البخاري في كتاب الوصايا باب الوصايا وقول 
اللبي ييه وصية الرجل مكتوبة عنده 5/0 .4١‏ (حدثنا إبراهيم بن الحارث 
حدثنا ييى بن أبي بُكَير حدثنا رُمَير بن معاوية المُحَفي حدثنا أبو إسحق 
عن عمرو بن الحارث... إلخ) وذكر حديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (حدثنا إبراهيم بن الجارث) هو بغدادي 
سكن نيسابور وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وشيخه ييى بن 
أبي يكير بالتصغير وأداة الكنية هو الكرماني وليس هو ييى بن بكير 
المصري صاحب الليث. وأبو إسحق. هو السبيعي. وعمرو بن الحارث: 


١١5- 1١58/١ العمدة ص‎ )١( 
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هو الخزاعي المصطلقى أو جُوَيْرية -بالحيم والتصغير- أم المؤمنين'"2. 

وقال البدر في العمدة: (ذكر رجاله) وهم خمسة: 

الأول: إبراهيم بن الحارث البغدادي سكن نيسابور ومات سنة خمس 
وستين ومائتين. 

الثاني: يحيى بن بكير -بضم الباء الموحدة وفتح الكاف وسكون الياء 
آخر الحروف- العبدى الكوق قاضي كرمان -بفتح الكاف وكسرها 
وسكون الراء- مات سنة ثمان ومائتين. 

الغالث: زُمّير - مصغر الزهر - ابن معاوية وقد مر في الوضوء. 

الرابع: أبو إسحق عمرو بن عبد الله السبيعي الكوثي . 

الخامس: عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن عائذ بن مالك بن خزيمة 
وهو المصطاقى المتراعي أختو جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج الببي 25" . 

النموذج الرابع: قال البخاري ف كتاب الأبمان والنذور باب قوله 
تعالى: /[ 3 يُوَاخِدْكمْ لله بأللّغو بق أَيْمَيِكُم... لخ 05 (حدثنا 
أبو النعمان محمد بن الفضل حدثنا جرير بن حازم حدثنا الحسن حدثنا 
عبد الرحمن بن سمرة قال: قال البي يلد... إِخخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (الحسن) هو ابن أبي الحسن البصري. 
وعبدالرحمن بن سمرة يعني الحبيب وعبد ثمس بن عبد مناف وقيل: بين 
حبيب وعبد همس ربيعة. وكنيته عبد الرحمن أبو سعيد وهو من مسلمة 
الفتح. وقيل: كان اسمه قبل الإسلام عبد كُلآل -بضم أوله والتحفيف 
وقد شهد فتوح العراق وكان فتح سجستان- على يديه. أرسله عبد الله 


474/5 الفتح ص‎ )١( 
"0/1١14 (؟) العمدة ص‎ 
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ابن عامر أمير البصرة لعثمان على السرية ففتحها وفتح غيرها. وقال ابن 
سعد: مات سنة حمسين وقيل بعدها بسنة. وليس له في البخاري سوى 
هذا الحديث27), 

وقال البدر في العمدة: الحسن هو البصري. وعيد الرحمن بن سمرة بن 
حبيب وهو من مسلمة الفتح وقد شهد فتوح العراق. وكان فح 
سجستان على يديه. أرسله عامر أمير البصرة. وليس له ف البخاري إلا 
هذا الحديث20©. 

قلت: والنموذج الثالث والرابع يبيّنان مدى اختصار العيئ وإيجازه 
الشديد في التراجم عندما بلغ النصف الثاني من شرحه. فالنموذج الثالث 
من الحزء الرابع عشر وهو لا يعتبر آخر الشرح ولكن رأيناه اختصر 
احتصارًا شديدًا فقصر ترجمة «إبراهيم بن الحارث») على ذكر نسبته 
ومسكنه فققط مع أنه لم يسبق له ذكر قبل ذلك. ونراه في النموذج الرابع 
الذي هو من الجزء الثالث والعشرين أهمل ذكر عنوان «بيان الترجمة) 
الذي اعتاد ذكره. ولم يذكر حي كنية عبد الرحمن بن مسلمة ولا 
اختلاف العلماء في امه قبل الإسلام كما فعل الحافظ في الفتح مع أنه لم 
يسبق له ذكر قبل ذلك. 

وهذان النموذجان يبينان أيضا أن الحافظ وفى عنهجه إلى اية شرحه. 

نخلص ثما تقدم إلى: 

أن الإمامين -وإن اشتركا في الترجمة لرواة الحديث- إلا أنهما اعخلفا 
وتفاوتا فيما يأني: 


717/١١ الفتح ص‎ )١( 
١55/71 (؟) العمدة ص‎ 
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)١(‏ أن الحافظ ابن حجر يترجم للرواة باحتصار شديد ويذكر في 
الترجمة ما تمس الحاجة إليه . وأحيانا يُثفل ؛ بعضّ الرواة ولا يترجم له نظرا 
لشهرته. 

(؟) العين -رحمه الله- يترجم لكل الرواة بتوسع شديد فيذكر كل ما 
يتعلق بالراوي في ترجمته تحت عنوان (بيان رجاله) ولا يغفل أحدًا منهم 
وإن كان إمامًا مشهورًا أو صحابيا معروفا. 

(5) الحافظ ابن حجر سار على اختصاره لترحمة الرواة إلى ثماية شرحه 
لم يزد ولم ينقص. 

(5) العيني -رحمه الله- الم يسر على توسعه إلى ثماية شرحه ولكن 
سرعان ما اختصر وأوجحز في ترجمة الرواة بل وأغفل العنوان الذي كان 
يذكره. وأغفل بعض الرواة فلم يترجم له. 

(ه) الحافظ ابن حجر يذكر النسبة الي ينتسب إليها الراوي لكنه لا 
يبحث في أصلها. 

(0) العيي -رحمه الله- يُطيل جدا في البحث عن الأنساب وقد 
يخصص ها عنوانا خاصا فيقول (بيان الأنسناب) ويُتقب عن أصل النسبة 
وإن وصل لآدم - عليه السلام . 


-- 
كر 


2 
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المطلب الثاني 
موقفهما من بيان لطائف الإسناد 

وبيان لطائف الإسناد مبلغ اهتمام الإمامين -رحمهما الله- فلقد أمعنا 
النظر في أسانيد صحيح البخاري واستخرجا الدرر الكامنة فيها وكشفا 
اللثام عما احتوته من لطائف تشهد بالبراعة والدقة والإحكام وجودة 
الصنعة الحديثية الي تمتع يما صاحب الصحيح - رضي الله عنه وأرضاه - 
وال بلغت بأحاديث كتابه أعلى مراتب الصحة. ومن خلال دراسي في 
الشرحين تبيّن لي ما يلي : 

أن الحافظ ابن .حجر يُورد لطائف الإسناد باختصار وقد يَهُمل بعضها 
لوضوحها وظهورها مثل مواضع التحديث والعنعنة والسماع وأمثالها. 
وحينما يذكر بعض اللطائف في الإسناد لا يذكرها مجموعة في موضع 
محدد أثناء شرحه للحديث بل قد يذكرها في بداية الشرح أو أثنائه أو في 
فايته. وقد يذكرها متناثرة فيذكر بعضها في بداية الشرح وبعضها ف آخر 
الشرح وقد يذكرها تحت عنوان (تنبيه أو فائدة) وعلى هذا المنهج واصل 
الحافظ المسير إلى هاية كتابه. 

أما العي -رحمه الله- فقد فصّل القول وتوسّع في ذكر جميع لطائف 
الإسناد ولم يهمل شيئا وإن كان ظاهرًا. وحينما يذكرها فإنه يعرضها 
جموعة مرتبة منظمة في موضع محدد لها تحت عنوان خخاص يمآ وهو: (بيان 
لطائف الإسناد) ثم يبين بأسلوب سهل مبسط ما في الإسناد من لطائف 
وفوائد وفرائد ودقائق. لكنه لم يواصل المسير على هذا المنهج إلى هاية 
شرحه بل وجدته في الأجزاء الأخيرة منه تخلّى عن كثير مما ذكرته. 
وسوف يتضح ذلك من خلال النماذج الآتية: 


النموذج الأول: قال البخاري في كتاب الإيمان باب إذا لم يكن 
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لاا تت 


الإسلام على الحقيقة... إلخ 13/١‏ (حدثنا أبو اليمان قال أخيرنا شعيب 
عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد ظقه... إلخ) 
وذكر الحديث. ثم قال: «ورواه يونس وصالح ومعمر وابن أخى الزهري 
عن الزهري». 

قال الحافظ في الفتح أثناء شرحه للحديث: 

وفيه من اللطائف رواية ثلاثة من التابعين بعضهم عن بعض وهم «صالح 
والزهري وعامر». ثم قال في فهاية شرحه للحديث: وفي رواية ابن أخى 
الزهري لطيفة وهي: رواية أربعة من بن زهرة على الولاء هو وعمه وعامر 
ووو 

قال البدر في العمدة: (بيان تطائف إسناده): 

منها: أن فيه التحديث والإخبار والعنعنة. 

ومنها: أن فيه ثلاثة زهريين مدنيين. 

ومنها: أن فيه ثلاثة تابعين يروى بعضهم عن بعض «ابن شهاب وعامر 
وصالح) وصالح أكبر من ابن شهاب لأنه أدرك ابن عمر -رضي الله 
. عنهما-. 0 

ومنها: أن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. «رواية صالح عن الزهري 
مع أنه أكبر منه). 

ومنها: أن قوله عن سعد أن رسول ال و مكنا هو هنا. ووقع في رواية 
الإسماعيلي عن سعد هو ابن أبي وقاص”) 

وقال عن رواية ابن أخى الزهري: وي روايته لطيفة وهي: رواية أربع 


١٠١5 - 10/١ الفتح ص‎ )١( 
١597/١ (؟) العمذة ص‎ 
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من بئ زهرة. اهو وعمه وعامر وأبوه) على الولاء -والله أعلء”"/. 

قلت: من خلال عرضنا لهذا النموذج. يتضح لنا مدى اختصار الحافظ 
ابن حجر ف إيراد لطائف الإسناد واقتصاره على بعضها فقط وإغفاله ما 
ظهر منها. فلم يذكر ما في الإسناد من التحديث والاخبار والعنعنة. وأن 
فيه ثلاثة زهريين مدنيين. وأن فيه رواية الأكابر عن الأصاغر. وأن سعد #5 
هنا بدون نسبته وفي رواية الإسماعيلي بنسبته فال عن سعد هو ابن أبي وقاص. 

أما العي فقد ذكر جميع هذه اللطائف تحت عنوان مخصص لما بجموعة 
مرلبة. 

النموذج الثابي: قال البخاري في كتاب العلم باب من سكل علما وهو 
مشتغل... إلى 71/5 (حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح اح 
حدثنٍ هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة... إلخ) وذكر 
الحديث. 

قال الحافظ في الفتح أثناء شرحه للحديث مبينا بعض لطائف الإسناد: 

«وإنما أورده عاليا" عن فليح بواسطة محمد بن سنان فقط. ثم أورده 


١913/١ العمدة ص‎ )١( 
(؟) الإسناد العالي: هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر. يرد به ذلك‎ 
الحديث بعدد آخر. وهو قسمان الأول العلو المطلق وهو أجلها وأكثرها فائدة‎ 
وهو القرب من رسول هله بإسناد صحيح نظيف حال من الضعفء» وهو ما‎ 

يقصده الحافظ هنا. 
والثاني: العلو النسبي وهو ما كان الإسناد فيه عاليا للقرب من إمام كالأعمش 
ومالك وشعبة أو للقرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها أو 
بالنسبة لتقدم وفاة الراوي أو بالنسبة لتقدم السماع من الشيخ. فمن مع منه 
متقدما كان أعلى ممن سمع منه متأخرا. أما النازل فهر ضده وهو مفضول عند الجمهور. 
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نازلا بواسطة محمد بن فليح وإبراهيم بن المنذر عن محمد لأنه أورده تي 
كتاب الرقاق عن محمد بن سنان فقط. فأراد أن يعيد هنا طريق آخخر 
ولأحل نزوها قرنها بالرواية الأخرى7". 

وقال البدر في العمدة: (بيان لطائف إسناده): 

منها: أن فيه التحديث بصيغة الجمع والتحديث بصيغة الإفراد وهو 
قوله: «حدثئ إبرهيم بن المنذر وفي بعض النسخ حدثنا), والفرق بينهما 
ظاهر وهو أن الشيخ إذا حدّث له وهو السامع وحده يقول حدثئٍ وإذا 
حدّث ومعه غيره يقول حدثنا. وفيه العئعئة أيضا. 

ومنها: أن هذا إسنادان: 

أحدثها: لاعن محمد بن سنان عن فليح عن هلال عن عطاء عن أبي 
هريرة). ْ 

والآخخر: عن إبراهيم بن المنذر عن محمد بن فليح عن أبيه عن هلال إلى 
آخره وهذا أنزل ن الأول بواحدة. 

ومنها: أن رجال الإستاد الأحير كلهم مدنيون. 

ومنها: أن في غالب النسخ قبل قوله وحدثئ إبراهيم بن المنذر صورة 
(ح) وهي حاء مهملة مفردة. قيل أنا مأحوذة من التحويل لتحوله من 
إسناد إلى آخخرء ويقول القارئ إذا انتهى إليها «حا) ويستمر ف قراءة ما 
بعدهاء وقيل إنا من حال بين الشيئين إذا حجز لكوفما. حالة بين 
الإسنادين وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها بشيء. وقيل أنها رمز إلى قوله 


راحع: نخبة الفكر ص ؛ت. تيسير مصطلح الحديث ص 2328١‏ التقريب 
للنووي ص ١١١/7‏ 
)١(‏ الفتح ص ١77/١‏ 
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«الحديث» وأهل المغرب إذا وصلوا إليها يقولون (الحديث) وقد كتب 
جماعة عن حفاظ عراق العجم موضعها (صح) فيشعر بأها رمز صحيح. 
وحسن هنا كتابة (صح) لثلا يتوهم أنه سقط معن الإسناد الأول. وهي 
كثيرة في صحيح مسلم قليلة في البخخاري”'2. اه 

قلت: فنرى من خلال هذا النموذج مدى توسع العيئ في بيان لطائف 
الإسناد وتفصيل القول في توضيح كل لطيفة منها. فنجده قد بين الفرق 
بين (حدئُني وحدثنا) وبين مععئ الحرف (ح) وذكر أقوال العلماء 
بالتفصيل وبين أنه كثير في صحيح مسلم قليل في البخاري. أما الحافظ 
ابن حجر فقد اقتصر على ذكر لطيفة واحدة من لطائف الإسناد وهي 
بيان أن الإسنادين أحدهما عالي والآخر نازل. 

النموذج القالث: قال البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب 
على البي كله ١41/١‏ (حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي 
عبيد عن سلمة... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح عن لطائف إسناده في بداية شرحه للحديث: 

قوله: (حدثنا المكي) هو اسم وليس بنسب كما تقدم وهو من كبار 
شيوخ البخاري. مع من سبعة عشر نفسا من التابعين منهم يزيد بن أبي 
عبيد المذكور هنا. وهو مولى سلمة بن الأكوع صاحب الي َلك وهذا 
الحديث أول ثلاثي وقع في البخاري وليس فيه أعلى من الثلاثيات”'2. وقد 


./ العمدة ص‎ )١( 

)١(‏ الثلاثيات: المراد يما الأحاديث ال فيها بين المصنف وبين رسول الله يل ثلاثة 
أشخاص فقط. "تيسير مصطلح الحديث 8" وكانت أعلى لقلة الرواة بين 
البخارى ورسول الله يَكلل. 
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أفردت فبلغت أكثر من عشرين حديث”".اه 

وقال البدر في العمدة: (بيان لطائف إسنادمم 

منها: أن فيه التحديث والعنعنة. 

ومنها: أنه من ثلاثيات البخاري وهو أول ثلاثي وقع في البخاري 
وليس فيه أعلى من الثلاثيات. ويبلغ جميعها أكثر من عشرين حديئا وبه 
فَضّل البخاري على غيره. 

ومنها: أن فيه المككي بن إبراهيم وهو من كبار شيوخ البخاري مع من 
سبعة عشر نفرا من التابعين منهم يزيد بن أبي عبيد المذكور”'. اه 

قلت: فبالرغم من أن الحافظ ابن حجر ذكر في هذا النموذج كل 
لطائف الإسناد الى ذكرها العيئ إلا أنه أغفل بيات مواضع التحديث 
والعنعنة نظرا لوضوحها وظهورها وهذا منهجه الذي سار عليه إلى ثماية 
شرحه فهو لا يذكر ما ظهر من لطائف الإسناد. 

النموذج الرابع: قال البخاري في كتاب الإيمان باب علامة الإيمان 
حب الأنصار 6١/١‏ (حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله 
بن عبد الله بن جَبّْر قال ممعت أنسا و4#.:. إلخ) وذكر الحديث 

قال الحافظ في الفتمح في بداية شرحه للحديث: 

قوله (جَبْر”) بفتح اليم وسكون الموحدة وهو ابن عتيك الأنصاري 


)١(‏ الفتح ص 47/١‏ ؟ 

(؟) عمدة ص ١57/9‏ 

() قال العيئ: وما وقع عن عبد الله بن عبد الله بن جبر لا يصح وقال ابن 
منجوية أهل العراق يقولون في جده (جبر) ولا يصح وإما هو (جابر) بن 
عتيك الأنصاري المدن. العمدة ص 55/8/١5‏ 
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وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه"؟؟ 

وقال البدر في العمدة: (بيان لطائف إسناده): 

منها: أن هذا الإسناد من رباعيات”" البخاري فوقع عاليا ووقعلكسلم 
راسيا. 

ومنها: أن فيه التحديث والاخبار بلع والافراد والسماع. 

ومنها: أن فيه راويا وافق اسمه اسم أبيه7”. 

قلت: فالحافظ م يشر من لطائف إسناد الحديث إلا إلى بيان أن فيه 
راويا وافق اسمه اسم أبيه لأنه قد يظن البعض أنه خحطأ في الإسناد. أما ما 
ظهر فلم يشر إليه فأي إنسان ينظر للإسناد يدرك أنه رباعي. ويدرك أن 
فيه التحديث والاخبار... إلم. 

أما العيئ فقد بين جميع ما يتعلق بلطائف الإسناد كعادته. 

النموذج الخامس: قال البخاري في كتاب الصوم باب م فطر 
الصائم 70/4 (حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام بن عروة 
قال: معت أبي يقول معت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه ذه قال: 
... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح في طيات شرحه للحديث عن لطائف إسناده: 

الإسناد كله حجازيون: الحميدي وسفيان مكيان والباقون مدنيون. 


وفيه: رواية الأبناء عن الآباء» ورواية تابعي صغير عن تأبعي كبير 


8١/١ الفتح ص‎ )١( 

(؟) جردت ي كتاب فبلغت مائتين وتسعة وثمانين رباعيا. 
يراجع: رباعيات الإمام البخاري ص ١١5‏ 

(") العمدة ص ١6‏ 
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-هشام عن أبيه-؛ وصحابي صغير عن صحابي كبير -عاصم عن أبيه. 
وكان مولد عاصم في عهد البي يك لكن لم يسمع منه شيئال”». اه 
وقال البدر قي العمدة: (ذكر لطائف إستاده) 
فيه: التحديث بصيغة الجمع في ثلاثة مواضع. 
وفيه: العنعنة في موضع واحد وفيه السماع في موضعين وفيه القول في 

أربع مواضع. ا 
وفيه: أن شيخه من أفراده. وأنه وسفيان مكيان ومن بعدهما مدنيون. 
وفيه: رواية الابن عن الأب في موضعين. 
وفيه: رواية تابعي صغير عن تابعي كبير - هشام عن أبيه - 
وفيه: رواية صحابي صغير عن صحابي كبير - عاصم عن أبيه - 
وكان مولد عاصم في عهد البي وله لكن لم يسمع منه شيئا كذا قال 

بعضهم (يعيٍ ابن حجر) حيث أطلق على عاصم أنه صحابي صغير. 
قلت: قال الذهبي ولد قبل موت البي وَلْةْ بعامين وذكره ابن حبان في 

الثقات7©. اه 
قلت: فالحافظ ابن حجر بين في هذا النموذج موطن رواة الإسناد 

وأنمم حجازيون ثم بيّن أن فيه من اللطائف رواية الأبناء عن الآباء. وفيه 
رواية صحاي صغير وهو (عاصم) عن صحالبي كبير وهو (عمر بن 
: النطاب) -رضي الله عنهما- وأغفل الكلام عن ذكر صيغ التحمل 

والأداء كعادته في ما ظهر من لطائف الإسناد. 
والعين -رحمه الله- ذكر كل ما ذكره ابن حجر وزاد عليه بيان صيغ 


51/14 الفتح ص‎ )١( 
56/1١1١ العمدة ص‎ 0 
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5 ) والأداء ثم اعترض على الحافظ ابن حجر لإطلاقه على عاصم أنه 
صحابي صغير باعتبار سنه لأنه ولد قبل وفاة رسول الله وه بسنتين. ولم 


يرتض ذلك. 
ولحسم التراع بينهما نذكر تعريف الصحابي» وهل ينطبق على عاصم 
أم لا؟ 


فهو بي اللغة: يطلق على من صحب أقل ما يطلق عليه اسم صحبة 
فضلا عمن طالب صحبته وكثرت جكالسته. 

وف الاصطلاح: من رأى البي يله مسلما عاقلا. على الأصح. كما 
ذهب الجمهور من المحدثين والأصوليين وغيرهم. ولو لحظة وإن لم يقع 
معها بحالسة ولا مماشاة ولا مكالمة لشرف البي كيه وممن نص على 
الاكتفاء بما أحمد فإنه قال من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو 
من أصحابة. 

وكذا قال بن المديى: من صحب البي كيْةٌ أو رآه ساعة من مار فهو 
من أصحاب البي و وتبعهما تلميذهما البخاري فقال: من صحب البي وَل 
أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه”"©. ْ 

قلت: وذكره ابن الأثير وابن عبد البر في الصحابة وقالا: ولد قبل وفاة 
رسول الله وي بسنتين ومات سنة سبعين2©0. وهذا يؤيد ما ذهب إليه 


الحافظ ابن حجر. 
قلت: وقبل أن ننهى الحديث عن موقف الإمامين من أسانيد صحيح 


87/7 فتح المغيث شرح ألفية الحديث ص‎ )١( 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب‎ :١١ 0/7 (؟) أسد الغابة في معرفة الصحابة ص‎ 
7875/9 ص‎ 
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البخاري نشير إلى أمر مهم وهو أن الإمامين اهتما اهتماما بالغا أثناء 
الكلام عن لطائف الإسناد. ببيان سلامة أحاديث البخاري من أي علة 
قادحة وهذا ما اشترك فيه الإمامان -رحمهما الله فنراهما دائما أثناء 
الكلام عن الإسناد يحرصان كل الحرص على إظهار سلامة أسانيد صحيح 
البخاري من العلل القادحة الى يتومها بعض الناس. وتلك من أجل 
الأعمال الى تتحمق بها حدمة صحيح البخاري. 

ومدهج الإإمامين فيها متشابه غير أن الحافظ اين حجر يوججر القول 
ويختصره كما هو منهجه دائما ولي يورده بشيء من التوضيح 
ويذكره تحت عنوان (بيان لطائف إسناده). ويتضح ذلك من خلال تلك 
النماذج. 

الدموذج السادس: قال البخاري في كتاب الوضوء باب ما جاء في 
غسل البول 20 (حدثنا محمد بن المثئ قال حدثنا محمد بن حازم قال 
٠‏ الحديث. ثم قال بعده (قال ابن المثق وحدثنا وكيع قال: قال حدننا 
الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله). 

قال الحافظ ف الفتح: وقوله (قال ابن المثنئ وحدثنا وكيع) فبيّن أن قول 
ابن المثئ وحدثنا وكيع معطوف على قوله (حدثنا محمد بن حازم) ف 
الإسناد الأول ثم قال: الحكمة من ره البخاري له أن ف رواية وكيع 
التصريح بسماع الأعمش دون حكن 

وقال البدر قي العمدة بعد أن بين أن اللإسناد الثاني معطوف على الأول: 


)١(‏ الفتح ص ملم 


)١ 4‏ فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البيخاري "دراسة مقارتة» 


«والنكتة في هذا الإسناد الذي أفرده: التقوية للإسناد الأول وهذا 
. صرح بلفظ معت لأن الأعمش مدلس وعنعنة المدلس لا تعتير إذا علم 
سماعه فأراد التصزيح بالسماع إذ الإسناد الأول معنعن”". 

قلت: قد يظن بعض الناس أن عنعنة(© الأعمش علة تقدح في سند 
الحديث لأن الأعمش”” ممن عرف بالتدليس7). 


١١غ‎ - ١7/9 العمدة ص‎ )١١ 

)١(‏ قلت: أي عنعنة في صحيح البخاري لا تؤثر على الإسناد وإن كان المعنعن 
مدلسا. قال النووي: «وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن 
محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى». تدريب الراوي ص 70/١‏ 

(5) قلت: ذكره الحافظ في طبقات المدلسين ممن احتمل الأئمة تدليسه وأغرجوا له 
ف الصحيح لامامته. وقال: سليمان بن مهران الأعمش محدث الكوفة وقارئها 
وكان يدلس وصفه بذلك الكرابيس والنسائي والدارقطي وغيرهم. طبقات 
المدلسين ص 7 

69 التدليس: هو إخخفاء عيب ف الإسناد وتحسين لظاهره. وهو من الدّنأس 
(بالتحريك) إذ هو اختلاط الظلام كأنه لتغطيته على الواقف عليه أظلم أمره. 
وهو قسماك: 

(أ) تدليس الإسناد: وهو أن يروي الراوي عمن سمع منه مالم يسمع منه موهما 
سماعه قائلا: قال فلان أو عن فلان ونحوه والفرق بينه وبين المرسل الخفي: هو 
أن المرسل النفي: رواية الراوي عمن م يسمع منه أبدا بافظ يحتمل السماع 
وغيرة. أما المدلس تدليس إسناد: فهو يروي عمن سمع منه أحاديث غير الذي 
فيه التدليس. يدحل في تدليس الإسناد أيضا تديس التسوية: رهو رواية الراوري 
عن شيخه الثقة ثم إسقاط راو ضعيف بين ثقتين لقى أحدهما الآخر. 

(ب) تدليس الشيوخ: هو أن يسمى الراوي شيخه أو يكنيه أو ينسبه أر 
يصفه ما لا يعرف كى لا يعرف. 

حكم هذه الأنواع: أما تدليس الإسناد فمكروه جداء ذمه أكثر العلماء حى 
أن شعبة قال عنه التدليس أو الكذب. وتدليس التسوية أشد كراهة منه حي 
قال العراقي أنه قادح فيمن تعمد فعله. 
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قلت: فبّن لنا الإمامان أن عنعنة الأعمش ليست علة تقدح في سند 
الحديت لأن البخاري أتى بطريق أخرى صرّح فيها الأعمش بالسماع 
وبذلك قد أزالا الإمامان أي ريبة انقطاع في السند وظهر بتقريرهما سلامة 
الإإسناد. ا 

ونلاحظ من خلال عرضنا لهذا النموذج اختصار الحافظ في عبارته مع 
إيفائه بالمطلوب وتوضيح وتبسيط العيئ لعبارته فيفهما الممبتدئ في علم 
الحديث. 

التموذج السابع: قال البخاري في كتاب الجزية والموادعة باب ما 
يحذر من الغدر 70/1”" (حدثنا الحميدي حدئنا الوليد بن مسلم حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زَبْر قال: سمعت بُسّر بن عبيد الله أنه سمع أبا إدريس 
قال معت عوف بن مالك قال أتيت البي يَلك... )297 وذكر الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (سمعت بُسْر بن عبيد الله) بضم الموحدة 
وسكون المهملة وف تصريح عبد الله بن العلاء بالسماع له من بسر دلالة 
على أن الذي وقع في رواية الطبراي من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله 
. ابن العلاء عن يزيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله فزاد في الإسناد زيد بن 
واقد فهو من المزيد في متصل الأسانيد. 


وأما تدليس الإسناد فكراهته أحف لأن المدلس ' يسقط أحدا وسيب كراهته 
ترعير طريق معرفته. وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه. يراجع: تدريب 
الراوي ص 2775/١‏ فتح المغيثت شرح ألفية الحديث ص 2١55/١‏ محاسن 
الاصطلاح كامش مقدمة ابن الصلاح ص 2777 تيسير مصطلح الحديث ص 
0 

)١(‏ قلت لم يذكره الدارقطئ -رحمه الله- في الالزامات والتنبع. أعين أنه لم ينتقده 
على البخخاري. 


25 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "#دراسة مقارنة» 


وقد أخرجه أبو داود وابن ماجة والإسماعيلي” وغيرهم من طرق ليس 
فيه زيد بن واقد”؟. 

وقال البدر في العمدة: (ذكر لطائف إسناده) وذكر بعضها ثم قال: 

وفيه عبد الله بن العلاء سمعت بُسّْر بن عبيد الله. ووقع في رواية 
الطبراني”'' من طريق دحيم عن الوليد عن عبد الله بن العلاء عن زيد بن 
واقد عن بسر بن عبيد الله ولا يضر هذا رواية البخاري 

فإن عبد الله بن العلاء صرح بالسماع عن بسر وكذا في رواية أبي 
داود وابن ماجحة وغيرهما مثل رواية البخخاري ليس فيها زيد بن واقد وأبو 
داود وأخرجه في الأدب عن مؤمل بن الفضل وعن صفوان بن صالح 
وأحرجه بن ماجة ف الفتح عن دحيم عن الوليد بن مسله©). 

قلت: فمن ينظر إلى رواية البخاري ورواية الطبراني يظن أن فْ إسناد 
البخاري علة لأن في رواية الطبراني يروى «عبد الله بن العلاء عن يزيد بن 
واقد عن بسر بن عبيد الله) وف رواية البخاري «عبد الله ابن العلاء يروي 
عن بُسْر) مباشرة. ولم يذكر «زيد بن واقد). فبيّن الإمامان أن هذا لا 
يؤثر على إسناد صحيح البخاري لأن ف رواية البخاري تصريح عبد الله 
بن العلاء بالسماع من بسر. وبيّنا أيضا أن هذا لم ينفرد به البعاري فقط 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الأدب باب ما جاء في المزاح 1/8/ا5؟-5077 
وأرجه ابن ماجة في كتاب الفتن باب أشراط الساعة ١51/9‏ أما 
مستخخرج الإسماعيلي فلم أعثر عليه حى يتثئ لي تخريج الحديث منه. 

(؟) الفتح ص 7١/1‏ 

(5) رواية الطبراي أخرجها في المعجم الكبير ص 5١-4 /١8‏ وفيها رواية عبد 
الله بن العلاء عن زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله. 

(4) العمدة ص 83/١5‏ 
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بل أرجه بمذه الطريق أبو داود وابن ماجة وغيرهما. ثم قرّرا أن رواية 
الطبران من باب المزيد ف متصل الأسانيد(؟» 


وبكذا قد أزالا ما يتوهمه البعض من وجود علة في سند صحيح 
البتحاري. 


اللموذج الثامن: قال البخاري في كتاب: الصلاة» باب: ما | جا في 
القبلة 01 إ(حدئنا عمرو بن عون قال حدثنا هْشِيمِ عن حَمّيد عن 


أنس قال: قال عمر... إلخ) وذكر الحديث. ثم قال بعد ذلك: (قال أبو 
عبد الله قال ابن أبو مريم قال أنخبرنا ييى ؛ بن أيوب قال حدثين حميد قال 
سمعت أنسا بمذا). 


قال الحافظ في الفتح: قوله: (وقال ابن آي مريم) وف رواية كرعة 
(حدثنا ابن أبي مرم) وفائدة إيزاد هذا الإسناد ما فيه من التصريح بسماع 
ام ع م 25 
حُمّيد من أنس فأمنَ من تدليسه”". 


)١(‏ المريد في متصل الأسانيد: هو أن يزيد راو في الإسناد رجل لم يذكره غيره. 
(اختصار علوم الحديث ص 19 )١‏ 
قال الشيخ أحمد بن شاكر: قد يجيء الحديث الواحد بإسناد واحد من طريقين 
ولكن في أحدهما زيادة راو. 

وهذا يشتبه على كثير من أهل الحديث ولا يدركه إلا التقَاد. فتارة تكون 
الزيادة راححة بكثرة الراوين لها أو بضبطهم واتفاقهم. وتارة يحكم بأن راوي 
الزيادة وهم فيها. تبعا للترحيح والنقد. فإذا رجححت الزيادة كان النقص من 
نوع الإرسال الخفي وإذا رجح النقص كان الزائد من (المزيد في متصا 
الأسانيد). ثم قال: وإنما يحكم هذا: إما بالقرائن القوية وإما بإخبار الشخص 
عن نفسه وإما بمعرفة الأئمة الكبار والنص منهم على ذلك. ام [الباعث 
الحثيث ص ]١51١-1١٠٠١‏ 

(؟) قلت ذكره الحافظ قي «طبقات المدلسين». فيمن أكثر من التدليس فلم يحتج 
الأئمة من أحاديثهم إلا ما صرحوا فيه بالسماخ. وقال حميد الطويل صاحب 
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وقوله ريمذا) أي إسنادا ومتنا. فهو من رواية أنس عن عمرءلا من 
رواية أنس عن البي ولِةٌ وفائدة التعليق المذكور تصريح حَمَيد بسجناعه:له 
من أنس وقد تعقبه بعضهم بأن يحيى بن أيوب_ لم يحتج به البخحاري. وإن 
حرّج له في المتابعات. وأقول: وهذا من جملة المتابعات ولم ينفرد:ييئ. بن 
أيوب بالتصريح المذكور فقد أخرجه الإسماعيلي من رواية يوسف.إلتناضي 
عن أبي الربيع الزهراني عن هُعْنِيم أخبرنا حُمَيد حدثنا أنس. والله أعله”". 
وقال البدر في العمدة: قوله: (وقال ابن أبي مريم) ووقع ف رواية كرعة 
(حدثنا ابن أبي مرع) وهو غير ظاهر لأن البخاري لم يحتج بيجى بن 
أيوب وإنما ذكره في الاستشهاد والمتابعة. د 
(فإن قلت) قال ابن بطال خرج له الشيخحان قلت: فيه نظر لأنه تقض 
كلام نفسه بنفسه بذكره له ترجمة ف إفراد مسلم. 1 
(فإن قلت) ما فائدة ذكر البخاري له إذا كان الأمر كما ذكرت. 
قلت: ليفيد تصريح حَمّيد فيه بسماعه إياه من أنس فحصل الأمن من 
تدليسه. وقال الكرمان إنما استشهد يمذا الطريق للتقوية دفعا لما في الإسناد 
السابق من الضعف عنعنة هُشِيم إذ قيل أنه مدلس. 0 
قلت: فيه نظر لأن معنعنات الصحيحين كلها مقبولة محمولة على 
السماع وكلامه يدل على هذا فحينئذ ذكره كما ذكرنا هو الواقع ف 
محله. وقوله (يمذا) أي بالحديث المذكور سندا ومتنا. فهو من رواية أنس 


أنس مشهور كثير التدليس عنه. حى قيل ان معظم حديثه عنه بواسطة ثابت 

وقتادة. ووصقه بالتدليس النسائي وغيره. وقد وقع تصريحه عن أنس بالسماع 

وبالتحديث- في أحاديث كثيرة في البحاري وغيره. اه طبققات الدلسون ص""؟ 
(0) الفتح ص 7017/١‏ -378. > 
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ل ب لل مصخت 


عن عمر لا من رواية أنس عن الني وَل فافهم!"' 

قلت: فإن الناظر فى سند الحديث يُعيّل إليه بأن فيه علة حيث أن 
حُمَّيد الطويل كثر تدليسه عن أنس وهو هنا يروى عنه بالعنعنة. فبين لنا 
الإمامان -رحمهما الله- أن هذا لا يؤثر على إسناد الحديث لأن البخاري 
أتى بطريق آخخر فيها التصريح بسماع حَمّيد عن أنس. ومذا دفع الإمامان 
العلة المتوهمة في سند حديث البحاري وكشفا لنا النقاب عن فائدة إيراده 
للسند الثاني. وهي بيان التصريح بسماع حُمَيد من أنس 

قلت: وله فائدة ثانية: وهي ما أشار إليها الكرماني حيث قال: للتقوية 
دفعا لما في الإسناد السابق من ضعف عنعنة هُشّيم إذ قيل أنه مدلس 

وتعقب العييئ له أن كلامه فيه نظر لأن معنعنات الصحيحين كلها 
مقبولة محمولة على السماع. 

لا أراه والله أعلم يَرِدُ على الكرماي. لا يأني: 

أولاً: أن مُشَيمًا في السند الأول روى بالعنعنة عن حُمَيد وهو من 
اشتهر بالتدليس. فقد ذكره الحافظ في طبقات المدلسين وقال: هشيم بن 

بشير الواسطي من أتباع التابعين مشهور بالتدليس مع ثقته وصفه النسائي 
وغيره بذلك. ومن عجائبه ف التدليس أن أصحابه قالوا له: نريد أن لا 
تدلس لنا شيئا فواعدهم؛ فلما أصبح أملى عليهم بحلسا يقول في أول كل 
' حديث منه: حدئنا فلان وفلان عن فلان. فلما فرغ قال: هل دلست 
لكم اليوم شيثا؟ قالوا: لا قال: فإن كل شيء حدئتكم عن الأول سمعته 
وكل شيء حدثتكم عن الثاني فلم اسمعه منه”"©. 


)١(‏ العمدة ص 417/4 ١‏ باختصار. 
89 طبقات المدلسين ص ”7 - ه0٠‏ 
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وف السند الثاني تصريح يبى بن أيوب بالتحديث عن حَمَيد فيكون عثابة 
التقوية للسند الأول والجبر لعنعنة هشّيم. 00 

ثانيًا: لا يقال أن ييى بن أيوب لم يحتج به البخاري. لأنه أخرج له 
مسلم فذكره ابن منجوية في رجال مسله”؟2 وذكره ابن القيسراني في 
الجمع بين رجال الصحيّحين فيمن انفرد يمم مسله0". وقد وثقه ابن معين 
والعجلي وابن شاهين وذكره ابن حبان في الثقات9" ثم انه لم ينفرد ييى 
بن أيوب بذلك بل أخخرجه الإسماعيلي من رواية القاضي عن أب الربيع 
الزهراني عن هشيم أخيرنا حميد حدثنا أنس. كما بين ذلك الحافظ في 
الفتح. وهذه الرواية فيها الصريح بسماع هشيم عن حميد. 

إذن؛ نخلص مما تقدم أن السند الثاني أفادنا فائدتين: 

الأولى: بيان تصريح حُمّيد بالسماع عن أنس. 

والغانية: تقوية عنعنة هُشَّيم عن حَمّيد حيث صرّح أيوب بالتحديث 
عن حميد. 

وهذا يبين مدى براعة البحاري. 

النموذج التاسع: قال البخاري ف كتاب الأحكام باب ما يكره من 
ثناء السلطان وإذا حرج قال غير ذلك ١81/١7‏ (حدثنا قتيبة حدثنا 
الليث عن يزيد عن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة... إلخ) وذكر الحديث. 

قال الحافظ ف الفتح في هاية شرحه للحديث: 


511/9 رجال صحيح مسلم ص‎ )١( 

)١(‏ الججمع بين رحال الصحيحين ص ؟/1 هه 

(5) تذيب الكمال (خ) ص ١45٠‏ تاريخ الثقات للعجلي ص 45/8» تاريخ 
أسماء الثقات لابن شاهين ص 57٠0‏ الثقات لابن حبان ص ١/7‏ . 
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بعد أن بين أن يزيد بن أبي حبيب هو المصري من صغار التابعين وان 
عراك هو ابن مالك الغفاري المدي. قال ما نصه: فالسند دائر بين. مصري 
ومدف0". 

أما البدر في العمدة: فنراه أولا: لم يذكر عنوان (بيان لطائف إسناده) 
الذي اعتاده. 1 

ثانيا: اكتفى ببيان أن يزيد هو المصري وعراك هو ابن مالك المدي. 
ولم يذكر ما يتعلق بلطائف الإسناد شيئا””. 

قلت: وهذا النموذج سقته لأبين من خلاله مدى ما وصل إليه العيئ 
ف فماية شرحه من إخلال يمنهجه في التوسع. والتفصيل والاستقصاء في 
جمع لطائف الإسناد. 

فقد عهدناه في أول شرحه يذكر مواضع العنعنة والتحديث ويبين 
رواية التابعي الصغير عن التابعي الكبير ويبيّن موطن الرواة وبلدائهم وكل 
هذه اللطائف بالرغم من وجودها ف هذا الإسناد إلا أن العيني لم يُشْرْ 
إليها وأغفلها تماما وهكذا تجده في جميع الأحاديث الى في آخر الكتاب. 

نما تقدم غخلص إلى: 

أن الإمامين وإن اشتركا في الاهتمام بلطائف الإسناد وبيان سلامة 
أسانيد صحيح البخاري من أي علة قادحة إلا أنهما -رحمهما الله- اختلفا 
وتفاوتا فيما يأني: 

)١(‏ الحافظ ابن حجر يختصر القول في لطائف الإسناد. 

(؟) البدر العيئ يتوسع في إيراد لطائف الإسناد ويتناوها بنوع من 


١87/17 الفح ص‎ )١( 
إهة يراجع: العمدة ص ع ؟/هه؟”‎ 
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التفصيل والتوضيح لبعضها. 

(6) الحافظ ابن حجر لا يذكر جميع لطائف الإسناد بل يقتصر على ما 
تمس الحاجة إلبه أو ما يكون فيه خحفاء. أما ما يكون ظاهرًا واضِحًا فلا 
يذاكره. 

(5) البدر العين يجمع كل لطائف الإسناد ويذكرها سواء كانت 
ظاهرة أو عحفية. فيذكر ما ذكره الحافظ ويزيد عليه كما هو واضح من 
خلال كل النماذج السابقة. 

(ه5) الحافظ ابن حجر لا يذكر لطائف الإسناد في موضع محدد أثناء 
شرحه للحديث أو تحت عنوان معين وإنما يذكرها متناثرة في طيات 
شرحه قد تكون في أوله أو وسطه أو آخره. 

(5) البدر العي يذكر لطائف الإسناد في موضع محدد تحت عنوان 
مخصص فا وهو (بيان لطائف إسناده) مجموعة مرتبة منظمة. 

(70) الحافظ ابن حجر التزم يمنهجه الذي سار عليه إليه اية شرحه 
وهذا ما تميز به. ش 

(8) البدر العيئ لم يلتزم ممنهجه الذي سار عليه في أول شرحه بل 
أل به الأجزاء الأخيرة منه. 

وهذا ما أذ عليه. 


وه 
عل 


رتم 
جى يي للضي 
ميس ١ج‏ بزو ئسى 
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المبحث الثالث 
الموازنم بين موقف الإمامين ْ 
ممن طعن فيه من رواة صحيح اليخاري . 

قبل البدء في بياث موقف الإمامين ماه من طعن فيه من رواة صحيح 
البخاري. نقرر أن جميع من روى طم البخاري في الأصول ممن طعن فيهم 
من الرجال لا يوحد فيهم راو ثبت فيه طعن قادح في عدالته أو ضبطته 
يوجب رد روايته. 

فجل هن طعن فيه من روى عنهم البخاري في صحيحه. أم أن ابدرح 
فيهم غير ثابت أو غير قادح أو اختلف في تجحريحه وتوثيقه. وهؤلاء 
وأمثالهم لا يخرج هم البخاري. إلا مقرونا أو ينتقي من حديثهم ما توبعوا 
عليه وصمّ عنده من طرق أحرى. وإنما يخرج لهم لمراعاة فوائد ف 
الإسناد. كالعلو أو تكثير الطرق وغير ذلك. 

ومع ذلك لم يكثر ف الرواية عنهم. فمنهم من لا يروي عنه إلا مرة 
واحدة في صحيحه ومنهم من لا يروي عنه إلا مرتين أو ثلاثة أو قريبا من 
ذلك. 

أما الراوي الذي اجتمعوا على تحريحه يجرح قادح فلم يخرج له 
البخاري -بحمد الله قي الأصول أبدا بل في في التوابع والتعاليق وهذا ليس 
من أصول صحيح البخاري بل منها ما هو صحيح ومنها ما هر 
ضعيف”'2. كما هو معلوم. 

قال الحافظ ابن حجر في مقدمته: عند بداية كلامه عمن طعن فيه من 


)١(‏ وهذا فيما يذكره البخاري بصيغة التمريض: كيروى ويذكر... إل. 
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رواة صحيح البخاري ما نصه: «وقبل النوض فيه ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتض لعدالته عنده 
وصحة ضبطه وعدم غفلته ولاسيما ما انضاف إلى ذلك من اطباق جمهور. 
الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين. وهذا معى لم يحصل لغير من 
حرج عنه في الصحيح فهو يمثابة اطباق الجمهور على تعديل من ذكر 
فيهما هذا إذا خرج له في الأصول. 

فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق فهذا يتفاوت درءحات 
من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم وحيقذ 
إذا وجدنا لغيره في أحد منهم طعنا فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام 
فلا يقبل إلا مُبيّن السبب مفسرا بقادح في عدالة هذا الراوي وف ضبطه 
مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه. لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الخرح 
متفاوته منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. 

وقد كان الشيخ أبو الحسن المقدسي يقول في الرجل الذي يخرّجٍ عنه 
في الصحيح «هذا جاز القنطرة)27 يعيئ بذلك أنه لا يلتفت إلى ما قيل فيه. 


)١(‏ قلت: والذي أراه -والله أعلمت أن يقال عن الراوي الذي خرَّج له في الصحيح 
-إن صح التعبير ووافقئ عليه أساتذق- «هذا روايته جازت القنطرة». يعي 
روايته في الصحيح. لأن كثيرا نمن روى هم صاحب الصحيح ضعّْف في بعض 
شيو خيه ووثق في بعضهم. مثل «هشام بن حسان»: فقد اتفق علماء ابأجر م 
والتعديل على توئيقه إذا روى عن محمد بن سبرين. وضعفوه إذا روى عن 
عطاء أو عكرمة أو الحسن البصري. وصاحب الصحيح إثما خرج له في 
الأصول عن محمد بن سيرين. وخمرج له عن عكرمة ما توبع فيه وهو شيء 
عن الحسن» انه صحيح مطلتا لأن هشام حرج له البخعاري ومن رج له 
البخاري جاز القنطرة. بل ينظر في حدينه ويحكم عليه نما يليق. والله أعلم. 
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قال الشيخ أبو الفتوح القشيرى في مختصره وهكذا نعتقد وبه نقول ولا 
نخرج عنه إلا بحجة ظاهرة وبيان شاف يزيد في غلبة الظن على المعى 
الذي قدمناه من اتفاق الناس بعد الشيخين على تسمية كتابيهما 
بالصحيحين ومن لوازم ذلك تعديل رواهما”". 

وقال الحافظ أيضا في مقدمته: من وصف بسوء الضبط أو الوهم أو 
الغلط ونحو ذلك فلم يخرج لهم البخاري إلا ما توبعوا عليه عنده أو عند 
غيره”). | 

وقال البدر في مقدمة العمدة: في الصحيح جماعة جرَّحهم بعض 
المتقدمين وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه فإن الخرح لا 
يثبت إلا مفسرا مبين السبب عند الجمهور©. اه 

وقال البدر أيضا في العمدة: صاحبا الصحيح إذا أحرجا لمن تكلم فيه 
إما يخرحان له بعد انقائهما من حديثه ما توبع عليه وظهرت شواهده 
وعلم أن له أصلا. ولا يخرجان ما تفرد به لا سيما إذا حالف الثقات. 

وهذه العلة راحت على كثير من استدرك على الصحيحين فتساهلوا في 
استدراكهم ومن أكثرهم تساهلا الحاكم أبو عبد الله في كتابه المستدرك 
فإنه يقول: هذا على شرط الشيخخين أو أحدهما وفيه هذه العلة إذ لا يلزم 
من كون الراوي محتجا به الصحيح انه إذا وجد في أي حديث كان. يكون 
ذلك الحديث على شرطه©. اهم 


1٠7 هدي السارى ص‎ )١( 

(؟) هدي السارى ص 588 بتصرف يسير. 
(5) العمدة ص / 

(:) العمدة ص 7/5/0 
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وبعد أن تقرر هذا فإن كل مسلم غيور على سنة نبيه يه تطمئن نفسه 
وترتاح لكل حديث في صحيح البخاري لسلامته من الطعن القادح في 
أما عن موقف الإمامين تجاه من طعن فيه من الرواة: 

. فمن خلال معايشتي للشرحين تبيّن لي: أن الحافظ ابن خجر -رحمه 
الله- متفوق على العيئ في الدفاع عمن طعن فيه من رجال صحيح 
البخاري: فهو الجامع لأقوال العلماء فيمن طعن فيه الفاهم للمغازيها 
ومراميها الناقد البصير لها المبيْن لما يقدح منها في الراوي وما لا يقدح. 
الباحث الغرّاص المنقب عن أسباب الطعن في الراوئي وهل هي معتبرة أم 
لا اخصي لمواضع ومواطن الرواية له في الصحيح. المفرق بين ما هو قٍ 
الأصول منها وما هو في المتابعات والشواهد. الكاشف لما هو مقرون منها 
وما هو متابع عليه. الحاكم في النهاية - حكم العدل والصدق الناجم عن 
الأدلة العلمية والعملية - ببراءة وسلامة أحاديث صحيح البخاري من أي 
طعن قادح مؤثر ف أحد من رواتما. 

فلقد رأيت الحافظ عندما يترجم لأحد من الرواة المطعون 'فيهم يتوسع 
ف ترجمته فيذكر اسمه ونسبته وبلده ويستقصي:في جمع أقوال علماء الجرح | 
والتعديل فيه ويفصّل القول فيما إذا كان الجرح قادح أم لا وهل يؤثر 
على روايته في صحيح البخاري أم لا. ويكون محل اهتمامه وتركيزه بيان 
علاقة الطعن في الراوي بروايته في صحيح البخاري. وهو في ذلك لا 
يعتمد على جهد من سبقه فحسب بل يستقل ببحثه وجهده الشخصي 
ولا يختصر القول كما كان منهجه في ترحمته للثقات والمشاهير من الرواة 
والصحابة. 


أما العيئ > رحمه الله- فبالرغم من توسعه وإطنابه في ترجمته للثقات 
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والمشاهير والصحابة. رأيته عندما يترجم لأحد من الرواة المطعون فيهم 
يختصر القول جدا ويقصر الترجمة غالبا على ذكر امه ونسبه. ومولده 
ووفاته وبعض أقوال علماء الجرح والتعديل فيه وهو بحرد ناقل لكلام غيره 
متبع له معتمد على جحهد من سبقه. ظ 

وسوف يتضح موقفهما من خلال عرضنا لتلك النماذج: 

النموذج الأول: (إسرائيل بن يونس بن أبي إسحق السبيعي الهمداني 
الكوفي «أبو يوسف)20: 

طعن فيه يحى القطان فقط ووثقه الجمهور. 

قال الحافظ في المدى7: أحد الإثبات. قال أحمد: ثقة وتعجب من 
حفظه. وقال مرة هو وابن معين وأبو داود: كان أثبت الناس في شريّك. 
وقال أيضا: كان القطان يحمل عليه في حال أبي يحى القتات. قال: روى 
عنه مناكير. وقال ابن اللعين: هو أثبت في أبىي إسحق عن شيبان. وقدمه 


)١(‏ أرج له البخاري في كتاب العلم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر 
فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه ١/71؟‏ من طريقه عن أبي إسحق عن 
الأسود عن ابن الزبير عن عائشة... إل الحديث ذكر الكلابازى أن البخاري 
روى له في مواضع كثيرة غير هذا الموضع. يراجع: رجال صحيح البخاري 
ص ١/هة‏ 

(؟) لم يترجم له الحافظ في الفتح ترحمة وافية. وهذا لا يؤحذ عليه لأنه عقد في 
مقدمته فصلا كاملا في ذكر من طعن فيه ورتب لهم على حروف المعجم 
وترحم لكل راو ترجمة وافية وبين ما له وما عليه بالتفصيل. ومنهجه أن يحيل 
في الفتح إليها ولا يترجم لمن طعن له في الفتح إلا لفائدة. 
فقد قال ف الفتح ما نصه: «ورعا أعدت شيئا ثما تقدم في المقدمة لمعئ يقتضيه 
إما لبعد العهد به أو لغير ذلك. ولكن اعتمادي غاليا على الحوالة عليها». 
الفنتح ص ٠‏ 
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أبو نعيم فيه على أبي عوانة. وقدمه أحمد في حديث أبي إسحق على أبيه 
يونس بن أبي إسحق وكذا قدمه أبوه على نفسه. وقال أبو حاتم: ثقة 
صدوق من أصدق أصحاب أبى إسحاق وقال ابن سعد كان ثقة وحدث 
عنه الناس كثيرًا ومنهم من يستضعفه. وقدم ابن معين وأحمد شعبه 
والثوري عليه في حديث أبي إسحق وقدمه ابن مهدى عليهما. وقال 
حجاج الأعور: قلنا لشعبة حدئنا عن أبي إسحق فقال: سلوا إسرائيل فإنه 
أثبت فيها مق. وقال عيسى بن يونس ممعت إسرائيل بن يونس يقول 
كنت أحفظ حديث أبي إسحق كما أحفظ السورة من القرآن. وقال 
العجلى ثقة صدوق متوسط. ّْ 

فهذا ما قيل فيه من الثناء. وبعد ثبوت ذلك واحتجاج الشيخبين به لا 
يَحجْمْل من متأخر لا خبرة له بحقيقة حال من تقدمه أن يطلق على إسرائيل 
الضعف. ويرد الأحاديث الصحيحة الى يرويها دائما لاستناده إلى كون 
القطان كان يحمل عليه من غير أن يعرف وجه ذلك الحمل. 

وقد بحثت عن ذلك فوجدت الإمام أبا بكر بن أبي خيثمة قد كشف علة 
ذلك وأبانها يما فيه الشفاء لمن أنصف. 

قال ابن أبي حيثمة ف تاريخه: قيل ليحيى بن معين ان إسرائيل روى عن 
أبي يحيى القتات ثلثمائة وعن إبراهيم بن مهاجر ثلثمائة يعن مناكير. فقال 

قلت: وهو كما قال ابن معين فتوجه أن كلام ييى القطان محمول على 
أنه أنكر الأحاديث الى حدث ينا إسرائيل عن أب يحيى فظن أن النكارة 
من قبله وإنما هي من قبل أبي يحى كما قال ابن معين. وأبو يحى القتات 
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ضعفه الأئمة النقاد فالحمل عليه أولى من الحمل على من وقوه واحتج به 
الأئمة كلهه”'). والله أعلم. اه | 

وقال البدر في العمدة: قال أحمد: كان شيخا ثقة وجعل يتعجب من 
حفظه. سمع جده أبا إسحق عمرو بن عبد الله السّبيعى - بفتح السئي 
المهملة وكسر الباء الموحدة - نسبة إلى سبيع بن سبع بن صعبة بن 
معاوية بن كثير بن مالك بن جشم بن حاشد. ولد إسرائيل في سنة مائة 
ومات في سنة ستين ومائة". 

قلت: وهذا النموذج مما يؤيد ما ذهبت إليه من تفوق الحافظ ابن 
حجر في هذا المبحث. فهو وإن كان قد احتصر في ترجمته للمشاهير من 
الثقات الصحابة إلا أنه قد توسع وأجاد وبلغ المراد عند ترجمته لأحد من 
الرواة الذين طعن فيهم ممن أرج لهم البخاري في صحيحه. فها نحن نراه 
في ترجمة إسرائيل يقرر: 

أولاً: أنه أحد الأثبات وينقل باستفاضة أقوال جمهور العلماء في توثيقه 


وفضله". 
ثم نراه ثانيًا: يذكر الطعن الذي طعن :به وانه لم يطعن فيه سوى يحى 
القطان. ْ 


ثم يوضح ثالثًا: عدم صحة هذا الطعن بالأدلة العلمية المقنعة الخاضعة 


4١0/8 هدي السارى ص‎ )١( 

(؟) العمدة ص ٠١7/7‏ 

(5) لمزيد بيان لمن ونّقه: راجع تاريخ أسماء الثقات ص 537» والطبقات الكبرى ص 
5. لسان الميزان ص 2177/7 تاريخ بغداد ص 290/7 خلاصة قذيب 
الكمال ص 280/١‏ 
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ثم يحذر رابعا: من التجرؤ على الطعن في الرواة الثقات: ورد أحاديثهم 
الصحيحة يمجرد أن يَحْمل عليهم أحد من غير أن يتبيّن وجه ذلك 
الحمل. 

وهذا دفع الطعن عن الراوي الثقة التبت وصان حديث رسول الله يل 
من قول أي متقول أو تفوه أي متفوه يريد النيل من صحيح البخخازي. 
وتلك أجل خدمة تقدم لصحيح البخاري وما أحوجنا إليها بالذات في 
هذا العصر. 

أما العين -رحمه الله- الذي اعتدنا منه التوسع والإسهاب والاسترسال 
في ترحمته للأئمة الثقات والصحابة نراه هنا لا يذكر شيئا ثما ذكره الحافظ 
ابن حجر - رحمه الله- سوى نقله عن الإمام أحمد توثيق قى إسرائيل ثم ضبط 
امه وبِيّن أصل نسبه وتاريخ مولده وتاريخ وفاته وكأننا أمام مؤرخ لا 
محدث. وهذا مما نأخذه على العيئ -رحمه الله- فكان الأولى به في التوسع 
والإطالة وتقل أقول علماء الجرح والتعديل هنا فيمن طعن فيه لا في 
الثقات والصحابة العدول. 

النموذج الثابي: (عبد الله بن الْنّى بن عبد الله بن أنس بن مالك 
| الأنصارى)”": 
طَعن ف بعض حديثه طَمْنٌ غير مفسر. ووثقه بعض العلماء. 
قال الحافظ في الفتح: و عبد الله بن المنئ ممن تفرد البخحاري بإخراج 


)1١(‏ أخرج له البخاري ف كتاب العلم باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه 
0١‏ من طريقه عن ثمامة بن عبد الله عن أنس عن النبي ي... إل 
الحديث. وروى له في مواضع أخرى غير العلم فقال الكلابازى روى له في 
العلم والزكاة واللباس وفضائل القرآن. يراجع: رجال صحيح البخاري ص 
1/١‏ 
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حديئه دون مسلم وقد وثقه العجلى والترمذي. وقال أبو زرعة وأبو 
حاتم: صالح. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين ليس بشيء. وقال النسائي 
ليس بالقوي. ٠‏ 

قلت: لعله أراد في بعض حديثه. وقد تقرر أن البخحاري حيث يخرج 
بعض ما فيه مقال لا يخرج شيا نما أنكر عليه. قول ابن معين اليس 
بشيء) أراد به في حديث بعينه سكل عنه. وقد قواه في رواية اسحق بن 
منصور عنة. 

وفي الجملة فالرجل إذا ثبتت عدالته لم يُقبل فيه البرح إلا إذا كان 
مفسرا بأمر قادح. وذلك غير موجود في عبد الله بن المنن هذا. وقد قال 
ابن حبان لما ذكره في الثقات: رعا أخخطأ. والذي أنكر عليه إنما هو من 
روايته عن غير عمه غامة. والنخاري إنما أخرج له عن عمه هذا الحديث 
وغيره. ولا شك أن الرجل أضبط لحديث آل بيته من غيره29. اه 

وقال أيضا في المقدمة بعد أن نقل أقوال علماء الجرح والتعديل فيه: 

قلت: لم أر البخاري احتج به إلا في روايته عن عمه ثمامة فعنده عنه 
أحاديث. وأخرج له من روايته عن ثابت: عن أنس حديثا توبع فيه عنده 
وهو في فضائل القرآن وأخرج له أيضا في اللباس عن مسلم بن إبراهيم 
عنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر في النهي عن الفزع. يمتابعة نافع 
وغيره عن ابن عمر وروى له الترمذي وابن ماجة(". 

وقال البدر في العمدة: روى عن عمومته والحسن وعنه ابنه وغيره. قال 
أبو حاتم وغيره: صالح. وقال أبو داود لا أرج حديثه. روى له البخاري 


(1) الفتتح ص ١/7/8؟‏ 
(؟) المقدمة ص 1475 
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والترمذي وابن ماجة20. اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر حرحمه الله- جمع أقول علماء المرح والتعديل 
في عبدالله بن الث(" وبِيّن أن الطعن فيه موجه إلى بعض أحادينه الي 
رواها عن غبر عمه ثمامة فضلا عن أن الطعن فيه غير مفسر. ورد عن كل 
هذه الطعون ردا علميا. فوضح أن البخاري لم يخرج شيعا ما أنكر عليه. 
وان الراوي إذا ثبتت عدالته لا يقبل فيه الحرح إلا إذا كان مفسرا بأمر 
قادح. وهنا غير مفسر. وان البخاري لم يحتج من حديث عبد الله بن 
المنئ إلا با رواه عن عمه ثمامة ولم يطعن فيها أحد وهي من أضبط 
الروايات لأن الراوي أكثر ضبطا لحديث أهل بيته. ثم عدّد في المقدمة 
المواضع الى أحرج فيها البخاري حديثه عن غير عمه وبين أن جميعها قد 
توبع فيها. فلم ينفرد وحده بروايتها. ثم بين أيضا أن البخاري لم ينفرد 
بالرواية له وإغما روى له الترمذي وابن ماجة. وبذلك قد دفع أي ريبة عن 
أحاديث صحيمح البخاري وهذا غاية المراد. 

أما العيى -رحمه الله- فقد قصر الكلام على قول أبي حاتم وأبي داود 
ولم يرد بكلمة واحدة. 


١١51/9 العمدة ص‎ )١( 


هه كريد بيان لمن وئقه راجحع: الثقات الذين ضعفوا 52 بعض شيو نخحهم ص د 
الكاشف 21١١/1‏ الجرح والتعديل 850/0 , معرفة الرواة المتكلم فيهم با لا 
يوجب الرد ص ١‏ 
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التموذج الثالث: : (خالد ين عخلد القطر اب الكوفي أبو الحيعم)'©: 
طعن فيه بأنه م: متشيع وأن له أحاديث مناكير””». بالرغم من توثيق أكثر 
العلماء له. 1 


)١(‏ أخرج له البخاري في كتاب العلم باب طرح الإمام المسألة على أصحابه... 
إل 178/١‏ قال (حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر... إلخ) الحديث. قال الكلابازى: روى له البخاري في العلم 
وغيره. يراجع: رجال صحيح البخاري ص 579/١‏ - .7؟ 

)١(‏ المراد بالحديث المنكر: عند القدماء يطلق على يمحرد ما تفرد به راويه وإن كان 
من الأثبات. وعند المتأحرين يطلق على رواية راو ضعيف الف الثقات وقد 
يطلقون «حديث منكر» على الحديث الموضوع الكذب المفتري يشيرون 
بذلك إلى نكارة معناه مع ضعف إسناده وبطلان ثبوته. ولفظ «التكارة»: إذا 
أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه. فقد نقل الذهيي في 
ميزان الاعتدال ص ٠١5/7‏ في ترجمة سليمان بن داود اليمامى أن البخخاري 
قال: «من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل رواية حديثه». أما إذا أطلقه أحمد 
ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا محتج به. 
الفرق بين قولهم «منكر الحديث» وبين «يروى المناكير أو يروى أحاديث 
منكرة» قال ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي .جرده ترك روايته 
حي تكثر المناكير ف روايته وينتهي إلى أن يقال فيه «منكر الحديث» لأن 
منكر الحديث وصف في الرحل يستحق به الترك لحديثه. والعبارة الأخرى أى 
«روى المتاكير» لا تقتضي الديومة. كيف وقد قال أحمد بن حنبل في «محمد 
بن إبراهيم التيمي»: يروى أحاديث منكرة وهو ممن اتفق عليه الشيخان وإليه 
المرجع في حديث «إنما الأعمال بالنيات» اه 
وخلاصة القول في الفرق بينهما كما قال اللكنوى: ان العبارة الأول «منكر 
الحديث» تجحرح الراوي جرحا الراوي جرحا يعتد به. أما العبارة الثانية «يروى 
المناكير أو يروى أحاديث منكرة» لا تقدح الراوى قدحا يعتد به. اه 
راحع: الرفع والتكميل في اجرح والتعديل للكنرى ص 22٠١‏ قراعد في علوم 
الحديث للتهانوى ص 255١‏ أسباب اختلاف المحدثين لخلدون الأحدب ص 
ا 
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قال الحافظ في الهدى'": قال العجلى ثقة فيه تشيع. وقال ابن سعد - 
كان متشيعا مُْرطا. وقال صالح جزرة ثقة إلا أنه كان متهما بالغلر ف 
التشيع. وقال أحمد بن حنبل له مناكير. وقال أبو داود صدوق إلا أن 
يتشيع. وقال أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. 

قلت: أما التشيع فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأحذ والأداء لا يضره 
لاسيما ولم يكن داعية إلى رأيه. وأما المناكير فقد تتبعها أبو أحمد بن 
عدى من حليئه وأوردها في كامله وليس فيها شيء ثما أتحرجه له 
البخاري بل لم أر له عنده من أفراده سوى حديث واحد وهو حديث أبي 
هريرة (من عاد لي وليا...) الحديث وروى له الباقون سوى أبي داود”). 

وقال البدر في العمدة: قال أحمد بن حنبل وأبو حاتم له أحاديث 
مناكير. وقال يحبى بن معين ما به بأس. وقال أبو حاتم يكتب حديثه. 
وقال ابن عدى هو من المكثرين في محدثى الكوفة وهو عندي إن شاء الله 
لا بأس به. وروى البقية عنه غير أَبي داود. مات في المحرم سنة ثلاث 
عشرة ومائتين7". اه ظ 

قلت: فالحافظ ابن حجر بعد أن نقل أقوال علماء الخرح والتعديل في 
خالد بن مخلد وبيّن توثيقهم له ». وإن كل ما وجهوه له من الطعن هو 


)١(‏ لم يترججم له الحافظ ابن حجر في الفتح اعتماد! على ما ذكره في المقدمة. 

(؟) هدي الساري ص 45١‏ 

( العمدة ص ١1/95‏ 

(4) لمزيد بيان لمن وثقه راجحع: تاريخ الثقات للعجلى ص 2١4١‏ سير أعلام النبلاء 
ص 5١17/٠١‏ الثقات لابن حبان ص 5/8؟5, التاريخ الصغير 3171/5 
أحوال الرجال ص 2٠١8‏ المعرفة والتاريخ 478/7 ؛ معرفة الرواة المتكلم فيهم 
يما لا يوجب الرد ص ٠٠١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة“ م1 
جح وك الالال الئل لسسبببببييبشححتت 


أنه متشيع ولو مناكير شرع في الإجابة على هذين الطعنين وقرر أنهما لا 
يضران بروايته في صحيح البخاري. لأنه كان ثبت الأحذ والأداء ولم 
يكن داعية إلى التشيع ولأنه لا توجد رواية من مناكيره في صحيح 
البخاري. بل لم يرو له لبخارى من افراده سوى حديث واحد. ثم بين أن 
البخاري لم ينفرد بالرواية له بل روى له الباقون سوى أبي داود. وهذا ما 
ينبغي أن يكون ممن يتصدى لشرح صحيح البخاري. وتلك من أجل 
الخدمات الي تقدم لصحيح البخاري قد وفى ها الحافظ ابن حجر. 

٠‏ أما العيين -رحمه الله- اقتصر على نقل أقوال علماء المرح والتعديل في 
خالد بن مخلد ولم يجب عنها فهو فضلا عن اختصاره الشديد تمده بجرد 
ناقل لأقوال العلماء فيه ويا ليته استوعب ما قيل في حقه بل نراه قصر 
الكلام على نقل أقوال من طعن فيه فقط حى أن القارئ لترجمة خالد بن. 
مخلد في العمدة يرتاب في رواية البخاري له. لأنه لم يذكر توئيق أكثر 
العلماء له. ول يجب عن الطعون الي وجهت له ونقلها في العمدة. ولم 
بين أن البخاري لم يرو من افراده سوى حديث واحد كما بِيّن الحافظ 
ابن حجر. وهذا ثما يوذ على العي -رحمه الله- فكتًا نود أن يتوسع هنا 
كما توسع في ترجمته للثقات والمشاهير والصحابة بل هنا أولى بالرغم من 
أن هذا الموضع من أوائل شرحه الذي توسع واستفاض وأطال فيه. 
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الدموذج الرابع: (هشام بن حسّان الأردى الفردوسى أبو عبد الله 
البصرى)0©. 

لعن فيه من قبل حفظه وهذا الطعن مقيد ببعض شيوخه. 

قال الحافظ في الفتح: تكلم في بعضهم من قبل حفظه لكن لم يضعفه 
بذلك أحد مطلقا بل بقيد بعض شيوخه. واتفقوا على أنه ثبت في الشيخ 
الذي حدث عنه يحديث الباب وهو محمد بن سيرين. 

قال سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحد أحفظ عن ابن سيرين من 
هشام. وقال ييى القطان: هشام ابن حسان ثقة ف محمد بن سيرين. وقال 
أيضا هو أحب إل في ابن سيرين من عاصم الأحول وخالد الحذّاء. وقال 
علي بن المديي: كان يِيى القطان يضعف حديث هشام بن حسان بن 
عطاء وكان أصحابنا يثبتونه. قال: وأما حديثه عن محمد بن سيرين 
فصحيح. وقال ييى بن معين: كان ينفي حديثئه عن عطاء وعن عكرمة 
وعن الحسن. ٍ | 

قلت: قد قال أحمد ما يكاد ينكر عليه شيء إلا ووجدت غيره قد 
حدّث به إما أيوب وإما عوف. وقال ابن عدى: أحاديثه مستقيمة ولم أر 
فيها شيا منكرًا. وليس له في الصحيحين عن عطاء شيء وله في البخاري 
شيء يسير عن عكرمة وتُوبع عليه. والله أعله("0". 


١917/١١ أرج له البخاري في كتاب الدعوات باب الدعاء على المشركين‎ )١( 
من طريقه عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب... إل‎ 
الحديث.‎ 

(؟) الفتح ص 2399/1١‏ 

(6) قلت: وذكر له ترجمة أيضا في المقدمة فال أحد الثقات كان شعبة يتكلم في 
حفظه... ثم ذكر أقوال العلماء فيه وآفته إذا روى عن عطاء أو عكرمة أو 
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وقال البدر في العمدة: هَشام بن حسان هذا وإن تكلم فيه بعضهم من 
قبل حفظه لكنه أثبت الناس في الشيخ الذي حدّث عنه حديث الباب 
وهو محمد بن سيرين. وقال سعيد بن أبي عروبة: ما كان أحدا أحفظ عن 
ابن سيرين من هشام بن حسان7"". 

قلت: فالحافظ حرحمه الله- جمع أقوال علماء المرح والتعديل وين 
أنهم متفقون على تصحيح ما رواه هشام بن حسان عن محمد بن 
سيريه0). أما ما رواه عن عطاء أو عن عكرمة أو الحسن البصري فضعيف 
تم بين خلو صحيح البخاري تماما من روايته عن عطاء أو الحسن وأن ما 
روى في الصحيح من حدينه عن عكرمة فقد يُوبع فيه. ويهذا يسلم كل 
حديث في صحيح البخاري من رواية هشام بن حسان لأنه سَّلمّ من 
الطعن. هذا هو جهد الحافظ ابن حجر. 

أما العين -رحمه الله- لم يزد على أن بِيّن صحة حديثه إذا روى عن 
ابن سيرين. وهذًا يدفع الطعن عما أخرجه البخاري له من روايته عن ابن 
سيرين. لكن الواقع أن البخاري أخرج من حديثه ما رواه عن عكرمة. 
. وروايته عن عكرمة مطعون فيها. فكان عليه أن يبيّن هل روايته عن 
عكرمة الى هي في صحيح البخاري توجب قدحا في الصحيح أم لا؟ 


الحسن البصري. وبين أن البخاري م يخرج له عن هؤلاء إلا عن مة قليل 
جدا وقد توبع عليه. يراجع هدي الساري ص 47١‏ 

١5/7 العمدة ص‎ )١( 

(؟) لزيد بيان أن تضعيفه حاص ببعض شيوخه. راحع: علل الحديث ومعرفة 
الرجال لابن المدئى ص 0275-8 الثقات' ص 2577/7 تاريخ ابن معين 
/ه١1.‏ الضعفاء الكبير للعقيلى 2914/4 تاريخ أسماء الثقات لابن شاهين 
ص .6 ” 
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وهذا قصور من العيئ -رحمه الله. 

ولكن ابن حجر ح رحمه الله - بين لنا أن روايته عن عكرمة الي في 
صحيح البخاري وإن كانت مطعون فيها إلا أنما لا توحب قدحا في 
صحيح البخاري لأن البخاري ما أخرج منها إلا ما توبع فيه. 

العموذج الخامس: (هُشَيم بن بشير الواسطي)7©: 

طعن فيه بأنه مدلس وأن روايته عن الزهري لينة. مع اتفاق الأئمة على 


قال الحافظ في الفتح: قال الفربري: أنبأنا محمد بن عياش قال: لم يخرج 
محمد بن إسماعيل البخاري في هذا الكتاب م حديث هُشِيم إلا ما صرّح 
فيه بالأخبار. 0 

قلت: يريد قِِ الأصول وسبب ذلك أن هشيما مذ كور بتدليس 
الاسناد2009, 

وقال أيضا في الهدى: أحد الأئمة متفق على توثيقه إلا أنه كان مشهورا 
بالتدليس وروايته عن الزهري سخاصة لينة عندهم. فأما التدليس فقد ذكر 
جماعة من الحفاظ أن البخاري كان لا يخرج عه إلا ما صرح فيه بالتحديث. 

واعتبرت أن هذا في حديئه فوجدته كذلك. إما أن يكون قد صرّح به 


)١(‏ أرج له البخاري في كتاب التفسير باب ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بما] 
4 من طريقه عن أبي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس تلقكا... إل 
الحديث. 
روى له البخاري في مواضع كثيرة وتو في شعبان سنة ثلاث وثمانين ومائة 
ببغداد. يراجع رحال صحيح البخاري ص 785/79 

(7) الفتح ص 7517/8 

لزه تعريف تدليس الإسناد انظر ص ١١7‏ من مبحث الإستاد. 
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في نفس الإسناد أو صرّح به من وجه آخخر. وأما روايته عن الزهري فليس 
فق الصحيحين منها شيء واحتج به الأئمة كلهه”"". والله أعلم. اهب 

قال البدر العيني في العمدة: قال الكرماني: إنه مدلس وطذا لم يذكر 
البخاري حديئه في هذا الجامع معنعنا بل ذكره دائما بلفظ التحديث 
والاخبار 2. ' 

قلت: فالحافظ ابن حجر نقل اتفاق الأئمة على توثيقه". غي أنه كان 
مشهورا بالتدليس وأن روايته عن الزهري لينة. ثم بين أنه اعتبر وتقّب 
بنفسه ف الصحيح فوجد أن البخاري لا يروى إلا ما صرح فيه 
بالتحديث في نفس الحديث أو من وجه آخر وأنه ليسس له في البختاري 
شيء البتة من روايته عن الزهري. وههذا بِيّن لنا سلامة الأحدايث الي 
رواها هُشّيم في صحيح البخاري من التدليس أو من اللين. فبعد هذا 
تطمئن النفس لأى حديث من رواية هُشَيم في الصحيح. 

أما العين -رحمه الله- فلم نره إلا مجرد ناقل لكلام الكرماني مع عدم 
دقته. لأنه قال لم يرو له البخاري معنعا البتة بل روى له بلفظ التحديث 
. والاخبار فقط والواقع غير ذلك. فقد أحرج له البخاري في كتاب الصلاة 
باب ما جاء في القبلة 501/١‏ بالعتعنة عن حميد الطويل. وهذه الطريق 
صرح فيها بالتحديث من وجه آخخر أخرجها الإسماعيلي في المستخرج 


477١ هدي الساري ص‎ )١١( 

(؟) عمدة ص "0/١5‏ 

(5) لمزيد بيان أنه ثقة وإنما الطعن فيه من قبل التدليس. راحجع: طبقات المدلسين 
ص 74؛ تاريخ الثقات للعجلى ص 455. التاريخ الكبير 5147/4 تذكرة 
الحفاظ »:575/١‏ الجرح والتعديل ص ١١5/5‏ معرفة الثقات ص 774/7 


|4 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وبينت ذلك في المبحث السايق؟. 

وهذا يبين مدى دقة وتحري الحافظ ابن حجر وأنه ليس بحرد متبع لآثار 
غيره معتمد على جهد من سبقه كالعيئ حر حمه الله. 

500 . ا 2 0 

الدموذج السادس: (إبراهيم بن سويد بن حيات المدبي) : 

طعن فيه يأن في بعض حديئه مناكير ووثقه أكثر العلماء. 

قال الحفظ في الفتح: وهو ثقة لكن قال ابن حبان: في حديثه مناكير. 
وهذا الحديث قد تابعه عليه سليمان بن بلال عند الإسماعيلي7”". 

وقال الحفظ أيضا في الهدى: روى له البخاري حديئا واحدا في المج 
من روايته عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن جبير عن أبن عباس في 
الأمر بالسكينة عند الدفع من عرفة وهذا المتن شواهد. ووثقه ابن معين . 
وأبو زرعة وقال ابن -حبان من الثقات ورعا أتى يمناكير. 

قلت: وأضحنا أن الذي أخرجه له البخخحاري غير منكر. وروى له أبو 
داود. والله أعله. 

أما البدر في العمدة: فلم يذكر عنه شيعا سوى ضبط اسمه فقط. فال 
ما نصه: (إبراهيم بن سويد -بضم السين المهملة وفتح الواو وسككون الياء 


١١6 انظر المبحث السابق ص‎ )١( 

(5) أخرج له البخاري في كتاب المج باب أمر النبي ظيْعْ بالسكينة.عند الإفاضة 
>٠5‏ عن سعيد بن أب مريحة «عنه» عن عمرو بن أبي عمرو مول المطلب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس... إل الحديث. 
وليس له إلا هذا الموضع فال الكلابازى: روى عنه سعيد بن أبي مريم في الحج. 
يراجع رجال صحيح البخاري ص 517/١‏ : 

(1) الفتح ص "ث١‏ 11 

(4) هدي الساري ص 5٠١7‏ 
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آخر الحروف- ابن حيان -بفتح الحاء المهملة وتشديد الياء آخر الحروف 
وبالنون»”'2. اه 

قلت: وهذا النموذج يوضع بجلاء مدى تفوق الحافظ ابن حجر على 
العيني حر حمه الله. 

فالحافظ قرّر في الفتح أن إبراهيم ثقة ('. وبين الطعن الذي طعن به 
وهو أنه ف بعض أحاديثه مناكير. وأعقب ذلك يما يدفع الطعن عن 
الحديث الذي روآه ف البخاري فبيّن أن الحديث قد توبع فيه. ولم يكتف 
هذا بل ذكر ف مقدمته من وثقه من أئمة هذا الفن وأن الذي أخرجه له 
البخاري بعيد محمد الله كل البعد عن المناكير. وأن البخاري لم ينفرد 
وحده بالرواية له بل روى له أيضا أبو داود. ويمذا أخرس كل لسان يريد 
أن يطنطن أو يشكك أو يدخل في قلب أي مسلم أن البخاري قد روى 
عمن طعن فيه. سواء كان جاهلا بسلامة أحاديث البخخاري من أي طعن 
أو قاصدا -بسوء سريرته وحقد قلبه- اليل من أصح الكتب بعد كتاب الله. 

وهذا من أعظم ما بذله الحافظ من جهد في شرحه لصحيح البخخاري. 

أما العيئ -رحمه الله- فقد أهمل ذلك كله فلم يتكلم بكلمة عن الطعن 
أو يجيب عنه بل قصر الكلام على ضبط اسمه فقط وهذا ما يؤححذ على 
العي الذي اعتاد التوسع في ترجمة الثقات والمشاهير. كما بينت ذلك 
مرارا. 


٠١/١١ العمدة ص‎ )١( 
(؟) ولمزيد بيان أن أكثر العلماء وثقوه. راحع: تاريخ أسماء الثقات ص 74 ابرح‎ 
٠١ قذيب التهذيب ؟/4‎ 2٠١7/7 والتعديل ص‎ 
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النموذج السابع: (أسيد بن زيد أبي محمد الجمّال مولى صالح القرشى 
الكرني)”": 

جمع على تضعيفه ولم يخرج له البخاري إلا في موضع واحدا مقرونا. 

قال. الحافظ في الفتح: قال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه وضعفه جماعة 
وأفحش ابن معين فيه القول. وليس له عند البحاري سوى هذا الموضع 
وقد قرنه فيه بغيره””© ولعله كان عنده ثقة قاله أبو مسعود. يحتمل ألا 
يكون حبر أمره كما ينبغي وإنما ممع منه هذا الحديث الواحد. وقد وافقه 
عليه جماعة منهم شريح بن النعمان عند أحمد وسعيد بن منصور عند 
مسله”؟ وغيرهما. وإنما احتاج إليه فرارا من تكرير الإسناد بعينه فإنه 
أرج السند الأول في الطب في باب من اكتوى ثم أعاده هنا فأاف إليه 
طريق هشيم وتقدم له في الطب أيضا في باب من لم يرق من طريق 
حصين بن يز عن جحصين بن عبد الرحمن وتقدم باختصار قريبا من طريق 


ه(68) 00 بى_ 
شعبة من حصبير ٠‏ بن عبدالر من 


)00 أخرج له البخاري حديثه الوحيد هنا في كتاب الرقاق باب يدحل ابتنة 
سبعون ألفا بغير حساب 4١7/١١‏ قال: -حدثا عمران بن ميسرة حدثنا ابن 
فضيل حدثنا حصين (ح) وحدثئن أسيد بن زيد حدثنا هشيم عن حصين عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس... لم وذكر حديث عرضت علي الأمم فأحذ 
النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر... إِلم. 

(1) قرنه بعمران بن ميسرة البصري وهو ثقة. راجحع: تقريب التهذيب ص 15/1 

() أخرج مسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على دحول طوائف من المسلمين 
ابخنة بغير حساب 247/7 وأخرجه أحمد في مسنده ص 7171/١‏ 

(4) طريق الحديث في البخاري الأولى: أخرجها ف كتاب الطب باب من اكتوى 
أو كوى غيره وفضل من لم يكتو ص 2157/٠١‏ والثانية: أخرجها في كتاب 
الطب باب من لم يرق ص 2 والثالثة: أخرجها في كتاب الرقاق 
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وقال البدر في العمدة: ولم يرو عنه البحاري إلا في هذا الموضع فقط 
مقرونا بعمران بن ميسرة. 

(فإنت قلت) أسيد هذا ضعيف جدا ضعفه جماعة منهم يجِى بن معين 
وأفحش القول فيه. وقال أبو حاتم كانوا يتكلمون فيه. 

قلت: قال أبو مسعود لعله كان ثقة عنده. وهذا لا يجدي في 
الاحتجاج به. ولهذا روى عنه مقرونا بعمران بن ميسرة. 

(فإت قلت) ما كان الداعي لهذا والإسناد الأول كان كافيا. 

قلت: قال بعضهم - أي ابن حجر - إنما احتاج إليه فرارا من تكرار 
الإسناد بعينه فإنه أتحرج السند الأول... وذكر كلام الحافظ. ثم قال: 
وهذا ليس بشيء لأنه قد وقع في البخاري أسانيد كثيرة تكررت بعينها في 
غير موضع ولا يخفى هذا علنى من يتأمل ذلك ”©. اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- بعد أن بِيّن تضعيف العلماء 
لأسيد بن زيد 7©. قرَّر انه ليس له في البخاري سوى هذا الموضع وهو 
مقرون بغيره ثم نراه بعد ذلك لا يقف بنا عند هذا الحد الذي من خلاله 
تسلم رواية البخاري عنه لأنهما مقرونة من وثق. بل ذكر لنا بما أوتي من 
صنعة حديثية عدة وجوه تؤكد صحة رواية البخاري الي فيها أسيد بن 


باب «ومن يتوكل على الله فهر حسبه» ص "117/1١١‏ 

٠ 4١4/١١ الفتح ص‎ )١( 

(؟) وترجم له الحافظ أيضا في المقدمة. يراجع: هدي الساري ص 4٠١‏ 

() العمذة ص ١17/77‏ 

(4) ولمزيد بيان أنه بجمع على تضعيفه. راجع: ميزان الاعتدال ص 2105/١‏ 
المخروحين ص 8٠0/١‏ 232 الضعفاء والمتروكين للنسائى ص 5ه والدارقطن ص 
5 العلل المتناهية ص ١ ١ ١/5/١‏ 
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زيد. منها غير الأولى «أن روايته مقرونة). 

() وافقه عليه جماعة منهم شريح بن النعمان عند أحمد. وسعيد بن 
منصور عند مسلم فكلاهما رويا الحديث عن هُشَِيم فهذا يبين انه لم ينفرد 
وحده برواية الحديث عن هشيم. 

(ب) أخرج البخاري الحديث من ثلاثة طرق أخرى صحيحة غير هذه 
الطريق والطرق يقوي بعضها بعضا. 

وهذا هو عمل الحافظ فلم يدع زيادة لمستزيد. 

أما العيئ حرحمه الله- فنقل تضعيف العلماء له وأنه ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث وهو مقرون بغيره. ثم اعترض على الحافظ 
ابن حجر لأنه قال أن البخاري روى عن أسيد بن زيد حى لا يكرر 
الإسناد بعينه. ويا ليته أجاب هو بإجابة غير الى أجاب بما الحافظ. وهذا 


يحدث منه كثيرا. 
ثما تقدم غخلص إلى ما يأبي: 


(1) الحافظ ابن حجر متفوق على العيئٍ في هذا المبحث فهو ينقل 
أقولا العلماء في الراوي المطعون فيه بالتفصيل ثم يتعقبها ببيان صحة الطعن 
أم عدم صحته. وهل هو يقدح في الراوي أم لا. وإن كان يقدح في 
الراوي هل يقدح في روايته في صحيح البخخاري أم لا. حى يصل بنا إلى 
النتيجة المهمة والغاية المأمولة وهي سلامة أحاديث صحيح البخاري من 
أي طعن قادح مؤثر على الرواية في أي أحد من الرواة. ٠‏ 

وهو في تقرير هذا يانه مدقق غرّاص منقب عن كل ما يتعلق بالراوي 
ومروياته في الصحيح ولا يبغي من وراء هذا سوى إحقاق الحق وتقريره 
طبقا للقواعد المقررة عند أهل الفن من غير تكلف أو تعسف. 

)١(‏ البدر العيئ -رحمه الله- يختصر جدا في الكلام على من طعن فيه 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيم البخاري «دراسة مقارنة» 7 


وموقفه مجرد ناقل لأقوال العلماء مقتف لآثارهم. 

() الحافظ ابن حجر - قد يهمل الكلام عن بعض الرواة المطعون 
فيهم نظرا لأنه فصّل القول في مقدمته - لأنه أفرد في المقدمة فصلا كاملا 
في سياق أسماء من طعن فيه ورتب أسماؤهم على حروف المعجم وميّز بين 
من أخرج له منهم في الأصول أو في المتابعات والاستشهادات وذكر ' 
أقوال علماء الجرح والتعديل في كل راو وبين أن الطعن فيه لا يقدح في 
روايته في صحيح البخخاري. فإذا أهمل الكلام عن بعض من طعن فيه في 
موضعه في الفتح فمعناه أنه يُحيل إلى كلامه عنه في المدى. فلا يعد 
مقصرًا. 

(5) العيني -رحمه الله- لا يهمل الكلام عمن طعن فيه وإنما قد يوجز 
إيجازا شديدا جدا فكثيرا ما'يقتصر على ذكر اسم الراوي المطعون فيه 
وضبطه وتحقيق نسبته ونذر قليل من أقوال علماء الحرح والتعديل فيه حى 
ليخيل للقارئ انه أمام مؤرخ لا محدث. وقد يزاداد إيجازه حب يصل إلى 
درجة الإخلال بالمقصود كما فعل عند كلامه عن إبراهيم بن سويد فقد 
اقتصر على ذكر اسمه وضبطه فقط. ول يتكلم بكلمة واحدة عن الطعن 
الموجه له أو الجواب عنه الذي هو المقصود الأساس. وهذا ما نأحذه على 
العيئ -رحمه الله- وإن كنا قد مهدنا للحافظ ابن حجر العذر لإهماله 
:الكلام عن بعض الرواة المطعون فيهم في الفتح لأنه اعتمد على كلامه 
وتفصيله في المقدمة. فلا نستطيع أن نلتمس للعيئ عذر! هذا الإيجاز 
الشديد المحل أحيانا لأنه لم يفصّل الكلام عن كلا راو ممن طعن فيه 
ويجيب عن الطعن مقدمته كما فعل الحافظ ابن حجر فجل ما ذكره في 
مقدمته مجرد قاعدة عامة للجواب عن سبب رواية البخاري لبعض من 
طعن فيه. فقال في مقدمته: «في الصحيح جماعة جرّحهم بعض المتقدمين 
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وهو محمول على أنه لم يثبت جرحهم بشرطه فإن ارح لا يثبت إلا 
مفسرا مبيّن السبب عند الجمهور. اه 

وهذه القاعدة ذكرها ابن الصلاح وغيره ولا تكفي في اللواب عن 
سبب رواية البخاري لمن طعن فيه. ولكن ينظر لكل راو وما قيل فيه من 
جرح أو تعديل وهل الجرح فيه قادح أم لا. وهل روى له في الأصول أم 
ف التعليق والمتابعات... إلخ. كما وضحنا ذلك في أول المبحث. 


و 
لل 


رم 
ع لضي (جريّ 
إلى ١ج‏ (بزومسسى 
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المبحث الرانع 


الموازتم بين موقف الإمامين 
من الأحاديث المنتقدة على البخاري 

فبالرغم من أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري وأن 
الأمة قد تلقته بالقبول. إلا أنه وُحهت له سهام النقد في نَذْر يسير من 
أحاديئه. 1 

ولكن والحمد لله قيّض الله له فرسانا دافعوا عن الحق وقنّدوا تلك 
الانتقادات ووضعوا الحق في نصابه الصحيح وبيّنا سلامة أحاديث صحيح 
البحاري من كل نقد. 

ونحن الآن - بإذن الله - بصدد المقارنة بين موقف فارسين جليلين من 
هؤلاء الفرسان الذين نافحوا ودافعوا عمًا انتْقَدَ على البخاري من 
أحاديث في صحيحه. 

وبادئ ذي بدء نطمئن قلب كل مؤمن غيور على دينه حريص على 
صحة وسلامة منابعه أنه لا يوجد -بحمد الله- في صحيح البخاري 
حديث صح فيه نقد ناقد أو طعن طاعن. فصحيح البخاري -والحمد لله- 
نبع صاقي نقي من الشوائب صحيح. بل وفي أعلى مراتب الصحة -وسيظل 
كذلك إن شاء الله- إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها -رغم أنف 
الحاقدين على إسلامناء الطاعنين في أهم مصادر تشريعه بعد كتاب الله 
الذين يطنطئون ويثرثرون شراء غير مستند إلى أثارة من علم؛ ما قصدوا به 
إلا تشكيك المسلمين وبلبلة أفكارهم وإدخحال الريب في قلويهم من 
صحيح البخاري. قال تعالى: ظر كبرت كَلمَةٌ خَْرُج مِن أَكْرَهِهِمَ إن 
يقولون إلا كذبا) [الكهف: 0]. ونحن حينما نقرر هذا لا ندافعم عن 
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شخص البخاري حرحمه الله- أو ندَّعي له العصمة وإنما نقرر واقعًا قرَّره 
علماؤنا الأحلاء وأجمعت عليه أمة الإسلام في سائر القرون السابقة. ولا 
تجتمع أمة رسول الله يليه على ضلال أبدًا. 

قال العلامة ابن الصلاح ف علوم الحديث: (ما انفرد به البخاري أو 
مسلم مندرج في قبيل ما يقطع بصحته للتلقي الأمة كل واحد من 
كتابيهما بالقبول 027 

وقال الحافظ ابن كثير بعد أن حكى قول ابن الصلاح هذا: 

قلت: وأنا مع ابن الصلاح فيما عرّل عليه وأرشد إليه-والله أعله. 

وقال الإمام الشوكاني: فقد أجمع أهل هذا الشأن على أن حديث 
الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه بالقبول المجمع على ثبوته 
وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك. وقد دفع 
أكابر الأثمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما ورده أبلغ رد وبيّنوا 
صحته أكمل بيان20. اه 

ونقل الإمام النووي عن ابن الصلاح: قال أكثر استدراكات الدارقطئ 
على البخاري ومسلم قدح في أسانيدهما غير مُخخْرج لمتون الأحاديث من 
حر الصحة©). ش 

ونقل الحافظ ابن حجر عن الإمام النووي: قال: قد استدرك الدارقطئ 


على البخاري ومسلم أحاديث وطعن في بعضها وذلك الطعّن مبني على 


)١(‏ علوم الاديث لابن الصلاح ص ّ؟ 
(؟) اختصار علوم الحديث ص 55 

(؟) قطر الولى على حديث الول ص ١١18‏ 
(4) شرح مسلم للنووي ص 771١/١‏ 
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قواعد لبعض امحدثين ضعيفة جدا مخالفة لما عليه الجمهور من أهل الفقه 
والأصول وغيرهم فلا تغتر بذلك”©. اه 

وقال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: «الحق الذي لا مرية فيه 
عند أهل العلم بالحديث من الحققين وممن اهتدى ديهم وتبعهم على 
بصيرة من الأمر. أن أحاديث الصحيحين صحيحة كلها ليس في واحد 
منها مطعن أو ضعف وإنها انتقد الدارقطئ وغيره من الحفاظ بعض 
الأحاديث على معن أن ما انتقدوه لم يبلغ في الصحة الدرجة العليا الي 
التزمها كل واحد منهما في كتابه. وأما صحة الحديث في نفسه فلم 
يخالف أحد فيها. فلا يهولنك إرهاف المرجفين وزغم الزاعمين أن في 
الصحيحين أحاذيث غير صحيحة 27. اها. 

وقال الشيخ محمود الطحان في أصول التخريج: 

وهو بصدر الحديث عن مراحل دراسة الأسانيد: 

قال: «هناك بعض الأحاديث لسنا في حاجة للبحث في أسانيدها لأن 
الجهابذة من أثئمة الحديث ونقاده قد بحنوا فيها بدقة وعناية تامتين مع ما 
كانوا عليه من المهارة والاطلاع والواسع على قواعد هذا الفن ومعرفة 
علل الحديث الغامضة لذا فقد كفينا مؤونة البحث في الأحاديث التى بحث 
الأئمة السابقون فيها وأعطوا حكنهم على تلك الأسانيد والمتون فلا 
حاجة إذن لإعادة البحث فيها وإلا صرنا كمن يكيل البحر فلا هو 
كستطيع ولا مستفيد شيئا. 


ومن هذه الأحاديث الى بحث الائمة السابقون في أسانيدها -ومتوكا أيضا- 


”514 هدي الساري ص‎ )١( 
١95 (؟) الباعث الحثيث ص‎ 
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الأحاديث التي في الصحيحين أو أحدهما فقد التزم البخاري ومسلم 
حرحمهما الله تعالى- إخراج الأحاديث الصحيحة بأسانيد نظيفة لا تحري 
رجالا ضعفاء أو متروكين كما أَمما خالية من العلل القادحة الخفية الى 
تقدح في صحة الحديث فوحود الحديث في أحد الصحيحين يكفي 
للحكم على صحة الحديث ولا حاجة إلى البحث في إسناده لأن الغاية من 
البحث في الإسناد إنما هو الوصول إلى معرفة صحة الحديث أو عدم 
صحته (2. اهم 

موقف الإمامين من الأحاديث المنتقدة على البخاري: 

فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- خصّص فصلا في مقدمته ني الرد على 
الأحاديث الي انتقدها أبو الحسن الدارقطئ وغيره من التقّاد فأوردها 
حديثا حديثا مصحوبة باللجواب الشافي على كل انتقاد. ٠‏ 

وقال ف بداية هذا الفصل: «وقبل المنوض فيه ينبغي لكل منصف أن 
يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع 
الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى. ثم بعد ذلك ذكر عدد 
الأحاديث ال انتقدها الإمام الدار قطن على صحيح البخاري. 

فقال: اوعدّة ما اجتمع لنا من ذلك هما في كتاب البخاري وإن شاركه 
مسلم في بعضه مائة وعشرة أحاديث. منها ما وافقه مسلم على تخريجه 
وهو اثنان وثلاثون حديث. ومنها ما انفرد بتخريجه وهو ثمانية وسبعون 
حديئا ثم بعد ذلك أحاب عنها إجمالا. 

فقال: «والجواب عنه على سبيل الإجمال أن نقول: لا ريب في تقديم 
البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن بعده من أثمة هذا الفن في 


١١ أصول التخريج ودراسة الأسانيد ص‎ )١( 
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معرفة الصحيح والمعلل فإنهم لا يختلفون في أن علي بن المديني كان أعلم 
أقرانه بعلل الحديث وعنه أحذ البخاري ذلك حى كان يقول ما 
استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المدين ومع ذلك فكان علي 
بن المديئ إذا بلغه ذلك عن البخاري يقول دعوا قوله فإنه ما رأى مثل 
نفسه. وكان محمد بن ييى الذهلبي اعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري 
وقد استفاد منه ذلك الشيخان جميعا. 

وروى الفربرى عن البخاري قال: ما أدخلت في الصحيح حديئا إلا 
بعد أن استخرت الله تعالى وتيقنت صحته. وقال مكي بن عبد الله سمعت 
مسلم بن الحجاج يقول عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي فكل ما 
اشار ان له علة تركته. فإذا عرف وتقرر أنُما لا يخرجان من الحديث إلا 
ما لا علة له أو له علة الا أنما غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من 
انتقد عليهما يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في 
ذلك على غيرهما فيندفع الاعتراض من حيث الجملة. ثم بعد ذلك شرع 
في الجواب التفصيلي عما انتقد على البخاري ومسلم فقال: وأما من 
حيث الجواب التفصيلي. فالأحاديث الى انتقدت عليهما تنقسم أقساما: 
القسم الأول: ما تختلف الرواة فيه بالزيادة والنتقص من رجال 
الإستاد. ٠‏ 

.القسم النابئ: ما تختلف الرواة فيه بتغير رجال بعض الإستاد. 

القسم الثالث: ما تفرد بعض الرواة بزيادة فيه دون من هو أكثر عددا 
أو أضبط ممن لم يذكرها. 

القسم الرابع: ما تفرد به بعض الرواة ثمن ضعف. 

القسم الخامس: ما حكم فيه بالوهم على بعض رجاله. 

القسم السادس: ما احتلف فيه بتغير بعض ألفاظ المن. 
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ثم أجاب عن كل قسم وبين أنه ليس في الصحيحين من هذه الأقسام 
ما يقدح في أحاديثهما. ثم أورد الأحاديث المائة والعشرة مشفوعة 
بالإحابة عليها ثم قال ف هاية هذا الفصل: «هذا جميع ما تعقبه الحفاظ 
النَّاد العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على حفايا الطرق وليست كلها 
من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها وليست كلها قادحة بل 
أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع. ثم قال: 

فإذا تأمل المنصف ما حررته من ذلك عظم مقدار هذا المصّف في 
نفسه وجل تصنيفه في عينيه وعذر الأثئمة من أهل العلم في تلقيه بالقبرل 
والتسليم وتقديمهم له على كل مصنف في الحديث والقديم وليسا سواء 
من يدفع بالصدر فلا يأمن دعوى العصبية. ومن يدفع بيد الإنصاف على 
القواعد المرضية والضوابط المرعية فلله الحمد الذي هدانا لمذا وما كنا 
لنهتدي لولا أن هدانا الله والله المستعان 20 

هذا هو جهد ومنهج الحافظ ابن حجر عندما تناول الكلام عن 
الأحاديث المنتقدة على البخاري في مقدمته. ثم رأيته في الفتح أجاب عن 
كل نقد وه للبخاري في صحيحه سواء مما انتقده الدارقطي أو غيره أو 
مما يمكن أن ينتقد وإن ل ينتقذه أحد حي يغلق الباب أمام كل من تحدثه 
نفسه بنقد أحاديث صحيح البخاري. ومنهجه: هو أنه يذكر الانتقاد ثم 
يجيب عنه بنوع من التفصيل طبقا للقواعد المقررة عند أهل الحديث ثم 
ين ان النتقد غير قادح في صحة الحديث ويقرر سلامته بالأدلة المرضية 
المقنعة. يذكر كل هذا في طيات شرحه للحديث عند تناوله للموضع 
الذي فيه النقد. 


)١(‏ هدي الساري ص 145 5568 - ؟5.غ باختصار. 
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أما العيئ -رحمه الله- فلم يذكر شيعا في مقدمته بما ذكره الحافظ ابن 
حجر. وفي العمدة: منهجه تحاه ما انتقد من أحاديث صحيح البخجاري 
مشابه لمنهج الحافظ ابن حجر الذي ذكرته الآن. إلا أنه يختلف عنه في 
أمرين فقط هما: 

أولا: يختصر القول ويوجز جدا-ولا يفصّل تفصيل الحافظ ابن حجر. 

ثانيا: يذكر كل هذا تحت عنوان (بيان لطائف الإسناد - أو بيان نوع 
الحديث) ولا يذكره ف طيات شرحه كالحافظ ابن حجر. وسوف يتضح 
ذلك من علال تلك النماذج الى سأذكرها الآن مصحوبة ببيان موقف 
الإمامين تحاه النقد الموجه لكل حديث منها... فإلى النماذج: 

النموذج الأول: وهو فيما اختلف فيه الرواة بالزيادة والنتقص والبخاري 
أخرج الرواية الي فيها النقص. أخرج البخاري في كتاب العلم باب من 
ممع شيئا فراجع حب يعرفه 7/1 قال: (حدثنا سعيد ابن أبي مريم بقال 
أخبرنا نافع بن علمر قال حدثن ابن أب مُلَيّكّة أن عائشة زوج البي كَل 
كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حى تعرفه وأن البي وَل 
قال: «من وب عُذّب» قالت عائشة فقلت: أو ليس يقول الله تعاللى: 
[ فَسَوَفمحَاسَتٌ حِسَايًا يَسِيرًا 4 [الانشقاق: 6] قالت: فقال: «إما ذلك 
العرض ولكن , من وقشس الحساب يهلك». وأحرج أيضا في كتاب 
. الرقاق باب من تُوقش الحساب عُذّبَ 407/1١‏ قال (حدثنا إسحاق بن 
منصور حدئنا روح بن عبادة حدثنا حاتم ب بن أي صغيرة حدثنا عبد الله بن 
أبي مليكة حدث القاسم بن محمد حدثتئ عائشة... إل). 
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قال الحافظ في الفتح: قال الدارقطين: رواه حاتم بن أبي صغيرة عن 
عبد الله بن أبي مُليْكة فقال: (حدئن القاسم بن محمد حدثتي عائشة)(1) 
وقوله أصح لأنه زاد وهو حافظ متقن. وتعقبه النووي وغيره بأنه محمول 
على أنه معه من عائشة وسمعه من القاسم عن عائشة فحدّث به على 
الوجهين. 

قلت: وهذا بحرد احتمال وقد وقع التصريح بسماع ابن أب مُليْكَة له 
عن عائشة في بعض طرقه كما في السند الثاني من هذا الباب فانتفى 
التعليل بإسقاط رجل من السند وتعيّن الحمل على أنه مع من القاسم عن 
عائشة ثم سمعه عن عائشة يفير واسطة أو بالمكس "" والسر فيه أن ف 
روايته بالواسطة ما ليس ف روايته بغير واسطة وإن كان مؤداهما واحداء 
وهذا هو المعتمد بحمد الله 29. اه 

وقال البدر في العمدة: وهو بصدد الحديث عن لطائف إسناده: 

قلت: هذا الإسناد ثما استد ركه الدارقطئ على البخاري ومسلم فقال 
اختلفت الرواية فيه عن ابن أب مُلَيْكّة فرُوي عنه عن عائشة وروي عنه 
عن القاسم عن عائشة وقد اختلف الناس ف الحديث إذا روي موصولا 
وروي منقطعا هل علة فيه فا نمحدثون يثبتونه علة والفقهاء ينفون العلة عنه 


8145 الالزامات والتتبع ص‎ )١( 

)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه لاختصار الحديث ما نصه: «وقد يجيء 
الحديث من طريقين؛ في أحدهما زيادة راو في الإسناد ولا توجد قرينة ولا نص 
على ترجيح أحدهما على الآخر فيحمل هذا على أن الراوي سمعه من شيخه 
وسمعه من شيخ شيخه فرواه مرة هكذا ومرة هكذا». اه الباعث الحثيث 
ص ١5١١‏ 

(؟) الفتح ص 408/١‏ 
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ويقولون يجوز أن يكون معه عن واحد عن آخ رأ ثم سمعه عن ذلك الآخر 
بغير وساطة. 1 

قلت: هذا هو الجواب عن استدراك لدارقطئ وهو استدراك مستدرك 
لأنه محمول على انه سمعه عنها بالوساطة وبدون الوساطة فرواه بالوجهين 
وأكثر استدراكات الدارقظئ على البخاري ومسلم من هذا الباب”'2 اهى. 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- بِيّنا ان أبا مليكة رواه بواسطة القاسم 
مرة وعن عائشة مباشرة مرة ولا يضر ذلك لأنه جاء في بعض طرقه 
تصريحه بالسماع عن عائشة. 

النموذج الثابي: أحرج البخاري في كتاب الحيض باب هل تصلي 
المرأة في ثوب حاضت فيه .491/١‏ قال (حدثنا أبو نُعَِيم قال حدثنا 
إبراهيم بن نافع عن ابن أبي تجيخ عن بحاهد قال: قالت عائشة ما كان 
لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
وقصعته 2 بظفرها. 

قال الحافظ في الفعح: طعن بعضهم في هذا الحديث من جهة دعوى 
الانقطاع ومن جهة دعوى الاضطراب. فأما الانقطاع فقال أبو حاتم: لم 
يسمع مجماهد من عائشة وهذا مردود؛ فقد وقع التصريح بسماعه منها عند 
البحاري في غير هذا الإسناد وأثبته علي بن المديي» فهو مقدم على من 
نفاه. وأما الاضطراب فلرواية ابن داود له عن «حمد بن كثير عن إبرأهيم 


١17/9 العمدة ص‎ )١( 
(؟) قصعته: بالقاف والصاد والعين المهملتين. أي دلكته بظفرها قال ابن الأثير قال‎ 
البيهتي: هذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه وأما في الكثير منه فصح‎ 

عنها أكها كانت تغسله. اه العمدة ص 7/1/٠‏ 
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يواحب الاضطراب لأنه محمول على ان إبراهيم بن نافع سمعه من شيخبين 
ولو لم يكن كذلك فأبو تُعَيم شيخ البخاري فيه أحفظ من محمد بن كثير 
بن عبد السلام فرجحت روايته) والرواية المر جوحة لا تؤثر قُ الرواية 
الراجحة -والله أعل 20. 

وقال البدر في العمدة: (تحت عنوان «ذكر لطائف إسناده»: قيل هذا 
الحديث منقطع ومضطرب. 

أما الانقطاع فإن أبا حاتم وييى بن معين ويجيى بن سعيد القطان 
وشعبة وأحمد قالوا: ان مجاهدا لم يسمع من عائشة. وأما الاضطراب: 
غير هذا الإسناد في عدة أحاديث وكذا أثبت سماعه منها ابن المديئ وابن 
حبان مع أن المثبت مقدم على النائ. 

أما الاضطراب: الذي ذكره فهو ليس باضطراب لأنه محمول على أن 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخخين وشيخ البخاري أبو نعيم أحفظ من شيخ 
والنعمان بن عبد السلام فرجحت روايتفى والمرجوح لا يؤثر قي الراجح”". 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- بيّنا الانتقاد الموجه للحديث وهو 
دعوى الانقطاع ودعوى الاضطراب في سنده. ثم أجابا وبِيّنا أن الانتقاد 


سس 


447/١ الفتح ص‎ )١( 
؟8١/5 (؟) العمدة ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 
مردود. أما من حيث الانقطاع: فلأنه وقع التصريح بسماع مجاهد من 
عائشة في الصحيح وأما من حيث الاضطراب: فأنه يحتمل أن يكون 
إبراهيم بن نافع سمعه من شيخين. وإن لم يكن كذلك فشيخ البخخاري 
أحفظ من شيخ أبي داود وخصوصا أن رواية شيخ البخاري توبع فيها 
فتكون راجحة فلا تؤثر فيها المرجوحة ونلاحظ من خلال عرضنا لكلام 
الإمامين أن جواب العيئ هو نفس الجواب الذي أجاب به ابن حجر مع 
احتلاف ف طريقة العرض فقط. حن أن الحافظ ابن حجر عدَّه ثما أحذه 
العيئي من الفتح فقال ثٍ الانتقاض (وساق ما ذكره (ح) «يعني ابن حجر 
في الفتح» وعبّر عنه بقوله قلت ورد عليه ولم ينسب شيئا من ذلك لمن 
أسهر فيه ليله وأتعب فيه فكره فالله حسيبه)27 اه. 

النموذج الثالث: أخرج البخاري في كتاب الأدب باب اسم الحرّن 
٠‏ قال: (إحدثنا إسحاق بن نصر حدثنا بن عبد الرازق أخبرنا 
معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبيه أن أباه جاء إلى البي وَليهُ فقال: 
ما اسمك؟ قال: حَرْن. قال: أنت سهلء قال: لا أغير اهما سمانيه أبي. قال 
ابن المسيب: فما زالت الحرونة فينا بعد). وأحرج في باب تحويل الاسم 
إلى اسم أحسن منه 591/١١‏ قال (حدثنا إبراهيم بن موسى حدئنا هشام 
أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرن عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال: 
حلست إلى سعيد بن المسيب فحدثن أن جده حزنا قدم على البي وَل 
فقال: ما اسمك... إلخ) الحديث. 


(1) انتقاض الاعتراض ص 15 


|4 فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


فهذا الحديث انتقده الدارقطئ لأنه مرسل”©. فقال: وأخرج البحاري 
حلايث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبيه عن جده (ما 
اسملك؟ قال: حزن) وأخرجه أيضا من حديث ابن جحريج عن عبد الحميد 
بن جبير عن سعيد أن جده حزنا. وهذا مرسل. وكذلك قال قتادة وعلي 
بن زيد عن ابن المسيب”"". 

قال الحافظ في الفتح: هكذا أرسل سعيد الحديث لما حدث به عبد 
الحميد» ولما حدث به الزهري وصله عن أبيه كما تقدم بيانه ف الباب 


)١(‏ المرسل: هو ما سقط من آغخر إسناده من بعد التابعي 
حكمه: اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب: 
الأول: أنه ضعيف مردود مطلقا وهو قول جمهور امحدثين وكثير من أصحاب 
الأصول والفقهاء. وحجتهم هو الجهل بحال الراوي المحذوف لاحتمال أن 
الثاي: أنه صحيح محتج به مطلقا وهو قول أبي حنيفة - ومالك - وأحمد في 
الشهور عنه وغيرهم واشترطوا أن يكون المرسل ثقة ولا يرسل غلا عن ثقة. 
من ثقة. 
النالث: أنه مقبول بشروط. وهو قول الإمام الشافعي وبعض أهل العلم. 
وشروطه هي: -١‏ أن يكون المرسل - بالكسر - من كبار التابعين. 7- وإذا 
معى من أرسل عنه “عى ثقة. ع- وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه. غ- 
رأن ب ينضم إل هذه الشروط واحد مما يأي: (أ) أن 0 
رجال الرسل الأول. (ج) أو يوافق قول 0 (١‏ أ يفي .مقتضاه ٠‏ أكثر 
أهل العلم. يراجع: المراسيل لأبي داود ص /5١‏ الرسالة ص :)457-1451١‏ 
قواعد اتتحديت ص 81 1» الكفاية ف علم الرواية ص +4 نزهة النظر فكرة 
تيسير مصطلح الحديث ص 7١‏ 

(؟) الالزامات والتتبع ص ١854‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» م ع« 


الذي قبله وهذا على قاعدة الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولا من وجه 
آخر تبين صحة مخرج المرسل. وقاعدة البخاري أن الاحتلاف في الوصل 
والإرسال لا يقدح المرسل في الموصول إذا كان الواصل أحفظ من المرسل 
كالذي هنا فإن الزهري أحفظ من عبد الحميد 09. اه 

وقال البدر في العمدة: (قوله أن جده حزنا) قال الكرمانى هذا الإسناد 
مقطوع انقطع رجل من البين والأولى أي الرواية الأولى - وهي الي 
سبقت قبل هذه - أولى لأنه روى عن أبيه عن جده قبل هذا على قاعدة 
الشافعي أن المرسل إذا جاء موصولا من وجه آنخر يبين صحة مخرج 
المرس| 99 أهص. 

قلت: ونحن نلمح من موقف الإمامين أن الحافظ ابن حجر أكثر بيانا 
وتفصيلا وأقوى دفاعا وتمكنا في معرفة العلل القادحة وغير القادحة ونرى 
العي يختصر القول مع أن منهجه الإطالة والاسترسال كما تبيّن من 
صنيعة في التراجم واللغة والفقه ”"... إل. ونرى موقفه موقف الناقل إن 
غيره المتبع له في تقريره وإحابته. 


5917/٠١ الفتح ص‎ )١( 
(؟) قوله الإسناد مقطوع: يقصد به هنا المنقطع.. وهر ما سقط من سنده راو أو‎ 
أكثر بشرط عدم التوالي» أما إن كان الساقط اثنين فصاعد على التوالي فهو‎ 

المعضل. 

والمقطوع: في الاصطلاح هر: ما أضيف إلى التابعي أو من دونه من قول أو 
فعل. 

إذن: فالفرق بينهما: أن المنقطع من مباحث الإسناد والمقطوع من مباحث المتن. 
قال الحافظ وقد أطلق بعضهم هذا في موضع هذا وبالعكس تحوزا عن 
الاصطلاح. اه راجع: نزهة النظر ص 48؛ ص 7ه 

() العمدة ص ٠١9/77‏ 


|[44؟ا] ش فتح الباري وعمدة القاري شرح صحبح البخاري «دراسة مقارنة» 


الدموذج الرابع: أخرج البخاري في كتاب الجهاد والسير باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. 5/5 ٠١‏ 

قال: حدثنا سليمان بن حرب حدئنا محمد بن طلحة عن طلحة عن 
مصعب بن سعد قال رأى سعد ضيه أن له فضلا على من دونه فقال البي وَلفِم: 
«هل تنصرون إلا بضعفائكم». | 

فهذا الحديث انتقده الدارقطئ. بأنه مرسل فقال: وأحرج البخاري عن 
سليمان بن حرب عن محمد بن طلحة عن أبيه عن مصعب رأى سعد أن 
له فضلا فقال البي كله ... وهذا مرسل7". 

قال الحافظ في الفعح: ثم أن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعبا لم 
يدرك زمان هذا القول لكن هو محمول على أنه مع ذلك من أبيه وقد 
وقع التصريح عن مصعب بالرواية له عن أبيه عند الإسماعيلي فأخرجه من 
طريق معاذ بن هانئع حدثنا محمد بن طلحة فقال فيه (عن مصعب بن 
سعد عن أبيه قال: قال رسول الله يَ) فذكر المرفوع دون ما في أوله 
وكذا أخرجه هو والنسائي”" من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن 
مصعب عن أبيه ولفظه: «أنه ظن أن له فضلا على من دونه» الحديث. 


)١(‏ قوله (هل تنصرون إلى آحره) قال المهلب: إنما أراد يخي بهذا القول لسعد الحخض 
على التواضع ونفي الكبر والزهو عن قلوب المؤمنين وأخبر يلدْ أن بدعائهم 
ينصرون ويرزقون لأن عبادقم ودعائهم أشد إخلاصا وأكثر تحشوعا لخلو 
قلريهم من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها وصفاء ضمائزهم عما يقطعهم عن 
الله تعالى فجعلوا همهم واحد فزكت أعمالهم وأحيب دعاؤهم. العمدة ص 
ل ْ 

(؟) الالزامات والتتبع ص ١315‏ 

(1) أخحرجه النسائي في كتاب المهاد باب الاستنصار بالضعيف ص 8/ه4؛ 
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ورواه عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد عن أبيه مرفوعا أيضا لكنه 
اختصره ولفظه «ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين» أخرجها أبو نعيم 
في ترجمته في «الحلية) ('» من رواية عبد السلام بن حرب عن أبي تحجالد 
الدالاني عن عمرو بن مرة وقال: غريب من حديث عمرو تفرد به عبد 
السلاء”2. اهم 

وقال البدر في العمدة: وصورة هذا مرسل لأن مصعبا لم يدرك زمان 
هذا القول لكنه محمول على أنه مع ذلك عن أبيه وقد وقع التصريح 
بذلك ف رواية النسائي من طريق مسعر عن طلحة بن مصرف عن 
مصعب عن أبيه 2"7, اهب 

قلت: فالإمامين ردًا على انتقاد الدارقطئ بان الإرسال هنا غير قادح 
أن مصعبا مع ذلك عن أبيه وصرح يمذا السماع عند الإسماعيلي 
والنسائي. فاندفع الإيراد وسَّلمْ الحديث من الانتقاد. غير أننا نلحظ أن 
الحافظ ابن حجر أكثر تفصيلا وإيضاحا في دفعه للانتقاد بينما العيئ - 

الدموذج الخامس: أحرج البخاري في كتاب الأذان باب ما يقول إذا 
سمع النداء ٠١8/5‏ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أبرنا مالك عن 
ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليئي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يل 
'قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 

قال الحافظ في الفتح: (فائدة): احتلف على الزهري في إسناد هذا 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ص 50/8؟ 
)١(‏ الفتح ص 4/5 ٠١‏ 
() العمدة ص ١73/1١5‏ 
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الحديث وعلى مالك أيضا لكنه احتلاف لا يقدح في صحته. فرواه عبد 
الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة أخرجه النسائي 
وابن ماجة وقال أحهد بن صالح وأبو حاتم وأبو داود والترمذدي 00 
حديث مالك ومن تابعه أصح ورواه ييى القطان عن مالك عن الزهري 
عن السائب بن يزيد أخحرحجه مسدد في مسنده عنه. قال الدارقطئ: إنه 
حطأ والصواب الرواية الأولى” . 

وقال البدر ف العمدة: واحتلف على الزهري... ثم ذكر مثل كلام 
آن. روه 
بن حجر محروفه 

النموذج السادس: أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر 
1 قال: (حدثنا عبد السلام بن مطهر قال حدثنا عمر بن علي عن 
مَعْنِ بن محمد الغقاري عن سعيد بن أبي سعيد القبْري عن أبي هريرة عن 
البى وَل قال: «إن الدين يُسر ولن يُسَْادٌ الدينَ أحدٌ إلا غلبه» فسددوا 


(1) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول الموذن .أن سمعه 
1 وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن 
5ه وأحرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء ما يقول الرجل إذا 
أذن المؤذن 4٠1/١‏ وقال حديث بي سعيد حديث حسن صحيح. وأخخر جه 
النسائي في كتاب الأذان باب القول مثل ما يقول المؤذن 717/7 وأخرجه ابن 
ماجة في كتاب الأذان باب ما يقال إذا أذن المؤذن 774/١‏ 

(1) الفتح ص ٠١48/7‏ 

(*) العمدة ص ١11/5‏ 

(4) قال ابن المنير: في هذا الحديث علم من أعلام النبوة فقد رأينا ورأى الناس قبلنا 
أن كل متنطع في الدين ينقطع وليس المراد منع طلب الأكمل في العبادة فإنه 
من الأمور ا محمودة» بل منع الإفراط المؤدي إلى الملال أو المبالغة في التطوع 
اللفضي إلى ترك الأفضل. وقال ابن حجر: وقد يستفاد من هذا: الإشارة إلى 
الأخذ بالرخخصة الشرعية فإن الأذ بالعزعة في موضع الرخصة تنطع» كمن 
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وقاربوا وأبشروا واستعينوا بِالعَدُوة والرّوحة وشيء من الدلجّة». 

قال الحافظ في الفعح: وهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم 
وصححه - وإن كان عن رواية مدلس بالعنعنة - لتصريحه فيه بالسماع 
من طريق أخرى فقد رواه ابن حبان (© في صحيحه من طريق أحمد بن 
المقدام أحد شيوخ البخاري عن عمر بن علي المذكور قال: لمعت معن 
بن محمد) فذكره وهو من أفراد معن بن محمد وهو مدن ثقة قليل 
الحديث» لكن تابعه على شقه الثاني ابن أبي ذئب عن سعيد أخرجه 
المصنف 297 ف كتاب الرقاق يمعناه» ولفظة «سددوا وقاربوا» وزاد في 
آخره «والقصد القصد تبلغوا» ولم يذكر شقه الأول وقد أشرنا إلى 
بعض شواهده ومنها حديث عروة القُقيمى بضم الفاء وفتح القاف عن 
البي يلي «ان دين الله يسر» ومنها حديث بريدة قال: قال رسول الله يَ: 
«عليكم هديا قاصدا فإنه من يُسَادٌ هذا الدين يغلبه» رواهما أحمر 9) 
إسناد كل منهما حسن©». اه 


يترك التيمم عند العجز عن استعمال الماء فيفضي به استعماله إلى حصول 
الضرر. اه الفتح ص ١١17/١‏ 

)١١(‏ أخرجه ابن حبان في كتاب البر والصلة باب ما جاء في الطاعات وثوابا. 
الاحسان ص ؟27/9 -4غ ش 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل 7.0/١١‏ 

() فأخرجه أحمد في مسنده ص 19/5 عن عروة الفقيمى وأخرجه في ص 
هه عن بريدة الأسلمى. 

١١7/١ الفتخ‎ )5( 
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وقال البدر في العمدة: (إتحت عنوان «بيان نوع الحديث»): هو من 
أفراد البخحاري عن مسلم. فإن قلت قد قيل فيه علتان إحداهما: أنه رواية 
مدلس بالعنعنة. والأحرى: أنه رواية معن عن سعيد. وسعيد كان قد اختلط. 
يصح ذلك عند البخاري لا أودعه في كتابه الذي سماه صحيحا فافه7؟ اه. 
قلت: فالإمامان ذكرا النقد الموجه للحديث وهو أن الحديث من رواية 
5 : 00 
عمر بن على عن معن بن محمد الغفاري بالعنعنة وعمر بن علي مدلس'©. 
وأجاب الإمامان -رحمهما الله- بأن هذا لا يضر ولا يقدح في وصل سند 
الحديث لأن عمر صرَّح بالسماع عن معن في رواية هذا الحديث عند ابن 
عند البخاري في الرقاق. وله شواهد كثيرة منها ما رواه أحمد عن عروة 
الفقيمي وبُرّيدة الأسلمى وفي كل هذا جواب الإمامين موحد وألفاظهما 
تطابقة... لكن العين حر حمه الله- ذكر علة أخرى؛ وهي أن الحديث من 
رواية معن عن سعيد وسعيد كان قد اختلط. ثم أجاب عنها: بأن هذا لا 
يقدح في الحديث لأن سماع معن من سعيد كان قبل اختلاطه ويهذا سلم 
الدموذج السابع: وهو انتقاد بأن في المتن غلط من بعض الرواة. 


؟7/١ ينظر العمدة ص‎ )١( 

(؟) قلت ذكره ابن حجر في طبقات المالسين وقال عنه: عمر بن علي المقدمى من 
أتباع التابعين ثقة مشهور كان شديد الغلو في التدليس. وصفه بذلك أحمد 
شديدا. اه... طبقات المدلسين ص 7/7 
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أخرج البخاري ف كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العصر 7/هم 
قال: (حدثنا أبو اليمان قال أحبرنا شعَيب عن الزهري قال حدئئ أنس 
بن مالك قال: كان رسول الله و يصلي العصر والشمس مرتفعة حية 
فيذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعه). 

وقال أيضا: (حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك قال: كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب مثا 
إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة). 

رواية مالك التانية انتقدها الدارقطي فقال: وهذا مما يعتد به على مالك 
لأنه رفعه وقال فيه: (إلى قباء) و حالفه عدد كثير منهم صالم بن كيسان 
وشعيب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد والليث بن سعد ومعمر وابن 
أبي ذئب وإبراهيم ابن أبي عبلة ؤزابن أخى الزهرى والنعمان وأبو أويس و 
عبد الرحمن بن إسحاق وقد أخرجا قول من حالف مالكا أيضا"2. اهم 

قال الحافظ في الفتح: بعد إيراده انتقاد ابن عبد الير لرواية مالك (إلى 
قباء) وهو: 

أولا: أن مالك انفرد بما ولم يتابعه عليها أحد من أصحاب الزهري. 

ثانيا: كلهم يقولون (إلى العولى) وهو الصواب عند أهل الحديث. 

الغا: قول مالك (إلى قباء) وَهُمَ لا شك فيه. 

شرع في الجواب على هذا الانتقاد: فأحاب عن الأول: بأن مالك لم 
ينفرد بقوله (إلى قباء) وإنما تابعه من أصحاب الزهري ابن أبي ذئب فقد 
روى عن ابن أبي ذئب عن الزهري (إلى قباع) كما قال مالك. 

تم أجاب عن الثاني فقال: وأما قوله: الصواب عند أهل الحديث 


)١(‏ الالتزامات والتتبع ص 7٠١/8‏ ان 
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(العوالى) فصحيح من حيث اللفظ. ومع ذلك فالمعئ متقارب لكن رواية 
مالك أحص لأن قباء من العوالى وليست العوالى كل قباء. ولعل مالكا لما 
رأى أن في رواية الزهري إجمالا حملها على الرواية المفسرة وهي روايته 
المتقدمة عن إسحاق حيث قال فيها (ثم يخرج الإنسان إلى بئي عمرو بن 
عوف)”'' وهم أقل قباء» فب مالك على أن القصة واحدة لأنهما جميعا 
سح دثأه عن أنس والمعئ متقارب. 

ثم أجاب عن الثالث فقال: فنسبة الوهم إلى مالك منتقدة» فهذا اللجمع 
أولى من الحزم بأن مالكا وهم فيه. ثم تم كلامه بنقله عن ابن رشيد 
قوله: قضى البخاري بالصواب لمالك بأحسن إشارة وأوجز عبارة لأنه 
قدم أولا المحمل ثم أتبعه بحديث مالك المفسر المبين (). 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر انتقاد ابن عبد البر شرع في 
الجواب عليه فبين أن مالكا لم ينفرد. بقوله (إلى قباء) بل روى الحديث 
؟مذا اللفظ أيضا ابن أبي ذئب عن الزهري فتابع مالك ثم جمع بين الروايتين 
وبين أن الثانية مفسرة للأولى. 7 

فقال: ومع هذا كله فقباء من العوالى فلعل مالكا رأى في رواية 
الزهري إجمالا ففسرها بقباء فغلى هذا لا يحتاج إلى نسبة الوهم إلى أحد 
فافهه0). اه 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- قد فنّدا هذا الانتقاد وَبيّنا أن مالكا لم 


ينفرد بلفظة (إلى قباء) وجمعا بين الروايتين ورفضا نسبة الوهم لمالك 5ه غير 


77/9 هذه الرواية أخحرجها البخاري ف نفس الكتاب والباب ص‎ )١( 
فتح الباري: ص ؟/717-75 بتصرف.‎ )١( 
عمدة الفارس: وإبم بتصرف.‎ (2 
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أننا نلاحظ أن ابن حجر توسّع وفصّل القول في رده على الانتقاد أما 
العيئ فاختصر وأوجز فلم يشر إلى روايته عن إسحاق الي قال فيها (ثم 
يخرج الإنسان إلى بن عمرو بن عوف) وهم أهل قباء وأنما تكون مفسرة 
للعوالى على أن القصة واحدة. ولم ينقل أيضا كلام أبن رشيد الذي نقله 
عته ابن حجر. 

ثما تقدم غخلص إلى ما يأى: 

يشترك الإمامان في: 

أنهما يهتمان اهتماما بالغا بإيراد أي انتقاد في الحديث والجواب عنه 
وبيان أنه غير قادح في الحديث ويقرران سلامة أحاديث صحيح البخاري 
من أي نقد أو أي طعن. 

ويختلفان في: 

أن ابن حجر يورد الانتقاد والجواب عنه في طيات شرحه للحديث أما 
العي -رحمه الله- فانه يذكر ذلك تحت عنوان (بيان لطائف الإستاد أو 
بيان نوع الحديث). 

ويتفوق الحافظ ابن حجر في: 

)١(‏ فهو أكثر توسعا وتفصيلا وعمقا في معرفة العلل واللمواب عنها 
طبقا للقراعد المقررة عند المحدثين أما العيئ فهو يوجز ويختصر ويعتمد 
على من سيقه في الجواب غالبا. 

(؟) وأيضا الحافظ ذكر في مقدمته فصلا كاملا أورد فيه الأحاديث 
الى انتقدها الدارقطي وأجاب عنها حديثا حديثا. 

ولم يذكر العيئي ذلك في مقدمته. 

(6) ما يذكره اين حجر في الدواب عن الانتقاد» في الغالب هو نفسه 
الذي يذكره العيئ -رحمه الله- مع تغيير في طريقة العرض فقط حي أن 
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الحافظ ابن حجر أحذ عليه هذا في انتقاض الاعتراض فنقل جواب العي 
عن بعض الانتقادات - الذي هو نفس جواب ابن حجر - ثم ذكر أنه مما 
أحذه من الفتح ولم ينسبه لصاحبه. 

وقد بيّنت ذلك في النموذج الثاني فارجع إليه إن شئت. 


و 
ع 


َك 
عر (تجي (لمَرَيَّ 


قلس (جز (بزوئيسى 
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المبحث الخامس 

الموازنة بين موقف الإمامين من تخريج الحديث وجمع 

الروايات 

التتخريج عند المتقدمين من أهل الحديث: هو إيراد الحديث بإسناده في 
مصدر ما من مصادر السنة لكن هذا الاصطلاح قد فت حدته كثيرا 
عند المتأخرين حى كاد يتلاشى بينهم وإن ظل قائما -على ندرة- حى 
عصرنا هذا. 

التخريج عند المتأخرين: هو عزو الحديث -بعد التفتيش عن حاله- إلى 
مخرجيه من المصادر المعتبرة عند أئمة الحديث وال تُروى فيها الأحاديث 
بأسانيد مستقلة يمؤلفيها”"). 

فائدة تخريج الحديث وجمع رواياته: 

)١(‏ الإحاطة يممواطن الحديث في مصادر السنة المتنوعة مع معرفة 
درجته الى قررها له جهابزة العلماء. 

(1) معرفة العلل الخفية الى قد تكون في السند أو المتن فإنها.تظهر عند 
جمع الروايات ومقارنة بعضها ببعض. كارسال ما هو متصل أو وقف ما 
هو مرفوع أو بيان انقطاع في بعض الروايات. 

() إذا تعددت روايات الحديث يعرف من خلال جمعها اتفاق رواتا 
أم احتلافهم وهل الاختلاف بالزيادة أو التقصان أو التباين فيسلك فيه 
أئمة الحديث سبيل التوفيق أو الترجيح. 

(5) إفادة تقوية الحديث وابجبار ما فيه من الوهن - إن وجد - فيرتقي 


؟/-75/١ كشف اللثام ص‎ )١( 
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الحديث من الضعيف إلى الحسن لغيره ومن الحسن لذاته إلى الصحيح 
لغيره. 

(5) معرفة مناهج أصحاب المصادر هل يجيزون الرواية بالمعى أم لا. 

(1) تُبين لنا ما إذا كان الحديث متواترا 2 أو مشهورا (2... 
مستفيضا ”© أو عزيزا 0 أو غريبا . 

(1) أحيانا يكون الحديث روى في بعض الطرق بالتحديث وفي بعضها 
بالاخبار وق بعضها بالعنعنة. فيجمع بين طرق الأداء وهذا يفيد 
وخصوصا إذا كان أحد الرواةٌ مدلسا. 

(8) ينتفع باحتلاف الروايات في شرح الغامض أو بيان المحمل أو 
تفسير الغريب أو الاستنياطات الفقهية. 


او 


)١(‏ المتواتر: هو ما نقله من يحصل العلم بصدقهم ضرورة بأن يكونوا جميعا لا 
يمكن تواطؤهم على الكذب عن مثلهم من أوله إلى آخخره. ولذا كان مفيدا 
للعلم الضروري وهو الذي يضطر إليه الإنسان بحيث لا يمكنه دفعه ويجحب 
العمل به من غير بحث عن رجاله ولا يعتبر فيه عدد معين في الأصح. (قواعد 
التحدث ص 55 .)١‏ 

() المشهور: هو ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين سمى بذلك لوضوحه وهو 
أول أقسام الأحاد هذا هو المشهور الاصطلاحى. (نزهة لنخار شرح نخبة 
الفكر ص9 .)١‏ 

(5) المستفيض: قيل هو المشهور ورححه العيي» وقيل أن الستفيض يكون في 
ابتدائه وانتهائه سوا والمشهور أعم من ذلك. وسمى بذلك لانتشاره من 
فيضان الماء. (انظر شرح النخبة ص ٠ ٠-١9‏ العمدة ص .)١95/١‏ 

(5) العرير: وهو ما لا يرويه أقل من ائنين عن اثنين وسمى بذلك إما لقلة وحودى 
أو لكونه عز أي قوى ,بمجيئه من طريق أخرى. 

(5) الغريب: وهو ما ينفرد بروايته شخمص واحد في أي موضع وقع التفرد به من 
السند. (نزهة النظر شرح نخب الفكر ص ١؟١-١5).‏ 
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(8) معرفة المبهمات في السند أو المتن فإنه لا يمكن التوصّل إليها إلا 
بجمع روايات الحديث. 

)٠١(‏ معرفة الزيادات الى قد تفيد في مئن الحديث فإن بعض الروايات 
تكون متممة ومكملة لروايات أخرى 

ولا نتوصل لهذه الزيادات إلا جمع روايات الحديث. 

موقف الإمامين من تخريج الحديث وجمع الروايات: 

فمن خلال دراستي للشرحين تبيّن لي: 

أولا: من حيث تخريج الحديث: فالحافظ في الفتح يذكر أحيانا تخريج 
الحديث من الكتب الستة ويشير إلى مواضعه في صحيح البخاري ان 
كانت متعددة؛ ولكنه لا يلترم ذلك في شرحه وإنما في الغالب يهمل 
تخريج الحديث» وعندما يذكر تعدد مواضعه فنراه في الغالب لا يقصد 
استيعاب جميع مواضعه ولكنه يذكرها إشارة لأنه شرح فيها بعض النقاط 
في الحديث فيقول مثلا: (وقد تقدم في كتاب كذا وشرحته هناك)» أو 
يقول: (وسوف يأتٍ في كتاب كذا وسأبين ما يتعلق بشرحه هناك)... 
إلخ» ومنهجه ف إيراد التحريج يشير إلى تعدد موضعه في البخاري ذاكرا 
اسم الكتاب والطريق إن كانت مغايرة لطريق الحديث الذي يخرجه فإن 
لم تكن مغايرة بيّن ذلك. 

فإذا حرج الحديث من مصادر السنة غير الباري فإنه يعزو الحديث 
إلى المصدر صراحة ذاكرا اسم صاحب المصدر والطريق الي روى منها 
الحديث فيقول مثلا: (رواه مسلم من طريق فلان عن فلان» وابن ماجة 
من طريق فلان عن فلان... [لخ). 

أما العين -رحمه الله في العمدة: فإنه يهتم اهتماما بالغا بتخريج 
الحديث من مصادر السنة الستة» ولم يهمل ذلك أبدا بل هذا مما تميّز به 
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العيي وبرز كسمة واضحة في شرحه ويفرد له عنوانا خاصا فيقول: (ذكر 
ولم أره أهمل هذا العنوان إلا في الأجزاء الأخيرة من شرحه وحى حينما 
أهمل العنوان لم يهمل تخريج الحديث. 

ومنهجه ف إيراد التخريج يشير إلى المواضع الي أخرج فيها البخاري 
حديث الباب ذاكرا اسم الكتاب والطريق إن كانت طرقه متعددة عند 
البحاري وان لم تكن الطريق متغيرة في بعض المواضع ينبه على ذلك؛ 
فيقول مثلا: (أخرجه البحاري في الجهاد من طريق فلان عن فلان)... 
له ٠‏ 

وفي الحج يمذه الطريق» ثم بعد ذلك يذكر تخريج رواية البخاري من 
المصادر الستة مصرحا باسم صاحب المصدر والكتاب الذي أخرج فيه 
الحديث ذاكرا الطريق الي روى منها الحديث في هذا المصدر فيقول مثلا: 
بعد ذكر تعدد مواضعه في البخاري: وأحرجه غيره مسلم في الصلاة من 
طريق فلان عن فلان - وأبو داود في الصيام من طريق فلان عن فلان - 
وابن ماجة في الزكاة من طريق فلان عن فلان... إِلخ. 

ونراه أيضا يشير إلى تعدد مواضعه في تلك المصادر إن كانت متعددة. 
وإن كان الحديث انفرد براويته البخاري ققط من أصحاب. الكتب الستة 
فانه ينبه على ذلك» فيقول مثلا: لم يخرجه من أصحاب الكتب الستة إلا 
البحاري. 

والحق أقول: لقد رأيت العيئ متفوقا على الحافظ ابن حجر في تخريج 
الحديث من الكتب الستة. 


ثانيا: جمع روايات الحديث: وهذا من مواطن الاشتراك والتشابه بين 
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الإمامين فكلاهما -رحمهما الله- عند الشروع أو أثناء شرح الحديث 
يذكران تعدد روايات الحديث مع عزوها إلى مخرجيها في مصادر السنة 
المختلفة ومدى توافق أو اختلاف ألفاظها وما يتعلق بذلك من فوائد تخدم 
شرح الحديث من حيث توضيح غامض أو تبيين مبهم أو تفسير غريب أو 
دفع إشكال أو تعدد قصة أو ذكر سبب لورود الحديث أو زيادة تدل 
على حكم فقهي أو غير ذلك. وان كان هناك تعارض بين الروايات 
فإفهُما يسلكان فيه طريق المع أو الترجيح. وصنيع الإمامين في هذا 
متشابه غير أن العيئ يذكر جمع الروايات تحت عنوان (بيان المعاني - أو 
بيان اختلاف الروايات) أما الحافظ فيجمع الروايات أثناء شرحه للحديث 
بدون ذكر عتوال. 

النموذج الأول: أحرج البخاري في كتاب الإيمان باب سؤال جبريل 
البي ييه عن الإيمان والإسلام والإحسان... إل ١40/١‏ قال (حدثنا 
مُسَدَّدُ قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخيرنا أبو حَيّانَ التيمى عن أبي 
زُرْعَة عن أبي هريرة قال: كان البي وله بارزا يوما للناس فأتاه رجحل فقال 
ما الإبمان؟... وذكر الحديث وف آخخره قال رسول الله يه «هذا جيريل 
جاء يعلم الناس دينهم». . 

موقف الحافظ في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

قوله (حدثنا إسماعيل بن إبراهيم) هو البصري المعروف بابن عُلّية» قال 
أخبرنا أبو حيان التميمى. وأورده المصنف في تفسير سورة لقمان من 
حديث جرير بن عبد الحميد عن أبي حيان المذكور. ورواه مسلم من 
وجه آخر عن جرير أيضا عن عمارة بن القعقاع. ورواه أبو داود 
والنسائي من حديث جرير أيضا عن أبي فروة ثلاثتهم عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة. زاد أبو فروة: وعن أب ذر أيضاء وساق حديئه عنهما جميعا. 
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وفيه فوائد زوائد سنشير إليها إن شاء الله تعالى. ولم أر هذا الحديث 
من رواية أبي هريرة إلا عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير هذا عنه ولم 
يمخرجه البخاري إلا من طريق أبي حيان عنهء وقد أخخرجه مسلم من 
حديث عمر بن الخنطاب وف سياقه فوائد زوائد أيضا. وإنما لم يخرجه 
البخحاري لاختلاف فيه على بعض رواته» فمشهوره رواية كهمس -بسين 
مهملة قبلها ميم مفتوحة- ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن ييى ابن 
يعمر -بفتح الميم أوله ياء تحتانية مفتوحة- عن عبد الله بن عمر عن أبيه 
عمر بن الخطاب» رواه عن كهمس جماعة من الحفاظ» وتابعه مطر الوراق 
عن عبد الله بن بريدة» وتابعه سليمان التيمى عن ييى بن يعمرء وكذا 
رواه عثمان بن غياث عن عبد الله بن بريدة لكنه قال: عين يحى بن يعمر 
وحميد بن عبد الرحمن معا عن ابن عمر عن عمرء زاد فيه حميداء وحميد له 
في الرواية المشهورة ذكر لا رواية. وأحرج مسلم هذه الطرق ولم يسق 
منها إلا معن الطريق الأولى وأحال الباقي عليهاء وبينها احتلاف كثير 
سنشير إلى بعضه» فأما رواية مطر فأخرجها أبو عوانة قي صحيحه وغيره 
وأما رواية سليمان التيمى فأخرجها ابن خزعة في صحيحه وغيره» وأما 
رواية عثمان بن غياث فأحرجها أحمد في مسنده. وقد خالفهم سليمان 
بن بريدة أو عبد الله فرواه عن ييى بن يعمر عن عبد الله بن عمر قال: 
بينما نحن عند النبي صلى فجعله من مسند ابن عمر لا منّروايته عن أبيه. 
أخرحجه أحمد أيضا. وكذا رواه أبو نعيم في الحلية من طريق عطاء 
الخراساني عن يحى بن يعمر وكذا روى من طريق عطاء بن أبي رباح عن 
عبد الله بن عمر أخرجه الطبراي. وفي الباب عن أنس أخرجه البزار 
والبخاري في خلق أفعال العباد وإسناده حسن. وعن جرير البجلى 
أخرجه أبو عوانة في صحيحه وفي إسناده خالد بن يزيد وهو العمري ولا 
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يصلح للصحيح» وعن ابن عباس وأبي عامر الأشعري أخرجهما أحمد 
وإسنادهما حسن وف كل من هذه الطرق فوائد سنذكرها إن شاء الله 
تعالى في أئناء الكلام على حديث الباب. وإنما جمعت طرقها هنا وعزوقًا 
إلى مخرجيها لتسهيل الحوالة عليها فرارا من التكرار المباين لطريق 
الاختصار والله الموفق (6, 

وقال البدر في العمدة: (تحت عنوان «ابيان تعدد موضعه ومن أخخرجه 
غيره): 

أرجه ههنا عن مسدد عن إسماعيل وفي التفسير عن إسحاق بن 
إبراهيم وعن جرير كلاهما عن أبي حيان به» وفي الزكاة مختصرا عن عبد 
الرحيم عن عقيل عن زهير عن أبي حيان. 

وأخرجه مسلم ف الإيمان عن أبي بكر بن أبي وزهير بن حرب كلاهما 
عن إسماعيل بن علية وعن محمد بن عبد الله بن ثمير عن محمد بن بشر عن 
أبي حيان وعن زهير عن جرير عن عمارة كلاهما عن أبي زرعة. وأخخترجه 
ابن ماجة في السنة بتمامه وفي الفعن ببعضه عن أي بكر بن أبي شيبة. 

وأحرجه أبو داود في السنة عن عثمان عن جرير عن أبي فروة الهمدان 
عن أبي زرعة عن أبي ذر وأبي هريرة. 

وأخرجه النسائي في الإيمان عن محمد بن قدامة عن جرير به. 

وق العلم عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير مختصرا من غير ذكر سؤال 
السائل: ثم جمع طرقه وبين شواهده ووفق بين المختلف من رواياته (©. 
عثل ما صنع أبن حجر. 


(1) الفتح ص ١41 - 141/١‏ 
(؟) يراجع: العمدة ص 785/١‏ - 14/؟ 
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تخريج الحديث: 

أخرجه (البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة) فأخرجه عن 
أبي زرعة عن أبي هريرة بألفاظ متقارية: 

)١(‏ البخاري ف هذا الموضع وفي كتاب التفسير باب (إن الله عنده 
علم الساعة) ,/ "1/7" 

(؟) مسلم ف كتاب الإيان باب أشراط الساعة ١51/١‏ 

(؟) وابن ماحة في المقدمة باب الإعان 55/١‏ وف كتاب الفعن باب 
أشراط الساعة ؟/417١١‏ وأخرجه عن أبي زرعة عن أبي هريرة وابي ذر 
بألفاظ عختلفة: 

١714/5 أبو داود في كتاب السنة باب في القدر‎ )١( 

(؟) والنسائي فْ كتاب الإيمان باب صفة الإعان والإسلام ١١1/8‏ 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له يتضح ما يلي: 

(أ) الحافظ ابن حجر لم يستوعب تخريج الحديث من الكتب الستة فلم 
يخرج الحديث من أبي داود أما العيئي -رحمه الله- فقد استوعب تخريج 
الحديث من الكتب الستة. 

(ب) اشترك وتشابه الإمامان في جمع روايات الحديث وبيان طرقه 
والتوفيق بين الروايات المختلفة. 

(ج) ذكر العيئٍ أن البخاري أخحرج الحديث في كتاب الزكاة ولم 
يذكر ذلك ابن حجر. 

ولقد تتبعت أحاديث كتاب الزكاة حديثا حديثا فلم أجحده أخرحه في 
كتاب الزكاة. والله أعلم. 

النموذج الثابي: أخر ج البحاري في الكتاب الغسل باب إذا التقى 
الختانان 27٠0/١‏ قال إحدشًا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام (ح») 
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وحدثنا أبو تُعَيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي 
هريرة عن البي وَل قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جَهَدَها فقد 
وجب الغُسل». 

موقف ابن حجر في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فهو لم يخرج الحديث من الكتب الستة» لكنه عندما شرع في بيان مععى 
الحديث جمع روايات الحديث ونبه على الاختلاف في ألفاظ بعضها وأن 
روايات الحديث يفسر بعضها بعضا فال في الفتح: 

قوله (إتم جَهّدها) بفتح الحيم والهاء» يقال حهد وأجهد أي بلغ المشقة 
قيل معناه كدها بحركته أو بلغ جهده ني العمل بماء ولمسلم من طريق 
شعبة عن قتادة «ثم اجتهد»» ورواه أبو داود من طريق شعبة وهشام معا 
عن قتادة بلفظ «وألرق الختان بالقتان» بدل قوله ثم جهدهاء وهذا يدل 
على أن النهد هنا كناية عن معالحة الإيلاج؛ ورواه البيهقي من طريق ابن 
أبي عروبة عن قتادة مختصرا ولفظه «إذا التقى الختانان فقد وجب 
الغسل» وهذا مطابق للفظ الترجمة» فكأن المصنف اشار إلى هذه الرواية 
كعادته في التبويب بلفظ إحدى روايات حديث الباب» وروى أيضا يبهذا 
اللفظ من حديث عائشة أخرجه الشافعي من طريق سعيد بن المسيب 
عنها وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف» وابن ماجة من طريق القاسم 
بن محمد عنها ورجاله ثقات» ورواه مسلم من طريق أبي موسى الأشعري 
عنها بلفظ «ومس الختان» والمراد بالمس والالتقاء احاذاة ويدل عليه رواية 
الترمذي بلفظ «إذا جاوز» وليس المراد بالمس حقيقته لأنه لا يتصور عند 
غيبة الحشفة» ولو حصل المس قبل الإيلاج لم يجب الغسل بالإجماع» قال 
النووي: معن الحديث أن إيجاب الغسل لا يتوقف على الإتزال» وتعقب 
بأنه يحتمل أن يراد بالجهد الإنزال لأنه هو الغاية ف الأمر فلا يكون فيه 
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دليل» والموات أن التصريح بعدم التوقف على الإترال قد ورد في بعض 
طرق الحديث المذ كور فانتفى الاحتمال؛ ففي رواية مسلم من طريق مطر 
الوراق عن الحسن في آخر هذا الحديث «وإث لم يترل» ووقع ذلك في 
رواية قتادة أيضا رواه ابن أبي حيثمة في تاريخه عن عفان قال حدثنا همام 
وأبان قالا حدثنا قتادة به وزاد ف آخره «أنزل أو لم يترل» وكذا رواه 
الدارقطني وصححه من طريق على بن سهل عن عفان وكذا ذكرها أبو 
داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة. )١(‏ 

موقف البدر في العمدة: 

فقد ذكر تخريج الحديث من الكتب. الستة» فمّال تحت عنوان (ذكر من 
أحرجه غيره): أخرحه مسلم في الطهارة عن أب خيثمة زهير بن حرب 
وأبي غسان المسمعى وابن المثى وابن بشار أربعتهم عن معاذ بن هشام عن 
أبيه عن الحسن به. وعن محمد بن عمرو عن أبي عدى عن ابن المثى عن 
وهب بن جرير كلاهما عن شعبة به. وأحرجه أبو داود فيه عن مسلم بن 
إبراهيم عن هشام وشعبة كلاهما عن قتادة» وأحرجه النسائي فية عن 
محمد بن عبد الأعلى عن غالد بن الحارث عن شعبة به وأخرجه ابن 
ماجة فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن أب نعيم الفضل بن دكين. ثم بعد 
ذلك شرع في بيان مععئ الحديث فجمع رواياته ونبه على اختلاف ألفاظ 
بعضها وأنها يفسر بعضها بعضا. ('© وصنيعه مثل صنيع الحافظ في الفتح. 

تخريج الحديث: 


أخرججه (البخاري ومسلم وابو داود والنسائي وابن ماجحة) فائخر بحة عن 


401١ - 417١/١ الفتح ص‎ )١( 
يزاجع: العمدة ص 145/5؟‎ )1١( 
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أبي رافع عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة: 

(1) الباري في هذا الموضع فقط. 

13/5 مسلم في كتاب الحيض باب أن الغسل يجب بالجماع‎ )١( 

(6) وأبو داود في كتاب الطهارة باب في الاكسال ١58/١‏ 

(4) والنستائي في كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
00/١‏ 

(5) وابن ماجة في كتاب الطهارة باب ما جاء في وجوب الغسل إذا 
التقى الختانان ٠٠٠/١‏ 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له يتضح ما يأن: 

(أ) الحافظ ابن حجر لم يخرج الحديث من الكتب الستة» أما العيئ فقد 
خرجه من الكتب الستة واستوعب تخريجه. 

(ب) اشترك وتشابه الإمامان في جمع روايات الحديث وبيان احتلااف 
ألفاظ بعضها وأنما يفسر بعضها بعضا. 

الدموذج الثالث: 

أخرج البخاري ف كتاب الشهادات باب شهادة المختبع 590/6 
قال: (حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن 
عائشة -رضي لله عنها- قالت: جاءت امرأة رفاعة الْعَرَظى إلى الببي عي 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقي فأبتّ طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن 
الزبير وإن ما معه مثل سُدْيّة( الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 


)١(‏ هدبة: يضم الهاء وسكون مهملة بعدها موحدة مفتوحة - وهو طرف الثوب 
الذي لم ين ينسج مأحوذ من هدب العين وهو شعر الجفن وأرادت أن ذكره يشبه 
الهدبة في الام خخاء وعدم الانتشار. الفتح ص 7/5/4 
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لا حي تذوقي عُسَيْلتَهُ ويذوق عُسَيلتلك0"... إلخ). 

موقف الحافظ في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فهو لم يخرج الحديث من الكتب الستة» ولكن عند شروعه في بيان 
معي الحديث جمع رواياته وبين اختلافها ووفق بينها © ويلاحظ أنه ذكر 
كل هذا ف كتاب الطلاق لأن منهجه أن يشرح الحديث في الموضع 
المناسب له. 

موقف العيني في العمدة من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فقد حرج الحديث من الكتب الستة» فقال من غير ذكر عنوان. 
أخرجه مسلم في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وعمر والناقد والترمذي 
فيه عن ابن أبي عمر وإسحاق بن منصور والنسائي فيه وفي الطلاق عن 
إسحاق بن إبراهيم. وابن ماحة في النكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة 
ستتهم عن سفيان به. ثم بعذ ذلك شرع ف بيان معاني الحديث فجمع 
روايات الحديث وبين اختلاف ألفاظها وأن الاختلاف ف روايات 
الحذيث يفسر بعضها بعضا""». ويلاحظ أن العيئ ذكر كل هذا في كتاب 
الشهادات وهو أول موضع يذكر فيه الحديث ومنهجه أنه يشرح كل ما 
يتعلق بالحديث في أول موضع يذكر فيه. 


)١(‏ العسيلة: حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج وأنث تشبيها 
بقطعة العسل. الفتح ص 9//ا/ا؟ 

(؟) يراجع: الفتح ص 4/9 7 

١5107 2195/1١ العمدة ص‎ )5( 
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تنريج الحديث: 

أخرجه (البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة)» فأخرجه 
عن عروة عن عائشة بألفاظ متقاربة: 

(البحاري ف هذا الموضع. وفي كتاب الطلاق باب من جوز الطلاق 
الثلاث 2774/3 وفيه أيضا باب من قال لامراته أنت على حرام 
9 وفيه أيضا باب إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجت بعد العدة... إل 
4 ”» وف كتاب اللباس باب الازار المهدب 27077/٠١١‏ وف كتاب 
الأدب ياب التبسم وفي الضحك .)518/٠١٠١‏ 

(0) ومسلم في كتاب التكاح باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها... إل 
5/١‏ 

(7) والترمذي في كتاب -النكاح باب ما جاء فيمن يطلق امرأته 
ثلاث... إل 1/9 

(5) والنسائي في كتاب النكاح باب التكاح الذي تحمل به المطلقة ثلاثا 
مطلقها 2.4/5 وفي كتاب الطلاق باب إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح 
الذي تحل به 48/5 ١‏ 

(5) وابن ماجة ف كتاب النكاح باب الرحل يطلق امرأته ثلاثا... إل 
1/١‏ 

وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له. يتضح ما يأي: 

() الحافظ ابن حجر لم يذكر تخريج الحديث من الكتب الستةء أما 
الع فخرج الحديث من الكتب الستة. 

(ب) العيئ لم يذكر تعدد مواضعه في البخاري كعادته مع أن البخاري 
أخر جه في ستة مواضع. 


(ج) يشترك ويتشابه الإمامان في جمع روايات الحديث وبيان احتلافها 
وأن بعضها يفسر بعض. 

النموذج الرابع: أحرج البحاري في كتاب الأحكام باب هل يقضى 
القاضي أو يف وهو غضبان ١55/١7‏ قال (حدثنا آدم حدثنا شعية 
حدئنا عبد الملك بن عُمَير معت عبد الرحمن بن أبي بَكْرَة قال كتب أبو 
بكرة إلى ابنه -وكان بسجستان20- بأن لا تقض بين اثنبن وأنت غضبان 
فإني سمعت البي ييٌْ يقول: «لا يقضين حَكمٌ بين اثنين وهو غضبان». 

موقف الحافظ في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

نهو لم يخرج الحديث من الكتب الستة. ولكن جمع روايات الحديث 
أثناء بيان معانيه وَبِيّن أنما توافق بعضها البعض الآخر وتوضحه”). 

موقف البدر في العمدة من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فقد جرج الحديث من الكتب الستة. فقال في العمدة بدون ذكر 
عنوان. والحديث أخرجه مسلم في الأحكام أيضا عن قتيبة وغيره. 
وأخرجه ابن ماحة في الأحكام عن هشام بن عروة وغيره. ثم شرع في 
شرح الحديث وبيان معانيه فجمع روايات الحديث وبين أنها توافق بعضها 
البعض الآخر وتوضحه ©. 

تخريج الحديث: 


أخر جه (الستة): فأخرحه عن عبد ال رحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة: 
بألفاظ متقاربة: ش 


١41/11 سحجستان: إلى جهة الهند بينها وبين كرمان مائة فرسخ. الفنتح ص‎ )١( 
١ 217/1١7 (؟) يراجع: الفتح ص‎ 
يراجع: العمدة ص 7/54؟‎ )17( 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 

)1١(‏ البخاري في هذا الموضع فقط. 

(؟) مسلم في كتاب الأقضية باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
١1‏ 

() وأبو داود في كتاب الأقضية باب القاضي يقضي وهو غضبان 
3/4 

(4) والترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو 
غضبان 2170/8 وقال حسن صحيح. 

(ه) والنسائي ف كتاب القضاء باب ذكر ما ينبغي للحاكم أن يجتنبه 
ف 

(1) وابن ماجة في كتاب الأحكام باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان 
ذلفف 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج وتخريجنا له يتضح ما يلي: 

() ابن حجر لم يخرج الحديث من الكتب الستة. أما العي فخرحه من 
الكتب الستة. 

(ب) العيئ لم يستوعب تخريج الحديث من الكتب الستة. فقد خرجه 
من (مسلم وابن ماجة فقط مع أن الحديث أخرجه الستة كما بينت. 

(ج) اشترك وتشابه الإمامان في جمع روايات الحديث وبيان أن 
الروايات يوضح بعضها البعض الآخر. 

النموذج الخامس: أخرج البخاري في كتاب العلم باب من سكل علما 
وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل .١71١/١‏ قال 
(حدئنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح (ح) وحدثنا إبراهيم بن المنذر قال 
حدثنا محمد بن فليح قال حدثئ أي قال: حدثئنٍ هلال بن على عن عطاء 
ابن يسار عن أبي هريرة قال: بينما النبي يِهٌ في مجلس يحدث القوم ججاءه 
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أعرابي فقال: مي الساعة؟ فمضى رسول الله يك يحدث... وف فهايته قال 
رسول الله يه: «فإذ! ضيعت الأمانة فانتظر الساعة» قال: كيف 
إضاعتها؟ قال: «إذا وَسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

موقف الخافظ في الفتح من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فهو لم يشر إلى وجود الحديث في أحد الكتب الستة غير البحاري أم 
لا. وعند شرحه للحديث أشار إلى الرواية الأخرى الى أخرجها البخاري 
في كتاب الرقاق وبين أن ألفاظ الروايتين متقاربة دا ). 

موقف البدر في العمدة من تخريج الحديث وجمع رواياته: 

فقد أشار إلى عدم وجود الحديث في الكتب الستة إلا البخاري فقط 
فقال في العمدة تحت عنوان (بيان تعدد موضعه ومن أخرجه غيره). 
أخرجه البخاري ههنا كما ترى وأخرجه أيضا في الرقاق مختصر عن محمد 
بن سنان عن فليح بن سليمان عن هلال بن علي به. ولم يخرحه من 
أصحاب الستة غيره. ثم شرع في شرح الحديث وأشار إلى رواية كتاب 
الرقاق ”2 كما فعل الحافظ في الفتح. 

تخريج الحديث: 

بحنت في الكتب الستة 'قدر جهدي فلم أر أحدا منهم أخرجه غير 
البخاري في هذا الموضع. وفي كتاب الرقاق باب رفع الأمانة 541/1١‏ 
قلت: فالحافظ لم يشر إلى عدم تخريجه عند غير البعاري لأنه لا يلتزم 
دائما التخريج. 

أما العيئ -رحمه الله- فقد أشار إلى عدم تخريج باقي أصجاب الكتب 


(1) يراجع: الفتح ص ١17/5--1171/١‏ 
فم يراجع: العمدة ص 033 
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الستة للحديث» فقال: ولم يخرجه من أصحاب الستة غيره. وهذا لأنه 
يلنزم في منهجه تخريج الحديث من الكتب الستة مع ذكر تعدد موضعه إن 
تعدد في أي مصدر. أما من حيث بيان تعدد الروايات فمنهجهما متشابه 
فقد بيّنا أن روايات الحديث متقاربة ألفاظها وليس بينها اختلاف يُذكر. 

ثما نقدم نخلص إلى ها يأي: 

(1) يشترك ويشابه منهج الإمامين في: 

(أ) جمع روايات الحديث والمقارنة بين ألفاظها. 

(ب) التوفيق بين ما تعارض من ألفاظ الروايات. 

(ج) لا يلتزمات .ممصادر معينة عند جمع الروايات. 

(د) يبينان الطريق البي روى منها الحديث عند جمع الروايات. 

(«ه) يلتزمان الإجمال عند عززو الحديث إلى مخرجيه من أصحاب المصادر. 

(؟) ويختلفان في: 

() أن ابن حجر إذا ترّج الحديث من الكتب الستة يذكر اسم صاحب 
المصدر والطريق ولا يذكر اسم الكتاب الذي خرج فيه الحديث» أما 
. العيئ فإنه يذكره. 

(ب) أن ابن حجر -إذا كان الحديث غير موجود في المصادر الستة 
غير البخاري- لا يشير إلى عدم وجوده. أما العيئ فإنه يشير إلى ذلك. 

(ج) ابن حجر في الغالب يراعي ترتيب المصادر بحسب الصحّة عند 
العزو فيقدم مسلم على أبي داود» وأبا داود على الترمذي... إل أما 
العين لا يراعي أي ترتيب فقد يقدم ابن ماجة على مسلم عند تخريجه. 

(1) ويتفوّق العيني في: 

() أنه لا يهمل تخريج الحديث من مصادر الستة الستة. 


(ب) وأنه يستوعب تعدد مواضعه في صحيح البخاري. 
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(ج) يحدد عنوانا خاصا ببيان تعدد مواضعه في الصحيح ومن أخرجه 
غيره. ‏ 

(5) ويؤخخد على الإمامين: 

أنهمما لم يستوعبا تخريج الحديث من الكتب الستة فقد يخرجان الحديث 
من ثلاثة مصادر مع أنه موجود في أكثر من ذلك» كما تبيّن من خلال 
تخريجنا للنماذج السابقة. 


جى (ج قري 
1 مك لض ات 


الموازنيٌ بين موقف الإمامين 
من 
تعاليق البخاري 
ويشتمل على مطلبين: 7 
أ المطلب الأول: موقف الإمامين من دعوى مخالفة البخاري لقاعدته 
في إيراد التعاليق. ْ 
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الممحث السادس 


الموازنض بين موقف الإمامين من تعاليق البخاري 

التعليق: هو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد فأكثر ولو إلى آخخر 
الإسناد”"©. 

قال النووي: وكأنه مأخوذ من تعليق الجدار لقطع الاتصال”". 

صورة: من صور المعلق أن يحذف جميع السند ويقال مثلا: قال رسول الله كل 
ومنها أن يحذف إلا الصحابي أو إلا الصحابي والتابعي معا ومنها أن يَحْذفَ 
من حدّئه ويضيفه إلى من فوقه 7". ش 

أقسام التعاليق في صحيح البخاري: 

)١(‏ ما يكون معلقا في موضع ويوجد في موضع آخر من الصحيح 
موصولا. 

(؟) ما لا يوجد فيه إلا معلا فقط» وهذا يهتم بوصله الإمامان» فيصله 
الحافظ في الفتح أو تغليق التعليق» ويصله العيئ في العمدة. 

الصيغ التي يستخدمها الخ في إيراده للتعاليق: 

)١(‏ إما أن يورده بصيغة الحزم (كقال - و رَوى و ذكر وفعل). 

(؟) وإما يوردها بصيغة التمريض (كيُروى ويُذكر ويقال» وروى 


وذ كر وحكى). 


7/7” هدي الساري ص 215 وتغليق التعليق ص‎ )١( 
؟1١9/١ تدريب الراوي ص‎ )0( 
”7 نزهة النظر شرح نخية الفكر ص‎ )*( 
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عدد التعاليق في صحيح البخاري: 

قال الحافظ في الهدى: فجملة ما في الكتاب من التعاليق ألف وثلثمائة 
وواحد وأربعون حديئا )١41(‏ وأكثرها مخرج في الكتاب أصول متونه» 
وليس فيه من المتون الي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أتخرى إلا مائة 
وستون حديثا ))١10(‏ وحملة ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف 
الروايات ثلثمائة واحد وأربعون حدينا 419 0)9". 

سبب إيرادها في صحيح البخاري: 

أولاً: سبب إيراد القسم الأول: (وهو ما يوجد في موضع آخر 
موصولا): 

() أنه قد يشتمل المتن على أحكام فيحتاج إلى تكرار فإنه يتصرف في 
الإسناد بالاختصار حشية التطويل والتكرار إذ من قاعدته أنه لا يكرر إلا 
لفائدة. 

(ب) أنه قد يشتمل على فائدة في الإسناد كأن يكون الموصول فيه 
عنعنة فيورده معلقا بصيغة التحديث أو السماع فيستفاد منه سماع المعنعن 

ثانيًا: سيب إيراد القسم الثاني:: (وهو ما لا يوجد فيه إلا معلقا). 

ومنه: ما يلتحق بشرطه:؛ ومنها: ما لا يلتحق بشرطه. 

وسبب إيراد ما يلعحق بشرطه: 

() إما لكونه أخرج ما يقوم مقامه فاستغيى عن إيراد هذا مستوق 
الساق وأراد عدم إهماله فأورده بصيغة التعليق طلبا للاختصار. 

(ب) وإما لكونه لم يحصل عنده مسموعا أو سمعه وشك في سماعه له 


555 هدي الساري ص‎ )١( 
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من شيخه أو سمعه من شيخخه مذاكرة فلم يرد أن يسوقه مساق الأصل 
فأورده بصيغة التعليق. 

وأما ما لا يلتحق بشرطه: فقد يكون صحيحا على شرط غيره» وقد 
يكون حسنا صاللحا للحجة» وقد يكون ضعيفا لا من جهة قدح في رجاله 
بل من جهة انقطاع يسير في إسناده. . 

وسبب إيراده معلقا: إما لأنه سمعه من ذلك الشيخ بواسطة من يثق به 
عنه وهو معروف مشهور عن ذلك الشيخ» أو سمعه ممن ليس من شرط 
الكتاب فتبه على ذلك الحديث بتسمية من حدّث به لا على جهة 
التحديث به عنه فساقه معلقا لأنه أراد أن لا يسوقه مساق الأصل. 

وسبب إيراده الآثار الموقوفة المعلقة: 

هو الاستئناس والتقوية لما يختاره من المذاهب في المسائل الى فيها 
الخلاف بين الأئمة 2©0, 

هل توجب الأحاديث المعلقة قدحًا ف صحّة أحاديث البخاري؟ 

لا توجب قدحا في صحة أحاديث البخاري لأن المقطوع بصحته الذي 
تلقته الأمة بالقبول هي الأحاديث الموصولة فقط لأنما هي أصل الكتاب. 

قال العيني: (فإن قلت) قد قال ما أدخلت في الجامع إلا ما صحّ يخدش 
فيه ذكره ما كان بصيغة التمريض. قلت: معناه ما ذكرت فيه مسندا إلا 
ما صح (), 

وعثل هذا قال الحافظ ابن حجر أيضا9) وقال ابن الصلاح: وتبعه 


٠/7 تغليق التعليق ص‎ 25١-1١5 يراجع: هدي الساري ص‎ )١( 
١١/١ (؟) العمدة ص‎ 


(؟) يراحع: هدي الساري ص "١‏ 


ما قتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


النوري: يرجع مطلق قول البخاري ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما 
صِمّ وكذلك مطلق قول «الحافظ أبي نصر الوائلي السجزى» أجمع أهل 
العلم من الفقهاء وغيرهم أن رجحلا لو حلف بالطلاق أن جميع ما في 
كتاب البخاري ما روى عن رسول الله يد قد صحّ عنه ورسول الله ول 
قاله لا شك فيه لا يحنث والمرأة حالما -في حبالته. 

وكذلك ما ذكره «أبو عبد الله الحميدي» في كتابه (الجمع بين 
الصحيحين) من قوله (ل بحد من الأئمة الماضين -رضي الله عنهم أجمعين- 
من أفصح لنا في جميع ما جمعه بالصحة إلا هذين الإمامين). 

فإنما المراد بكل ذلك مقاصد الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب دون 
التراحم ونحوها لأن في بعضها ما ليس من ذلك قطعا”"". 

حكم تعاليق البخاري من حيث الصحّة والضعف: التعليق وإن كان 
من قسم المردود للجهل بحال المحذوف من الرواة إلا أن تعاليق البخاري 
ما حكما خاصا بيّنه العلماء. 

قال ابن الصلاح وتبعه النووي: ما كان منه بصيغة الحزم فهو حكم 
بصحته عن المضاف إليه بأنه قد قال ذلك وزواه فلن يستجيز إطلاق ذلك 
إلا إذا صحّ عنده ذلك عنه, ثم إذا كان الذي علق الحديث عنه دون 
الصحابة فالحكم بصحته يتوقف على اتصال الإسناد بينه وبين الصحابي. 

وأما ما لم يكن منه بصيغة الحزم فليس فيه حكم بصحته عن المضاف 
إليه لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا ومع ذلك 


١؟؟/١ تدريب الراوي ص‎ 2153-١758 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» بابب 


فإيراده له في أثناء الصحيح مشعر بصحة أصله إشعارا يؤنس به وي ركن له 
والله أعلم"". 

قال الحافظ في الفتح: إن البخاري حيت يعلق بصيغة الحزم يكون 
صحيحا. وحيث يعلق بصيغة التمريض يكون فيه علة". 2 | 

وقال البدر في العمدة: قد أكثر البخاري من أحاديث وأقوال الصحابة 
وغيرهم بغير إسناد فإن كان بصيغة حزم «كقال وروى» ونحوهما فهو 
حكم منه بصحته. وما كان بصيغة التمريض «(كرُّوى» ونحوه فليس فيه 
حكم بصحته وليس هو واهيا إذ لو كان واهيا لما أدخله في صحيحه””. 

وقال العلامة ابن كثير: الوحاصل الأمر: أن ما علقه البخاري بصيغة 
الجزم فصحيح إلى من علقه عنه ثم النظر فيما بعد ذلك. وما كان منها 
بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا لأنه قد وقع من 
ذلك كذلك وهو صحيح)2. 

قلت: ويستفاد ما سبق: 

)١(‏ أن ما علقه البخاري بصيغة لمزم فصحيح إلى من علقه عنه فإن 
علقه عن صحابي أو عن رسول الله يه فمسلم بصحته وإن علقه عن 
تابعي أو تحته فهو صحيح إلى التابعي أو من تحته ويبحث بعد ذلك فيما 
بين التابعي أو من تحته إلى الصحابي فقد يكون هناك اتقطاع وقد يكون 
سالما من الانقطاع. 


١١1/١ بتصرف ويراجحع تدريب الراوي ص‎ ١70 مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 
٠١3/١ (؟) الفتح ص‎ 

(؟) العمدة ص ٠١/١‏ 

(5) الباعث الحثيث ص ١‏ ؟ 


اما فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة' 
الجج جا _ أب با ب 2227272777 ل سي د 


(5) أما ما علقه بصيغة التمريض لا يحكم عليه بالصحة ولا يحكم عايه 
بالضعف أيضا. ففيه ما هو صحيح وفيه ما هو ضعيف فقد وقع في 
صحيح البخاري ما جاء بصيغة التمريض مع وجوده موصولا في موضع 
آخر من الصحيح وجاء منها ما هو بصيغة الحزم في موضع آخخر وجاء 
منها ما هو صحيح على شرط غيره» فلا ينبغي التسرع بتضعيف ما أورده 
البخاري في صحيحه من التعاليق بصيغة التمريض. 

قال الحافظ في الفعح: ان البخاري لا يخص صيغة التمريض بضعف 
الإسناد بل إذا ذكر المتن بالمعين('© أو اختصره أتى يما أيضاء لما علم من 
الخلاف في ذلك" . 

وقال البدر في العمدة: وصيغة التمريض لا تختص عنده بالضعف 
وحده بل إذا وقع التغيير من حيث النقل بالمعين أو من حيث الاخختصار 
يذكره بصيغة التمريض» وهذا هو التحقيق في مثل هذا الموضوء9؟ اه. 


(4) وسيآت في ص ٠١4‏ النموذج الرابع 
() الفعح ص ١7/1١‏ 
(4) وسيأتي في ص 7١4‏ النموذج الرابع 
(5) الفتسح ص ما 
(0) العمدة ص 775/١‏ 


0 
لل 


27 
0 
كس ١ن‏ (دزوميسى 
فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 5 
المطلب الأول 
موقف الإمامين من دعوى محالفمٌ البخاري لقاعدته 2 
إبراد التعاليق 


تقدم بيان ما قرره العلماء الذين نوا أعمارهم ف ممارسة صحيح 
البخاري بحثا ودراسة وشرحاء من أن البخاري إذا أورد التعليق بصيغة 
المزم يستفاد منه أنه صحيح إلى من علّق عنه» وإذا أورده بصيغة التمريض 
لا يستفاد منه الصحة إلى من علق عنه. 

وبالبحث والدراسة في صحيح البخاري تبيّن أنه قد أورد تعاليق بصيغة 
الجزم وفيها انقطاع في السند وهو مما يضعف الحديث» وأورد تعاليق 
بصيغة التمريض وهي صحيحة؛ بل والأكثر من ذلك؛ أنه قد أورد ف 
صحيحه تعاليق بصيغة الزم: في موضع وبصيغة التمريض في موضع آخخر 
مع أن الحديث واحد بل ومن هذا النوع ما هو موصول في صحيحه. 

وهذا الصنيع من البخاري -رحمه الله- جعل بعض أهل العلم يظن أنه 
قد حالف قاعدته المقررة في التعاليق... والذي يهمنا في هذا المبحث هو: 
إبراز موقف الإمامين في تَفَهُم السر في ضنيع البخاري هذا ومدى إدراك 
كل منهما راد البخاري من هذا الصنيع وأيهما أكثر معرفة عراده 
ومقاصده. وكيف دافع كل منهما عن قاعدة البخاري المقررة - في إيراد 
التعاليق - وأنه لم يخالفها... وهذا ما سنوضحه من خلال تلك النماذج 
الى سنذكرها الآن. 

النموذج الأول: وهو فيما أورده بصيغة الحزم وفي سنده انقطاع: 

قال البخاري في كتاب الأحكام باب الشهادة تكون عند الحاكم في 
ولايته القضاء أو قبل ذلك للحصم 2153-1١548/١‏ (وقال عكرمة قال 
عمر لعبذ الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرقة وأنت 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري 9دراسة مقارنة» 


أمير؟ فقال شهادتك شهادة رجل من المسلمين» قال: صدقت). 

قال الحافظ بعد أن ذكر من وصله وهو ابن أبي شيبة 20 وهذا السند 
منقطع بين عكرمة ومن ذكره عنه لأنه لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن 
عمر» وهذا من المواضع الي ينبه عليها من يغتر بتعميم قولهم ان التعليق 
الجازم صحيح فيجب تقييد ذلك بأن يزاد إلى من علق عنه ويبقى النظر 
فيما فوق ذلك0©. 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر من وصله وهو ابن أبي شيبة 
وهذا السند منقطع لأن عكرمة لم يدرك عبد الرحمن فضلا عن عمر 5نا” اه. 

قلت: فالحافظ ابن حجر بين العلة الى تقدح في صحة التعليق وهي 
الانقطاع بين عكرمة «وعبد الرحمن بن عوف وعمر بن الخطاب» ونيّه 
إلى أمر هام هو أن المراد من صحة ما جزم به البخاري مقيّد يمن علق عنه 
أما بعد ذلك فينظر في إسناده. أما العينى -رحمه الله- فقد بين العلة ولن 
ينبه إلى ما يّه إليه الحافظ» وهذا يِييّن أن الحافظ ابن حجر أكثر تفهُما 
ومعرفة لمراد البخاري. 

التموذج الثاني: وهو فيما أورده بصيغة التمريض وهو صحيح: 

قال البخاري في كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالإمام يأتم والناس 


)١(‏ وصله ابن أبي شيبة في مصنفه كتاب الحدود باب في الوالي يرى الرجل على 
الحد... إلخ ٠١37/٠١‏ 
قلت بل وصله أيضا: عبد الرزاق في كتاب الشهادات باب شهادة الإمام 
04 وصله البيهقي في كتاب آداب القاضي باب من قال ليس للقاضي 
أن يعمل ١51/٠١‏ 

(؟) الفتح ص ١7١/1١‏ 

() العمدة ص 7117/14 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


بالمأموم 3/7؟: ويُذكر عن الني و: «ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم». 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ويذكر عن البي كبِ... إلخ) هذا. طرف 
من حديث أبىي سعيد الخدري قال: (رأى رسول الله يله من أصحابه 
تأخرا فقال: تقدموا وائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم) الحديث أخخرجه 
مسلم وأصحاب السئن ”') من رواية أبي نضرة عنه. 

قيل: وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على 
شرطه لضعف فيهء وهذا عندي ليس بصوابء لأنه لا يلزمه من كونه 
على غير شرطه أنه لا يصح عنده للاحتجاج به بل قد يكون صالحا 
للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيجه الذي هو أعلى شروط 
الصحة. 

والحق: أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف بل قد تستعمل في الصحيح 
أيضا بخلاف صيغة الجزم فإنما لا تستعمل إلا في الصحيح (©. اه 

وقال البدر في العمدة بعد أن ذكر من وصله: قوله (ويذكر... إلخ) 
تعليق بلفظ التمريض قال بعضهم (يعنٍ ابن حجر) ونقل تعقبه لمن قال 
«وإنما ذكره بصيغة التمريض لأن أبا نضرة:' ليس على شرطه لضعف فيه) 


)١(‏ أتخحرجه مسلم في كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها 15/8/4١ء‏ وأبو داود 
في كتاب الصلاة باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول 
0 والنسائي في كتاب الإمامة باب الاثتمام بالإمام ؟/17١»‏ وابن ماجة 
ف كتاب إقامة الصلاة باب من يستحب أن يلي الإمام 1/1" 
قال الإمام التووي: معن وليأتم بكم من بعدكم: أي يقتدوا بي مستدلين على 
أفعالي بأفعالكم ففيه جواز اعتماد المأموم في متابعة الإمام الذي لا يراه ولا 
يسمعه على مبلغ عنه أو صف قدامه يراه متابعا للإمام 
صحيح مسلم بشرح النووي ص 58/5 ١559-١‏ 

(؟) الفتح ص 5140/6 


587 فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري :دراسة مقارنة"» 


ثم قال: قلت: هذا الذي ذكره يخرم قاعدته لأنه إذا لم يكن على شرطه 
كيف يحتج به وإلا فلا فائدة لذلك الشرط»: وأبو نضرة الذي روى 
الحديث المذكور عن أبي سعيد الخدري ليس على شرطه؛ وإنما يصلح 
عنده للاستشهاد وطهذا استشهد به عن جابر في كتاب الشروط على ما 
سيأق إن شاء الله تعالى "2. اه 

قلت: فالحافظ -رحمه الله- نّهِ على أمر هام هو أنه ليس كل ما يورده 
البخاري من التعلايق بصيغة الحزم فيه ضعف بل منه ما هو صحيح. ولم 
ينبه العين إلى هذا وهذا يعطينا صورة لا عليه الحافظ ابن حجر من أنه 
أعرف يمراد البخاري في صحيحه من العيي. ' 

فقال الحافظ في مقدمته: وأما الذي يورده بصيغة التمريض (كيُروى» 
ويُذكرء ويحكى) لا يستفاد منها الصحة إلى من علق عنه لكن فيه ما هو 
صحيح وفيه ما ليس صحيح (©. ولقد قرر هذا السراج البلقيئ في محاسن 
الإصلاح فقال: قد ذكر البخاري أشياء بصيغة التمريض مع أن بعضها 
يكون صحيحا. ش 

نقول: لا يلزم من قولنا -أن ما ذكره بصيغة التمريض لا يكون 
صحيحا- أن يكون حكما بالضعفء بل المراد: لا دلالة له على الصحة 
يعجرد هذا اللفظ وقد يكون صحيحا . اه 

الدموذج الثالث: (فيما أورده بصيغة الحرم في موضع وبصيغة 
التمريض في آخر): ا 


٠ العمدة ص 5/؟غ‎ )١١( 
٠١ (؟) هدي الساري ص‎ 
١15 (؟) إفادة كتاب محاسن الإصلاح مامش مقدمة ابن الصلاح ص‎ 


فتتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارتة» 


قال البخاري في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم :1١8/١‏ 
(ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أئيس في حديث 
واحد) هكذا أورده بصيغة الجزم هناء ثم قال في كتاب التوحيد باب قول 
لله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا... ) 471/17 (ويذكر عن جابر 
عن عبد الله بن أنيس قال: معت البي ويه يقول: «يحشر الله العباد 
فيناديهم بصوت يسمعه من بَعُدَ كما يسمعه من قَرْبْ أنا الملك أنا 
الديّان» هكذا بصيغة التمريض. 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر من وصله (©: 

وادعى بعض المتأحرين أن هذا ينقض القاعدة المشهورة أن البخاري 
حيث يعلق بصيغة الحزم يكون صحيحا وحيث يعلق بصيغة التمريض 
يكون فيه علة» لأنه علق بالحزم هنا ثم أحرج طرفا من متنه في كتاب 
التوحيد بصيغة التمريض فقال: (ويُذكر عن جابر عن عبد الله بن 
أنيس... إلخ) وهذه الدعوى مردودة والقاعدة بحمد الله غير منتقضة. 

ونظر البخاري أدق من أن يعترض عليه .عثل هذا؛ فإنه حيث ذكر 


)١(‏ وصله البخاري في الأدب المفرد باب المعائقة «8/9+-44 ووصله البخاري 
أيضًا في كتاب يلق أفعال العباد ص 77 ووصله ابن أبي عاصم في كتاب 
السنة باب ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك 7١5/١‏ ووصله 
الحاكم في مستدركه كتاب الأهوال ص 1074/4ه-ه/اه وقال هذا جديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهيي ووصله البيهقي في كتابه الأسماء 
والصفات ص 517/١‏ ووصله أحمد في مسنده ص 450/7 وإسناده حسن 
كما قال المنذري في الترغيب ص 7١7/4‏ ووصله الطبراني في مسند الشامين 
ص ١١6-١١ 4/١‏ 
قلت: لم يشر أحد من الإمامين إلى أن (البخاري في أفعال العباد» أو أبي 


عاصم في السنة» أو الحاكم؛ أو البيهقي) وصلوا هذا التعليق. 
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الارتحال جزم به لأن الإسناد حسن وقد اعتضد. 

وحيث ذكر طرفا من المتن لم يجزم به لان لفظ الصوت مما يتوقف في 
إطلاق نسبته إلى الرب ويحتاج إلى تأويل فلا يكفي فيه مجيء الحديث من 
طريق مختلف فيها ولو اعتضدت ومن هنا يظهر شفوف علمه ودقة نظره 
وحسن تصرفه ح رحمه الله تعالى- (2.- اه 

وقال البدر في العمدة بعد أن ذكر من وصله: ادعت جماعة أن 
البحاري قد نقض قاعدته وذلك ان من قواعذه أنه يذكر التعليق إذا كان 
صحيحا بصيغة الحزم وإذا كان ضعيفا بصيغة التمريض. 

وأجاب عنه الشيخ قطب الدين بأنه جزم باْرحلة دون الحديث فعندما 
ذكر الحدديث أتى بصيغة التمريض فقال: (ويّذكر عن جابر بن عبد اللهم”"©. 

قلت: فالحافظ ابن حجر رحمه الله- ذكر دعوى من يقول أن 
البحاري نقض القاعدة الي يسير عليها في إيراد التعاليق ثم بين أنما غير 
منقوضة والحمد لله ورد على من ادَّعى ذلك ردًا علميا يَُِْ عن فهمه 
الواسع لخفايا ودقائق صحيح البخاري» ثم أشاد بدقة نظر البحاري 
وشفوف علمه وحسن تصرفه. 

أما العي حرحمه الله- فلم يزد على أن ذكر الدعوى ثم نقل جواب 
الشيخ قطب الدين عنهاء فموقفه موقف الناقل عن غيره المقلد له. 

الدموذج الرابع: (فيما أورده بصيغة الحزم في موضع وبصيغة التمريض 
ف آخر مع أنه أخرحه موصولا في صحيحه). 

قال البعاري في كتاب الإجارة باب ما يُعطى في الرقية على أحياء 


5١١ - 5.9/١ الفتح‎ )( 


)١(‏ العمدة ص 74/9 باختصار. 
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العرب بفاتحة الكتاب 579/84: (وقال: ابن عباس عن الببي 5 ييه أحق ما 
أحذتم عليه أجرا كتاب الله هكذا أورده بصيغة الجزم» ثم قال في كتاب 
الطب باب الرقى بفاتحة الكتاب 7٠١8/٠١‏ (ويذكر عن ابن عباس عن 
البي وَل أي الرقى بفاتحة الكتاب. هكذا بصيغة التمريض. 

قال الحافظ في الفتح: عن الأول -الذي بصيغة الحزم- هذا طرف من 
حديث وصله المؤلف9؟ حرحمه الله- في الطب”»2 اهء وقال عن الثان 
-الذي بصيغة التمريض- هكذا ذكره بصيغة التمريض وهو يعكر على ما 
تقرر بين أهل الحديث أن الذي يورده البحاري بصيغة التمريض لا يكون 
على شرطه مع أنه أخرج حديث ابن عباس في الرقية قية بفاتحة الكتاب عقب 
هذا الباب. 

وأجاب شيخنا ف كلامه عن علوم الحديث بأنه قد يصنع ذلك إذا 
ذكر الخبر بالمعين ولا شلك أن حبر ابن عباس ليس فيه التصريح عن البي وَل 
بالرقية بفاتحة الكتاب وإنما فيه تقريره على ذلك فنسبة ذلك إليه صريحا 
تكون نسبة معنوية. ش ش 

وقد علق البخاري بعض هذا الحديث بلفظه فأتى به مجزوما كما تقدم 


)١(‏ أرحه البخاري موصولا في كتاب الطب باب الشروط في الرقية بفاتحة 
الكتاب ص 1 ا ك2 
فيكم من راق:؟ ان من اماء رجاب لديا 0 - فانطلق رحل منهم فق 
بفاتحة الكتاب على شاء فيرأ فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: 
أخذت على كتاب الله أحراء حي قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله أذ على 
كتاب الله أجرا فقال رسول الله يله ان أحى ما أسيذتم عليه أجرا كتاب الله). 

(؟) الفتح ص 0/5ه 
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في الاجارة في باب ما يعطى في الرقية بفاتحة الكتاب. 

وقال ابن عباس (أن أحق ما أعذتم عليه أجرا كتاب الله)» ثم قال 
شيخنا: لعل لابن عباس حديئا آخر صريحا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس 
على شرطه فلذلك أتى بصيغة التمريض. 

قلت: ولم يقع لي ذلك بعد التتبع ©. اه 

وقال البدر في العمدة: عن الأول -الذي بصيغة الجزم- وهو الذي 
علقه البخاري طرف من حديث وصله هو في كتاب الطب في ياب... 
إلخ (©. وقال عن الثاني - الذي بصيغة التمريض - قوله (يُذكر) على 
صيغة المجهول وهي صيغة التمريض ولا يُذكر صيغة التمريض إلا إذا كان 
الحديث على غير شرطه مع أنه ذكر حديث ابن عباس (في الرقية بفاتحة 
الكتاب» موصولا في الباب الذي يأ وهو باب... إل وهذا يعكر عليه. 

وقال صاحب التوضيح: هذا يَرّد قول ابن الصلاح وغيره أن البخاري 
إذا علق بصيغة التمريض يكون غير صحيح عنده. 

قلت: ابن الصلاح وغيره من أهل الحديث على أن الذي يورده 
البخاري بصيغة التمريض لا يكون على شرطه وحديث ابن عباس على 
شرطه كما ذكرنا. 

والإيراد عليه باق غير أن أحد مشايخنا ساعد البخاري وذكر أنه قد 
يصنع ذلك إذا ذكر الخبر بالمعيى ولا شك أن الذي ذكرّه عن ابن عباس 
ليس في التصريح عن الي يلي بالرقية بفاتحة الكتاب» وفيه نظر لا يخفى””؟ اهه. 


0/١ الفتح ص‎ )١( 
45/١١ (؟) العمدة ص‎ 
557/9١ العمدة ص‎ )( 
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قلت: فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- بين أن إيراد البخاري لهذا 
التعليق بصيغة الحزم والتمريض في موضعين مع أنه أخرحه موصولا في 
موضع آخر من صحيحه يعكر على القاعدة الى قررها جهابذة العلماء 
من أهل الحديث. ْ 

ثم نقل عن شيخه العراقي الجواب عن هذا وهو أنه حينما ذكر الحديث 
بالمعى أتى بصيغة التمريض لأن البي كَلِةُ لم يذكر الرقية بفاتحة الكتاب 
. بالنص وإنما أقرها فقط في حديث ابن عباس» وحينما ذكر طرفا من 
الحديث بلفظه أتى بصيغة الحزم. 

ونحن نلحظ من خلال عرض هذا النمودج مدى جهد الحافظ ابن 
حجر في البحث والتنقيب عمن وصل تعاليق البخاري فهو وإن نقل عن 
شيخه الجواب عن هذا الإيراد إلا أنه حينما قال شيخه «العل لابن عباس 
حديثا آخر صريحا في الرقية بفاتحة الكتاب ليس على شرطه... إلخ) لم 
يكن بحرد ناقل أو متبع لغيره معتمد على جهد من سبقه بل تعقبه قائلا 
قلت: ولم يقع لي ذلك بعد التتبع. 

فهذا يكشف لنا النقاب عن جهد الحافظ ابن حجر الشخصي وتتبعه 
لطريق الحديث. 

أما العين -رحمه الله- فقد بِيّن أن صنيع البخاري هذا يعكر على 
القاعدة المقررة في إيراد التعاليق ثم نقل جواب شيخخه العراقي ولم يرتضه 
فقال (وفيه نظر لا يخفى). 

وكنا نود منه أن يذكر هو جوابا يَسْلَمّ من النظرء ولكنه لم يذكر 
شيئاء وهذا يفعله كثيرا في اعتراضه على الحافظ في الفتح. 
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مما تقدم نخلص إلى ما يأبي: 
)١(‏ أن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أعرف يراد البخاري في 
| صحيحه وأنه يهتم بالدفاع عن البخاري -رحمه الله- ويكشف اللثام عما 
جمعه من المحاسن من دقة في الفهم وحسن في التصرف وتمكن من الصنعة 
الحديثئية ومهارة فيها. 

وهو ليس مقتف لأثر غيره مقلد له بل جل اعتماده على جَهّده وبحئه 
الشخصي في بيان أن البخاري لم يخالف القاعدة الى قررها علماء 
الحديث. 

أما العيئ -رحمه الله- فهو ناقل لقول غيره مُقَنَف لأثره مستفيد 
يجهده» وهو أقل معرفة .كراد البخاري في صحيحه من ابن حجر -رحمه الله. 

(1) أن التحقيق في المراد بصيغي الجزم والتمريض هو: 

أن صيغة الحزم: تفيد صحة سند الحديث إلى من عُلّق عنه وينظر بعد 
ذلك فيما بين من عُلّقَ عنه والصحابي راوي الحديث. 

وان صيغة التمريض: لا تدل على الصحة ولا يفهم منها الضعف 
ولكن قد يكون صحيحا ليس على شرطه أو يكون على شرطه ولكن 
ذكره بالميئ فقط فيأي بصيغة التمريض» وقد يكون ضعيفا ولكن ضعف 
غير بيّن. والله أعلم. 


-- 
ل 


َه 
جل يجري 
(سكى دجن (دزو سس 
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المطلب الثانى 


موقف الإمامين من وصل تعاليق البخاري 

قبل أن تُبيّن موقف الإمامين من وصل تعاليق البخاري ونقارن بينهما 
ينبغي أن نسجل للحافظ ابن حجر أنه صاحب السبق في وصل جميع 
: معلقات صحيح البخاري» فهو أول من أولى معلقات الباري عناية 
خخاصة من الشُراح فأفردها بالتأليف. 

فألف كتابه المشهور «تغليق التعليق)”'2 في وصل تعاليق البخاري وعقد 
فصلا خاصا في مقدمته في ذكر من وصل تعاليق البخاري. 

أما من حيث بيان موقف الإمامين من وصل تعاليق البخاري فمن 
خلال تتبعي لمما في' شرحيهما تبين لي أن الإمامين حرحمهما الله- 


)١(‏ وهو كتاب كثير الفوائد يشتمل على وصل التعاليق المرفوعة والآثار الموقرفة 
والمقطوعة. ولم يفته من ذلك إلا القليل فجاء كتابا حافلا جامعا كاملا لم 
يسبق إلى مثله. 
ولم يفرده أحد بالتصئيف ووجد شاهد ذلك في كلام الحافظ أبي عبد الله بن 
رشيد في كتاب (ترجمان التراجم) له. فقال: وهو (أي التعليق) مفتقر إلى أن 
يصنف فيه كتاب يخصه تسند فيه تلك المعلقات وتبين درججحها من الصحة 
والحسن أو غير ذلك من الدرجات» وما علمت أحدا تعرض لتصنيف في ذلك 
وأنه لمهم لا سيما لمن له عناية بكتاب البخاري. ٠‏ 
ولقد أ عليه العلماء فقال ابن تغرى بردى بعد أن ترجم له فأول تصانيفه 
«تغليق التعليق» وصل فيه تعليقات البخاري وهو كتاب نفيس قرض عليه 
شيخ الإسلام سراج الدين البلقيئ وغيره وهو من تصانيفه الجليلة القديمة» وقد 
نقل عن ابن حجر نفسه أنه قال (ان أحسن مؤلفاتي الشرح وتغليق التعليق 
واللسان). 
راجع: النواهري والدرر ص 03/١‏ 7. المنهل الصافي ص40//1: تغليق التعليق 
ص ١/ه١25071-91‏ هدي الساري ص 5 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


يشتركان. في وصل التعاليق فهو ركن أساسي في منهج كل منهما في 
شرحه؛ فنراهما عند ذكر أي تعليق يبنا من وصله من أصحاب المصادر 
المعتمدة مصحوبا بذكر الطريق الي أخرج منها الحديث في مصدره وإن 
تعددت طرقه في المصادر يبيناك تعددها ثم يحكمان على الإسناد أو 
يذكران توثيق الرواة أو تحريحهم حي يتثى معرفة صحة الإسناد أو ضعفه 
وإن كانت فيه علة ينصان عليها. ا 

فيقولان مثلا: هذا التعليق وصله فلان وفلان من طريق فلان عن فلان 
بإسناد حسن أو صحيح أو يقولان وفيه فلان ضعف أو غير ذلك» ثم إن 
كانت فيه علة يذكرائما ويبينان هل قادحة أم لا. وهذا كله من مواطن 
الاشتراك والتشابه بين الإمامين. 

أما عند ذكر من وصل التعليق من أصحاب المصادرء فقد يكون بينهما 
توافق في المصادر بمعن أن المصادر الي يعزو إليها الحافظ ابن حجر في 
وصل التعليق هي بذاتها يعزو إليها البدر العي» وقد يكون بينهما تغاير في 
المصادر يععيئ أن أحدهما يذكر من المصادر الى وصلت التعليق ما لا 
يذكره الآخرء وهذا يُكمّل كل منهما الآخرء وقد يكون بينهما تفاوت 
في المصادرء بمعين أن أحدهما يزيد على الآخخر في ذكر المصادر الى وصلت 
التعليق كأن يذكر أحدهما ثلاثة مصادر وصلت التعليق ويذكر الآخر مثلا 
أربعة» وأحيانا لا يصل أحدهما التعليق ويصله الآخر. 

غير أن الحافظ ابن حجر ينص على أنه لم يقف على من وصله؛ أما 
العيي يهمله ولا ينص على ذلك وخصوصا ف الأجزاء الأخيرة» وأحيانا 
لا يصل التعليق أحد منهما لا ابن حجر ولا العيي؛ وكل هذا سوف 
يتضح من خلال تلك النماذج الى سنذكرها الآن للمقارنة بين منهج 
الإمامين - رحمهما الله رحمة واسعة. 
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النموذج الأول: (نا اتفق فيه الإمامان في العزو لمن وصله): 

قال البخاري في كتاب لير باب الكيل على البائع والمعطى 
120/5 : ويُذكر' عن عثمان 2 ضيه أن البي يله قال له: «إذا بعت فكل 
وإذا ابتعت فاكتل». 

قال الحافظ في الفتح: وصله الدارقطن”'2 من طريق عبيد الله بن المغيرة 
المصري عن منقذ مولى ابن سراقة عن عثمان يمذاء ومتقذ بجهول اسكال؛ 
لكن له طرق أخرى أخرجها أحمد واب بن ماجة والبزّار('؟ من طريق موسى 
بن وردان عن سعيد بن المسيب عن عثمان به وفيه ابن شيعة ولكنه من 
قديم حديثه. لأن ابن عبد الحكم أورده في افتوح مصر» من طريق الليث 
عنه 279, اه 

قال البدر في العمدة: وهذا التعليق وصله الدارقطئ من طريق عبيد الله 
بن المغيرة عن منقذ مولى سراقة عن عثمان بمذا 47... إل ثم ذكر ما 
ذكره الحافظ. 

قلت: فالإمامين اتفمّا على أن من وصله من أصحاب المصادر 
(الدارقطن - وابن ماجة - وأحمد - والبزار) ولم يستوعبا ذكر من وصله 
فلقد بحثنت وتقصيت واعتبرت أنا فوجدت أن هذا التعليق وصله عن 
عثمان غير من ذكرهم الإمامان: (الببهقي وعبد بن حميد)”) 


/./5 وصله الدارقطيئ في كتاب البيوع ص‎ )١( 

(؟) ووصله ابن ماجة فٍ كتاب التجارات باب بيع ابحازفة ص 25١/5‏ ووصله 
أحمد في مسنده ص 270/١‏ ووصله البزار في مسنده ص ؟/77- * 

(*) الفتح ص 5/4 4١‏ 

(4) يراجع: العمدة ص 515/1١١‏ 

(د) فوصله البيهقي في كاب البيوع باب الرجل يبتاع طعاما فلا يبرء حي يكتاله 
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النموذج الثابي: (لما تغايرت فيه المصادر المعزو إليها التعليق): 

قال البخاري في كتاب البيوع باب الكيل على البائع والمعطى 
14 و وقال الببي وَليدِ: «اكتالوا حتى تستوفوا». 

قال الحافظ في الفتح: هذا طرف من حديث وصله النسائي وابن 
حبان2'0 من حديث طارق بن عبد الله المحاربي قال: (رأيت رسول الله طَله 
مرتين) فذكر الحديث وفيه (فلما أظهر الله الإسلام خرجنا إلى البيت فبينا 
نحن قعود إذ أتى رجحل عليه ثوبان ومّعَنَا جمل أحمر فقال: أتبيعون الجمل؟ 
قلنا: نعم فقال: بكم؟ قلنا: بكذا وكذا صاعا من مر قال: قد أحذت» 
فأحذ بخطام الجمل ثم ذهب حى توارى فلما كان العشاء أتانا رجل 
فقال: أنا رسول رسول الله يله إليكم وهو يأمركم أن تأكلوا من هذا 
التمر حي تشبعوا وتكتالوا حى تستوفوا ففعلنا ثم قدمنا فإذا رسول الله 46 
قائم يخطب فذكر الحديث” اه. 

وقال البدر في العمدة: هذا التعليق ذكره ابن أبي شيبة”' من حديث 


لنفسه ثم لا يبرء حى يكيله على مشتريه ص 1١5/50‏ ووصله عبد بن حميد 
في مسنده ص 4/8 

2١5/8 وصله النسائي في كتاب القسامة باب هل يؤخذ أحد بجريرة غيره ص‎ )١( 
وأيضا في كتاب الزكاة باب أيتهما اليد العليا ص 517/50 مختصراء ووصله ابن‎ 
حبان في كتاب التاريخ باب ذكر مقاساة المصطفى ولد وما كان يقاس من‎ 
قومه في إظهار الإسلام. مطولا. » الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ص‎ 
وهو أيضا في موارد الظمآن لزوائد ابن حبان في كتاب‎ 201١94-41 
5٠57 المغازي والسير باب دعاء النبي كيْهُ الناس إلى الإسلام وما لقيه ص‎ 

(5) الفتتح ص 5/4 4٠١‏ 

(؟) ووصله ابن أبي شيبة في كتاب المغازي باب ف أذى قريش للببي 8ه وما لقي 
منهم ص 54١/0.؟‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة» 


0 
7ه 


طارق بن عبد الله المخاربي بسند صحيح 

قلت: ففي هدا النموذج تغاير بين الإمامين ف ذكر المصادر الي 
وصلت التعليق فقد عزاه ابن حجر إلى (النسائي وابن حبان) بينما عزاه 
العيئي إلى (ابن أبي شيبة) فقط. 

ولقد بحثت ونقبت قي بطون مصادر السنة عمن وصله فتبّن لي أن 
الإمامين لم يستوعبا ذكر من وصله فقد وصله أيضا عن طارق بن 
عبدالله: (ابن ماجة- والحاكم- والدارقطن- والبيهقي- والطبراني)”"). 

ونننبه هنا إلى أمر هام: وهو أننا نلمح أن العييى -رحمه الله- حكم 
على سند الحديث فقال (بسند صحيح) أما الحافظ ابن حجر لم يذكر 
الحكم على سند الحديثء» فهل هذا معناه أنه أهمل الحكم على سند 
الحديث؛ وهذا ما يتوهمه كثير :من الناس» والواقع غير ذلك؛: لأنه إذا أتى 
بحديث في الفتح وسكت عنه فمعناه أنه صحيح أو حسن(". 


؟1ه/١١ العمدة ص‎ )١( 

(؟) وصله ابن ماجة في كتاب الديات باب لا يجي أحد على أحد ص 8310/9 
باختصارء ووصله الحاكم في مستدركه كتاب التاريخ ص ؟9/١1317-511‏ 
مطولا وقال هذا حديث صحيح الإستاد وَل يخرجحاه ووافقه الذهبي» ووصله 
الدراقطيئ في كتاب البيوع ص 5/7 45-4 مطولاء ووصله البيهقي في دلائل 
النبوة في جماع أبواب وفود العرب إلى الرسول له باب قدوم طارق بن عبد الله 
وأصحابه... إل ص لم مطولا. 

(") بين هذا في مقدمته وهو بصدد الكلام عن منهجه الذي سار عليه ف الفتح 
فقال: «أستخرج ما يتعلق به غرض صحيح في الحديث من الفوائد المتنية 
والإسنادية منتزعا كل ذلك من أمهات المسانيد والجوامع والمستخرجات 
بشرط الصحة أو الحسن فيما أورده من ذلك». (انظر هدي الساري ص + 
باختصار). 


فتحح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الثالث: (لا تفاوتا في وصله الإمامان فزاد ابن حجر بعض 
المصادر) 

قال البخاري ف كتاب الجهاد والسير باب ما قيل في الرمح ١١/5‏ 
(ويذَكر عن ابن عمر عن البي يك جُعل رزقي تحت ظل ربحي وجُعلَت 
الذلة والصغار على من تالف أمري 7"). 

قال الحافظ في الفتح: هو طرف من حديث أخرجه أحمد”" من طريق 
أبي هنيب -بضم الميم وكسر النون ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة- ار شى 
-بضم الحيم وفتح الراء بعهدها معجمة- عن ابن عمر بلفظ «بُعثت بين 
يدي الساعة مع السيف وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجُعلَت الذلة 
والصغار على من خالف أمري, ومن تشبّه بقرم فهو منهم». وأخحرج 
أبو داود”" منه قوله (من تشيّه بقوم فهو منهم) حسن من هذا الوجى 
وأبو متيب لا يعرف امه وف الإسناد عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
ختلف في توثيقه وله شاهد مرسل بإسناد حسن أحرحه ابن أبي شيبة ©) 
من طريق الأوزاعي عن سعيد بن جبله عن الببي يله بتمامه29 اه. 

وقال البدر في العمدة: هذا التعليق ذكره الأشبيلي في الجمع بين 


)١(‏ قلت: وها هو ذا حال المسلمين اليوم حينما خالفوا أمر رسول يِل ولم يهتدوا 
بسنته ماحت بينهم الفتنة كموج البحر وأصبحوا في ذلة وَصغار وصاروا في 
ذيل الأمم. قال تعالى: ر فَليِحَدْر الْذِينَ خلِفُونَ عَنْ أزمة أن تُصِيَهمَ فتقاً أز 
يُصِيهِمْ عَذَابُ أليد 6 [النور: 17]. 

(؟) وصله الإمام أحمد ف مسنده ص 5.0/9 

(5) ووصله أبو داود ف كتاب اللباس باب في لبس الشهرة ص ١١4/4‏ 

(4) ووصله ابن أبي شيبة في كتاب الجهاد باب ما ذكر في فضل المنهاد والححث 
عليه 5717/5 

(5) الفتح ص ١١5-11١/15‏ 
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الصحيحين من أن الوليد بن مسلم رواه عن الأوزاعي عن حسان بن 
عطية عن أبي مُتيب الْخْرَشى عن ابن عمر. ومنيب بضم الميم... وذكر 
ضبط امه واسم أبيه ثم قال: وأخرجه أحمد في مسنده بأتم منه 217. 

قلت: فقد تفاوتا الإمامان ف ذكر من وصله من أصحاب المصادر فزاد 
ابن حجر بعض المصادر فقد عزاه إلى (أحمد- وأبو داود جزءا منه- وابن 
أبي شيبة شاهدا مرسلا) بينما عزاه العيئ إلى (أحمد في مسنده) فقط. 

ولقد تتبعت وفتشت في مصادر السنة عمن وصلهه فتبيّن لي أن 
الإمامين لم يستوعبا ذكر من وصله فقد وصله أيضًا غير ما ذكره (سعيد 
بن منصور فى سننه والطحاوي ف مشكل الآثار وابن أبي شيبة موصولا 
عن ابن عمر أيضا) ”". 

ونلاحظ أيضا من خلال عرض هذا النموذج أن الحافظ ابن حجر 
ذكر الحكم على سند الحديث بأنه حسن ولح يذكر العيئ الحكم على 
سند الحديث. 

النموذج الرابع: (لا تفاوتا فيه وزاد العيئئ بعض المصادر): قال 
البخاري في كتاب البيوع باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة 4/5/4 
(وقال ابن المسيب لا ربا في الحيوان البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين إلى 
أجَل). 


١957/1154 العمدة ص‎ )١( 
(؟) وصله سعيد بن منصور في سننه كتاب الجهاد باب من قال الجهاد ماض‎ 
عن الحسن مرسلاء ووصله الطحاوي في مشكل الآثار باب بيان‎ ١/9 
عن ابن عمر ووصله ابن أبي‎ 88/١ مشكل ما روى في الذل بالزرع ص‎ 

شيبة في كتاب الجمهاد باب ما ذكر في فضل الجهاد والحث عليه واعرم 
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قال الحافظ في الفتح: أما قول سعيد فوصله مالك!'؟ عن ابن شهاب 
عنه (لا ربا في الحيوان)» ووصله ابن أبي شيبة''2 من طريق أخرى عن 
الزهري عنه (لا بأس بالبعير بالبعيرين) 0©. 

وقال البدر في العمدة: وصله مالك عن ابن شهاب عنه (لا ربا في 
الحيوان)؛ والباقي وصله ابن أبي شيبة من طريق أخرى عن الزهري عنه 
(لا بأس بالبعير بالبعيرين نسيئة)؛ ورواه عبد الرزاق في مصنفه © أنبأنا 
معمر عن الزهري سئل سعيد وذكره 7©. اه 

قلت: فقد تفاوتا الإمامان ف ذكر من وصله من أصحاب المصادر فزاد 
العيئ فعزا وصله إلى (مالك- وابن أبي شيبة- وعبد الرزاق) بينما عزاه 
ابن حجر إلى (مالك- وابن أبي شيبة) فقط. 

والواقع أن الإمامين لم يستوعبا ذكر من وصله ولقد تتبعت من وصله 
فتبيّن لي أنه قد وصله أيضا -غير ما تقدم- (البيهقي)0". 

النموذج الخامس: (لما وصله العيئ ولم يصله ابن حجر): ٍ 

قال البخاري في كتاب العيدين باب التكبير أيام م وإذا عدا إلى عرفة 
ص 014/7 (وكانت ميمونة تكبر يوم النحر). 


)١(‏ وصله مالك في الموطأ كتاب البيوع باب ما لا يجوز من بيع الحيوان ص 
6 

(؟) ووصله ابن أبي شيبة في كتاب البيوع والأقضية باب في العبد: بالعبدين والبعير 
بالبعيرين ص 5/5 ٠‏ 

(؟) الفتح ص 41٠0/4‏ 

(8) ووصله عبد الرزاق في كتاب البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان ص 7١/8‏ 

(ه) العمدة 41/١١‏ 

(5) ووصله أيضا البيهقي في كتاب البيوع باب لا ربا فيما خخرج من المأكول 
والمشروب والذهب والفضة ١810/5‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


قال الحافظ في الفتح: ولم أقف على أثرها هذا موصولا ”"©. 

وقال البدر'في العمدة: وروى البيهقي ( تكبير ميمونة يوم النحر. 

قلت: فالحافظ ابن حجر لم يذكر من وصل هذا التعليق وأشار إلى أنه 
بحث عنه لكنه لم يقف على من وصله. أما العيئ فقد ذكر أن البيهقي قد 
رواه أيضا. 

لكن تبيّن لي أنه لم يذكر إسناده بل ذكره بلفظ (وروينا) ثم ذكر أثرها 
هذا. 

النموذج السادس: (لما وصله ابن حجر ولم يصله العيي): 

قال البخاري في كتاب النكاح باب هل يرجع إذا رأى منكرًا في 
الدعوة؟ ١517/8‏ (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع). 

قال الحافظ في الفتح: قوله (ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع) 
كذا في رواية المستملى والأصيلى والقابسى وعيدوس وفي رواية الباقين 
(أبو مسعود) والأول تصحيف فيما أظن فإنئ لم أر الأثر المعلق إلا عن 
أبي مسعود عقبة بن عمرو. 

وأخخرجه البيهقي 7" من طريق عدى بن ثابت عن خخالد بن سعد عن 
أبي مسعود (أن رجلا صتع طعاما فدعاه فمَال: أفي البيت صورة؟ قال: 
نعم فأبي أن يدحل حى تكسر الصورة) وسنده صحيح وخخالد بن سعد 
هو مولى أبي مسعود (عقبة بن عمرو) الأنصاري ولا أعرف له عن عبد الله 


0 الفتح ص‎ )١( 

(5) أورده البيهقى ف كتاب صلاة العيدين باب سنة التكبير للرجال والنساء 
والمقيمين والمسافرين 217/8 

(5) وصله البيهقي في كتاب الصداقة باب المدعو يرى في الموضع الذي يدعى فيه 
صورا منوبة ذات أرواح فلا يدل ص 71/8/17 
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ابن مسعود رواية ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود أيضاء 
لكن لم أقف علبه”") ام 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر احتلاف الرواة ونقل قول ابن 
حجر أن رواية (ابن مسعود) تصحيف فيما أظن فإن لم أر الأثر المعلق إلا 
عن أبي مسعود - تعقبه قائلا. 

قلت: إن بعض الظن إثم ولا يلزم من عدم رؤيته الأثر المذكور إلا عن 
أبي مسعود أن لا يكون أيضا لعبد الله بن مسعود مع أن هذا القائل قال 
يحتمل ان يكون ذلك وقع لعبد الله بن مسعود فإذا كان الاحتمال 
موجودًا كيف يحكم بالتصحيف بالظن؟ 9©. اه 

قلت: فالعيي -رحمه الله- لم يذكر من وصل هذا التعليق بينما ذكر 
ابن حجر أن البيهقي وصله عن ابن مسعود. 

النموذج السابع: إلا لم يصله الإمامان): 

قال البخاري في كتاب الإعان باب قول البي ييه (بني الإسلام على 
حمس) »10/١‏ (وقال ابن عمر لا يبلغ العبد حقيقة التقورى حى يدع ما 
حاك في الصدر). 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر أنه ورد بمعناه عن النواس وغيره 
مرفوعا قال: ولم أره إلى الآن موصولا””. 

وقال البدر في العمدة: فقد ذكر أنه ورد بمعناه عنء النواس مرفوعا 


١58/9 الفتح ص‎ )١( 
١17/5١ العمدة ص‎ )1( 
>1/١ الفح ص‎ )9( 
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ولكنه لم يذكر من وصله ولم ينبه أنه لم يجده موصولا ”"©. 

قلت: فالإمامان لم يذكرا من وصل هذا التعليق» أما الحافظ فأشار إلى 
أنه بحث عمَّن وصله ولكنه لم يره موصولاء أما العيي يشر إلى أنه بحث 
عنه ولكنه أهمل الكلام عمّن وصله. 

ولقد بحت عمّن وصله فلم أجد غير أن الإمام البغوي”" أورده في 
شرح السنة عن ابن عمر يذه الألفاظ. 

وأخرجه مرفوعا عن النواس بن سمعان الأنصاري الإمام مسله", 
وأخرجه مرفوعا عن عطية السعدي (الترمذي - وابن ماجة) . 

النموذج الثامن: 

أخرج البخاري في كتاب الجمعة باب من قال ف الخطية بعد الثناء أما 
بعد 458/9 بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- (أن رسول الله و 
حرج ذات ليلة في جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال بصلاته 
فأصبح الناس فتحدئوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس 
فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة» فخرج رسول الله يع فصلوا 
بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حى خرج لصلاة 
الصبح؛ فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد فإنه لم 
يخف علي مكانكم لكين خحشيت أن تُفَرَضَ عليكم فتعجزوا عنها)» ثم قال 


١١5/١ العمدة ص‎ )١( 

(؟) أورده البغوي في شرح السنة كتاب الاستئذان باب حسن الخلق ص ٠/١7‏ 

() أخرجه مسلم في كناب البر والصلة باب تفسير البر والإثم ص7١1-110/1١١‏ 

(1) أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة باب ما جاء في صفة أواني الحوض ص 
64» وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرجه ابن ماحة 
في كتاب الزهد باب الورع والتقوى ص ١405/5‏ 
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البخاري بعد ذلك (تابعه''' يونس). 

قال الحافظ في الفتح: قوله: (تابعه يونس) هو ابن يزيد وقد وصله 
مسلم من طريقه بتمامه(”©. 

وقال البدر ف العمدة: 

قوله: (تابعه يونس) هو ابن يزيد الأيلى» وقد وصله مسلم'” من 
طريقه عن حرملة عن وهب عنه). 


)١(‏ المتابعة: هر أن. يشارك الراوي غيره ل رواة الحديث» فا فإن كانت المشاركة 
الإسناد فهى متابعة قاصرة. 
والتابع: هو الحديث الذي يشا رك فيه رواته» رواة الحديث الفرد لفظا ومع 
أو معيئ فقط مع الاتحاد في الصحابي أما إن اتلف الصحابي فهر الشاهد. 
ويرى بعض امحدثين: أن التابع ما تحصل فيه المشاركة لرواة الحديث الفرد 
باللفظ سواء اتحد الصحاي أو احتلف. 
والشاهد: ما تحصل المشاركة لرواة الحديث الفرد بالمعيئ سواء اتحد الصحابي 
ويرى بعض امحدثين: أنه لا فرق بينهما فيطلق اسم الشاهد على التابع 
وبالعكسء والأمر سهل كما قال الحافظ في الرزهة لأن الهدف منهما واحد؛ 
وهو تقوية الحديث بالعثور على رواية أخترى له وخخروجه عن الغرابة؛ يراجحع: 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص 277 وتيسير مصطلح اللحديث ص ١4١‏ 
بتصرف. 

(؟) الفتح ص 417١/5‏ 

الراويم إل فيا اه لحا ا يي أخر 0 
أرقي يونس ؛ بن يزيد عن اين شهاب قال: أحرن عروة عن عائشة” 5 

(4) العمدة ص +/1؟ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "#دراسة مقارنة" ذأرم 


قلت: فنحن نرى من خلال عرضنا لهذا النموذج أن الإمامين - 
رحمهما الله- لم يهملا وصل المتابعات الي يذكرها البخاري بغرض تقوية 
الإسناد المتابّع وبياك عدم غرايته ونتبه هنا أن الحافظ ابن حجر أدخل 
المتابعات ضمن التعاليق في مقدمته فقال: وأضفت إلى ذلك (أي التعاليق) 
المتابعات لالتحاقها بما في الحكه ©. 

مما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

يشترك الإمامان في أن كلا منهما: 

)١(‏ يهتم بوصل تعاليق البخحاري من مصادر السنة المعتمدة. 

(؟) يعزوان التعليق إلى من وصله من غير تقيد عصادر معينة. 

(5) يستخدمان الإجمال في العزو فيذكران اسم صاحب المصدر 
والطريق ال خرج منها الحديث في مصدره فقط. 

(4) يذكران الحكم على الإسناد أو الأسانيد الى وُصل منها التعليق أر 
يبينان حال الرواة من حيث الحرح والتعديل. 1 

(5) قد يتفقان في ذكر المصادر المعزو إليها وصل التعليق وقد يمختلفان 
وقد يتفاوتان وقد يصل أحدهما ما أهمله الآخر فيكمل بعضهما الآخر. 

(19) هناك بعض التعاليق لم يصلها الإمامان وهي قليلة. 

ويختلفان في: 

أن ابن حجر إذا لم يذكر من وصل التعليق يشير إلى أنه بحث عنه فلم 
يعثر عليه أما العيي فيهمله ولا يشير إلى شيء. 

وينفرد الحافظ ابن حجر في: 

)١(‏ أنه صاحب السبق في وصل تعاليق البخاري فهو أول من بحث 


١ هدي الساري ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


عمَّن وصلها وألف ا مؤلفا خاصا بما. 

(1) إذا لم يذكر الحكم على سند الحديث فمعناه أنه صحيح أو حسن 
فشرطه فيما يورده ف الفتح ما لا ينص عليه الصحة أو الحسن. 

ويؤخيل عليهما: 

أنما لم يستوعبا ذكر من وصل التعاليق فقد تبيّن من خلال بحثي عمّن 
وصل التعاليق الي ذكرتما في النماذج السابقة أن كثيرا من المصادز الي 
وصلتها لم يعزوا الإمامان إليها. 


0 
عل 


وعم 
جى انيع ري 
(للى (جنّ (زومسسى 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


البحثالسام 


موزانتّ نِين الإمامين 2 الاستنبياطات الفقيصّ 

وهذا من المباحث الى يشترك فيها الإمامان فنراهما بعد أن ينتهيا من 
الكلام عما يتعلق بترجمة الباب وإسناد الحديث ورجاله ومباحثه اللغوية 
ربيان غريبه. يبدأ كل منهما في بيان ما يستنبط من الحديث من الأحكام 
الفقهية. 

فيذكران المسألة مشفوعة بآراء العلماء فيها ثم أدلة كل مذهب ثم 
اختيار أرجحها وتأييده بالأدلة النقلية والعقلية والرد على الرأي المرجوح. 

ولا يخفى أن مذهب الإمامين مختلف. فالحافظ ابن حجر -رحمه الله- 
شافعي المذهب. وبدر الدين العيني -رحمه الله- حنفي المذهب لذا فإن 
الناظر في شرحيهما يتبيّن له بوضوح وجلاء أنهما إذا كان بصدد شرح 
حديث اشتمل على حكم فقهي هو موضع اتفاق بين الشافعية والأحناف 
يجد توافا بين الإمامين ف الأدلة والردود على الرأي المخالف ولا يجد 
بينهما اختلاف في تقرير حكم المسألة. 

مثال ذلك: 

أخر ج البخاري في كتاب الحبة باب الإشهاد في الحبة ه/.٠6١‏ بسنده 
عن النعمان بن بشير 5ه قال: أعطان أبي عطية فقالت عَمَْرة بدت 
رواحة: لا أرضى حت نهد رسول الله ل فأتى رسول الله ول ققال: إن 
أعطيت أبن من عَمْرَةَ بدت رَوّاحة عطية فأمرتئ أن أشهدَكَ يا رسول الله. 
قال يلةِ: «أعطيت سائر ولدك مفل هذا؟» قال: لا قال يَلي: «فاتقوا الله 
واعدلوا بين أولادكم». قال: فرحع فرد عطيته. 


04م فتح الباري وعمدة القاري شرح صصحيح البخاري «دراسة مشارنة» 


المسألة هي: حكم التسوية بين الأولاد. 

رأى الشافعية والأحناف: أن التسوية مستحبة فحملوا الأمر على 
الندب”؟ والنهي على التزيه 9). 

قال الحافظ في الفعح: وقد تمسك به من أوجب التسوية في عطية 
الأولاد وبه صرح البخاري: وهو قول طاوس والثوري وأحمد وإسحاق 
وقال به بعض المالكية. ثم المشهور عن هؤلاء أنما باطلة وعن أحمد تصح 
ويجب أن يرجع وعنه يجوز التفاضل إن كان له سبب كأن يحتاج الولد 
لزمانته ودينه أو نحو ذاك دون الباقين. وقال أبو يوسف: بحب التسوية إن 
قصد بالتفضيل الأضرار. 

وذهب الجمهور إلى أن الدسوية مستحبة فإن فَضّل بعضًا صحّ وكرة 
واستّحبت البادرة إلى التسوية أو الرجوع. فحملوا الأمر على الندب 
والنهي على التتزيه. وبعد أن ذكر آراء العلماء في المسألة شرع في ذكر 
أدلة كل مذهب. فبدأ بأدلة من أوجب التسوية: 

وأوها: حديث الباب. 

وثانيهما: قوهم: أنه مقدمة الواجحب لأن قطع الرحم والعقوق محرمان 
فما يؤدي إليهما يكون محرما والتفضيل مما يؤدي إليهما. 

ثم شرع في بيان أدلة الجمهور وجوابهم على حديث النعمان الذي 
استدل به من أوجب التسوية. 


)١(‏ الأمر انٍ الأصل يقتضي الوحوب ولا يصرف عن الوجوب إلى الندب إلا 
بقرينه. والقرينة هنا ذكرها الإمامان في عشرة نقاط سنذكرها الآن إن شاء الله. 
(؟) يراجع الفتح ص 2557/0 العمدة ص ١15/1١١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» م."" | 


فقال: وأجاب من حمل الأمر بالتسوية على الندب عن حديث النعمان 
بأحوبة: 

أحدها: أن الموهوب لنعمان كان جميع مال والده ولذلك مئعه فليس 
فيه حجة على منع التفضيل. حكاه ابن عبد البر عن مالك. 

وتعقيبه: بأن كثيرا من طرق حديث النعمان صرح بالبعضية. 

وقال القرطبي: ومن أبعد التأويلات أن النهي إنما يتناول من وهب 
جميع ماله لبعض ولده كما ذهب إليه سحنون. وكأنه لم يسمع في نفس 
هذا الحديث أن الموهوب كان غلاما وأنه وهبه له لما سألته الأم الحبة من 
بعض ماله. قال وهذا يعلم منه على القطع أنه كان له مال غيره. 

ثانيها: أن العطية المذكورة لم تتنجز وإنما جاء بشير يستشير البي كله في 
ذلك فأشار عليه بأن لا تفعل فترك. حكاه الطحاوي. وفي أكثر طرق 
حديث الباب ما ينابذه(!) 

ثالثها: أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه 
الرجوع. ذكره الطحاوي وهو خلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا 
خصوصا قوله (ارجعه). فإنه يدل على تقدم وقوع القبض والذي 
تضافرت عليه الروايات”2 أنه كان صغيرا وكان أبوه قابضا له لصغره 


)١(‏ ففي بعض رواياته عند البخاري بلفظ (أعطاني أبي عطية فقالت عمرة .بنت 
رواحة لا أرضى حى تشهد رسول الله يك فأتى رسول الله يل فقال: إن 
أعطيت اببئ من عمرة بنت رواحة عطية. .. إل الحديث أخرجه في كتاب الهية 
باب الاشهاد في الحبة 550/2 فهذه الرواية تدل على أن العطية تنجزت. اه ). 

(؟) من الروايات الى تدل على أن النعمان بن بشير وَيكَ كان صغيرا. ما أخرجه 
مسلم في كتاب البة باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في المية 58/11١‏ عن 
النعمان بن بشير بلفظ (انطلق بي أبي يحملئ إلى رسول الله ي). 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


فأمر برد العطية المذكورة بعد ما كانت في حكم المقبوض.. 

رابعها: أن قوله (ارجعم) دليل على الصحة ولو لم تصح المبة لم يصح 
الرجوع وإنما أمره بالرجوع لأن للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده وإن 
كان الأفضل خلاف ذلكء؛ لكن استحباب التسوية رجح على ذلك 
فلذلك أمره به وفي الاحتجاج بذلك نظر. والذي يظهر أن مع قوله 
(فارجعه) أي لا تمض البة المذكورة ولا يلزم من ذلك تقدم صحة الهبة. 

خامسها: أن قوله (أشهد على هذا غيري) إِذْنْ بالاشهاد على ذلك؛ 
وإما امتنع من ذلك لكونه الإمام. وكأنه قال: لا أشهد لأن الإمام ليس 
من شأنه أن يشهد وإنما من شأنه أن يحكم. حكاه الطحاوي أيضا. 
وارتضاه ابن القصّار. 

وتعقب: بأنه لا يلزم من كون الإمام ليس من شأنه أن يشهد أن يمتنع 
من تحمل الشهادة ولا من أدائها إذا تعيّنت عليه. وقد صرّح المحتج يمذا أن 
الإمام إذا شهد عند بعض نوابه حازء وأما قوله ان قوله (أشهد) صيغة 
إذن فليس كذلك. بل هو للتوبيخ لما يدل عليه بقية ألفاظ الحديث وبذلك 
صرح الجمهور في هذا الموضع وقال ابن حبان: قوله (أشهد) صيغة أمر 
والمراد به نفس الجواز. 

سادسها: التمسك بقوله (ألا سويت بينهم) على أن المراد بالأمر 
الاستحباب وبالنهي التتزيه. وهذا جيد لولا ورود تلك الألفاظ الزائدة 
على هذه اللفظة ولاسيما أن تلك الرواية بعينها وردت بصيغة الأمر أيضا 
حيث قال (سو بينهم). 

سابعها: وقع عند مسلم عن ابن سيرين ما يدل على أن المحفوظ في 
حديث النعمان (قاربوا بين أولادكم) لا (سوو). 

وتعقيب: بأن المحالفين لا يوحبون المقاربة كما لا يوجبون التسوية. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارئة» بام 


ثامنها: في التشبيه الواقع ف التسوية منهم ف بر الوالدين قرينة تدل 
على أن الأمر للندب. لكن إطلاق الجور على عدم التسوية والمفهوم من 
قوله (لا أشهد إلا على حق) يدل على أن الأمر للوجوب وقد قال في 
آخر الرواية الي وقع فيها التشبيه (قال فلا إذا). 

تاسعها: عمل الخليفتين أبي بكر وعمر بعد البي يد على عدم التسوية 
قرينة ظاهرة ف أن الأمر للندب. 

فأما أبو بكر فرواه الموطأ بإسناد صحيح عن عائشة أن أبا بكر قال لها 
فق مرض عهوته (إني كنت نحلتك نحلا فلو كنت احترتيه لكان لك وإنما 
هو اليوم للوارث»). ' 

وأما عمر فذكره الطحاوي وغيره أنه نحل ابنه عاصما دون سائر ولده, 
وقد أجاب عروة عن قصة عائشة بأن إحوتا كانوا راضين بذلك ويجاب 

عاشرها: أن الإجماع انعقد على جواز عطية الرجل ماله لغير ولده. 
فإذا جاز له أن يخرج جميع ولده من ماله جاز أن يخرج عن ذلك بعضهم 
.ذكره ابن عبد البر. ولا يخفى ضعفه لأنه قياس مع وجود النص. وزعم 
بعضهم أن معن قوله (لا أشهد على جور) أي لا أشهد على ميل الأب 
لبعض الأولاد دون بعض. وفي هذا نظر لا يخفى ويرده قوله ف الرواية (لا 
أشهد إلا على الحق). 

وحكى ابن التين عن الداودي أن بعض المالكية احتج بالإجماع على 
حلاف ظاهر حديث النعمان ثم رده عليه 27. اهم 


)١(‏ الفتح ص 57/5 5-7 ١5‏ بتصرف يسير, 


زد.ما فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" 


وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (ذكر ما يستفاد منه): 

احتج به من أوجب التسوية في عطية الأولاد وبه صرح البخاري وهو 
قول طاوس والنوري وأحمد وإسحاق... إلم. 

ثم ذكر آراء العلماء في المسألة كما فعل ابن حجر في الفتح. ثم شرع 
في بيان أدلة الجمهور وجوابهم على حديث النعمان الذي استدل به من 
أوجب التسوية. 

فقال: وأجحاب عن حديث النعمان من حمل الأمر بالتسوية على الندب 
يوجحوه: 

الأول: أن الموهوب للنعمان كان جميع مال والده... وذكر مثل ما 
ذكر ابن حجر. 

الغلين: أن العطية المذكورة لم تتنجز وذكر مثل ما ذكره ابن حجر إلا 
انه دافع عن الطحاوي ورد على ابن حجر قوله (وفي أكثر طرق الحديث 
ما ينابذه) وبين أن الطحاوي ما قال هذا إلا مستندا لبعض روايات 
الحديث وفيها قال النعمان بن بشير (نحلئ أبي غلاما ثم مشى بي حى 
أدحلئ على رسول الله يدِ نقال: يا رسول الله إن نحلت ابئٍ غلاما فإن 
أذنت أن أجيزه له أجرت ثم ذكر الحديث). 

الثالث: أن النعمان كان كبيرا ولم يكن قبض الموهوب فجاز لأبيه 
الرجوع ذكره الطحاوي. وهنا أيضا دافع عن الطحاوّي ورد تعقب ابن 
حجر له بأن ما ذكره الطحاوي حلاف ما في أكثر طرق الحديث أيضا 
خصوصا قوله (ارجعه) فإنه يدل على تقدم وقوع القبض. 

فبين أن الطحاوي لم يقل هذا من عند نفسه وإنما أخذه من بعض 
روايات الحديث أيضا وفيها قال النعمان (نحلئ أبي غلاما فأمرتئ أمي أن 
أذهب إلى رسول الله يك لأشهده على ذلك) وذكر الحديث فهذا يدل 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة» حير 


على أن العمان كان بيرا إذ لو كان صغيرا كيف كانت أمه تقول له 
اذهب إلى رسول الله و 

ثم رد على ابن حجر أيضا في قوله أن لفظ (ارجعه) يدل على تقدم 
وقوع القبض. فقال: غير دال على القبض حقيقة لأنه يحتمل أنه قال 
لبشير ارجع عما قلت بنحل ابنك النعمان دون انحوته. ويهذا دافع عن 
كلام الطحاوي. 

الرابع: أن قوله أشهد في رواية النسائي وغيره لا يدل على أن الأمر 
بالتسوية يدل على الوجوب لأن أمر التوبيخ يدل عليه ألفاظ كثيرة في 
الحديث يعرف بالتأمل. 

الخامس: أن عمل الخليفتين أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- بعد 
البي وليه على عدم التسوية قريئة ظاهرة ف أن الأمر للندب... وذكر مثل 
ما ذكره ابن حجر. 

السادس: ووصفه بأنه هو الجواب القاطع: 

أن الإجماع انعقد على جواز إعطاء الرحل ماله لغير ولده فإذا جاز له 
أن يخرج جميع ولده من ماله جاز له أن يخرج عن ذلك بعضهم. ذكره 
ابن عبد البر. (قيل) فيه نظر لأنه قياس مع وجود النص. 

قلت: إنما بمنع ذلك ابتداء. واما إذا عمل بالنص على وجه من الوجوه 
ثم إذا قيس ذلك الوجه إلى وجه آخر لا يقال انه عمل بالقياس مع وجود 
النص فافههو”"؟ اه. 

قلت: فحكم هذه المسألة موضع اتفاق بين الشافعية والأحناف لذا 
رأيناه موضع اتفاق ووفاق بين الإمامين أيضا فلم نيحد بينهما تعارض أو تنافس. 


١117 157/1١7 راجع: العمدة ص‎ )١( 


زعدم فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


أما رد العي على ابن حجر في تعقبه لكلام الطحاوي فهر مجرد دفاع 
عن كلام الطحاوي وبيان أنه أحذه من بعض روايات الحديث ولم يأت 
به من عنل نفسه. 

لكن موقف الإمامين موحد واحتيارهما واحد والراحح في نظرهما هو 
أن التسوية مندوبة لا واجبة لذلك نراهما قررا ذلك عند ذكرهها لما يؤل 
من الحديث من الفوائد فقالا: وفيه «الندب إلى التآلف بين الإخوة وترك 
ما يوقع بينهم الشحناء ويورث العقوق للآباء”"2 اه. 

مئال آخر: أخرج البخاري في كتاب الصلاة باب من قال لا يقطع 
الصلاة شيء 7٠١/١‏ بسنده عن عائشة -رضي الله عنها- أنما ذكر 
عندها ما يقطع الصلاة - الكلب والحمار والمرأة - (فقالت: شبهتمونا 
بالحمر. والله لقد رأيت البي ييح يصلي وإن على السرير بينه وبين القبلة 
مضطجعة فتبدوا لي الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي البي وَقْهٌ فأنسل من 
عند رجليه) اه. 

رأي الشافعية والأحناف: لا يقطع الصلاة الكلب أو الحمار أو المرأة 
إذا كانوا بين يدي المصلي”". 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن قرّر أنه لا يقطع الصلاة الكلب أو 
الحمار أو المرأة إذا كانوا بين يدي المصلي. وذكر الأحاديث الي تدل 
على هذا. 

منها ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر َك قال: قال رسول الله 5: 
«إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرّحل 


١ 407/١ الفتح ص 55/5 5» والعمدة ص‎ )١( 
١١/5 (؟) راجع: الفتح ص ؟إلارم والعمدة ص‎ 
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فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرّحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة 
والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر 

من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخى سألت رسول ال يي كما سألتي 
فقال: الكلب الأسود شيطات). 

وما رواه أيضا في صحيحه عن أبي هريرة ضيه قال: قال رسول الله : 
«يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل)”". 

ثم قال بعد ذلك: اختلف العلماء في العمل يذه الأحاديث. فمال 
الطحاوي وغيره إلى أن حديث أبي ذر وما وافقه منسوخ بحديث عائشة 
وغيرها. وتعقب بأن النسخ لا يُصار إليه إلا إذا علم التاريخ وتعذر 
الجمع. والتاريخ هنا لم يتحقق والدمع لم يتعذر. ومال الشافعي وغيره إلى 
تأويل القطع في حديث أبي ذر بأن المراد به نقص المخشوع لا الخروج من 
الصلاة. 

ويؤيد ذلك أن الصحابي راوي الحديث سأل عن الحكمة في التقييد 
بالأسود فأحيب بأنه شيطان7) اه 

وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (ذكر استنباط الأحكام منه): 

ان المرأة لا تبطل صلاة من صلى إليها ولا من مرت بين يديه وهو قول 
جمهور الفقهاء سلفا ولاف منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي. 

ومعلوم أن اعتراضها بين يديه أشد من مرورهاء وذهب بعضهم إلى أنه 
يقطع مرور المرأة والحمار والكلبء وقال أحمد يقطعها الكلب الأسود 
وي قلبي من الحمار والمرأة شيء. 


١7/-57571//14 أحرجهما مسلم في كتاب الصلاة باب بيان سترة المصلي‎ )١( 
7١1/١ الفتح ص‎ )١( 
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والججواب عن حديث قطع الصلاة يمؤلاء من وجهين: 

الأول: أن المراد من القطع النقص لشغل القلب هذه الأشياء ولي المراد 
إبطانها لأن المرأة تُغيّر الفكر فيها والحمار ينهق والكلب يهوش فلما كانت 
هذه الأشياء آيلة إلى القطع أطلق عليه القطع. 

الثائ: أنها منسوحة بحديث «لا يقطع الصلاة شيء» وصلى الشارع 
ببنه وبين القبلة عائشة -رضي الله عنها- وكانت الإتان ترتع بين يديه ولم 
يدكره أحد. لكن النسخ لا يصار إليه إلا بأمور منها التاريخ وأنّى به 
وذهب ابن عباس وعطاء إلى أن المرأة الي تقطع الصلاة إنما هي الحائض. 
ورد بأنه جاء في روايات هذا الحديث قال شعبة: (وأحسبها قالت وأنا 
حائض)7؟2 اه. 

قلت: فهذا التموذج يوضح مدى ما عليه الإمامان -رحمهما اللّْدثْ من 
اتفاق ووفاق عندما تكون المسألة محل اتفاق يين الأحناف والشافعية. فلم 
نر العيئ سر ههه الله- 'يعترض على الحافظ ابن حجر كعادته. 

بل رأيناه يقرر مثل ما قرر الحافظ ابن حجر أن المرأة أو الكلب أو 
الحمار لا يقطع الصلاة. 

بل ويرفض مثله القول بأن حديث عائشة وغيره ناسخ لأحاديث القطع 
مع أن قائله الطحاوي ومعروف مذدى دفاع العيئي عن آراء الطحاوي 

ونراه يؤيده أيضا: في أن المراد من القطع التقص لأن القلب رعا ينشغل 
. يمذه الأشياء الثلاثة أو تشوش عليه في صلاته. 


١١4/4 العمدة ص‎ )1١( 
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فها هو ذا موقف الإمامين - رحمهما الله- عندما تكون المسألة موضع 
وفاق واتفاق بين الشافعية والأحناف. 

س: فما موقفهما إذا كانت المسألة الفقهية ال هما بصدد الكلام عنها 
موضع حلاف بين الشافعية والأحناف؟ 

موقفهما من المسائل الخلافية: 

هنا نرى الخلاف بين الإمامين ظاهرًا والتنافس بينهما على أشده فكل 
منهما يريد نصرة مذهبه وتأييده بالأدلة الناصعة مع رد أدلة المذهب 
المخالف. ا 

أما العيين حرحمه الله- فتعصبه الأحناف واضح وقذفه للشافعية 
بالألفاظ اللاذعة ظاهر حلي في شرحه من بدايته إلى غهايته. 

أما ابن حجر حرحمه الله- فتعصبه للشافعية حفي حي أن كثيرا من 
الباحثين يظن أنه سّلمٌ من التعصب لذهبه ولكن الذي توصّلت إليه من 
خلال بحثي التواصل في شرحه. أنه متعصب للشافعية ويحاول نصرة 
مذهبهم. ولكن تعصبه غير ظاهر. وسوف أكشف النقاب عن هذا من 
لال عرضي تلك النماذج الى سأذكرها الآن - إن شاء الله . 

أولا: النماذج التي تدل على تعصب الإمامين لمذهبيهما في المسائل 
الولافية: 

النموذج الأول: أحرج البخاري في كتاب الإجارة باب ما يُعطى ف 
الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب 573/4 قال: 

وقال ابن عباس عن النبي 45: (أحق ما أخخذتم عليه أجرا كتاب الله)7") 


)١(‏ هذا التعليق طرف من حديث ابن عباس وصله البخاري في كتاب الطب باب 
الشروط ف الرقية بفاتحة الكتاب ١١3/1١‏ 
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وبسنده عن أبي سعيد الخدري 5د قال: (انطلق نفر من أصححاب الي كلل 
سفرة سافروها حى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبّو 
أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي فسعو له بكل شيء لا ينفعه شيء 
فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط... الحديث. وفي فهايته: (فقدموا على 
رسول الله ولد فذكروا له. فقال: وما يدريك أفا رقية؟ ثم قال: قد أصبتم 
اقسموا واضربوا لي معكم سهماء فضحك البي كَل). 

المسألة: حكم أخل الأجرة على تعليم القرآن: 

رأي الشافعية: جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن (0. 

رأي الأحناف: لا يجوز أحذ الأجرة ف تعليم القرآن وأحازوه في 
الذقى 0 . 

موقف الإمامين: 

قال الحاقظ في الفعح: اسيّدل به للجمهور في جواز أنحذ الأحرة على 
تعليم القرآن. وخالف الحنفية فمنعوه في التعليم وأجازوه في الرقى 
كالدواء. قالوا لأن تعليم القرآن عبادة والأجر فيه على الله وهو القياس فى 
الرقى إلا أنهم أجازوه فيها لهذا الخبر وحمل بعضهم الأحر في هذا الحديث 
على الثواب» وسياق القصة :الى في الحديث يأبى هذا التأويل. وادّعى 
بعضهم نسخه بالأحاديث الواردة في الوعيد على أذ الأجرة على تعليم 
القرآن وقد رواها أبو داود وغيره؛ وتعقب بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال 
وهو مردود وبأن الأحاديث ليس فيها تصريح بالمنع على الإطلاق بل هي 
وقائع أحوال محتملة للتأويل لتوافق الأحاديث الصحيحة كحديثي الباب. 


070/4 يراحع: الفتح ص‎ )١( 
هه/١7؟ (؟) يراجع: العمدة ص‎ 
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وبأن الأحاديث المذكورة أيضا ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تعارض 
الأحاديث الصحيسة!). 1 
وقال البدر في العمدة: وقد احتلف العلماء في أحذ الأجرة على الرقية 
الفاتحة وفي أحذه على التعليم فأجازه عطاء وأبو قلابة وهو قول مالك 
والشافعي وأحمد وأبي ثور ونقله القرطبي عن أبي حنيفة في الرقية وهو قول 
إسحاق» وكره الزهري تعليم القرآن بالأحرة. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يأحذ الأجرة على تلعيم القرآن 
لأنه لا يجوز الاستعجار على الطاعات كتعليم القرآن والفقه والأذان 
والتذكير والتدريس والحج والغزو. والأصل الذي بئ عليه حرمة 
الاستعجار على هذه الأشياء أن كل طاعة يختص ها المسلم لا يجوز 
الاستئجار عليها لأن هذه الأشياء طاعة وقربة تقع عن العامل قال تعالى: 
([ وأن لَيِسَ للإنشن إِلَّا مَا سَعَْ © [النجم: 59] فلا يجوز أذ الأجرة من 
غيره كالصوم والصلاة. ثم ذكر أحاديث النهى بأستيدها وعزوها 
لمصادرها من كتب السنة. فقال: واحتجوا على ذلك بأحاديث. منها: 
)١(‏ حديث عبد الرحمن بن شبل قال: معت رسول الله يه يقول: «اقرءوا 
القرآن ولا تأكلوا به ولا تجفوا عنه ولا تغلوا فيه ولا تستكفروا به»”". 
(1) حديث عبد الرحمن بن عوف مرفوعا نحوه”". 


070/54 الفتح ص‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الرحمن بن شبل ص 474/5 وأيضا 
ص 4/77 45 وقال الحيثمي في مجمع الزوائد "رواة أحمد ثقات" ١4/07‏ 

() أخرجه البزار في مسنده عن عبد الرحمن بن عوف ص 704-757/5 عن 
إسحاق بن البهاول الأنباري عن حماد بن ييى بن كثير عن أي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبيه. وقال هذا الحديث غخطأ وإعا خطأد من حماد بن يحيى لأنه لين الحديت. 
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١ 0 م‎ 8 06 87 

(1) حديث أبي هريرة عن رسول الله يه نحوه ' 2. 

(4) حديث عبادة بن الصامت 4ه قال علمت ناسا من أهل الصفة 
القرآن فَأهْدَى إلي رجل منهم قوسا فقلت ليست ,مال أرمي يما في سبيل . 
الله فسألت البي يةِ عن ذلك فقال ان أردت أن يطوقك الله طوقا من نار 
فاقبلها 2©9. 

ثم قال: ورواه ابن ماجة والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 

1 اس 2 ا - مه م 

(5) حديث أبي بن كعب ذه قال: علمت رجلا القرآن فأهدى لي 
قوسا فذكرت ذلك للبى يي فقال: ان أحذتها أحذت قوسا من نار قال 
فرددتما 7. 

(1) حديث أبي الدرداء أن رسول الله ييهٌ قال: «من أذ قوسا على 
تعليم القرآن قنّده الله قوسا من نار ©». 


والحديث الصحيح إنما رواه ييى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن أبي راشد 
الحيراتي عن عبد الرحمن بن شبل. اه وقال الدارقطي في العلل 715/4 فيه 
وهم - فقد رواه ييى عن زيد بن سلام عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن 
بن شبل عن البي وه . ام 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل عن أبي هريرة أثناء ترجمته للضحاك بن نبراس ص 
14 ونقل عن النسائي ويحيى بن معين تضعيف الضحاكهذا. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع والاجارات باب ف كسب العلم 31/7./ا- 
70 وابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجرة على تعليم القرآن ؟/5؟7 
كلاهما عن عبادة. قال عنه الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاد. 
ووافقه الذهبي فصححه المستدرك ص 41١/7‏ 

() أخرحه ابن ماجة في كتاب التجارات باب الأجرة على تعليم القرآن ؟/.77 
عن أبي. 

(4) أخرجه البيهقي في كتاب الإجارات باب من كره أذ الأجرة على القرآن 
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(1) حديث بِرَيْدَة قال: قال رسول الله : «من قرأ القرآن يأكل به 
الناس جاء يوم القيامة ووجهه عظمة ليس عليها لحم»”"". 

(8) حديث عمّران بن حصين يرفعه [اقرءوا القرآن وسلوا الله به فإن 
من بعدكم قوما يقرؤن القرآن يسألون الناس به]". 

ثم قال بعد عرض هذه الأحاديث: وهذه الأحاديث وإن كان في 
بعضها مقال لكنها يؤكد بعضها بعضا ولاسيما حديث القوس فإنه 
صحيح كما ذكرنا. وإذا تعارض نصان أحدهما مُبيح والآخر محرم فإن 
هذا يدل على النسخ(" وأجاب ابن الجوزي ناقلا عن أصحابه عن 
حديث أبي سعيد نه ثلاثة أحوبة: 

الأول: أن القوم كانوا كفارا فجاز أحذ أموالهم. 

الثالئي: أن حق الضيف واجب ولم يضيفوهم . 


5 عن أبي الدرداء. وقال أنه ضعيف. ونقل عن دحيم أنه قال: لا أصل 
له. وتعقبه ابن التركمانئ فقال: أحرجه البيهقى هنا بسند جيد فلا أدري ما 
وجه ضعفه وكون لا أصل له. انظر ابلدوهري النقى ص ١17/1‏ 

)١(‏ أحرجه البيهقي في شعب الإيعان باب ف تعظيم القرآن فصل في ترك قراءته 
ليستأكل به ص 017-01727/7 عن بريدة قلت: ضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية ١١١/١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب فضائل القرآن حدثنا محمد بن غيلان ه/”١‏ عن 
عمران بن حصين. قال: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك. قلت: فحديث 
عبد الرحمن بن شبل عند أحمد رواته ثقات. وحديث عبادة (في القوس) 
صححه الحاكم والذههى وسكت عنه أبو داود (يعئ أنه صالح) - وحديت 
عمران بن حصين حسته الترمذي. إذن فمجموع أحاديث النهي صحيح. 

(5) هذا ليس على إطلاقه عند الجمهور وإنما التعارض يدل على النسخ إدا تعدر 
الجمع ووجد ما يدل على تقدم أحدهما على الآخر؛ كما فصلت ذلك في أول 
مبحث عختلف الحديث. 


0 فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارئة» 


الثالث: أن الرقية ليست بقربة محضة فجاز أخحذ الأجرة عليها. 

وقال القرطبي: ولا نسلم أن جواز أحذ الأجر في الرقى يدل على جواز 
التعليم بالأجرء وقال بعض أصحابنا ومع قوله يله «ان أحق ما أخذتم 
عليه أجرا كتاب الله» يعن إذا رقيتم به. وحمل بعض من منع أنخذ الأجر 
على تعليم القرآن؛ الأجر في الخنديث المذكور على الثواب. 

وبعضهم ادعوا أنه منسوخ بالأحاديث المذكورة الي فيها الوعيد 
واعترض عليه بعضهم (ابن حجر) بأنه إثبات للنسخ بالاحتمال وهو 
مردود. 

قلت: منع هذا بدعوى الاحتمال مردود من الذي قال هذا الحديث 
يحتمل النسخ بل الذي ادعى النسخ إنما قال هذا الحديث يحتمل الإباحة» 
والأحاديث المذكورة تمنع الإباحة قطعا والنسخ هو الحظر بعد الإباحة لأن 
الإياحة أصل في كل شيء فإذا طرأ الحظر يدل على النسخ بلا شك» 
وقال بعضهم (ابن حجر) الأحاديث المذكورة ليس فيها ما تقوم به الحجة 
فلا تعارض الأحاديث الصحيحة. 

قلت: لا نسلم عدم قيام الحجّة فيه فإن حديث القوس صحيح وفيه 
الوعيد الشديد”؟ اه. 

قلت: من حلال عرضنا هذا النموذج يتضح لنا بجلاء ما عليه الإمامان 
رضي الله عنهما- من تعصب للمذهبء فإن الأحاديث الى ساقها العيئ 
-رحمه الله- لتؤيد مذهب الأحناف تتصادم مع أحاديث البخاري الى 
تدل على الحواز الذي يذهب إليه الشافعي. 

فنجد العيئ -رحمه الله- يصحح تلك الأحاديث ويؤوّل أحاديث 


)١١‏ العمدة ص ؟15١35-95/1‏ باحتصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


الجواز الى رواها البخاري يما يؤيد مذهب الأحناف بل ويجعل أحاديث 
النهي ناسخة لأحاديث الجحوازء وينقل أقوال العلماء السابقين الي تؤيد 
مذهب الأحناف. 

ونحد ابن حجر -رحمه الله- عزى الحكم بالجواز إلى الجمهور ثم وضح 
وجه الدلالة على الجواز من أحاديث البخخاري وأورد باختصار كلام 
الأحناف وتأويلهم لأحاديث الجواز وأجاب عنهاء وبِّن أن دعوى النسخ 
غير صحيحة لأها مستندة إلى الاحتمال وهو مردود؛ ثم بِيّن أن أحاديث 
النهي لا تقاوم أحاديث الدواز لسببين: 

أحدثما: ليس فيها تصريح بالمنع بل هي وقائع أحوال محتملة للتأويل 
لتوافق الأحاديث الصحيحة. 

ثانيهما: ليس فيها ما تقوم به الحجة فلا تنهض على معارضة 
الأحاديث الصحيحة. 

ونحن لا نوافق الحافظ ابن حجر -رحمه الله- على قوله الثان» لأن 
أحاديث النهي فيها ما تقوم به الحجة وصححها جهابذة المحدثين 7 
والأحسن ف نظري -والله أعلم- أن نسلك طريق الجمع بين الأدلة كما 
هو صنيع أكثر العلماء 2©9. 

قال الؤمام البغوري -رحمه الله-: بعد عرضه لأدلة المذهبين: ومن 
أباحه تأوّل الحديث على أنه كان تبرع به ونوى الاحتساب فيه ولم يكن 


١85 +١88 انظر تخريجي لأحاديث النهي ص‎ )١( 

(؟) سوف أذكر الآن أقوال كثير من العلماء بل أركر على الشافعية منهم الذين لم 
يطعنوا في أحاديث النهي على أذ الأحرة وقرروا أها تقوم كا الحجة على 
الرغم من عدم أنخذهم ا وذهبوا إلى الجمع بين الأدلة» لأين سبب عدم 
موافقي للحافظ ابن حجر ف طعنه لأحاديث النهي الى استدل هنا الأحناف اه. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


قصده وقت التعليم إلى طلب عوض ونفع» فحدّره النبي ولع من إبطال 
أجره وحسبته كما لو ردٌّ ضالة إنسان حسبة لم يكن له أن يأخذ عليه 
عوّضاء فأما إذا لم يحتسب وطلب عليه الأجرة فجائز بدليل حديث ابن 
عباس 7 

وقال الإمام الشوكابئ: وذهب الجمهور إلى أن الأجرة على تعليم 
القرآن تحل» ثم حاول توجيه أحاديث النهي عن أخذ الأجرة بأن بعضها 
روي في قضايا معينة خصصة لا تدل صراحة على التعميم. 

وبعضها: ليس فيه إلا تحريم السؤال بالقرآن وهو غير اتخاذ الأحر على 
تعليمه» وهو حديث عمران بن حصين» وبعضها: أخص من محل التراع 
مثل حديث عبد الرحمن بن شبل لأن فيه المنع من التآكل بالقرآن وهذا لا 
يستلزم المنع من قبول ما دفعه له المتعلم بطيب نفسه. 

ثم نراه بعد هذا يقرر أن أحاديث النهي .عجموعها تنهض بالاستدلال 
كما على المطلوب وإن كان في كل طريق من طرق هذه الأحاديث مقال 
فبعضها يقوي بعض”("” اف. 

وقال الإمام الخطابي: وقال بعض العلماء أخذ الأجر على تعليم القرآن 
له حالات فإذا كان في المسلمين غيره ممن يقوم به حل له أذ الأجرة 
عليه لأن فرض ذلك لا يتعين عليه. 

وإذا كان في حال أو موضع لا يقوم به غيره لم يحل له أذ الأجرة 
وعلى هذا بَأَوّلَ اختلاف الأخبار فيه(© اه. 


774/48 شرح السنة ص‎ )١( 
7///5 راحع: نيل الأوطار ص‎ (0 
٠١7/9 (؟) معالم السنن للخطابي بكامش سئن أبي داود ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة» 


النموذج الثابي: «ما يدل على تعصب الإمامين لمذهبيهما». وهذا يبين 

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب ما يقع من النجاسات في 
السمن والماء 4١8/١‏ قال: (قال الزهري: لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم 
أو ريح أو لون). 

وأعرج أيضا في نفس الكتاب باب البول في الماء الدائم 4١17/١‏ 
بسنده: (عن أبي هريرة وه أن رسول الله ييه قال: «لا يبولن أحدكم في 
الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه». 

المسألة: مقدار الماء الذي لا ينجس إذا وقعت فيه نجاسة”'2: 

رأي الشافعية: ان الماء إذا بلغ قلتين”© ووقعت فيه نحاسة لم تغيره فإنه 
لا ينجسر0". 

رأي الأحناف: ان الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت فيه بجاسة 
م ير الوضوء به قليلا كان أو كثيرا وانه يعتير أكبر رأى المتوضاً أو 
المغتسل» فإذا غلب على ظنه أن النجاسة وصلت إلى الجخانب الآخر من 


)1١(‏ هذا إذا لم تُغيْر رائحته أو لونه أو طعمى أما إذا غيّرت فإنه يصير بحسا بإجماع 
العلماء. 

)١(‏ قال ابن قدامة: القلة هي الحرة ميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي تحملء ويقع 
هذا الاسم على الكبيرة والصغيرة والمراد بما ههنا قلتان من قلال هجر وما 
مس قرب كل قربة مائة رطل بالعراقي فتكون القلتان -خمسمائة رطل بالعراقي 
هذا ظاهر المذهب عند أصحابنا وهو مذهب الشافعي. المغئى ص 2313/١‏ ثم 
أن مقدار القلتين وزنا بالرطل المصري أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة 
أسباع الرطل. يراجع: الفقه على المذاهب الأربعة ص 55/١‏ 

(؟) يراجع: الفتح ص 4١18/١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة»" 


الماء لا يجوز التظهر به وإلا مجحاز 20. 

موقف الإمامين: 

قال الحافظ في الفعح: وهو بصدد شرحه لتعليق الزهري: قوله (لا 
بأس بالماع أي لا حرج في استعماله في كل حالة فهو محكوم بطهارته مأ 
.ل يغبره طعم أي من شيء بحس أو ريح منه أو لون» ولفظ يونس عنه 
كل ما فيه قوة عما يصيبه من الأذى حي لا يغير ذلك طعمه ولا ريحه 
ولا لونه فهو طاهر) ومقتضى هذا أنه لا يفرق بين القليل والكثير إلا 
بالقوة المانعة للملاقى أن يعد أحد أوصافه؛ فالعبرة عنده بالتغيّر وعدمه. 

ومذهب الزهري هذا صار إليه طوائف من العلماء» وقد تعقبه أبو عبيد 
القاسم بن سام في كتاب الطهور بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم 
يغير للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع ولحذا نصر قول 
التفريق. بالقلتين”'"» وإئما لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده لكن 
رواته ثقات وصححه جماعة من الأثمة إلا أن مقدار القلتين لم يتفق عليه 
واعتبره الشافعي بخمس قرب من قرب الحتجاز احتياطا وخمصص به حديث 
ابن عباس مرفوعا (الماء لا ينجسه شيع)!" وهو حديث صحيح رواه 


١١5/9 يراجع: العمدة ص‎ )١( 

(؟) حديت القلتين: هو حديث ابن عمر أن رسول الله يي قال «إذا كان الماء 
قلتين لن يحمل نحسا أو نحبتا». 
أخخر بحه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء ص ١/1سم‏ وأخر بحه 
الترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء ص 319/١‏ ولم يحكم 
عليه» وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب التوقيت في الماء ص 45/١‏ 
وأتحرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس ص 
ف 

(؟) وحديث ابن عباس مرفوعا (الماء لا ينجسه شيء). 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ل 


الأربعة وابن خزعة وغيرهم وسيأني مزيد للقول في هذا في الباب الذي 


0 
بعده( . 


ثم قال عند شرحه لحديث أبي هريرة: وقد تقدم قول من لا يعتبر إلا 
التغير وعدمه وهو قوي لكن الفصل بالقلتين أقوى لصحة الحديث فيه 
وقد اعترف الطحاوي من الحنفية بذلك لكنه اعتذر عن القول به بأن 
القلة في العرف تطلق على الكبيرة والصغيرة كاترة ولم ينبت من الحديث 
تقديرهما فيكون بحملا فلا يعمل به وقواه ابن دقيق العيد لكن استدل له 
غيرهما فقال أبو عبيد القاسم بن سلام: المراد القلة الكبيرة» إذ لو أراد 
الصغيرة لم يحتج لذكر العدد فإن الصغيرتين قدر واحدة كبيرة ويرجع في 
الكبير إلى العرف عند أهل الحجاز. والظاهر أن الشارع اظيا ترك تحديده 
على سبيل التوسعة والعلم محيط بأنه ما حاطب الصحابة إلا مما يفهمونه 
فاتتفى الإجمال لكن لعدم التحديد وقع الخلاف بين السلف ف مقدارهما 
على تسعة أقوال حكاها ابن المنذر ثم حدث بعد ذلك تحديدهما بالأرطال 
واختلف فيه أيضا”'؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: عند شرخه لتعليق الزهري: تحت عنوان 
(استنباط الحكم منه): استنبط منه أن مذهب الزهري في الماء الذي يخالطه 


أخعرجه هذا اللفظ النسائي في كتاب المياه باب المياه ص 2١17/7/١‏ وأخخرجه 
بلفظ (ان الماء لا يجنب) أبو داود في كتاب الطهارة باب الماء لا يجتب ص 
»١‏ والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء ف الرخصة في فضل طهور 
المرأة ص 34/١‏ وقال حسن صحيح. وابن ماجة في كتاب الطهارة باب 
الرخصة بفضل وضوء المرأة ١77/١‏ 

4048/١ الفتح ص‎ )١( 

4١5/١ الفتح ص‎ )١( 


فتحح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري :دراسة مقارنة» 
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شيء نجس وأن الاعتبار بتغيره بذلك من غير فرق بين القليل والكثير وهو 
مذهب جماعة من العلماء وشنع أبو عبيد القاسم بن سلّام في كتاب 
الطهور على من ذهب إلى هذا بأنه يلزم منه أن من بال في إبريق ولم يغير . 
للماء وصفا أنه يجوز له التطهر به وهو مستبشع. 

قال بعضهم (ابن حجر) ولهذا نصر قول التفريق بالقلتين. 

قلت: كيف ينصر هذا بحديث القلتين وقد قال ابن العربي مداره على 
علته أو مضطرب في الرواية أو موقوف وحسبك أن الشافعي رواه عن 
الوليد بن كثير وهو أباضى واحتلفت روايته فقيل قلتين وقيل «قلتين أو 
ثلاثلا وروى أربعون قلة وروى أربعون فَرقا © ووقف على أبي هريرة 
وعبدالله بن عمر وقال اليعمرى حكم ابن منده بصحته على شرط مسلم 
من جهة الرواة 29 ولكنه أعرض عن: جهة الرواية بكثرة الاختلاف فيه 
والاضطراب ولعل مسلما تركه لذلك. 

قلت: وكذلك لم يخرجه البخاري لاختلاف وقع في إسناده وقال أبو 
عمرو في التمهيد ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف 
من جهة النظر غير ثابت في الأثر لأنه قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم 
بالتقل وقال الدبوسى في كتاب الأسرار هو خبر ضعيف ومنهم من لم 
يقبله لأن الصحابة والتابعين لم يعملوا به0©. 


)١١(‏ الفرق: بالتحريك: مكيال يسع ستة عشر رطلا وهي اثنتين عشر مدا أو ثلاث 
آصع عند أهل الحجاز أما الفرق: بسكون: فمائة وعشرون رطلا. النهاية 
7 

(1) معى قوله (على شرط مسلم من جهة الرواة) أي من حيث أنهم ثقات روى 
هم أو لمثلهم الإمام مسلم في صحيحه. اه 


(*) العمدة ص 5/9 ١‏ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» وبم 


ثم قال عند شرحه لحديث أبي هريرة: تحت عنوان (بيان استنباط 
الأحكام) احتج به أصحابنا أن الماء الذي لا يبلغ الغدير العظيم إذا وقعت 
فيه نحاسة لم يجر يمز الوؤضوء به قليلا كان أو كثيرا وعلى أن القلتين تحمل 
النجاسة لأن الحديث مظلق بإطلاقه يتناول القليل والكثير والقلتين 
والأكثر منهما. ٠‏ 

ولو قلنا أن القلتين لا تحمل النجاسة لم يكن للنهي فائدة على أن هذا 
أصح من حديث القلتين» وقال ابن قدامة ودليلنا حديث القلتين وحديث 
بئر بضاعة ('2» وهذان نصا في خلاف ما ذهب إليه الحنفية» وقال أيضا 
بئر بضاعة لا تبلغ إلى الحد الذي يمنع التنجس عندهم. 

قلت: لا نسلم أن هذين الحديثين نص في خلاف مذهبناء أما حديث 
القلتين فلأنه وإن كان بعضهم صححه فإنه مضطرب سندا ومتنا والقلة قي 
نفسها مجهولة والعمل بالصحيح المتفق عليه أقوى وأقرب. 

وأما حديث بئر بضاعة: فإنا نعمل به فإن ماءها كان جارياء وقوله 
وبثر بضاعة لا تبلغ إلى آخره» غير صحيح لأن البيهقي روى عن الشافعي 
أن بثر بضاعة كانت كثيرة الماء واسعة وكان يُطرَح فيها من الأنحاس 


بي الاير 


مال لا يُغْيّرُ لها لوثًا ولا ريكًا ولا طعماً. 
فإن قالوا: حديثكم عام في كل ماء وحدئثنا خاص فيما يبلغ القلتين 


)١(‏ عن أبي سعيد الندري ذف قال: قيل يا رسول اللى أنتوضاأ من بثر بضاعة وهي 
بعر يُلقى فيها الحيُْض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله كَي: «إن الماء 
طهور لا ينجسه شيء» أحرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بثر 
بضاعة ص ١/7ه-:‏ ه» وأخرجه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء أن 
الماء لا ينجسه شيء 15/١‏ وقال هذا حديث حسنء وأخرجه النسائي في 
كتاب المياه باب ذكر بثر بضاعة ١754/١‏ 


فتح الياري وعمدة القّاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


وتقديم الخاص على العام متَعيّن كيف وحديئكم لابد من تخصيصه فإنكم 
وافقتمونا على تخصيص الماء الكثير الذي يزيد على عشرة أذرع وإذا لم 
يكن بد من التخصيص فالتخصيص بالحديث أولى من التخصيص بالرأي 
بغير أصل يرْجَّع إليه ولا دليل يُعتمد عليه. ش 

قلنا: لا نسلم أن تقديم الخاص على العام متعين بل الظاهر من مذهب 
أبي حنيفة هه ترجيح العام على الخاص في العمل به وقولهم التخصيص 
بالحديث أو من التخصيص بالرأي. 

قلنا: هذا إنما يكون إذا كان الحديث المخصص غير غخالف للإجماع 
وحديث القلتين حبر آحاد وَرَّدَ مخالمًا لإجماع الصحابة فَيْرَكُ (بيانه») أن 
ابن عباس وابن الزبير -رضي الله عنهما- أفتيا في زنحي وقع ف بكر زمزم 
برح الماء كله ولم يظهر أثره ف الماء وكان الماء أكثر من قلتين وذلك 
محضر من الصحابة ذي ولم يذكر عليهما أحد منهم فكان إجماعاء وخبر 
الواحد إذا ورد مخالفا للإجماع يُرَدُّ «#يدل عليه» أن علي بن المديئ قال: 
لا يثبت هذا الحديث عن البي كل وكفى به قدوة في هذا الباب. 

وقال أبو داود: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن البي ول 
ف تقدير الماء وقال صاحب البدائع: ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى 
الدلائل الحسية دون الدلائل السمعية”) اه. 

قلت: وهذا الدموذج يظهر فيه بوضوح ما عليه الإمامان من نصرة كل 
منهما لمذهبه وتصحيح الأحاديث الي يستدل ا للمذهب فحديث 
القلتين دليل للشافعية ولذا نحد الحافظ ابن حجر يذهب إلى تصحيحه 


ويبيّن أن رواته ثقات وأن جماعة من الأئمة صححه وأن احتللاف العلماء 


١١31-1 728/9 العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ااام 
الل سس بببمملطمبس-«سباسبنبب ب تلب ب ل 


في تحديد القلتين لا يقدح في صحته أما العين -رحمه الله- فهر يذهب 
إلى تضعيفه ويكشف علته واضطرابه من حيث السند والمان ثم ينقل أقوال 
العلماء في ذلك وعلى رأسهم ابن المدين» ثم يحاول بيان عدم صلاحيته 
للاحتجاج به من الناحية القلية وبعد ذلك يقرر أنه حى لو سَلم فهو لا 
يقاوم ما اثُفقَ على تصحيحه وهو حديث أبي هريرة الذي استدل به 
الأحناف. إذن: فهو يذهب كل مذهب في توهين حجة الشافعية وتقوية 
حجة الأحناف. ولقد تتبعت حكم العلماء على هذا الحديث فوجدت 
تفاوتا كبيرا بينهم: 

فالإمام الزيلعي: يذهب إلى تضعيفه ويقول: وقد أجاد الشيخ تقي 
الدين بن دقيق العيد في «كتاب الإمام) جمع طرق هذا الحديث ورواياته 
واختلاف ألفاظه وأطال ف ذلك إطالة تلخص منها تضعيفه له. ثم شرع 
في بيان اضطرابه من جهة الإسناد والمان والمعى بالتفصيل في تمان 
ورقات7©. ١‏ ش 

والإمام الشوكائئ: يذهب إلى تصحيحه ويجيب عن الاضطراب الذي 
' في سنده ومتنه فيقول: وقد أجيب عن دعوى الاضطراب في الإستاد بأنه 
على تقدير أن يكون محفوظا من جميع تلك الطرق فلا يعد اضطرابا لأنه 
انتقال من ثقة إلى ثقة. 


)١(‏ يراجحع: كتاب نصب الراية في تخريج أحاديث الحداية من ٠١5/١‏ إلى 
١1‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الببخاري «دراسة مقارنة» 


وعن دعوى الاضطراب في المتن بأن رواية أو ثلاث شاذة ورواية 
أربعين قيل مضطربة وقيل أنهما موضوعتان ذكر معناه في البدر المنير» 
ورواية أربعين ضعفها الدارقطيئ بالقاسم بن عبد الله العمرى”؟ اه. 

والحاكم والذهبي: يذهبان إلى تصحيحه فقد قال الحاكم عقب تخريجه 
في المستدرك (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين) فقّد احتجا جميعا 
جميع رواته ول يخرجاه ووافقه الذهي على تصحيحه”". 

والبيهقي حرحمه الله-: يذهب إلى تصحيحه فقال بعد أن أخرج الحديث 
وجمع رواياته وبيّن أن الاختلاف فيه ليس بقادح: «وقول رسول الله ع 
في القلتين أولى أن يتبع)”". ش 

والإمام الخطابي رمه الله- يذهب إلى تصحيحه فقال: «وقد تكلم 
بعض أهل العلم في إسناده من قبل أن بعض رواته قال: عن عبد الله بن 
عبد الله). وقال بعضهم (عبيد الله بن عبد الله) وليس هذا باختلاف 
يوجب توهينه لأن الحديث قد رواه «عبيد الله وعبد الله معًا). 

وذكروا أن الرواة قد اضطربوا فيه» فقالوا مرة عن محمد بن جعفر بن 
الزبير ومرة عن محمد بن عباد بن جعفر. وهذا اختلاف من قبل أبي أسامة 
حماد بن أسامة القرشي ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن 
جعفر بن الزبير. فالخطأ من إحدى روايتيه متروك والصواب معمول به. 
وليس ف ذلك ما يوجب توهين الحديث. وكفى شاهدا على صحته أن 


81-1 ./١ يراحع: نيل الأوطار‎ )١( 
١١7/١ (؟) المستدرك‎ 


(؟) السئن الكبرى للبيهقي 777/١‏ 


فت الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


بحوم الأرض من أهل الحديث قد صححوه وقالوا به وهم العَدوة وعليهه 
المعَوّل في هذا الباب20 اه 2 ْ 

والعلامة الشيخ أحمد شاكر: يذهب إلى تصحيحه. فقد قال في شرحه 
لجامع الترمذي ما نصه أقول: لم يتكلم الترمذي على هذا الحديث وإنما 
ذكر أقوال العلماء الذين أخذوا به وهذا يُشير إلى صحته عندهم وعنده. 
وهو حديث صحيح: أطال العلماء القول في تعليله لاحتلاف طرقه ورواته 
وليس الاختلاف فيه مما يؤثر في صحته 27 اه 

قلت: وبعد هذا العرض لأقوال العلماء في الحكم على حديث القلتين 
نخلص إلى أن أكثر العلماء على تصحيحه وان الاختلاف في رواته أو في 
متنه لا يقدح في صحته وقد بِيّنا من خلال نقل أقوالهم جوايهم عن هذا 
الاختلاف وبيان عدم تأثيره على صحة الحديث. 

ثانيا: النماذج التي تدل على أن تعصب العيني للأحناف ظاهر جلي: 

النموذج الأول: 

أخرج البخاري في كتاب الوصايا باب الوقف للغ والفقير والضعيف 

ص 559/0 بسنده عن ابن عمر [أن عمر ذه وجد مالا بخيبر فأتى البي و 
فأخبره قال: إن شعت تصدقت يا فتصدق يما على الفقراء والمساكين 
وذوي القربى والضّيف] . 

المسألة: حكم الرجوع في إيقاف الأرض: 

رأي الشافعية: : كنع من الرجوع في إيقاف الأرض 


)١(‏ معالم السئن للخطابي امش من سنن أبي داود اه عم 
(؟) شرح الشيخ أحمد محمد شاكر على جامع الترمذي 14/١‏ 
(؟) يراجع : الفح 12 


.مم فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البيخاري ١دراسة‏ مقارنة» 


رأي الأحناف: لا يمنع من الرجوع ف إيقاف الأرض”"©. 

موقف الامامين: 

قال الحافظ في الفتح: وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق 
مالك عن ابن شهاب قال: (قال عمر: لولا أي ذكرت صدقى لرسول الله ل 
لرددتما/”'. واستدل الطحاوي بقول عمر هذا لأبي حنيفة وزفر في أن 
إيقاف الأرض لا يمنع من الرجوع فيها وأن الذي منع عمر من الرجوع 
كونه ذكره للبي 8ل فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه إلى غيره. ولا 
حجة فيما ذكره من وجهين: 

أحدثما: أنه منقطء”) لأن ابن شهاب لم يرك عمر. 

ثانيهما: أنه يحتمل أن يكون عمر كان يرى بصحة الوقف ولزومه إلا 
أن شرط الواقف الرجوع فله أن يرجء”). 

وقال البدر في العمدة: (مما يستفاد منه) ما رواه الطحاوي من طريق 
مالك عن ابن شهاب قال: قال عمر 5ه... الحديث» واستدل به بأبي 
حنيفة وزفر في أن إيقاف الأرض لا يمنع من الرحوع فيها وأن الذي منع 
عمر من الرجوع كونه ذكره للبي َلْمٌ فكره أن يفارقه على أمر ثم يخالفه 


54/1١8 يراجع: العمدة‎ )١( 

(؟) أخرجحه الطحاوي في شرح معان الآثار» في كتاب: الهبة. والصدقة» باب: 
الصدقات الموقوفات ص 85/4 
وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين هو أن: المنقطع: ما نم يتصل إسناده على 
أي وجه كان انقطاعه وأكثر ما يستعمل ثي رواية من دون التابعي عن 
الصحابي. تدريب الراوي ص ١//1١؟-8١٠‏ 

(؟) الفتتح ص 477/5 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارية* وميم 


إلى غيره. وقال بعضهم (ابن حجر) لا حجة فيما ذكره من وجهين... 
وذكر كلامه ثم قال: 

قلت: الحواب عن الأول: أن التقطع . ف مثل رواية الزهري لا يضر 
لأن الانقطاع إنما يمنع لنقصان ف الراوي بفوات شرط من شرائطه 
المذكورة في موضعها والزهري إمام جليل القدر لا ينّهم في روايته وقد 
روى عنه مثل الإمام مالك في هذه ولولا اعتماده عليه لما رواه عنه. 

وعن الثاني: لأن الاحتمال الناشئ عن غير دليل لا يعمل به ولا يلتفت 
إليه 29, 

قلت: فالعيئ يريد أن يصحح ما استدل به الطحاوي لمذهب أبي 
حنيفة طَه مع أنه منقطع بحجة أن الراوي الذي عنده الانقطاع إمام ثقة 
حليل القدر. 

مع أن الذي عليه علماء المصطلح غير ذلك. لأن المنقطع عندهم من 
نوع الضعيف للجهلة بحال الساقط من الإسناد هل هو ثقة أم ضعيف. 

النموذج الثابئ: ترجم البعاري في كتاب الزكاة باب في الركاز 
الخمس ”455/7 ثم قال: [وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية 
في قليله و كثيره الخمس وليس المعدم بركاز] وقد قال البي وله: « 
المعدن جُبَارا" وفي الركاز الخمس)””... وقال بعض الناس: المعدن ركا 
مثل دفن الجاهلية لأنه يقال: أركز المعدن إذا خر ج منه شيءع. 


59-74/1١4 العمدة ص‎ )١( 
(؟) المعدن جبار: أي هدر وليس المراد أنه لا زكاة فيه وإنما المع أن من استأحر‎ 
رحلا للعمل في معدن مثلا فهلك فهر هدر لا شيء على من استأجره. الفتح‎ 

ص 717/7 | 
(5) هذا التعليق وصله البخاري عن أبي هريرة ف هذا الباب ص 475/7 


فتتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة ' 
تتا مم3 ستيج ُيُيُيررجرج ج07 50000000000770 


قال الحافظ .قي الفتح: قال ابن التين: المراد ببعض الناس أبو حنيفة. 

قلت: هذا أول موضع ذكره فيه البحاري هذه الصيغة. ويحتمل أن 
يريد به أبا حنيفة وغيره من الكوفيين ممن قال بذلك. قال ابن بطال: 
ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن كالركاز واحتج لهم بقول 
العرب: أركز الرجل إذا أصاب ركازا وهي قطع من الذهب تخرج من 
المعادن والحجة للجمهور تفرقة النبي كل بين المعدن والركاز بواو العطف 
فصح أنه غيرو20. ٠‏ 

وقال البدر في العمدة: قال ابن التين المراد ببعض الناس هو أبو حنيفة. 

قلت: جزم ابن التين بأن المراد به هو أبو حنيفة من أين أخذه فلم لا 
يجوز أن يكون مراده سفيان الثوري من أهل الكوفة والأوزاعي من أهل 
الشام فإنمما قالا مثل ما قال أبو حنيفة أن المعدن كالركاز وفيه الخمس في 
قليله وكثيره على ظاهر قوله ول: «وني الركاز الخمس» ولكن الظاهر أن 
ابن التين لما وقف على ما قاله البخاري في حق أبي حنيفة ثما لا ينبغي أن 
يذكر في حق أحد من أطراف الناس فضلا أن يقال في حق إمام هو أحد 
أركان الدين صرّح بأن المراد ببعض الناس أبو حنيفة ولكن لا يرمى إلا 

وهذا ابن بطال قال: ذهب أبو حنيفة والثوري وغيرهما إلى أن المعدن 
كال ركاز واحتج لهم بقول العرب أركز الرجل إذا أصآب ركازا وهي 
قطع من الذهب تخرج من المعادن. وهذا قول صاحب العين وأبي عبيد 
وفي بجمع الغرائب الركاز المعادن وف النهاية لابن الأثير المعدن والركاز 


واحد. 


)١(‏ الفتح 7307/96ع 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» مم 


فإذا عُلمّ ذلك بطل التشنيع على أبي حنيفة ”'2. اه 

قلت: فالعيى س رحهمه الله- لا يرتضي أن يكون المراد (ببعض الناس) 
أبو حنيفة أو أحد من أصحابه. ليس ذلك فحسب بل من خلال دراسيّ 
لشرح العيئ وجدت أن كل خصم للأحناف هو خخصم للعيئ وكل من 
يلمز أبا حنيفة أو أي أحد من الأحناف فإنه يلقى من العيى من السب 
والشتم ما لا يحمد عقياه. 

الأمثلة لذلك كثيرة: 

منها: رده على الدارقطن حينما قال بأن أبا حنيفة ضعيف. 

قال العي -رحمه الله- (قلت لو تأدب الدارقطئ واستحى لما تلفظ 
هذا في حق أبي حنيفة فإنه إمام طَبَقَ علمه الشرق والغرب. ولما سكل ابن 
معين عنه فقال ثقة مأمون ما معت أحدا ضعفه هذا شعبة بن الحجاج 
يكتب إليه أن يحدث وشعبة شعبة وقال أيضا كان أبو حنيفة ثقة من أهل 
الدين والصدق ولم يتهم بالكذب وكان مأمونا على دين الله تعالى صدوقا 
في الحديث وأ عليه جماعة من الأئمة الكبار مثل عبد الله بن المبارك 
ويعد من أصحابه وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وحماد بن زيد وعبد 
الرزاق ووكيع وكان يفج برأيه والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد 
وآخترون كثيرون وقد ظهر لك من هذا تحامل الدارقطئ عليه وتعصبه 
الفاسد وليس له مقدار بالنسبة على هؤلاء حى يتكلم في إمام متقدم على 
هؤلاء في الدين والتقوى والعلم وبتضعيفه إياه يستحق هو التضعيف أفلا 
يرضى بسكوت أصحابه عنه وقد روى في سننه أحاديث سقيمة ومعلولة 
ومنكرة وغريبة وموضوعة ولقد روى أحاديث ضعيفة في كتاب الجهر 


٠٠١/4 العمدة‎ )١( 


[ع مم فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
رالكتتتكة الس 1111لا الس ااا لاس لطا 1ك 


بالبسملة واحتج بما مع علمه بذلك حى أن بعضهم استحلفه على ذلك 
فقَال ليس فيه حديث صحيح). 

ولقد صدق القائل: 
حسدوا الف إذ لم ينالوا سعيه فالقرم أعداء له وخصوه<"© 

ويواصل حمله على الدارقطينٍ فيقول في موضع آخر: 

والدارقطئ قد ملا كتابه من الأحاديث الغريبة والشاذة والمعللة وكم 
فيها من حديث لا يوجد ف غيره وفي رواتها الكذابون والضعفاء والمماهيل 
الذين لا يوحدون في كتب التواريخ ولا في كتب الجرح والتعديل”". 

وحينما قال ابن حبان: والعجب أن أبا حنيفة يخرج عن جابر الجعفي 
ويكذبه ثم لما اضطره الأمر جعل يحتج بحدينه. 

ثم تعقبه العيني قائلا: هذا كلام فيه إساثة أدب وتشنيع بدون دليل 
حلي فإن أيا حنيفة من أين احتج بحديث جابر المعفي ومن نقل هذا من 
الثقات عن أبي حنيفة حي يكون متناقضا في قوله وفعله0. 

وحينما صحح البيهقي أحاديث جواز القصر والاتمام في السفر الي 
تؤيد الشافعية وتخالف الأحناف القائلين بأن القصر واجحب تعقبه العيئي 
رحمه الله- بقوله (وعادة البيهقي التصحيح عند الاحتجاج لإمامه 
والتضعيف عند الاحتجاج لغيره) ©)2. 


١١/1 العمدة‎ )١( 
٠9./ه (؟) العمدة‎ 
باحتصار.‎ ١ العمدة ه/. ؟‎ )( 
١م العمدة‎ )4( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري دراسة مقارنة» دم 


وحيئما تعقب الحافظ ابن حجر الطحاوي في مسألة» رد عليه العيئ 
بقوله: (هذا طعن في كلام الطحاوي من غير وجه ومن غير إنصاف)*". 

ورد عليه في موضع آخر بقوله: (قصد هذا القائل إظهار ما في قلبه من 
الحقد للحنفية)0). 

وحينما يتعقب الحافظ ابن حجر أحد من الأحناف ويذكره باسمه أو 
ينسب إليه الغلط يثير ذلك العيئٍ -رحمه الله- ويرد عليه بشدة وعنف. 
فعندما تلفظ ابن حجر بكلمة (وزعم مغلطاي). ‏ 

رد عليه العيئي بقوله: (قلت: رعاية الأدب مطلوبة وليته قال الشيخ 
مغلطاي”" وعندما نسب ابن ححر كلام الشيخ مغلطاي إلى الغلط. 

رد عليه العيئ بقوله: (ليس في الأدب إن يقال أنه غلط)7). 

وبقوله: (فِ هذه العبارة إسناءة الأدب لا يخفى ذلك على المنصف0. 

قلت: والإنصاف يقتضي منا أن نرفض هذا من عالم جليل ورع 
كالعيئي -رحمه الله- خخصوصا ف حق من شهد بعلمه وورعه وخحلقه 
القاصي والداي. ْ 

ثالنا: النماذج التي تدل على أن تعصب ابن حجر للشافعية غير 
ظاهر بل خفي: والحق يقتضي منا أن نسجل أيضا أن الحافظ ابن حجر 
متعصب للشافعية غير أنه لم يتسم بحده الطبع وسلاطة اللسان كالبدر 
العي بل تعصبه غحفيا لا يد ركه إلا من طال بحثه ف شرحه. 


١47/1 العمدة‎ )١١( 
العمدة 1/99؟‎ )١( 
0/57 العمدة‎ )( 
894/٠١١ العمدة‎ )5( 
العمدة أللا”ا‎ )5( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


فأحيانا نحده يذكر أدلة الشافعية كاملة ويناقشها وينقضها حى ليخيّل 
للقارئ أنه ليس شافعيا ولكن سرعان ما يسلّمها من التقض ويقويها با 
أوي من أدلة لفظية وتوجيهات عقلية ويغفل أدلة الأحناف. 

مثال ذلك: 

فئراه عند شرحه لحديث طلحة بن عبيد الله عن الرحل الذي سأل 
رسول الله يله عن الإسلام فذكر له الصلاة والصوم والزكاة وف كل مرة 
يقول الرجحل: هل على غيرها فيجيبه الرسول يي بقوله: «إلا أن 
تطوّع»2"0. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع). 

واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يوحب إتمامه تمسكا بأن 
الاستثناء فيه متصل. 

قال القرطبي: لأنه نفى وجوب شيء آحر إلا ما تطوع به الاستثناء 
من النفي إثبات ولا قائل بوجوب التطوع. فيتعين أن يكون المراد إلا أن 
تشرع في تطوع فيلزمك إتهامه. وتعقبه الطبى: بأن ما تمسك به مغالطة 
لأن الاستثناء هنا من غير الجنس لان التطوع لا يقال فيه (عليك) فكأنه 
قال: لا يحب عليك شيء إلا أن أردت أن تطوع فلذلك لك وقد علم أن 
التطوع ليس بواجب فلا يجب شيء آخخر أصلا. كذا قال. وحرف المسألة 
دائرة على الاستثناء. فمن قال أنه متصل تمسك بالأصلء ومن قال انه 
منقطع احتاج إلى دليل. والدليل عليه: ما روى النسائي وغيره أن البي كَل 
"كان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر”". وف البخاري أنه أمر جويرية 


١70/١ أخرجه البخاري في كتاب الإبمان باب الزكاة من الإسلام ص‎ )١( 
عن عائشة‎ ١37/4 (؟) أخرجه النسائي في كتاب الصوم باب النية في الصيام ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صصححيح البخاري ”دراسة مقارتة» ا 


بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة بعد أن شرعت فيه" فدل على أن 
الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام - إذا كانت نافلة - ينذا النص في 
الصوم وبالقياس في الباقي. فإن قيل: يرد الحج؛ قلنا: لاء لأنه امتاز عن 
غيره بلزوم المضي في فاسده فكيف في صحيحه وكذلك امتاز بلزوم 
الكفارة في نقله كفرضه -والله أعله”؟ اه 

قلت: فإن الناظر في قول ابن حجر -رحمه الله- اوحرف لمسألة دائر 
على الاستثناء فمن قال انه متصل تمسك بالأصل. ومن قال انه منقطع 
احتاج إلى دليل» ليَخمّل إليه أنه ينصر رأي الأحناف إلا أنه سرعان ما أتى 
بأدلة على أن الاستثناء منقطع وهو ما ذهب إليه الشافعية. ولكن نتسائل 
أين أدلة الأحناف؟ والحواب أن الحافظ أغفلها تماما. ولذلك اعترض عليه 
العين. ْ 

فقال البدر في العمدة: 

قلت: من العجب أن هذا القائل كيف لم يذكر الأحاديث الدالة على 
استلزام الشروع في العبادة بالاتمام وعلى القضاء بالافساد. وقد روى أحمد 
في مسنده |عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «أصبحت أنا وحفصة 
صائمتين فأهديت لنا شاه فأكلنا منها فدخل علينا الببي يله فأحبرناه فقال: 
«صوما يوما مكانه»]2. 


٠ أخرجه البخاري في كتاب الصوم باب صوم يوم الجمعة وإذا أصبح صائما‎ )١( 
فعليه أن يفطر ص 0771/5 وقال ابن حجر في شرحه واستدل بأحاديت‎ 
الباب على منع أفراد يوم الججمعة بالصيام. اه‎ 

(؟) الفتح ص ١7/١‏ 

() أخرجه الإمام أحمد ف مسنده ص 17/5؟ 


]ممم فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وف لفظ آحر «بدلا» فهذا أمر بالقضاء والأمر للوجوب فدل على أن 
الشروع ملزم وأن القضاء بالافساد واجب. 

وروى الدارقطبي: [عن أم سلمة أنما صامت يوما تطوعا فأفطرت 
فأمرها النبي يه أن تقضي يوما مكانه] . 

وحديث النسائي”" لا يدل على أنه اكيت ترك القضاء بعد الإفطار 
وإفطاره را كان عن عذرء وحديث جويرية”؟ إنما أمرها بالإفطار عند 
تحقق واحد من الأعذار كالضيافة وكل ما جاء من أحاديث هذا الباب 
فمحمولة على مثل هذا ولو وقع التعارض بين الأخبار فالترجيح معنا 
لثلاثة أوجه. 

أحدها: إجماع الصحابة. 

والغابئ: أن أحاديثنا مثبتة وأحاديثهم نافية والمثبت مقدم. 

والثالث: أنه احتياط في العبادة فافهه ©. اه 

قلت: تلك أدلة الأحناف الى أغفلها الحافظ ابن حجر ذكرها العيئي 
مصحوبة ,عناقشة أدلة الشافعية وتوحيهها يما يؤيد مذهب الأحناف بعد 
أن تعجب من صنيع ابن حجر في إغفاله تلك الأدلة وإظهاره لأدلة 
الشافعية في صورة قوية مرضية مقنعة. 

وأحيانا يعرض الحافظ ابن حجر أدلة الأحناف ولكن يشكك فيها 
ويضعفها ويجعلها غير صالحة للاستدلال. وفي الجانب الآخر يصحح أدلة 


)١١(‏ يقصد به حديث عائشة الذي استدل به ابن حجر للشافعية في هذه المسألة. 
(5) العمدة ص ١574/1١‏ 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


الشافعية ويقويها ويبرز وجه الدلالة منها بصورة جلية لاحفاء فيها ولا 
تقبل التأويل. حن أن القارئ للمسألة في الفتح يذعن من غير تردد أن 
مذهب الشافعية أصْح من مذهب الأحناف. 

مثال ذلك: 

فتراه عند شرحه لحديث أنس بن مالك 5 فد الذي أخرجه البساري في 
كتاب الأذان باب ما يقول بعد التكبير 755/7 بسنده عن أنس ذفن (أن 
البي َع وأبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- كانوا يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين). 

فعندما تناول مسألة (نمل يجهر بالبسملة في الصلاة أم لا؟)2"0. 

قال الحافظ في الفعح: واححتلف في المراد بذلك فقيل: المعى كانوا 
يفتتحون بالفاتحة وهذا قول من أثبت البسملة في أوها وتعقب بأنها تسمى 
الحمد فقط وأحيب بمنع الحصر ومستندهم ثبوت تسميتها يهذا الجملة 
وهي (الحمد لله رب العالمين) ففي صحيح البخاري أخرحه في فضائل 
القرآن من حديث أبي سعيد بن المعلى (أن النبي كله قال له: ألا أعلمك 
أعظم سورة في القرآن) فذكر الحديث وفيه قال: (الحمد لله رب العالمين 


هي السبع المناني) 60 


)١(‏ رأي الشافعية: البسملة آية من الفاتحة «يجهر ها في الصلاة الجهرية». الفتح 
ص 757/5. رأي الأحناف: البسملة آية من القرآن «تقراً قبل الفاتحة سرا 
على كل حال». العمدة ص ©14/0/؟ 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب التفسير باب ما جاء في فاتحة الكتاب ٠7-//‏ 
وقال الحافظ عند شرحه لقوله (الحمد لله رب لان هي السب الدلق) ااه 
السورة ويؤيده أنه .لو أراد الآية لم يقل هى السبع بع امنا لأن الآية الواحدة لا 
يقال لها سبع فدل على أنه أراد يما السورة والحمد لله رب العالمين من أسمائها 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقيل: المععى كانوا يفتتحون ذا اللفظ تمسكا بظاهر الحديث. وهذا 
قول من نفى قراءة البسملة لكن لا يلزم من قوله (كانوا يفتتحون بالحمد) 
هم م يقرعوا ف( بج لاتير ) 0 

ثم قال: وقد احتلف الرواة عن شعبة في لفظ الحديث» فرواه جماعة من 
أصحابه عنه بلفظ (كانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين) ورواه آخترون 
عنه بلفظ (فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله الرحمن ن الرحيم) وذكر تعدد 
روايات الحديث واختلاف ألفاظها وجمع بينها. 

فقال: فطريق الجمع بين هذه الألفاظ حمل نفي القراءة على نفي 
السماع ونفي السماع على نفي الجهر. ويؤيده أن لفظ رواية منصور بن 
زاذان (فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن ع الرحيم) وأصرح من ذلك رواية 
الحسن عن أنس عند ابن خزيعة بلفظ (كانوا يسرون بسم الله الرحمن 
الرحيم) فاندفع يبهذا تعليل من أعله بالاضطراب كابن عبد البر لأن الجمع 
إذا أمكن تعيين المصير إليه. 

وأما من قدح في صحته بأن أبا سلمة سعيد بن يزيد سأل أنسا عن 
هذه المسألة فقال (إنك. لتسألى عن شيء ما أحفظه ولا سألن عنه أحد 
قبلك). ودعوى ابن شامة أن أنسا سئل عن ذلك سؤالين فسؤال أبي 
سلمة (هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمد لله). 


وفيه قوة لتأويل الشافعي في حديث أنس قال (كانوا يفتتحون الصلاة. .. إل. 
الفتتح ص 4/8 

)١(‏ تعقبه العيئ هنا فقال: لا نزاع فيه وإنما التراع ف جهر البسملة لعدم كوفا آية 
من الفاتحة. العمدة ص 6/؟85/؟ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ١دراسة‏ مقارنة» 


وسؤال قتادة (هل كان يبدأ بالفاتحة أو غيرها) قال: ويدل عليه قول 
قتادة في صحيح مسلم (فمن سألنامم انتهى. 

فليس يجيد. لأن أحمد روى في مسنده بإسناد الصحيحين أن سؤال 
قتادة نظير سؤال أبي سلمة. 

وأصرح من ذلك رواية ابن المنذر من طريق أبي جابر عن شعبة عن 
قنادة قال: (سألت أنسًا: أيقرأ الرجل في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم). فظهر اتحاد أبي سلمة وقتادة. 

وغايته: أن أنسًا أحاب قتادة بالحكم دون أبي سلمة. فلعله تذكره لما 
سأله قتادة بدليل قوله في رواية أبي سلمة (ما سألئ عنه أحد قبلك). 

أو قاله لمما معا فحفظه قتاذة دون أبي سلمة فإن قتادة أحفظ من أبي 
سلمة بأ نزاع. 

ثم خعم بقوله: وإذا انتهى البحث إلى أن محصل حديث أنس نفى الجهر 
وجحدت رواية فيها إثبات الجهر قدمت على نفيه. لا يبرد تقديم رواية 
المثبت على النافي. لأن أنسًا يبعد جدا أن يصحب البى هله مدة عشر 
سنين ثم يصحب أبا بكر وعمر وعثمان حمسا وعشرين سنة فلم يسمع 
منهم الجهر با في صلاة واحدة. يل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ هذا 
يستحضر الجهر باليسملة فيتعين الأحذ بحديث من أثبت الجه 7" 


(1) الفتس ص ؟77/79١-7717‏ باختصار. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري دراسة مقارنة» 


وبعد ذلك ذكر دليل الشافعية على الجهر بالبسملة: 

فقال: روى النسائي وابن حزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من 
طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال (صليت وراء أبي هريرة فقرأ 
بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حي بلغ ولا الضالين فقال آمين 
وقال الناس آمين ويقول كلما سجدء الله أكبر وإذا قام من الجلوس ف 
الاثنين قال الله أكبر ويقول إذا سلم: والذي نفسي بيده إن لأشبهكم 
صلاة برسول الله ي)7". 

بوب النسائي عليه «الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وهو أصح 
حديث ورد في ذلك. وقد تعقب استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة 
أراد بقوله (أشبهكم) أي في معظم الصلاة لا في جميع أجزائها. 

وقد رواه جماعة غير نعيم عن أبي هريرة بدون ذكر البسملة؛ والجواب: 
أن نعيما ثقة فتقبل زيادته والخبر ظاهر في جميع الأجزاء فيحمل على 
عمومه حق يثبت دليل يخصصه”". اه 

قلت: وبعد هذا العرض للمسألة بأدلتها من الحافظ ابن حجر وطريقته 
في إيراد أدلة الشافعية ف أقوى صورها وأصحها فضلا عن إظهاره وجه 
الدلالة منها وأا لا تقبل التأؤيل أو التوجيه وعرضه لأدلة الأحناف على 
العكس من ذلك فضلا عن إهماله ذكر بعضها فإن الناظر للمسألة في فتح 
الباري يقرر بلا تردد صحة ما ذهب إليه الشافعية وضعقف ما ذهب إليه 
الأحناف. ش 


(١)أخرحه‏ النسائي في كتاب الافتتاح باب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم ص 
1 


(؟) الفتح ص 8117/75 


فح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ممعم 


ولكن إذا قلّْبنا صفحات العمدة: فإننا نحد أدلة الأحناف ف غاية 
الصحة والوضوح من حيث جهة الدلالة ونجحد العيني -رحمه الله-: يكشف 
لنا النقاب عن ضعف أدلة الشافعية. ويؤوها بتأويلات يجعلها لا تصلح 
للاستدلال ثم يندد بتعصب ابن حجر للشافعية. 

فنراه في العمدة: يذكر تعدد روايات حديث أنس واختلااف ألفاظها 
في مصادر السنة المحتلفة. 

تم يقول: ورجال هؤلاء الروايات كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيح 
وله طرق أخرى دون ما أخرجه أصحاب الصحاح ف الصحة. وكل 
ألفاظه ترجع إلى معن واحد يصدق بعضها بعضا وهي سبعة ألفاظ: 

فالأول: (كانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والثاي: (فلم أسمع أحدا منهنم يقول أو يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والغالث: (فلم يكونوا يقرؤن بسم الله الرحمن الرحيم). 

والرابع: (فلم أمع أحدا منهم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والخامس: (فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والسادس: (فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم). 

والسابع: (فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين). 

ورد على من قال أن قوله (فكانوا يفتنحون القراءة بالحمد لله رب 
العالمين) المراد به السورة لا الآية فقال: إن حقيقة هذا اللفظ الافتتاح 
بالآية من غير ذكر التسمية جهرا أو سرا فكيف يجوز العدول عنه بغير 
موجب ويؤيده قوله ف رواية مسلم (لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم 
ف أول قراءة ولا في آخرها)”". 


١١١/4 أخرجه مسلم ف كتاب الصلاة باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ص‎ )١( 


]44م فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


ثم ذكر دليلا آخر للذحياف فقال: وروى الترمذي حدثنا أحمد بن 
منيع قال حدئنا سعيد الحريرى عن قيس بن عباية [عن عبد الله بن مغفل 
قال معن أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بي 
إياك والحدّث قال ولم أر أحدا من أصحاب رسول الله يَلهِ كان أبغض 
إليه الحدّث في الإسلام يع منه وقد صليت مع البي كد ومع أبي بكر 
ومع عمر ومع عثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرطا فلا تقلها إذا أنت 
صليت فقل الحمد لله رب العالمين]0"0. 

قال الترمذي حديث حسن والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب الني يع منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم ومن 
بعدهم من التابعين وأخخر جه النسائي وابن ماجة أيضا 0 

وبعد عرضه لأدلة الأحناف على أن التسمية تكون سرا ويِيّن صحتها 
ووضوح جهة دلالتها على المطلوب. شرع بعد ذلك في عرضه لأدلة 
الشافعية وذكر أوله حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي والذي وصفه 
ابن حجر في الفتح بأنه أصح حديث ورد في الجهر بالبسملة. 

فقال العيني في العمدة: الجواب عنه من وجوه: 

الأول: أنه معلول فإِنٌ ذكر البسملة فيه مما تفرد به تُعَيم اللْجَمّر من بين 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في ترك الجهر بيسم الله الرحمن 
ال رحيم ص سا وقال حديث حسن والمعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم... إل وأخرحه النسائي في كتاب الافتتاح باب ترك الجهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم ١75/9‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح 
القراءة ص ١//18-171؟‏ 

(؟) العمدة ص 88/5 ؟ 

(0) يلاحظ أن الحافظ في الفتح أغفل هذا الدليل فلم يذكره البتة. 
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أصحاب من بين أصحاب أبي هريرة وهم ثمان مائة )6٠٠١(‏ ما بين 
صاحب وتابع. ولا يغبت عن ثقة من أصحاب أبي هريرة أنه حدّث عن 
أبي هريرة أنه يلك كان يجهر بالبسملة في الصلاة ألا ترى كيف أعرض 
صاحب الصحيح عن ذكر البسملة في حديث أبي هريرة "كان يكبر في 
كل الصلاة من المكتوبة وغيرها" 2 الحديث. 

الثائئ: أن قوله فقرأ أو قال ليس بصريح انه سمعها منه إذ يجوز أن 
يكون أبو هريرة أخبر نعيما بأنه قرأها سرا ويجوز أن يكون سمعها منه في 
مخافته لقربه منه كما روى عنه من أنواع الاستفتاح وألفاظ الذكر في 
قيامه وقعوده وركوع وسجوده ولم يكن منه ذلك دليلا على الجهر. 

الثالث: أن التشبيه لا يقتضي أن يكون مثله من كل وحه بل يكفي في 
غالب الأفعال وذلك متحقق ف التكبير وغيره دون البسملة. وكيف يظن 
بأبي هريرة أنه يريد التشبيه في النهر بالبسملة وهو الراوي عن البي كك أنه 
قال ©: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين 
فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله 
رب العالمين قال الله تعالى “مدي عبدي» الحديث أخرحه مسله(” عن 
سفيان بن عيينة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 

وهذا ظاهر في أن البسملة ليست من الفاتحة وإلا لابتدأ بما وقال أبو عمر: 
حديث العلاء هذا قاطع لقلق المازعين وهو نص لا يحتمل التأويل ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب يهوى بالتكبير حين يسجد ؟/./5 

(؟) وهذا دليل ثالث للأحناف وأغفله أيضا ابن حجر في الفتح فلم يذكره. 

(5) أخرجه مسلم ف كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وانه 
إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها ٠١١/4‏ 
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أعلم حديثا ني سقوط البسملة أَبيْنَ منه واعترض بعض المتأخرين”'2 على 
هذا الحديث بأمرين: 

أحدهما: لا يعتبر بكون هذا الحديث في مسلم فإن العلاء بن عبد 
الرحمن تكلم فيه ابن معين فقال ليس حديثه بحمجة مضطرب الحديث. 
واقل ابن عدي وقد انفرد يبهذا الحديث فلا يحتج به. 

الثابي: على تقدير صحته فقد جاء في بعض الروايات عنه ذكر التسمية 
كما أخرحه الدارقطئ عن عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد 
الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال: (سمعت رسول الله يك يقول قسمت 
الصلاة بي وبين عبدي فنصفها له يقول عبدي إذا افتتح الصلاة بسم الله 
الرحمن الرحيم فيذكرن عبدي ثم يقول الحمد لله رب العالمين فأقول 
حمدني عبدي) الحديث7". ْ 

وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة ولكنها مفسرة لحديث مسلم انه أراد 
السورة لا الآية. 


)١(‏ عادة العيئ -رحمه الله- أنه إذا قال (بعضهم - أو بعض المتأخرين) فهو يقتصد 
جما الحافظ ابن حجر. أما في هذا الموضع فقد بحثت كثيرا في الفح فلم أجد 
الحافظ اعترض على حديث مسلم. فلعله قصد غيره أو-أن هذا من المواطن 
الي استدركها ابن حجر على نفسه فحذفها من الفتح كما قال الكوثري أو 
أنه موجود في الفتح والقصور من - والله أعلم . ٠‏ 

(؟) أرجه الدارقطئن في كتاب الصلاة باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم 
في الصلاة والجهر بما واختلاف الروايات في ذلك ص 7١7/١‏ وقال: روى 
هذا الحديث جماعة من الثقات عن العلاء بن عبد الررحمن فلم يذكر أحد منهم 
في حديثه (بسم الله الرحمن الرحيم) واتفاقهم على لاف ما رواه ابن سمعاد 
أولى بالصواب. 
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قلت: هذا القائل حمله الجهل وفرط التعصب ورداءة الرأي والفكر 
على أنه ترك الحديث الصحيح وضعفه لكونه غير موافق لمذهبه وقال لا 
يعتبر بكونه في مسلم مع أنه قد رواه عن العلاء الأئمة الثقات الأثبات 
كمالك وسفينان بن عيينة وابن جريج وشعيب وعبد العزيز والداروردى 
وإماعيل بن جعفر ومحمد بن إسحاق والوليد بن كثير وغيرهم والعلاء ف 
نفسه ثقة صدوق. 

ثم بين ضعف رواية الدارقطئ فقال: وهذه الرواية ثما انفرد يما عنه ابن 
معان. وقال عمر بن عبد الواحد: سألت مالكا عنه أي ابن سمعان فقال: 
كان كذابا. وكذا قال ييى بن معين. وقال ييى بن بكير قال هشام بن 
عروة فيه لقد كذب علي وحدث عين بأحاديث لم أحدثها له. 

وقال عنه أحمد: متروك الحديث. وكذا قال أبو داود وزاد من 
الكذابين. 

ثم واصل ح رحمه الله- ف عمدته جمع باقي روايات حديث أبي هريرة 
الي تدل على الجهر بالبسملة والأحاديث الأخرى الي استدل ينا الشافعية 
. على مذهبهم ف الجهر بالبسملة وبيّن العلة الى تقدح في كل رواية مما 
تحعلها لا تصلح للاستدلال بما. 

ثم قال بعد ذلك: وأحاديث الجهر وإن كثرت رواته فكلها ضعيفة 
وأحاديث الجهر ليست مخرجة في الصحاح ولا في المسانيد المشهورة ولم 
يرو أكثرها إلا الحاكم والدارقطيئ. وذكر تساهل الحاكم وتصحيحه 
للأحاديث الضعيفة. وذكر أن الدارقطيئ كتابه حوى الكثير من الأحاديث 
الغريبة والشاذة والمعللة. 

ثم قال: وكيف يجوز أن يُعَارَض برواية هؤلاء ما رواه البخاري ومسلم 
ف صحيحيهما من حديث أنس الذي رواه عنه غير واحد من الأئمة 
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الثقات الأثبات ومنهم قتاذة الذي كان أحفظ أهل زمانه ويزويه عنه 
شعبة الملقب بأمير المؤمنين في الحديث وتلقاه الأئمة بالقبول. 

وهذا البخاري مع شدة تعصبه وفرط تحامله على مذهب أب حنيفة لم 
يودع في صحيحه منها حديثا واحد وقد تعب كثيرا في تحصيل حديث 
صحيح في الجهر حى يخرحه في صحيحه فما ظفر به. 

وكذلك مسلم لم يذكر شيئا من ذلك ولم يذكرا في هذا الباب إلا 
حديث أنس الدال على الإخفاء. 

فإن قلت: أفما لم يلتزما أن يودعا في صحيحيهما كل حديث صحيح 
فيكونان قد تركا أحاديث الجهر فى حملة ما تركاه من الأحاديث 
الصحيحة. 

قلت: هذا لا يقوله إلا كل مكابر أو سخخحيف فإن مسألة الجهر من 
أعلام المسائل ومعضلات الفقه ومن أكثرها دورانا في المناظرة وجولانا 
ف المصنفات ولو حلف الشخص بالله أمانا موكدة أن البخاري لو اطلع 
على حديث منها موافق لشرطه أو قريب منه لم يخل منه كتابه. 

ولئن سلّمنا فهذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة مع اشتمال 
كتبهم على الأحاديث السقيمة والأسانيد الضعيفة لم يخرجوا منها شيئا 
فلولا أنها واهية عندهم بالكلية لما تركوها وقد تفرد النسائي منها بحديث 
أبي هريرة وهو أقوى ما فيها عندهم وقد بينا ضعفه من وجوه 2"7. اه 
وفي النهاية: نرى العيئٍ يندد بتعصب الحافظ ابن حجر للشافعيين. 
فيقول: وقد عرفت فيما مضى ظلم المعصبين الذين عرفوا الحق وغمضوا 
أعينهم عنه وأعجب من هذا بعضهم (ابن حجر) من الذين يزعمون أن 


791/6 يراجع: العمدة ص‎ )١( 
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هم يدا طولى في هذا الفن كيف يقول يتعين الأحذ بحديث من أثبت 
الجهر فكيف يجترئ هذا ويصدر منه هذا القول الذي تمجه الأسماع فأي 
حديث صح ف الجهر عنده حي يقول هذا القول 7". 

قلت: وبعد عرضنا لهذا النموذج لعلة قد اتضح يجلاء ما تدعيه وهو أن 
الحافظ ابن حجر متعصب للشافعية. حيث عرض أدلة الأحناف في صورة 
هزيلة لا تقوم يما حجة فضلا عن أنه ذكر منها دليلا واحدا مع أن العيئي 
ذكر ثلاثة أدلة كلها صحيحة ووجه دلالتها ظاهرة واضحة. 

وأيضا: ادعى أن حديث النسائي الذي احتج به الشافعية صحيح وم 
يتعرض لأي علة فيه وبيّن العيئ ما به من ضعف وادعى أنه ظاهر الدلالة 
ولا يقبل التأويل وبين العيئ أنه غير ظاهر الدلالة وأوّله عا يؤيد مذهب 
الأحناف. ثم في النهاية نراه يندد بتعصب ابن حجر للشافعية. ولا يخفى 
على أحد أن الناظر هذه المسألة في الفتح فقط حينما يقرأ ما كتبه الحافظ 
أبن حجر فيها لا يسعه إلا الحكم بترحيح ما ذهب إليه الشافعية نظرا 
لدودة عرضه لأدلتهم في صورة قوية واضحة جلية. مع أن الواقع غير ذلك 
فإن أكثر العلماء ذهبوا إلى القول بما يدل عليه حديث أنس وهو الإسرار 
بالبسملة وهذا ما ذهب إليه الأحناف. 

فها هو ذا الإمام البغوي وهو من الشافعية يقول بعد تخريجه الحديث 
أنس بن مالك طله. 

قلت: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم إلى ترك الجهر 
بالتسمية بل يُسَرٌّ يماء منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم وهو 


)١(‏ يراجع: عمدة القاري ص 85/5/ 1١11-5‏ باختصار. 
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قول إبراهيم النختعي وبه قال مالك والثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق 
وأصحاب الرأي (2. اه 

وها هو الإمام الشوكابي - مع شدة تحريه أقوال الحافظ ابن حجر في 
الفتح وتقلها عنه. يقول بعد سرد جميع أدلة الشافعية على الجهر بالبسملة 
في الصلاة: (ولكيه لا يخفى عليك أن هذه الأحاديث الي استدل يما 
القائلون بالجهر منها: ما لا يدل على المطلوب وهو ما كان فيه ذكر أنا 
آية من الفاتحة أو ذكر القراءة طا. أو ذكر الأمر بقراءتها من دون تقييد 
بالجهر يما في الصلاة لأنه لا ملازمة بين ذلك وبين المطلوب وهو الجهر يما 
في الصلاة. وكذا ما كان مقيدا بالجهر دون ذكر الصلاة لأنه لا نزاع في 
الجهر بها حارج الصلاة. والذي يدل على المطلوب منها هو ما صرح فيه 
بالجهر يما في الصلاة وهي أحاديث لا يتتهض الاحتجاج بها 9 

وقال ابن قدامة في المغني: وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتما هم 
رواة الاخفاء وإسناد الاخفاء صحيح ثابت بغير حلاف فيه فدل على 
ضعف رواية الجهر وقد بلغنا أن الدارقطئ قال لم يصح في الجهر حديث”7. 

وقال الحازمي: وأما أحاديث الاخفاء فهي أمتن غير أن هناك دقيقة 
وذلك أن أحاديث الجهر وان كانت مأثورة عن نفر من الصحابة غير أن 
أكثرها لم تسلم من شوائب الجرح والاعتماد في الباب على رواية أنس 
بن مالك لأنها أصح وأشهر©؟ اهى. 


)١(‏ شرح السنة ص 4/5 ه 

(؟) نيل الأوطار ص ٠١54/5‏ 

(5) المغيني ص 751/١‏ 

(5) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١١17‏ 
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ثما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ يشترك الإمامان من حيت الاهتمام يذكر ما يستنبط من الحديث 
من الأحكام الفقهية فيذ كران مذاهب العلماء وأدلة كل مذهب مع بيان 
جهة الدلالة ومناقشة الأدلة وبيان الراجح منها. 

(؟) يتفق الإمامان إذا كانت المسألة الفقهية موضع اتفاق بين الحنفية 
والشافعية. 

(0) يختلف الإمامان إذا كانت المسألة موضع نخحلاف بين الحنفية 
والشافعية ويبدوا الاختلاف بينهما واعتراض كل منهما على الآخر ظاهرا 
جليا كما هو واضح ف الأمثلة السايقة. 

(4) ويؤخدذ على الإمامين أمرين هما: 

(أ) كل منهما متعصب لمذهبه يسعى بكل الوسائل لنصرته وتأييده 
بالأدلة النقلية والعقلية: 

أما تعصب العيئ للأحناف فهو واضح جلي. 

أما تعصب ابن حجر للشافعية فيدركه من مارس الفتح وأطال القراءة 
فيه لأنه حفي غير ظاهر. 

(ب) كل منهما قد يصحح الأحاديث الى يستدل بما لمذهبه وإن كان 
فيها مقال» وقد يطعن في الأحاديث الى يستدل بما المذهب المحالف له 
وإن كانت صحيحة. 

فقد رأينا الحافظ ابن حجر يصحح أحاديث الجهر بالبسملة مع أن فيها 
مقال ويطعن في أحاديث النهي عن أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع أن 
فيها الصحيح. 

ورأينا العيئ يصحح حديث جواز الرجحوع في وقف الأرض مع أنه 
منقطع ويطعن في حديث القلتين مع أن أكثر ا محدثين على تصحيحه. 


هه 
عل 


1 
ع يجري 
(شكس ١ج‏ (زوميسى 
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المسحث الثامن 
موازنة بين الإمامين 2 شرح مختلف الحديث 

مختلف الحديث لغة: هو اسم فاعل من (الاتلاف) ضد الاتفاق, 
ومعين مختلف الحديث: أي الأحاديث الى تصلنا ويخالف بعضها بعضا في 
لمعي أي يتضادان في المعيئ ”"2. 

وف الاصطلاح: هو أن يأت حديثان متضادان في المعى ظاهرا فيوفق 
بينهما أو يرجح أحره (20, 

والقاعدة التي ينبغي أن تُتبع تجاه أي حديثين مقبولين يوهم ظاهرهما 
التعارض هي: 

أولا: إذا أمكن الجمع بينهماء تعّن ذلك ووجب العمل بمما. 

ثانيا: إذا لم يمكن الجمع بوجه من الوجوهء ننظر في الحديثين؛ 

00 فإذا علمنا أحدهما ناسخا: قدمناه وأحذنا به وتركنا المنسوخ. 

(ب) وإذا لم يُعلم ذلك: رجّحنا أحدهما على الآخر بوجه من وجوه 
الترجيح 7" كالترجيح بصفات الرواة وكثرهم ©؟ وغير ذلك. 


)١(‏ تيسير مصطلح الحديث ص 5ه 

(؟) تدريب الراوي ص 2157/7 فتح المغيث ص 5777 

(6) ذكر ابن الصلاح أن وحره الترجيح خمسون وجها وقد فصّلها الحازمي في 
الاعتبار» بينما أوصلها غيره إلى أكثر من مائة وجه وقد استوق الكلام عنها 
العراقي في نكته وذكرها السيوطي في التذريب. 
يراجع: متقدمة ابن الصلاح ص 495» الاعتبار في الناسح والمنسوخ ص 
-.4: التقييد والايضاح ص 2184-1787 تدريب الراوي ص -١948/5‏ 
ا 

(4) قال الإمام المتازمي سرحمه الليس: مما يرجح به أحد الحديئين على الآخخر كثرة العدد في 
أحد اللحانيين وهي مؤثرة في باب الرواية لأنها تقرب ثما يوحب العلم وهو التواتر. 


فح الباري وعمدة القاري شرح صصححيح البخاري #دراسة مقارنة» اوم 


2 وإذا م يمكن تريح أحد الحديثين وجب التوقف فيهما 27. 
الفرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث (): 
فمختلف الحديث يعن التعارض الظاهري بين حديثين أو أكثر» بينما 


الاشكال. 


وقال بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير نها في باب الرحيحات لأن طريق 
كل واحد منهما غلبة الظن؛ فصار كشهادة الشاهدين مع الأربعة» ثم أجحاب 
عن هذا بقوله: أن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن لأن الرواية وان شاركت 
الشهادة في بعض الوحره فققد فارقتها في أكثر الوجوف ألا ترى أنه لو شهد 
حمسون امرأة لرحل هال لا تقبل شهادقن» ولو شهد به رجلان قبلت 
شهادكُما ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى في النفس من شهادة رحلين لأن 
غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة» وكذا سرَّى الشارع 
بين شهادة إمامين عالمين وشهادة رجلين لم يكونا في مترلتهماء وأما في باب 
الرواية ترجح رواية الأعلم الأدين على غيره من غير خلاف يعرف في ذلك 
فظهر الفرق بينهما. اه 

راجع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١1-١6‏ 

)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص 581-584, توجيه النظر في أصول علم 
الأثر ص 854» توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار ص 2177/7 منهج 
التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص هه-.ه 

(؟) كثير من الباحثين يخلط بين مختلف الحديث ومشكل ويظنون أنهما واحد ولا 
فرق بينهما ولعل السيب ف هذا أن بعض العلماء القدامى الذين ألفوا في 
المشكل والمختلف مزجوا ف مؤلفاتهم بينهما. كما فعل أبو جعفر الطحاوي في 
كتابه (مشكل الآثار) فقد ضمنه مختلف الحديث ومشكله وكما فعل ابن قتيبة 
في كتايه (تأويل مختلف الحديث) فقد ضمنه مختلف الحديث ومشكل الحديث 
معاء والواقع أ بينهما فرقًا ولقد نبه الإمام الشافعي -رحمه الله- إلى الفرق 
بينهما فقد اقتصر قي كتابه (احتلاف الحديث) على الأحاديث الى يوهم 
ظاهرها التعارض فقط. 
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(أ) فقد يكون سبب الاشكال تعارضا ظاهريا بين حديتين أو أكثر. 

(ب) وقد يكون سببه كون الحديث مشكلا في معناه لمخالفته في 
الظاهر للقرآن أو لاستحالة معناه عقلا أو شرعا. 

(ج) وقد يكون سبب الاشكال غموض في دلالة اللفظ على معناه 
لسبب في اللفظ ذاته بحيث لابد من قرينة حارجية تزيل نحفاءه كأن يكون 
لفظا مشتركا بين عدة معان يدل على أحدهما على سبيل البدل» فلا يفهم 
أيها اللقصود من اللفظ إلا بقرينة حارجية تُعينُ كلفظ القرء فإنه لفظ 
مشترك بين الحيض والطهر. 

(د) وقد يكون سبب الاشكال استخدام المع المحازي للفظ من 
الألفاظ حى يشتهر به مع أنه موضوع في الأصل بمعيى آخر على سبيل 
الحقيقة» ويهذا يكون مشكل الحديث أعم من مختلف الحديث فكل مختلف 
مشكل وليس كل مشكل مختلف فبينهما عموم وختصوص مطلق”2 اه. 

بيان موقف الإمامين -رحمهما الله-: 

فقد اتضح لي من خلال دراسي للشرحين أن موقف الإمامين - 
رحمهما الله- تحاه الأحاديث الي يوهم ظاهرها التعارض متفق فكلاهما: 
عند شرح الحديث إن وُحدّ ما يعارضه في صحيح البخاري أو غيره من 
مصادر السنة المعتمدة. 

فهما يجمعان بين حديث الباب وما يعارضه بنوع من التوحيه أو 
التأويل المقبول إن أمكن اللجمع. 

ومنهجاثما في ذلك: 

أولا: إيراد الحديث المعارض لحديث الباب. 


(1) منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث ص هه-ه 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري “دراسة مقارنة» هوم 


ثانيا: يان درجته من حيث الصحة أو الضعف فإن كان صحيحا وقُنًا 
بينه وبين حديث الباب وإن كان ضعيفا بِيّنا أنه لا يقاوم حديث الباب 
فلا ينهض على معارضته فيكون العمل بالصحيح الراجح. 

ثالغا: نقل أقوال العلماء السابقين في وجوه الجمع بين الحديثين 
المتعارضين» مع تعقب بعضها إن كان غير مقبول في نظرهما أو في نظر 
أحدهما. 

رابعا: اختيار الراجح من تلك التوجيهات أو التأويلات الي قيلت في 
الجمع ودفع التعارض. 

حامسا: قد يذكرا أو يذكر أحدهما بعض وجوه التأويل الى لم 
يذكرها أحد من سبهم من العلماء. 

ولقد لاحظت من خلال بحني المتواصل في الشرحين: 

أن ما يختاره ويرتضيه الإمامان من وجوه الجمع بين الأحاديث 
لمتعارضة في الغالب هو أحسنها وأقربها إلى الصواب وأبعدها عن 
التكلف. وبما يقول أكثر العلماء ا محققين» وسوف يتضح هذا من خلال 
تلك النماذج ال سنعرضها الآن. 

النموذج الأول: 

أرج البحاري في كتاب الوضوء باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول 
إلا عند البناء جدارًا أو نحوه 595/١‏ بسنده (عن أبي أيوب الأنصاري 
قال: قال رسول الله «إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا 
يوها ظهرة. شرقوا أو غربوا», وهذا الحديث يعارض ظاهره. 2 

ما أخرجه البخاري أيضا في كتاب الوضوء باب من تَبرّز على لبنتين 
01 بسنده عن ابن عمر (أنه كان يقول: ان ناسا يقولون إذا قعدت 
على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فقال عبد الله بن عمر: 
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لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله وه على لبنتين 
مستقبلا بيت المقدس كاحته). 

ومعارض أيضا لما رواه أحمد وغيره عن جابر بن عبد الله قال: (كان 
رسول الله له ينهانا أن نستدير القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا هرقنا الماء 
قال: ثم رأيته قبل موته بعام يبول مستقبل القبلة)"2. 

قال الحافظ في الفعح: والحق أنه ئيس بناسخ لحديث النبهي حلاف لمن 
زعمه بل و محمول على أنه رآه في بناء أو نحوه لأن ذلك هو المعهود من 
حاله َل لمبالغته في التستر ورؤية ابن عمر له كانت عن غير قصد وكذا 
رؤية جابر» ودعوى حصوصية ذلك بالبي َيهٌ لا دليل عليها إذ الخصائص 
لا تثبت بالاحتمال. 

وقال الجمهور: بالتفريق بين البنيان والصحراء مطلقا وهو مذهب 
مالك والشافعي وإسحاقء» وهو أعدل الأقوال لإعماله جميع الأدلة ويؤيده 
من جهة النظر ما قاله ابن المنير أن الاستقبال في البنيان مضاف إلى الجدار 
عرفا وبأن الأمكنة المعدة لذلك مأوى الشياطين فليست صاحة لكوها قبلة 
بخلاف الصحراء فيهما"؟ ام.. 

وقال البدر في العمدة: دعونى النسخ غير ظاهرة لأنه لا يُصار إليه إلا 
عند تعذر الجمع وهو ممكن على أن حديث جابر محمرل على أنه رآه 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك 051/١‏ وأخرجه 
الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء من الرخصة ف ذلك 35/١‏ وقال 
حديث جابر في هذا الباب حديث حسن غريب» وأخرحه ابن ماجة ف 
كتاب الطهارة باب الرخصة ف الكنيف وإباحة دون الصحارى 21١1/١‏ 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ص 5/. 7 

(1) الفتح ص 557/١‏ باخختصار. 
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بناء أو نحوه لأن ذلك هو المعهود من حال النبي قل لمبالغته في التستر. 

وقال ابن المنير: ان استقبال القبلة إنما يتحقق في الفضاء وأما الجدار 
والأبنية فإنما إذا استّقبلَت أضيف إليه الاستقبال عرفا. 

قلت: كل من توجه إلى نحو الكعبة يطلق عليه أنه مستقبل الكعبة سواء 
كان في الصحراء أو في الأبينة. فإن كان في الأبنية فالحائل بينه وبين القبلة 
هو الأبينة» وإن كان في الصحراء فهو الحبال أو التلال والصواب أن 
يقال: أن الحديث عنده عام مخصوص وعليه يوجه الاستغثناء '2. اه 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- يرفضان دعوى النسخ لأنه يمكن 
الجمع بين الحديثين وجمعا بينهما بأن حديث (بوله مستقبل القبلة) محمول 
على أنه عند البناء والنهي محمول على ما كان في الصحراء. اخختيار 
الإمامين هذا هو ما ذهب إليه. جهابذة العلماء. 

قال ابن قتيبة: بعد عرضه لحديث النهي ثم حديث بوله مستقبل القبلة: 

وليسا عندنا من الناسخ والمنسوخ ولكن لكل واحد منهما موضع 
يستعمل فيه فالموضع الذي لا يجوز أن تستقبل القبلة فيه بالغائط والبول 
هي الصحارى والبرّاحات وكانوا إذا نزلوا في أسفارهم طيئة الصلاة 
استقبل بعضهم القبلة بالصلاة واستقبلها بعضهم بالغائط» فأمرهم ألا 
يستقبلوا القبلة بغائط ولا بول إكراما للقبلة وتتريها للصلاة» فظن قوم أن 
. هذا أيضا يكره في البيوت والكنف امختفره فأمره البي يي بخلائه فاستقبل 
به القبلة» يريد أن يعلمهم أنه لا يكره ذلك في البيوت والأبار المحتفرة الى 
تستر الحدث وفي الخلوات في المواضع الي لا يجوز فيها الصلاة ).اه 


)١(‏ العمدة ص 778/7 باختصار. 
)١(‏ تأويل مختلف الحديث ص 73-14 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقال ابن سيد الئاس -رحمه الله-: وهو بصدد شرح حديث جابر 
وعبد الله بن عمر الذي يدل على الجحواز: أن من ذهب إلى النسخ في 
حديث أبي أيوب وما في معناه تمسك يهذه الأحاديث. 

وان الراجح من هذه المذاهب: القول بالتخصيص والتفرقة بين الصحارى 
وما يتخ ف البيوت من الكنف» وروى أبو داود من حديث مروان 
الأصفر قال: رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول 
إليها فقلت: أبا عبد الرحمن أليس قد فى عن هذا قال: بلى إنما نمى عن 
ذلك في القضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأسر0؟ اه. 

وقال الإمام الخطابي -رحمه الله- في شرحه لصحيح البخاري: فيه 
عن استقبال القبلة واستدبارها عند الخلاء معناه صيانة جهة القبلة و كراهة 
ابتذاها من غير ما جُعلّت له. 

وإنما يستقبل الرحل القبلة عند الصلاة والدعاء ونحوهما من أمور البر 
والخير» فكّرة وَل أن يُتوَمةَ إليها عند الحَدَثْ وكره أيضا أن يوليها ظهره 
فتكون عورته غير مستورة عنهاء وقد: إن المعى في ذلك أن وجه الأرض 
متعبد للملائكة والإنس والحن فالمتعبد فيه مستقبلا للقبلة أو مستدبرا هما 
مَسْتَهُدّف للأبصار ومن أحل ذلك صارت الكراهة له إذا كان في 
الصحارى -خحصوصاء دون الأبنية الساترة للأبصار 29. اه 

وخلاصة القول ف هذه المسألة: 

أنه يجوز استقبال القبلة بالغائط والبول في البنيان لوجود ساتر بين 
المستقبل والقبلة. 


455-/50/١ النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ص‎ )١( 
١5-97 4/1١ (؟) أعلام الحديث ف شرح صحيح البخحاري ص‎ 
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أما في الصحارى فلا يجوزء وعلى هذا فليس بين الأحاديث اختلاف 
أو تعارض بحمد الله. 

النموذج الثاي: 

أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب الزكاة من الإسلام ١١/1١‏ 
بسنده: (عن طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله وه من 
أهل بحد ثائر الرأس يُسسْمَعْ دوي صوته ولا يُفْقهُ ما يقول حى دن فإذا هو 
يسأل عن الإسلام... "وف فهايته" أفلح إن صدق). وفي رواية عند مسلم 
وأي داود (أفلح وأبيه إن صدق)20. 

وهذا ظاهره يعارض حديث النهي عن الجلف بالآباء» وهو ما أخرجه 
البعاري في كتاب الأبمان والنذور باب لا تحلفوا بآبائكم ١١/18ه‏ 
بسنده عن ابن عمر أن رسول الله كك أدرك عمر بن الخنطاب - وهو يسير 
في ركب يحلف بأبيه - فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من 
كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). 

قال الحافظ في الفعح: 

فإن قيل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء؟ 

أجيب: بأن ذلك كان قبل النهي» أو بأنما كلمة جارية على اللسان لا 
| يُقَصّد بما الحلف» كما جرى على لسافهم عقرَى» حلْقى”" وما أشبه 


)١(‏ قلت: هذه الرواية أخحرجها مسلم في كتاب الإبمان باب بيان الصلوات الي 
هي أحد أركان الإإسلام ص تك وأخرجها أبو داود في كتاب الصلاة 
باب فرض الصلاة ص 079/١‏ 

(؟) عقرّى: معناه عقرها الله أي عقر جسدهاء حلقى: أي أصاها الله يرجع في 
حلقها. اه: مختار الصحاح مادة حلق ص 0 
وقيل يقال للمرأة: «عقرى أو حلقى» أي تعقر قومها وتحلقهم بشؤومها 
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ذلكء أو فيها اضمار اسم الرب كأنه قال: ورب أبيه. 

وقيل: هو خاص ويحتاج إلى دليل. 

وحكى السهيلى عن بعض مشايخه أنه قال: هو تصحيف وإنما كان 
والله فقصرت اللامان» واسسسكر القرطبي هذا. وقال: إنه يخرم الثقة 
بالروايات الصحيحة. وغفل القرافي فادّعى أن الرواية بلفظ: وأبيه لم تصح 
لأنها ليست ف الموطأ. وكأنه لم يرتض الجواب فعدل إلى رد الخبر وهو 
صحيح لا مرية فيه. وأقوى الأجوبة الأولان (2. اه 

وقال البدر في العمدة: قيل كيف الجمع حَلفه - بقوله (وأبيه إن 
صدق) - مع فيه عن الحلف بالآباء. وأجيب: بأن ذلك كان قبل النهي 
أو بأنما كلمة جارية على اللسان لا يقصد يما الحلف كما حرى على 
لساقم «عمَرَّى» حلقى» وتربت يمينك». والنهي إنما ورد.قي القصد بحقيقة 
الحلف لما فيه من تعظيمه المحلوق وهذا هو الراجح عند العلماء. 

وقال بعضهم فيه حذف مضاف تقديره ورب أبيه فاضمر ذلك فيه. 
وقال البيهقي لا يضمر بل يذهب فيه. وسمعت بعض مشايخنا يجيب 
يحوايين آخرين أحدهما أنه يحتمل أن يكون الحديث أفلح والله فقصر 
الكاتب اللامين فصارت وأبية. والآخر خصوصية ذلك بالشارع دون 
غيره وهذه دعوى لا برهان عليها. وأغرب القارق حيث قال: هذه 
اللفظة وهي (وأبيهم) اختلف في صحتها فإنها ليست في الموطأ وإنما فيها 
أفلح إن صدق وهذا عجيب فالزيادة ثابتة لا شك في صحتها لا مرية 9©. 


وتستأصلهم (لسان العرب مادة عقر ص 7.75/4). 
)١(‏ الفتح ص ١/79١-سم؟١‏ 
)١(‏ العمدة ص ١/73؟-107.0؟‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري *دراسة مقارنة» 


قلت: فالإمامان متفتان على أن أحسن الوجوه في الجمع بين قوله 
(أفلح وأبيه إن صدق) ويه عن الحلف بالآباء هو: 

أ) أن ذلك صدر من رسول الله قبل النهي عن الحلف بالاباء. 

(ب) أن قوله (أفلح وأبيه) ليس المراد منها الحلف وإنما هي كلمة 
جارية على اللسان كقوهم «تربت كعينك» أي التصقت بالتراب» وإنما 
النهي لمن قصد الحلف لأنه تعظيم للمخلوق. 

وهذان الوجهان هما الذي ارتضاهما الإمامان -رحمهما الله- فوصقهما 
الحافظ ابن حجر بأنهما أقوى الأحوية؛ ووصفهما البدر العيئ بأنهما 
الراجحان عند العلماء. 

ولقد تتبعت كثيرا من العلماء المدققين المحررين للصواب فتبيّن لي أنهم 
بجمعون على اختيار ما اختانه الإمامان - رحمهما الله . 

قال الإمام الخطابي -رحمه الله-: قوله (أفلح وأبيه) هذه كلمة جارية 
على ألسن العرب تستعملها كثيرا في خطاها تريد بما التوكيد» وقد تمى 
رسول الله ولد أن يحلف الرجل"بأبيه فيُحْتَمَلٌ أن يكون هذا القول منه قبل 
النهي» ويحتمل أن يكون حجرى ذلك منه على عادة الكلام الحاري على 
الألسن وهو لا يقصد به القسم كلغو اليمين المعفو عنهء قال الله تعالى: 
( 1 يواحِكُمْ آلة بار ى اندم وليكن يواجذكم جا كتنت فلوتكم ) 
الآية [البقرة: 5؟؟]» قالت السيدة عائشة: هو قول الرجل في كلامه لا 
والله وبلى والله ونحو ذلك 27. اه 

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: قوله وَلكُ: «أفلح وأبيه إن صدق» 
هذا ثما جرت عادتهم أن يسألوا عن الدواب عنه مع قوله قل «من كان 


7117/١ معالم السئن يمامش سنن أبي داود ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


حالفا فليحلف بالله», وقوله صَل: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

وجوابه أن قوله ول «أفلح وأبيه» ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت 
عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة كما حقيقة الحلف» والنهي 
إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف بها فيه من إعظام للمحلوف به 
ومضاهاته به الله - سبحانه وتعالى - فهذا هو الجواب المرضي. 

وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى7'© 
-والله أعلم . اه 

والإمام القرطبي في المفهم ذكر أيضا هذين الوجهين من وجوه الجمع”". 

أحدهما: أن يقال ان هذا كان قبل النهي عن ذلك. 

والثابئ: أن يكون ذلك جرى على اللسان بحكم السبق من غير قصد 
للحلف كما جرى منه. (تربت يمينك» عقرى؛ وحلقى) وهذه عادة عربية 
بشرية لا مؤاخذة عليها ولا ذم يما وعثل هذا قال ابن الأثير ©. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن قول رسول الله عَله: «أفلح وأبيه 
إن صدق» إما أنه صدر منه يل قبل النهي عن الحلف بالآباء» وإما أنه لم 
يقصد بها الحلف لأنها ليس فيها تعظيم للمحلوف به وإنما خرحت منه 
كقوهم (تربت يمينك) وغير ذلك. 

وهذا ما أراه -والله أعليت حسن وهو اخختيار الإمامين وأكثر العلماء 
كما اتضح من خلال نقل أقوالهم. وبه يرتفع الخنلاف ويندفع التعارض 
والحمد لله 


١5/١ شرح الإمام النووي على مسلم ص‎ )١( 
١١7/١ المفهم شرح صحيح مسلم ص‎ )١( 
6/١ يراجع: جامع الأصول ص‎ )7( 


فتعح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري #دراسة مقارنة» وا 


النموذج الثالث: 

أخرج البخاري في كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا "31/١‏ 
بسنده (عن حذيفة قال: أتى البي ين سباطة قوم فبال قائمًا ثم دعى يماء 
فجنته .ماء فتوضأ. ) ْ 

فإن هذا الحديث ظاهره يعارض حديث السيدة عائشة -رضي الله 
عنها- قالت: (ما بال رسول الله يل قائما قط (©.) 

قال الحافظ في الفعح: بعد أن ذكر توجيه العلماء لسبب بوله قائما 
قال: 

والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجؤاز وكان أكثر أحواله البول عن قعود 
- والله أعلم . وسلك أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين مسلكًا آخر 
فزعما أن البول عن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة والصواب 
أنه غير منسوخ. والجواب عن -حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل 
على ما وقع منه في البيوت وأما في غير الببوت فلم تطلع هي عليه» وقد 
حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة. وقد ثبت عن عمر وعلي وزيد بن 
ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياما وهو دال على المواز من غير كراهية إذا أُمنّ 
الرشاش. ول يثبت عن البي كله في النهي عنه شيء ”©. والله أعلم. 1 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر ما يعارض ظاهر حديث الباب 
قال: 


)١(‏ حديث عائشة قلعا أخخر جه الترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في 
النهى عن البول قائما ١/١‏ وقال حديث عائشة أحسن شىء ف الباب 
وأصحء وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة باب البول ف البيت جالسا 
,:01١‏ وأخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة باب في البول قاعدا ١١7/١‏ 

(؟) الفتح ص 7944/١‏ باخحتصار. 


فت الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري "دراسة مقارتة» 


قلت: الجواب عن حديث عائشة أنه مُستند على علمها فيحمل على 
ما وقع منه في البيوت وأما غير البيوت فلا تطلع هي عليه وقد حفظه 
حذيفة ذَهْهِ وهو من كبار الصحابة. وأيضا يمكن أن يكون حديث عائشة 
(ما بال قائما) يعين ف مترله ولا اطلاع لها على ما في الخارج. (فإن قلت) 
قال أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين أن حديث حذيفة منسوخ بحديث 
عائشة -رضي الله عنها- قلت: الصواب أنه لا يقال أنه منسوخ لأن كلا 
من عائشة وحذيفة أخبر بما شاهده فدل على أن البول قائما وقاعدا يجوز 
ولكن كره العلماء قائما لوجود أحاديث النهي 27 وإن كان أكثرها غير 
ثابت 7). اه ثم ذكر بعد ذلك توجيه العلماء لسبب بوله قائما. 

قلت: فالإمامان متفقان على أنه لا تعارض بين الحديثين. وليس 
أحدهما ناسخ للآخر وان حديث عائشة محمول على ما رأته منه كله ف 
البيت وحديث حذيفة محمول على ما رآه منه كيْهٌ ارج البيت مما لا 
تطلع عليه السيدة عائشة رضي الله عنها. 


)١١‏ أحاديث النهي منها: حديث عمر بن الخطاب قال: (رآني البي ل أبول قائما 
فقال: «يا عمر لا تبل قائما فما بلت قائما بعد»» أخرجه الترمذي في كتاب 
الطهارة باب ما جاء في النهي عن البول قائما ١7/١‏ ثم قال وإنما رفع هذا 
الحديث عبد الكريم بن أي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث» وأخرجه 
ابن ماجة في كتاب الطهارة باب البول قاعدا ١١5/١‏ وف الزوائد عبد الكريم 
متفق على تضعيفه: ومنها حديث جابر 5ت قال: «نمى رسول الله ول أن يبول 
الرجل قائما»؛ أخرجه ابن ماجة في الكتاب والباب السابق. وفيه عدي بن 
الفضل في الروائد اتفقوا على ضعفه, والبيهقي قد بين ضعف الحديثين في 
السنن ص ١٠١5/١‏ 

(؟) العمدة ص "ره ١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري *دراسة مقارنة" ومدم 
2سا اتات 


وهذا يدل على جواز البول قائما إذا أُمنْ الرشاش وما ذهب إليه 
الإمامان من التوفيق بين الحديثين هو اختيار أكثر العلماء. 

قال الإمام ابن قتيبة الدينورى: بعد أن ذكر الحديثئين» ونحن نقول 
ليس ههنا بحمد الله احتلاف ولم يبل قائما قط في مترله. ولا قي الموضع 
الذي كانت تحضر فيه غائشة -رضي الله عنها- وبال قائما في المواضع 
الي لا يمكن أن يطمئن فيها للثق في الأرض وطين وقذر وكذلك الموضع 
الذي رأى فيه حذيفة رسول الله يل يبول قائما كان مزبلة قوم فلم يمكنه 
القعود فيه ولا الطمأنينة وحكم الضرورة خلاف حكم الاختيار 7©. اه 

وقال ابن الجوزي: بعد.عرضه لحديث حذيفة في البول قائما ثم 
حديث النهي عن البول قائماء وهو حديث جابر (أن البي ويح نمى أن 
يبول الرجل قائما). قال ما “نصه: «فادعى قوم نسخ الأول بالثاني وليس 
بصحيح. بل لكل واحد وجه فإن نَهِيّه عن البول قائما لئلا يعود رشاشه 
على البائل ولحديث حذيفة ثلاثة أوجه: 

الأول: أن رسول الله له فعله لمرض منعه من القعود. 

والثاي: أنه استشفى بذلك من مرض والعرب تستشفى بالبول قائما. 

والغالث: أنه لم يتمكن من القعود في ذلك المكان لكثرة النجاسة 
وكأنه بال من علو إلى سفل7©. 

وقال الإمام الترمذي -رحمه الله- عقب تخريجه لأحاديث النهي: ومعى 
النهي عن البول قائما: على التأديب لا على التحر. ثم قال عقب تخريجه 


٠7-1١8 تأويل مختلف الحديث ص‎ )١( 
5 اغخبار أهل الرسوخ ف الفقه والتحديث يمقدار النسوخ من الحديثت ص‎ )1( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة» 


لأحاديث الجواز: وقد رخمص قوم من أهل العلم في البول قائما '2. اه 

وقال الكرمابي -رحمه الله-: بعد ذكر الوجوه في سبب بوله قائما: 
ويجوز فيه وجه آحر وهو أنه كَل فعله بيانا للجواز» وقال العلماء يكره 
البول قائما إلا لعذر وهي كراهة تنزيه لا تحريم "2. اهم 

النموذج الرابع: 
' أخرج البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: # وَإِنَّ يُونّسَ 
لَمِنَ الْمُرَسَلِينَ © [الصافات: 19] 515/5 بسنده (عن أي هريرة عن 
البي كل قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متّى») 
وكذلك بسنده عن عبد الله بن مسعود وابن عباس مثله. وهذا التحديث 
ظاهره يعارض حديث (أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه 
الأرض ولا فخر)”" الذي رواه أبو هريرة أيضا. 

قال الحافظ في الفتح: قال العلماء: إِنما قال يي ذلك تواضعا ان كان 
قاله بعد أن أُعْلمَ أنه أفض الخلق وان كان قاله قبل علمه بذلك فلا 
اشكال. وقيل محص يونس بالذكر لما يُحْشَ على من مع قصته أن يقع في 
نفسه تنقيص له فبالغ في ذكر فضله لسد هذه الذريعة ©». اه 

وقال البدر في العمدة نقلا عن الخطابي: هذا منه ْو على مذهب 
التواضع والمحضم من النفس وليس مالفا لقوله يَلِكُ: «أنا سيد ولد آدم» 
لأنه لم يقل ذلك مفتخيرا ولا متطاولا به على الخلق وإنما قال ذلك ذاكرا 


؟0-١14/١ جامع الترمذي ص‎ )١( 

(؟) الكواكب الدرارى ص 7ه“ 

() أخخرجه مسلم في كتاب الفضائل باب فضل نبينا يييهِ على جميع المخلائق 71//1١‏ 
(5) الفتح ص 011/5 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ببدم 


للنعمة ومعترفا بالمنة وأراد بالسيادة ما يُكْرّم به في القيامة. 

وقيل: قال ذلك قبل الوحي بأنه سيد الكل وعيرهم وأفضلهم. 

وقيل: قاله زجرا عن توهم حط مرتبته لما في القرآن من قوله: / وَل 
تَكُن كصَاحِب.ألَجُوتٍ »© [القلم: 48] وهذا هو السبب في تخصيص يونس 
بالذكر من بين سائر الأنبياء عليهم السلام”"". 

قلت: وما اتفق عليه الإمامان في الجمع بين الحديثين الذي يوهم 
ظاهرهما التعارض. هو أن رسول الله يَللِّ سيد ولد آدم وأشرف الخلق 
على الإطلاق وإنما قوله لا تفضلوني على يونس بن متّى من باب التواضع 
وخفض اللتناح فقط. وهذا ما ذهب إليه أكثر المحققين من العلماء. 

قال العلامة ابن قتيبة: بعد أن أورد الحديثين: 

ونحن نقول: أنه ليس ههنا احتلاف ولا تناقض. وإنما أراد أنه سيد ولد 
آدم يوم القيامة لأنه الشافع يومكذ والشهيد وله لواء الحمد والحوض وهر 
أول من تنشق عنه الأرض وأراد بقوله: «لا تفضلو على يونس» طريق 
التواضع ©2. اه ش 

وقال الإمام البغوي -رحمه الله- بعد ذكر الحديثين: 

التوفيق بين الحديثين واضح وذلك أن قوله: «أنا سيد ولد آدم» إنا 
هو إخبار عما أكرمه الله به من الفضل والسؤدد وتحديث بتعمة الله عليه 
. قال الله - سبحانه وتعالى -: ور وَأمّا بيِعْمَةٍ رَبَكَ فَحَدّثَ 4 [الضحى: ]١١‏ 
وإعلام لأمته وأهل دعوته بعلو مكانه عند ربه» وكان بيان ذلك للأمة من 
اللازم المفروض عليه ليكون يمانم به على حسب ذلك. 


591/1١5 العمدة ص‎ )١( 
88 (؟) تأويل مختلف الحديث ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وقوله: «لا ينبغي لعبد أن يقول: إن خير من يونس» كان ذلك منه 
على سبيل إظهار التواضع لربه» وكأنه يقول: "لا ينبغي لى أن أقوله" لأن 
الفضيلة الي نلتها كرامة من الله وخحصوصية منه لم أنلها من قبل نفسي 
ولا بلغتها بحولي وقوتٍ ('». اه 

وقال ابن الأثير -رتحمه الله-: ووجه الجمع بينهما أن قوله: «أنا سيد 
ولد آدم» إنما هو إخبار عما أكرمه الله تعالى به من الفضل ©©... إل 
وذكر مثل ما ذكره الإمام البغوي في شرح السنة. 

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: قال العلماء: قوله ويهِ: «أنا سيد ولد 
آدم» ولم يقله فخرا بل صرّح بنفي الفخر في غير مسلم في الحديث 
المشهور: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وإنما قاله لوجهين 

أحدشثما: امتثال قوله تعالى: /ر وَأمًا ِنِعْمَةٍ رَيْكَ فَحَيِتَ 4 [الضحي: .]1١‏ 

والثانئ: أنه من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته ليعرفوه ويعتقدوه 
ويعملوا بمقتضاه ويوقروه فيه مما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 
وهذا الحديث دليل لتفضيله #هُ على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السئة 
أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو ويح أفضل الآدميين وغيرهم. وأما 
الحديث الآحر: «لا تُفضّلوا بين الأنبياء» فجوابه من خمسة وجوه: 

أحدشما: : أنه و قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم فلما علم أخثبر به. 

والثابي: قاله تأدبا وتواضعا. 

والثالث: أن النهي إنما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول. 


)١(‏ شرح السنة ص 7١5-1705/17‏ بتصرف يسير. 
(؟) يراجع: جامع الأصول في أحاديث الرسول ص //717ه 
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والرابع: إنما النهي عن تفضيل يؤدي على الخصومة كما هو المشهور 
ف سيب الحديث. 

والخامس: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها 
وإما التفاضل بالخصائص وفضائل أحرى ولابد من اعتقاد التفضيل» فقد 
قال الله تعالى: #ر يَلكَ الدّسُلُ فَصَّلنا بَعْضَهُمْ عَلْ تعض 6 [البقرة: “«هم]20. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: أن قوله 2: «لا تفضلوي على 
يونس بن متّى» إنما هو من باب التواضع والأدب منه وَيِكُ والواقع أنه سيد 
ولد آدم ولم يقله ويه افنخارا وإنما من باب قوله تعالى: / وَأمّا بِِعْمَةٍ رَيِكَ 
فَحَدِتْ 4 [الضحى: ]١١‏ وهذا يندفع التعارض بحمد الله تعالى. اه 

النموذج النامس: 

أرج البخاري ف كتاب الأشربة باب الشرب قائما. 41/٠١‏ بسنده 
عن علي قال: (أتى علي 4ه على باب الرّحبة ('؟ بماء فشرب قائما فقال: 
إن ناسا يكره أحدهم أن يشرب وهو قائى ون رأيت البي يليه فعل كما 
رأيتمون فعلت). وأحرج أيضا بسنده عن ابن عباس #ه. قال: (شرب 
البي كَل قائما من زمزم). 

فهذان الحديثان وغيرهما ظاهرهما يعارض أحاديث وردت في النهي عن 
الشرب قائما. منها: ما أخرجه الإمام مسلم بسنده عن أنس (أن البي يِل 
. زجر عن الشرب قائما). 


7”/-517/١9 شرح النووي على مسلم ص‎ )١( 
الرّحبة: بفتح الراء والمهملة والموحدة المكان المنسع. والرحب: بسكون المهملة‎ )١( 
مادة رحب.‎ ١10 /*” المتسع أيضا. راجع لسان العرب ص‎ 
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وأيضا (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل: «لا يشربن أحدكم 
قائما فمن نسى فليستقئع»”''. 

قال الحافظ في الفعح: بعد أن ذكر الأحاديث الى تعارض في الظاهر 
البخاري من أحاديث جواز الشرب قائما وبِيّن صحتها. قال: وسلك 
العلماء في ذلك مسالك: 

أحدها: الترحيح وأن أحاديث الحواز أثبت من أحاديث النهي وهذه 
طريقة أبي بكر الأثرم. 

المسلك الثابي: دعوى النسخ وإليها جنح الأثرم وابن شاهين فقررا أن 
أحاديث النهي - على تقدير ثُبوتها - منسوعحة بأحاديث الجواز بقرينة 
عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين بالجواز. 

وقد عكس ذلك ابن حزم فادعى نسخ أحاديث الجواز بأحاديث النهي 
متمسكا بأن الحواز على وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع 
فمن ادعى الخواز بعد النهي فعليه البيان فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال. 
وأحاب عليه بعضهم بأن أحاديث الحواز متأخرة لما وقع منه يد في حجة 
الوداع كما في حديث ابن عباس وان كان ذلك الأخير من فعله ويه دل 
على الجواز ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده. 

المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل. فقال أبو 
الفرج الثقفي في نصرة الصحاح: وامراد بالقيام هنا المشي» يقال قام في 
الأمر إذا مشى فيه» وقمت في حاجي إذا سعيت فيها وقضيتهاء انظر قوله 
تعالى: ير إآر مَا دُمَتَ عَلَيْهِ قَآيمَا 4 [آل عمران: 70] أي مواظبا بالمشي 


)١(‏ حديث أنس وأبي هريرة: أخرجهما مسلم في كتاب الأشربة في الشرب قائما 
ص ١ 997-1965 /1١*‏ 
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عليه. وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم 
عند شربه وهذا إن سُلمَ له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في 
بعينها. وسلك آخحرون في اللجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التتريه 
وأحاديث الحواز على بيانه وهي طريقة الخطابي وابن بطال وآخرين وهذا 
أحسن المسالك وأسلمها وأبعده عن الاعتراض ”2. اه 

وقال البدر في العمدة: بعد أن ذكر أحاديث النهي عن الشرب قائما 
وتصحيحها. قال: ثم كيفية الجمع بينهما على أقوال: 

أحدها: أن النهي محمول على التتزيه لا على التحريم وهو الذي صار 
إليه الأثمة الجامعون بين الحديث والفقه كالخطابي وأبي محمد البغوي وأبي 
عبد الله المازرى والقاضي عياض وأبي العباس القرطبي وأبي زكريا التووي 
ح رحمهم الله. 

الثابي: أن المراد بالقائم هنا الماشي لأن الماشي يسمى قائما. قال الله 
تعالى ‏ إِلَّا مَا دمت عَلَيْهِ قَآيَمَا 4 أي مواظبا بالمشي إليه والعرب تقول 
قم في حاجتنا أي امش فيها قاله ابن التين. ْ 

الغالث: أنه محمول على أن يأق الزجحل أصحابه بشراب فيبدأ قبل 
أصحابه فيشرب قائما. ذكره أبو الوليد الباجى والمازرى. 

الرابع: تضعيف أحاديث النهي عن الشرب قائما. قاله جماعة من 
المالكية منهم أبو عمر بن عبد البر وفيه نظر. 

الخامس: أن أحاديث النهي منسوخحة. قاله أبو حفص بن شاهين وابن 
حباك في صحيحه. 


السادس: ما قاله ابن حزم أن أحاديث النهي ناسخة لأحاديث الشرب قائما. 


)١(‏ الفقتح ص 807/١١‏ بتصرف. 
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وقال النووي في شرح مسلم الصواب أن النهي محمول على كراهة 
التتريه وأما شربه ييه قائما فبيانه للجواز فلا اشكال ولا تعارض. قال 
وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. قال: وأما من زعم نسخا أو غيره 
فقد غلط غلطا فاحشا وكيف يضار إلى نسخ مع إمكان الجمء”2 اه. 

قلت: وأحسن جمع في نظري -والله أعلم- حمل أحاديث النهي على 
كراهة التتريه وأحاديث شربه قائما على بيان الجواز ويهذا لا توجد غمة 
تعارض بين الأحاديث وهذا هو ما استحسنه الإمامان وأكثر العلماء 
امحققين المدققين على هذا. 

قال الإمام النووي -رحمه الله- عند شرحه لأحاديث النهي كلاما 
نفيسا ما نصه: (اعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء 
حن قال فيها أقوالا باطلة وزاد حي تجاسر ورام أن يضعف بعضها 
واذعى فيها دعاوى باطلة لا غرض لنا في ذكرها ولا وججه لإشاعة 
الأباطيل والغلطات في تفسير السنن. 

بل نذكر الصواب ويُشار إلى التحذير من الاغترار يما تحالفه. وليس في 
هذه الأحاديث بحمد الله تعالى اشكال ولا فيها ضعف بل كلها صحيحة. 
والصواب فيها أن النهي فيها محمول على كراهة التتريه. وأما شربه وَل 
قائما فبيان للحواز فلا اشكال ولا تعارض. 

وهذا الذي ذكرناه يتعين المصير إليه. أما من زعم نسخا أو غيره فقد 
غلط غلطا فاحشا وكيف يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع بين 
الأحاديث. لو ثبت التاريخ وأن له بذلك. والله أعلم. 


١99/95١ العمدة ص‎ )١( 
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فإن قيل كيف يكون الشرب قائما مكروها وقد فعله يه فالجواب: أن 
فعله ول إذا كان بيانا للجواز لا يكون مكروها بل البيان واجب عليه و 
فكيف يكون مكروها. وقد ثبت عنه أنه هله توضاً مرة مرة وطاف على 
بعير مع أن الإجماع على أن الوضوء ثلاثا ثلاثا والطواف ما شيا أكمل 
ونظائر هذا غير منحصرة فكان ويد يُنيّْه على جواز الشيء مرة أو مرات 
ويواظب على الأفضل منه وهكذا كان أكثر وضرثه وَل ثلاثا ثلاثا وأكثر 
طوافه ماشيا وأكثر شربه جالسا وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدن 
نسبة إلى علم. والله أعلب”"©. 

وقال الإمام البغوي رمه الله- بعد عرضه لأحاديث النهي عن 
الشرب قائما: ما نصه: «وهذا النهي نمي أدب وارفاق ليكون تناوله على 
سكون وطمأنينة فيكون أبعد من أن يكون منه فساد2© اه. 

وقال الإمام الخطابي حرحمه الله- عند شرحه لأحاديث النهي: هذا نمي 
تأديب وتتريه لأنه أحسن وأرفق بالشارب. وذلك لأن الطعام والشراب 
إذا تناولما الإنسان على حال سكون وطمأنينة كانا أنجع في البدن وأمرأً 
في العروق وإذا تناولهما على حال وفاز وحركة اضطربا في المعدة 
وتخضخضا فكان منه الفساد وسو الهضم. 

وقد روي أن النبي ييه شرب من ماء زمزم قائما. فكان ذلك متأونًا 
على الضرورة الداعية إليه وإنما فعله َيٌْ عمكة فشرب من زمزم قائما 
ومعلوم أن القعود والطمأنينة كالمتعذر في ذلك المكان مع ازدحام الناس 
عليه وتكابسهم ف ذلك المقام ينظرون إليه ويقتدون به في نسكهم 


(1) شرح النووي على مسلم ص ١15/1١7‏ 
(؟) شرح السنة ص 81/1١‏ 
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وأعمال حجهم فترخص فيه لهذا أو لما أشبه ذلك من الأعذار (©. والله 
أعلم. 

وقال الإمام القسطلابيى -رحمه الله-: وقد سلك الأئمة في هذه 
الأحاديث مسالك أحسنها حمل أحاديث لهي على كراهة التنزيه 
وأحاديث الجواز على بيانه. 

وقيل النهي إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به فإن الشرب 
قاعدا أمكن وأبعد من السرف وحصول وجع الكبد والحلق وقد لا يمن 
منه من شرب قائما على ما لا يخفى”؟ اه. 

وخلاصة القول في هذه المسألة: 

أن شربه يِه واقفا لبيان الجواز. 

وفهيه ولو عن الشرب واقفا محمول على التتزيه لا التحريم فهو من باب 
ني الأدب:والارفاق بالشارب. 

والذي يصرف النهي عن التحريم وجود قرينة وهي شربه كك واقفا. 

نما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ الجمع بين الأحاديث الي يوهم ظاهرها التعارض مبلغ اهتمام 
الإمامين معا. 

(؟) لا يقتصر اهتمام الإمامين بالأحاديث المتعارضة نْ صحيح البخاري 
فقط بل يتعداه إلى ما هو أوسع من ذلك. فيذكران أي- حديث ظاهره 
يعارض حديث البخاري ويوفقان بينهما بشرط أن يكون الحديث 


م 


٠١8/54 معالم السئن على هامش سنن أبي داود ص‎ )١( 
77١/8 (؟) إرشاد الساري ص‎ 


قتح الباري وعمدة القاري ” شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ام 


(5) ينقلان أقوال العلماء في التوفيق بين الأحاديث المتعارضة وتوجيهاهم 
ف دفع التعارض ويختاران أحسنها وأقربما للصواب وأبعدها عن التكلف 
والاعتساف. 

(4) ما يختاره الإمامان غالبا ما يكون أصح وجوه الجمع واختيار أكثر 
العلماء المدققين وامحققين. 

(ه) منهج الإمامين في إيراد الأحاديث المتعارضة ودفع التعارض متشابه 
جدا. وهذا ظاهر فيما ذكرناه سابقا. 

(1) هناك فرق بين مختلف الحديث ومشكل الحديث وليسا هما معن 
واحد كما ظن البعض كما هو واضح من خلال ما ذكرته في التفريق 


عه 
ع2 


ضك 3 00 
المبحث التاسع 
موازنة بين الإمامين 4 بيان الناسخ والمنسوخ 
النسخ في اللغة يطلق على معنيين: 


أحدثما: الإزالة. وهو على نوعين: 

() إزالة الشي ووجود بديل له نحو نسحت الشمس الظل أي أذهبته 
وحلت محله. 

(ب) إزالة الشيء من غير بديل إنما هو رفع الحكم وإيطاله من غير أن 
يقيم له بدلا. نحو نسحت الريح الآثار أي أبطلتها وأزالتها. 

والآخر: نقل الشيء وتحويله مع بقائه ف نفسه ومنه تناسخ المواريث 
بانتقا ها من قوم إلى قوم؛ ومنه نسخحت الكتاب أي نقلت ما فيه”'©. والمراد 
هنا إبطال الحكم مع إثبات الخط كما ذكره الحازمي حرحمه الله . 

وف الاصطلاح: هو رفع تعلق حكم شرعي بدليل شرعي متأخر عنه” 

ويعرف الناسخ من المنسوخ بأمور منها: 

(أ) تصريح رسول الله يه كحديث بريدة: «كنت فبيعكم عن زيارة 
القبرر فزوروها فإفها تذكر بالآخرة»©). 


)١(‏ مناهل العرفان ص 175/7» اللسان ص 401/7 4 مادة نسخ. 

(1) الاعتبار ص 8 

(؟) يراجع: الاعتبار إل الناسخ والمنسوخ ص 4» نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص34 
تدريب الراوي ص 2140/7 رسوخ الأحبار في منسوخ الأخخبار ص ١7١‏ 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الجنائر باب استكذان البي وليْهِ ربه في زيارة قبر أمه ص 5/37 6 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارنة» بام 


(ب) جزم الصحابي بأنه متأخر كقول جابر: (كان آخر الأمرين من 
رسول الله وله ترك الوضوء ثما. مست النار)7". 

(ج) ما يعرف بالتاريخ وهو كثير وليس منها ما يرويه الصحابي المتأخر 
الإسلام معارضا للمتقدم عليه لاحتمال أن يكون سمعه من صحابى آخر 
أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله لكن إن وقع التصريح بسماعه له 
من البي يييدٌ فتتجه أن يكون ناسحاء بشرط أن يكون المتأحر لم يتحمل 
من النبي ييٌْ شيئا قبل إسلامه. 
' (د) ما يعرف بدلالة الإجماع: وأما الإجماع فليس بناسخ بل يدل على 
النسخ وإن لم يعرف التاريخ7©. 

موقف الإمامين حرحمهما الله.-: 

بيت في المبحث السابق -مبحث اخحتلاف الحديث- أن منهج الإمامين 
-رحمهما الله- عند شرحهما لأي حديث في صحيح البخاري -إن وجد 
ما يعارضه في البخاري- أو في أي مصدر من مصادر السنة المعتمدة 
فإكُما يذكرانه ويوفقان بينه وبين حديث الياب الذي هما بصدد شرحه. 
فإن كان أحدهما ناسخ للآحر فإكُما يبينان ذلك أبلغ بيانء فإن كان 
النسخ موضع اتفاق بين سائر العلماء يوضحان ذلك» وإن كان موضع 
اختلاف بين العلماء فإنهما يجمعان آراء العلماء ويرجححان بينها ويختاران 
أقربما للصواب. واحتيارهما غالبا هو أرجح الأقوال. 


)١(‏ أحرحه أبو داود والنسائي. انظر التفصيل ص 7١١‏ من هذا المبحث. 

)١(‏ يراحع: نزهة النظر شرح تخبة الفكر ص 4©» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ 
ص 217/4 قواعد التحديث للقاسمي ص 5١‏ علوم الحديث لابن الصلاح 
ص 7178-7517 


زملام] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


ومنهج الإمامين في بيان الناسخ والمنسوخ متشابه وسوف يتضح ذلك 
بجلاء بعد عرضنا لتلك النماذج الى سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى. 

النموذج الأول: 

أحرج البخاري في كتاب العُسل باب غسّل ما يصيب فرج المرأة 
0 بسنده (عن زيد بن خالد المهين أنه سأل عثمان بن عفان فقال: 
أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمّن؟ قال عثمان: ايتوضأ كما يتوضأ 
للصلاة ويغسل ذكره» قال عثمان: سمعته من رسول الله له فسألت عن 
ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبَيّ بن 
كعب و فأمروه بذلك. قال يهى وأخحبرن أبو سلمة أن عروة بن الزبير 
أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله وَل). 

قال الحافظ في الفتح: وقد حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن 
خالد المذكور في هذا الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى 
بخلاف ما في هذا الحديث. وقد حكى يعقوب بن شيبة عن على بن 
المديئ أنه شاذ. 

: والجواب عن ذلك: أن الحديث ثابت من جهة اتصال إسناده وحفظ 
رواته» وقد روى ابن عيينه أيضا عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو 
رواية أبي سلمة عن عطاء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره فليس هو فردا. وأما 
كوهُم أفتوا بخلافه فلا يقدح ذلك في صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم 
ناسخه فذهبوا إليه. وكم من حديث منسوخ وهو صحيح من حديث 
الصنعة الحديثية. 
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وقد ذهب الجمهور على أن ما يدل عليه حديث الياب من الاكتفاء 
بالوضوء إذا لم يترل المجامع منسوخ بما دل عليه حديث أبي هريرة وعائشة 
المذكوران في الباب قبله2©0. 

والدليل على النسخ ما رواه أحمد وغيره من طريق الزهري عن سهل 
الماء) رخصة كان رسول الله يلد رخص ها أوَّل الإسلام ثم أمر بالاغتسال 
شرط البخاري. كذا قال» وكأنه لم يطّلع على علته فقد احتافوا في كون 
الزهري سمعه من سهل؛ نعم أخرجه أبو داود وابن خزعة أيضا من طريق 
أبي حازم عن سهل» ولهذا الإسناد أيضًا علة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم. 
وثي الجملة هو إسناد صالح لأن يحنج به وهو صريح في النسخ وروى ابن 
أبي شيبة وغيره عن اين عباس أنه حمل حديث «الماء من الماء» على 
صورة مخصوصة وهي ما يقع في المنام من رؤية الجماع وهو تأويل يجمع 

وقال البدر في العمدة: 

فإن قلت: حكى الأثرم عن أحمد أن حديث زيد بن خالد المذكور في 
هذا الباب معلول لأنه ثبت عن هؤلاء الخمسة الفتوى بخلاف ما في هذا 


)١(‏ الناسخ: هو ما أحرجه البحاري في باب إذا التقى الختانان. بسنده (عن أبي 
هريرة عن البي كَلهُ قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب 
الغسل») 47١/١‏ 

)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الطهارة باب في الاكسال ١417/١‏ ع وأنخرجه 
أحمد في مسنده ص ١١/50‏ 

() الفتح ص 177/١‏ باحتصار يسير. 
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الحديث. قلت: كوم أفتوا بخلافه لا يقدح في صحة الحديث لأنه كم 
من حديث منسوخ وهو صحيح فلا منافاة بينهما. 

ألا ترى أن ييا ضيه كان يرى «الماء من الماء» لظاهر الحديث؛ ثم أخبر 
عن سهل بن سعد أن الي ييهٌ جعل (لماء من الماع رخصة في أول 
الإسلام ثم فى عن ذلك وأمره بالغسل. 

وأما الذي يستنبط من حديث الباب أن الذي يجامع امرأته ولم ينل 
يه لا يحب عليه القُسل وإنما عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه 
للصلاة» وهذا منسوخ لما بيناه. 

ومذهب الحمهور هو أن إيجاب العُسل لا يتوقف على إنزال المئي بل 
مى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة ولهذا جاء . 
في رواية أخرى في الصحيح «وإن لم يترل»”' اه. 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- متفقان على أن حديث «الماء من 
الماء» منسوخ بحديث أبي هريرة وعائشة -رضي الله عنها- «إذا جلس 
بين شعبها الأربع ومس النتان الختان فقد وجب الغسل» وهذا هو 
أرجح الأقوال وإليه ذهب جمهور العلماء. 

فقد أخر رج الإمام مسلم ف صحيحه روايات حديث «الماء من الماع» 
ثم أعقبها بقوله حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري... ثم ساق سنده إلى 
العلاء بن الشخّير قال: كان رسول الله و ينسخ حديثه بعتضه بعضا كما 
ينسخ القرآن بعضه بعضا. ثم أحرج بعد ذلك روايات حديث «إذا جلس 
بين شعبها الأربع... إلخ». 


)١(‏ العمدة ص 57/9 ؟ 
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قال الإمام النووي: ومراد مسلم بروايته هذا الكلام عن أبي العلاء أن 
حديث «الماء من الماء» منسوخ 47 اه 

وقال أيضا: حذيث «إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع... إلخ» 
قال العلماء: العمل على هذا الحديث» وأما حديث «الماء من الماء» 
فالجمهور من الصحابة ومن بعدهم قالوا انه منسوخ ويعنون بالنسخ أن 
الغسل من الدماع بغير إنزال كان ساقطا ثم صار واجبا"© اه. 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله عن حديث «الماء من الماء»: وهذا 
الحديث كان. معمولا به في أول الإسلام ثم نسخ'". ولقد استفاض في 
بيان نسخ حديث «الماء من الماء» الإمام الحازمي7*) وابن شاهين27. 

الدموذج الثابي: 

أخرج البخاري في كتاب: الوضوء باب من لم يتوضأ من لحم الشاة 
والسويق 57١/١‏ قال (وأكل أبو بكر وعمر وعثمان و فلم يتوضكوا)» 
نم أخرج بسنده (عن ابن عباس أن رسول الله ول أكل كتف شاة ثم 
صلى وم يتوضأ). 

قال الحافظ في الفتح: بعد أن ذكر حديْث «توضئوا ثما مست النار»7) 


(1) صحيح مسلم بشرح التروي ص 4// 

(؟) المصدر السابق ص 1/4 بامختصار. 

() أحبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث يمقدار المنسوخ من الحديث ص / 

(4) يراجع: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار ص 81-.5 

(©) يراجع: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ”47 -١ه‏ 

(5) أخرجه عن أبي هريرة َه مسلم ف كتاب الحيض باب الوضوء ثما مست النار 
ص 47/4 والترمذي في كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء ثما غيرت 
النار ص ١/4١١.؛‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب الوضوء ما غيرت التار 
ص ٠١5/١‏ 
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وحديث جابر بن عبد الله (كان آخر الأمرين من رسول الله يخ ترك 
الوضوء ثما مست النار)”'2. وحكى ما نقل عن الزهري أنه كان يرى أن 
الأمر بالوضوء مما مست النار ناسخ لأحاديث الإباحة لأن الإباحة سابقة 
واعتراض العلماء عليه بحديث جابر. 

قال -رحمه الله وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي أنه قال: لما 
احتلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها نظرنا إلى ما عمل به: 
الخلفاء الراشدون بعد البي يعْ فرجّحنا به أحد الحانيين. وارتضى النووي 
هذا في شرح المهذب. 

ويهذا تظهر حكمة تصدير البخاري حديث الباب بالأثر المنقول عن 
الخلفاء الثلاثة - قال النووي: كان الخلاف فيه معروفا بين الصحاية 
والتابعين ثم استقر الإجماع على أنه لا وضوء ما مست النار إلا ما تقدم 
استشاؤه من لحوم الإبل (2. وجمع الخطابي بوجه آخخر وهو أن أحاديث 


)١(‏ أحرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار 
0١‏ والنسائي في كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما غيرت النار 
١1‏ 

(؟) أخرج مسلم بسنده عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله ## قال: 
(اتوضأ من هوم الإبل قال: نعم... إلخ) الحديث؛: صحيح مسلم بشرح 
النووي ص 4//5 ْ ش 
أحذ هذا الحديث الإمام أحمد وبعض أهل الحديث» بينما الأئمة الثلاثة 
وجمهور الفقهاء أجمعوا على ترك الوضوء ما مست النار وجعلوا هذا الحديث 
منسرخ بعموم حديث ترك الوضوء مما غيرت الناره أو أنه محمول على أن 
الوضوء فيه المراد به غسل اليد والهم للنظافة وإتما حص لحم الإبل بالذات 
لشدة زهومته. 
قال بمذا الإمام النووي في شرحه على مسلم ص 48/4: والإمام البغوي في 
شرح السنة ص "6٠0/١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة' وا 
سس اسلللسبببب ب ب ب ب د 


الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب. والله أعلم". 

وقال البدر في العمدة: (بيان الحكم) وهو أكل ما مسته النار لا 
يو جب الوضوء. وذكر من قال بهذا وهم جمهور العلماء ثم قال: وقال 
الحسن البصري والزهري وأبو قلابة وأبو محلز وعمر بن عبد العزير: يجب 
الوضوء ثما غيرت النار. ثم ذكر ما احتجوا به. ثم قال: وأحاديث هؤلاء 
منسوخة يما روي عن جابر ينه وقيل أيضا: يجوز أن يكون المراد من 
الوضوء في الأحاديث الأول غسل اليد لا وضوء الصلاة. فإن قلت رُوي 
توضأ وروي لم يتوضاً. 

قلت: هو دائر بين الأمرين فحديث جابر بِيّن أن المراد الوضوء الذي 
هو غسل اليد اه. 

قلت: وما قرره الإمامان هو ترك الوضوء ما مست النار سواء بطريق 
النسخ أو بطريق اللدمع. وأكثر العلماء على النسخ. ٠‏ 

قال الحازمي -رحمه الله-: وقد ذهب بعض من رام الجمع بين هذه 
الأحاديث إلى أن الأمر بالوضوء محمول على العَّسُل لاتنظيف كما أشار 
إليه الشافعي ورححّح احبار ترك الوضؤء ما مست النار يما روى من 
اجتماع الخلفاء الراشدين وأعلام الصحابة على ترك الوضوء منه. كما 
قال الدارمي. غير أن أكثر الناس يطلقون القول بأن الوضوء ثما مست 
النار منسوخ ثم اجتماع الخلفاء الراشدين وإجماع أئمة الأمصار بعدهم 
يدل على صحة النسخ. والله أعلم 6 


(1) الفتح ص 777/١‏ 
(؟) العمدة ص 4/9 ٠١6-1٠.‏ باححتصار يسير. 
(5) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 81 
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وقال ابن الحوزي -رحمه الله- بعد أن ذكر حديث حابر ف (آخخر 
الأمرين... إلخ) وهذا دليل على النسخ. 

وقد روى عكراش (أنه أكل مع رسول الله وله قصعة من ثريد ثم أتى 
عاء فعّسل يده وفمه ومسح وجهه وقال يا عكراش هذا الوضوء ثما مست 
النار)”؟ اه. ش 

وقال الإمام القرطبي -رحمه الله-: قوله «توضئوا ما مست النار» هذا 
الوضوء هنا هو الوضوء الشرعي العرفي عند جمهور العلماء. وكان الحكم 
كذلك ثم نسخ» كما قال حابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من 
رسول الله يك ترك الوضوء مما مست النار). وعلى هذا تأويل الأحاديث 
الآتية بعد وعليه استقر عمل الخلفاء ومعظم الصحابة وجمهور العلماء من 
بعدهه”؟ اه. ظ 

وقال الشيخ أحمد شاكر -رحمه الله-: اختلف العلماء في وجوب 
الوضوء ثما مست النار. والذي نرجححه ونذهب إليه عدم الوجوب. وأن 
أحاديث الرحصة ناسححة للأمر السابق لما بإيجاب الوضوغ منه ©. 

ثما سبق يتضح لنا: أن العمل على ترك الوضوء ثما مست النار وأن 
حديث «توضوًا ثما مست النار» منسواخ» والناسخ له حديث ابن عباس 
-رضي الله عنهما- (أن رسول الله ييه أكل كتف شاة ولم يتوضا). 
وأدل دليل على النسخ حديث جابر بن عبد الله يِه (كان آخر 
الأمرين... إلخ). 


(1) أخبار أهل الرسوخ يمقدار المنسوخ من الحديث ص “ 
(؟) المفهم شرح صحيح مسلم ص ؟0/7 771-1097 
(5) يراجع: شرح الشيخ أحمد شاكر الجامع الترمذي ص 0/١‏ م١‏ 
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النموذج الثالث: 

أخرج البخاري في كتاب الجهاد والسير باب أن الله يُوَيّد. الدين 
بالرجل الفاجر 7١7/5‏ بسنده (عن أبي هريرة ظَيه قال: اشهدنا مع 
رسول الله يكِ فقال لرجل ممن يدعي الإسلام هذا من أهل. النار فلمًا 
حضر القتال قاتل الرجل قتانًا شديدًا فأصابته جراحه. فقيل يا رسول الله: 
الذي قلت أنه من أهل النار فإنه قاتل اليوم قتالا شديدا وقد مات. فقال 
البي يله إلى النار. قال فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك 
إذ قيل أنه لم يمت» ولكن به جراحًا شديداء فلما كان الليل لم يصبر على 
المراح فقتل نفسه فأعثير البي ول بذلك فقال: الله أكبر أشهد أن عبد الله 
ورسوله. ثم أمر بلالا فنادى في الناس أنه لا يدحل الجنة إلا نفس مسلمة 
وأنْ الله ليؤيد هذا الدين بالرخل الفاجر). 

قال الحافظ في الفعح: قال المهلب وغيره: لا يعارض هذا قوله كه «لا 
نستعين بمشرك»7' لأنه إِمّا اص بذلك الوقت وإمّا أن يكون المراد به 
الفاجر غير المشرك. قلت: الحديث أخرجه. مسلم وأجاب عنه الشافعي 
بالأول» وحُجَّة النسخ شهود صفوان بن أمية حنينا مع البي كْدْ وهو 
مشرك وقصته مشهورة في المغازي”") 


)1 أخرحه عن عائشة -رضي الله عنها- مسلم في كتاب الجهاد والسير باب 
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لجاجة 5١/194ء‏ وأبو داود في كتاب 
الجهاد باب في المشرك يسهم له 2175/8 والترمذي في كتاب السير باب ما ٠‏ 
جاء في أهل الذمة يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم ٠١8/5‏ وقال هذا حديث 
حسن غريب» وابن ماجة في كتاب الجهاد باب الاستعانة بالمشركين 5/7 884 

(؟) حديث شهود صفوان بن أمية حنينا وقتاله:.مع البي يقْهُ وهو آن ذاك مشرك. 
أخحرحه البيهقي في سنئه ص 707/94 وقال فإنه معروف بين أهل المغازي» وكذا 
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وأحاب غيره في الجمع بينهما بأوجه غير هذه. 

منها: أنه وله تفرس في الذي قال له: (لا أستعين بمشرك) الرغبة في 
الإسلام فردّه رجاء أن يُسّلم فصدق ظنه. 

ومنها: أن الأمر فيه إلى رأي الإمام. وفٍ كل منهما نظر من حهة أما 
نكرة في سياق النفي فيحتاج مدغي التختصيص إلى دليز9". 

وقال البدر في العمدة: 

فإن قلت: يعارض هذا قوله يَلهٌ «إنا لا نستعين بمشرك» رواه مسلم. 

قلت: لا تعارض لأن المشرك غير المسلم الفاحر روي هذا أيضا عن 
الشافعي أو يقال أنه حاص بذلك الوقت وقد استعان وله يصفوان بن أمية 
في هوازن واستعار منه مائة درع بأداتها وخحرج معه صفوان حي قالت له 
هوازن: تقاتل مع محمد ولست على دينه» فقال: رب من قريش خير من 
رب من هوازن”". 

قلت: والإمامان دفعا ما يوهم التعارض بين الحديثين بان هذا الحديث 
ناسخ لحديث «لا نستعين بمشرك». أو أن ما في هذا الحديث يراد به . 
المسلم الفاجر وما في حديث النهي يراد به المشرك فلا تعارض. وهو 
توجيه حسن وإن كان أكثر العلماء على القول بالنسخ. 

قال الإمام الحازمي: وقد احتلف أهل العلم في هذا الباب. (فذهب 
جماعة) إلى منع الاستعانة بالمشركين مطلقا وتمسكوا بظاهر حديث «لا 


أخخر جحه الحازمي في الاعتبار ص 2355 وأورده الحافظ في تلخيص الخبير 
ص78 دالا 

٠١8/7 الفتح ص‎ )١( 

8.28/١4 العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة' ان 
221322223521 اتا اا 22525 0 


أستعين بمشرك» وقالوا: هذا حديث ثابت عن البي وب وما يعارضه لا 
يوازيه في الصحة والثبوت فتعذر ادعاء النسخ لهذا (وذهبت طائفة) إلى أن 
للإمام أن يأذن للمشركين أن يغزوا معه ويستعين يهم ولكن بشرطين: 

أحدهما: أن يكون ف المسلمين قلة وتدعوا الحاجة إلى ذلك. 

والثاي: أن يكونوا ممن يوثق م ولا يُحشى تأثرهم. ' 

فمى فُقَدَ هذان الشرطان لم يجر للإمام أن يستعين بهم. 

قالوا: ومع وجود الشرطين يجوز الاستعانة يم وتمسكوا في ذلك با 
رواه ابن عباس أن رسول الله يللهِ استعان بيهود بن قينقاع ورضخ لهم 
واستعان بصفوان بن أمية ف قتال هوازن يوم حنين. 

قالوا: وتعيّن المصير إلى هذا لأن حديث عائشة كان يوم بدر وهو 
متقدم: فيكون منسو نا( . 

وقال العلامة المعبري -رحمه الله- بعد أن ذكر حديث استعانة رسول الله 2 
بصفوان بن أُميّ في حُنّين وهو وقتُ إِذْ كافر واستعانته بيهود بن قينقاع ف غزوة 
خيبر. قال ما نصه: 

وهذا يدل على أنه يجوز للإمام “أن يستعين في غزوه بكافر الذمي 
والحربي بأجرة وجعالة وخراج وهو ناسخ للمنع. وقال به أكثر العلماء 
بشرطين: أن يحتاج. إليهم» ويأمن غائلتهم. ويجمع بينهما بإذنه بالشرطين 
وعنع بدونهما ©. 

الموذج الرابع: 


أخر ج البخاري في كتاب العلم باب كتابة العلم ١57/١‏ بسئده عن 


(1) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص ١14‏ 
(؟) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار ص 5١7‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري #دراسة مقارنة» 


أبي هريرة وفيه (أن البي #لدِ قال اكتبوا لأبي فلان). وفي بعض طرقه 
(اكتبوا لأبي شاه). وأخرج بسنده أيضا عن علي بن أبي طالب. حديث 
الصحيفة. وأخرج بسنده أيضا عن أبي هريرة أنه قال (ما من أصحاب 
البي ولهٌ أحد أكثر حديثا عنه من إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه 
كان يكتب ولا أكتب). 1 

وهذه الأحاديث يعارض ظاهرها أحاديث النهي عن الكتابة. ومنها 
حديث أبي سعيد (استأذنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في الكتابة 
فلم يأذن لنا) وفي رواية: (لا تكتبوا عن شيعا غير القرآن)"2. 

قال الحافظ في الفتح: والجمع بينهما أن النهي خاص بوقت نزول 
القرآن خحشية التباسه بغيره والإذن في غير ذلك. أو النهي خخاص يكتابة 
غير القرآن مع القرآن في شيء واحد والإذن في تفريقهماء أو النهي متقدم 
والإذن ناسيخ له عند الأمن من الالتباس.وهو أقرها مع أنه لا ينافيها. وقيل 
ان النهي خاص يمن نحشي منه الاتكال على الكتابة دون الحفظ والإذن لم 
أمن منه ذلك. ش 

ومنهم من أعل حديث أبي سعبد وقال: الصواب وقفه على أبي سعيد 
قاله البخاري وغيره 59, 00 ' 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الزهد باب التثبيت في الحديث وحكم كتابة العلم 
ص8 ١75/1‏ 

(1) قلت: لفظ رواية مسلم في صحيحه (استأذنا رسول الله كله في الكتابة فلم 
يأذن لنا) وهذا صريح في رفعه ورواية مسلم هي المعرل عليه؛ ولقدد تعقب 
الشيخ أحمد شاكر هذا القول فبين أنه غير جيد وأن الحديث صحيح. 
والأحسن فيه أنه منسوخ. الباعث الحثيث ص ١١١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة' 


أن يؤخذ عنهم حفظا كما أحذوه حفظا لكن لما قصرت الهمم وخشي 
الأئمة ضياع العلم دونوه. وأول من دون الحديث ابن شهاب الزهري 
على رأس المائة بأمر من عمر بن عبد العزيز. ثم كثر التدوين ثم التصنيف 
وجعل بذلك خير كثير فلله الحمد 2'7. اه ٠‏ 

قال البدر في العمدة: النهي ثلا يكتب مع القرآن شئء وخحوف 
الاتكال على الكتابة. ثم حاءت أحاديث بالإذن في ذلك. وأجازه معظم 
الصحابة والتابعين ووقع عليه بعد الاتفاق ودعت إليه الضرورة لانتشار 
الارق وطول الأسانيد واشتباه المقالات مع قلة الحفظ وكلال الفهم. 

وقال النووي: أجابوا عن أحاديث النهي إما بالنسخ فإن النهي كان 
خحوفا من الاختلاط بالقرآن فلما اشتهر أمنت المفسدة: أو أن النهي كان 
على التتزيه لمن وثق بحفظه والإذْنْ لمن لم يثق محفظه *". اف 

قلت: وما اتفق عليه الإمامان من وجوه الجمع بين أحاديث الأمر 
بالكتابة والنهي عنها. هو: 

ع( أن النهي متقدم والإذن ناسخ له عند أمن التباس القرآن بالحديث 
ووصفه ابن حجر بأنه أقريها. 

(ب) أن النهي خاص بكتابة القرآن والحديث معا في صحيفة واحدة. 

(ج) أن النهي حاص بوقت نزول القرآن خشية التباسه بغيره والإذن 
في غير ذلك. 

(د) أن النهي حوفا من الاتكال على الكتابة والإذن لمن أمن منه ذلك. 

المهم أن الإمامين -رحمهما الله- نقلا أن جواز كتابة الحديث وتدوينه 


551١/١ الفتح ص‎ )١( 


(؟) العمدة ص ١‏ 


[.وم فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارتة» 


ذهب إليه معظم الصحابة والتابعين وهو موضع اتفاق جمهور العلماء. 
ولابد منه. وما ذهب إليه الإمامان هو ما ذهب إليه أكثر العلماء. 
قال العلامة ابن الصلاح: «لعله وك أذن ف الكتابة عنه لمن خحشي عليه 
النسيان ونمى عن الكتابة عنه من وثق بحفظه مخافة الاتكال على الكتابة. 
او نمى عن كتابة ذلك عنه حين حاف عليهم اختلاط ذلك بصحف 
القرآن العظيم وأذن ف كتابته حين أمن من ذلك. 
ثم انه زال ذلك الخللاف 37 جمع المسلموت على تسويغ ذلك وإباحته 

75 تدوينه في الكتب لَدَرْسَ ف الأعصر الآحرة 7". والله أعلم. 

وقال الحافظ العراقي: وقد احتلف في الجواب عن حديث أب سعيد 
والجمع بينه وبين أحاديث الإذن في الكتابة فقيل: ان .النهي منسوخ يما 
وكان النهي في أول الأمر لخوف اخختلاطه بالقرآن فلما أُمنَ ذلك أذن فيه. 
وجمع بعضهم بينهما بأن النهي في حق من وثق بحفظه وحيف اتكاله على 
خطه إن كتب والإذن في حق من لا يوثق بحفظه كأبي شاه المذكور. 
وحمل بعضهم النهي على كتابة الحديث مع القرآن في صحيقفة واحدة 
لأنهم كانو! يسمعون تأويل الآية فرعا كتبوه معه فنهوا عن ذلك للنوف 
الاشتباه والله 0 5 اه 

وقال ابن كثير #5ك: قال البيهقي وابن الصلاح وغير واحد: لعل النهي 
عن ذلك كان حين يخاف التباسه بالقرآن والاذن فيه أمنَ ذلك. والله 


أعلم. 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص 7517 باختصار يسير. 
)١(‏ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ص ١1١‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح اليخاري «دراسة مقارنة» 


وقد حكى إجماع العلماء في الأعصار المتأحرة على تسويخ كتابة 
الحديث وهذا أمر مستفيض شائع ذائع من غير نكير”'2 اه 

وقال الإمام السيوطي -رحمه الله-: وقد اعتلف في الجمع بين حديث 
جواز الكتابة والنهي عنها. 1 

(أ) فالإذن لمن يف نسيانه والنهي لمن أُمنَ النسيان ووثق بحفظه 
وخيف اتكاله على انط إذا كتب فيكون النهي مخصوص. 

(ب) أو نمى عنه حين خحيف اختلاطه بالقرآن وأَذنْ فيه حين أمنّ ذلك 

(ج) وقيل: المراد النهي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة 
واحدة» لأنمم كانوا يسمعون تأويل الآية فربها كتبوه معها فنهوا عن ذلك 
لخوف الاشتباه. 

(د) وقيل: النهي خاص بوقت نزول القرآن حشية التباسه والاذن ف 
5 

(ه) ومنهم من أعل حديث أبِي سعيد .وقال: الصواب وقفه عليه قاله 
البتخاري وغيره اه. 

ولقد استفاض الشيخ أحمد شاكر في الجمع بين أحاديث النهي 
والإباحة ورحح أن حديث النهي عن الكتابة منسوخ بأحاديث الإباحة. 
فقال يعد أن ذكر وجوه الجمع بين الأحاديث ما نصه: «والتواب 
الصحيح: أن النهي منسوخ بأحاديث أخرى دلت على الإباحة20 اه. 


١١١ اختصار علوم الحديث ص‎ )١( 
(؟) تدريب الراوي ص 7/2 بتصرف يسير:‎ 
١١5 يراجع: الباعث الحثيث ص‎ )7( 


]وم فتتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الببخاري «دراسة مقارنة»؛ 


ما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ بيان الناسخ من المنسوخ موضع اهتمام الإمامين على السواء. 

(؟) منهج الإمامين في بيان الناسخ والمنسوخ متشابه. 

(؟) إذا كان حديث الباب ناسخ فإنهُما يذكران المنسوخ سواء في 
البخاري أو في أي مصدر من مصادر السنة ويبينان درجته من حيث 
الصحة أو الضعف. وكذا إن كان حديث الباب منسونخا. 

(4) إذا كان النسخ في الحديث موضع اتفاق بين العلماء يبينان ذلك 
ويعزوان القول بالتسخ للجمهور ولا يذكران غير هذا القول وإن ذكرا 
غيره فإنما يذكرانه لبيان ضعفه. 

(5) إذا كان النسخ موضع احتلاف بين العلماء فإنهما يجمعان آراء 
العلماء ويختاران الراحح منها في نظرهما. 

(7) في الغالب يكون احتيار الإمامين من الآراء هو أصحها وأقواها 
عند جهابذة العلماء رحمهم الله. 


0 
جر لاع لجريَ 
كك 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» ا 


المبحث العاشر 
الموازنة بين الإمامين 4 شرح مُشكل الحديث 

المشكل في اللغة: 

هو اسم فاعل من أشكل الأمر إذا التبس واختلط. ويقال حرف 
مشكل أي مشتيه ملتبس 17 أه. 

المشكل في الاصطلاح: 

هو حديث أعخرج في الكتب المعتبرة المشهورة ولكنه غررض بقاطع من 
عقل أو حس أو علم أو أمر مقرر في الدين ويمكن تخريجه على وجه 
بالتأويل © . 

القاعدة التي نسير عليها تجاه الأحاديث المشكلة: 

أولا: ننظر في الحديث الذي هو محل الاشكال فإن أمكننا أن تَرُدَّه لما 
يتفق مع العقل والعلم والحس والقطع رددناه ولو بالحمل كما نفعل في 
المرجوح مع الراجح وإن لم يمكن تركناه وعلمنا أن ظَئٍ في معارضة 
قطعى فيلغى إذ لا بقاء للظن مع القطع فلا يؤدي إلى طعن في رسالة ولا 
في دين صحيح. 

ثانيا: أما إن وجد الحديث ضعيفا أو صحيح الإسناد وليس ف الكتب 
المعتبرة ولا يمكن رده لما يتفق مع العقل والعلم والحس والقطع. بحثنا عن علته 
الخفية فإن ظهرت فالأمر واضح؛ وإن لم تظهر فلا ضير أن نحكم عليه 
بالوضع. إذ ضعفه أو عدم تخريجه في الكتب المشهورة الصحيحة مع معارضته 
للقاطع كاف في الحكم عليه بالوضع. ولا تكلف أنفسنا التأويل غير المقبول 


)١(‏ لسان العرب ص 4/١١51؟‏ مادة شكل. 
)١(‏ المنهج الحديث في علوم الحديث ص ١٠/7‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


كما نحده كثيرا في كتب الحديث وشروحها والتعاليق عليهال» اه. 

موقف الإمامين -رحمهما الله-: 

ومن خلال دراسيَ لشرح الإمامين تبرّن لي أنهما يشتركان في دفع كل 
إشكال في الحديث الذي هما بصدد شرحه فكلاهما: 

عند شرح أى حديث مشكل من أحاديث صحيح البخاري يبينان أولًا 
موضع الاشكال الذي فيه. ثم ينقلان بعد ذلك أقوال العلماء السابقين في 
دفع هذا الاشكال ويناقشان تلك الآراء ويرجحان بينها ويعترضان على 
ما هو غير مقبول من تلك الأقوال. 

وقد يختارات من بينها أحسن الوجوه في دفع الاشكال وقد يتركان 
الاختيار والترجيح للباحث. 

ولقد. لاحظت من خلال قرائي في الشرحين أن اختيار الإمامين 
لأحسن الوجوه وأولاها بالقبول متشابه جدا ففي الغالب ما يختاره 
أحدهما يختاره الآخر. 

وسوف يتضح كل هذا بطريقة عملية من خلال تلك النماذج الي 
سأذكرها الآن - إن شاء الله تعالى - فإلى النماذج: 

الموذج الأول: 

أخرج البخاري في كتاب الإيمان باب أحب الدين على الله أدومه 
0١‏ بسنده (عن عائشة أن البي ولع دخل عليها وعندها امرأة قال: 
من هذه؟ قالت: فلانة - تذكر من صلاتها - قال: «مّهُ عليكم بها تطيقون 
فوالله لا يَمَّل الله حى تَمَّلوا وكان أحب الدين إليه ما دام عليه صاحبه». 


١57/9 المصدر السابق ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة' وموم 
بد 


قال الحافظ في الفتح: 

قوله «لا يَمّل حي تملوا» هو بفتح الميم في الموضعين. والملال استثقال 
الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته. وهو محال على الله تعالى باتفاق. 

قال الإسماعيلي وجماعة من المحققين: إنما أطلق هذا على جهة المقابلة 
اللفظية ازا كما قال تعالى / وَجَرَوَا سَيَْةٍ سَيْعَةٌ مَكَْهَا 6 [الشورى: ]4٠‏ 
وأنظاره. 
قال القرطبي: وجه مجحازه أنه تعالى لما كان يقطع ثرابه عمن يقطع 
العمل ملالا عيّر عن ذلك بالملال من باب تسمية الشيء ياسم سيبه. 

وقال المروي: معناه لا يقطع عنكم فضله حى تملوا سؤاله فتزهدوا في 
الرغبة إليه. وقال غيره: معناه لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حى يتناهى 
جهدكم. وهذا كله بناء علئ أن (حن) على يليما ف انتهاء الغاية وما 
يترتب عليها من المفهوم. 

وجنح بعضهم إلى تأويلها: 

فقيل: معناه لا يل الله إذا مللتم. وهو مستعمل في كلام العرب 
يقولون: لا أفعل كذا ح يَبِيضّ القار أو حي يشيب الغراب. ومنه قولهم 
في البليغ: لا يتقطع حت ينقطع خحصومه لأنه لو انقطع حين يتقطع 
حصومه لم يكن عليهم مزيّة. وهذا المثال أشبه من الذي قبله لأن شيب 
الغراب ليس ممكنا عادة يخلاف الممل من العابد. 

وقال المازرى: قيل ان حت هنا بمعيى (الواو) فيكون التقدير لا يمل و 
تملوا فنفى عنه الملل وأثبته لهم قال وقيل: حي بمعى (حين) والأول أليق 
وأحرى على القواعد. وأنه من باب المقابلة اللفظية ويؤيده ما وقع في 
بعض طرق حديث عائشة بلفظ (أكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا 
يمل من الثواب حي تملوا من العمل) لكن في سنده موسى بن عبيدة وهو 
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ضعيف. وقال ابن حبان في صحيحه: هذا من ألفاظ التعارف الى لا يتهيا 
للمخاطب أن يعرف القصد مما يُحخَاطَبْ به إلا يما وهذا رأيه في جميع 


المنشاه 00 
وقال البدر في العمدة: 


قوله (فوالله لا يمل حى تملوا) فيه المشاكلة والازدواج. وهو أن يكون 
إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفت معناها كما قال تعالى: 
( فَمَنِ َعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَآعْنَدُوأ عَلَيْهِ بمِثلٍ ما أَعْتَدَى عَليْكْمَ 6 [البقرة: 
154] معناه فجازوه على اعتدائه فسماه اعتداء وهو عدل لتردوج اللفظة 
الثانية مع الأولى. وقوله تعالى: /[ وَجَرََوا سَيْعَو سَيْكةُ مَكْلّهَا © [الشررى: 
6]. ش 

وقال الشاعر: وهو عمرو بن كلتوم. | 
ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهلٌ فوق جهل الجاهلينا 

أراد فنجازيه على فعله فسماه جهلا والجهل لا يفخر به ذو عقل 
ولكنه على الوجه الذي ذكرناه. 

والحاصل: أن الملال لا يجوز على الله تعالى ولا يدحل تحت صفاته لأنه 
ترك الشيء استثقالا وكراهية له بعد حرص ومحبة فيه وهو من صفات 
المخلوق فلابد من تأويل. 

واختلف العلماء فيه: ش | 

فقال الخطابي: معناه أنه لا يترك الثواب على العمل ما لم يترك العمل 
وذلك أن من مل شيثا تركه فكتّى عن الترك باملال الذي هو سبب 
الترك. 


١75/١ الفتح ص‎ )١( 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة؛ بوم 


وقال ابن قتيبة: معناه أنه لا يمل إذا مللتم قال ومثاله قوطهم ف البليغ 
فلان لا ينقطع حى تنقطع حصومه ولو كان لم يكن له فضل على غيره. 

وقال بعضهم: معناه أن الله لا يتناهى حقه عليكم في الطاعة حى 
يتناهى جهدكم قبل ذلك فلا تكلفوا ما لا تطيقون من العمل كن بالملال 
عنه لأن من تناهت قوته عن أمر وعجز عن فعله مله وتركه: 

وقال التيمي: معناه أن الله لا يمل أبدا مللتم أنتم أو لم تملوا نحو قولهم لا 
أكلمك حىَ يشيب الغراب ولا يصح التشبيه لأن شيب الغراب ليس 
مكنا عادة بخلاف ملل العباد. 

وحكى الماوردى: أن حي ههنا بمعئ حين أو بمعئ الواو وهذا ضعيف 
جدا0, 

قلت:. و كلام الإمامين متشابه وإن احتلفت طريقة العرض. 

فهما متفقان على أن لفظ (لملل) لا يجوز إطلاقه في حق الله تعالى 
فلابد من التأويل وما رجحه الإمامان من وجوه التأويل وهو إنما أطلق 
على جهة المقابلة اللفظية أو المشاكلة اللفظية فيكون المعى لا يقطع عنكم 
فضله وعطاءه حى تملوا سؤاله وتزهدوا في عبادته. وهذا الذي قدمه العيئ 
-رحمه الله- ف كلامه واستشهد له بالقرآن الكريم والشعر العربي القدم. 
واعتبره ابن حجر حرحمه الله- أليق وأحرى على القراعد. واستشهد له 
بالقرآن الكريم وببعض روايات الحديث وإن كانت ضعيفة. وهذا نلحظه 
دائما في الحافظ ابن حجر أنه يستشهد لأي تأويل أو تفسير ببعض طرق 
الحديث لأن تفسير الحديث بالحديث أفضل. واحتيار الإمامين هذا هو 
الذي ذهب إليه أكثر العلماء. 


٠51/١ العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة ' 


قال ابن فورك: أعلم أن وصف الله تعالى بالملال على معن السآمة 
والاستثقال للشيء على معن نفور نفسه عنه محال. ل 
وحلول الحوادث فيه وذلك غتر جائر في وصفه. ولهذا الخبر طريقان من التأويل: 

أحدهثما: أن يكون معناه أن الله سبحانه لا يغضب عليكم ولا يقطع 
عنكم ثوابه حى تتركوا العمل وتزهدوا في سؤاله والرغبة إليه فسمى 
الفعلان متلا تشبيها بالملل وليس ,علل على الحقيقة. 

والوجه الثاي: أن يكون معناه أن الله لا يمل إذا مللتم. ومثل هذا 
قولك في الكلام «أن هذا الفرس لا يفتر حى تفتر الخيل وليس المراد 
بذلك أنه يفتر إذا فترت الخبل ولو كان المراد هذا ما كان له فضل عليها 
لأنه يفتر معها فأي فضيلة له). 

وإنما المراد يبمذا المثل أنه لا يفتر وإن فترت الخيل. 

وكذلك يقول القائل للرحل البليغ في كلامه الألد في خصومته: «فلان 
لا ينقطع حى ينقطع خصومه, يريد بذلك أنه لا ينقطع إذا انقطع 
خحصومه ولو أراد به أنه ينقطع إذا انقطعوا لم يكن له في ذلك القول فضل 
على غيره ولا وجب له مدحه). 

فعلى هذا يكون الخبر أن الله كَيِْنَ لا يوصف بلملال على الحقيقة وإن 
تركوا هم طاعته وقصروا فيها لأن الله وَيْكَ لا يوصف بالملال على الحقيقة7"". 

وعثل هذا التأويل قال الإمام الطحاوي في مشكل الآثار9©. 

وعثل هذا التأويل أيضا قال الإمام ابن الأثير في جامع الأصول'7". 


)١(‏ مشكل الحديث وبيانه ص ١١7/١١7‏ باختصار. 
(؟) مشكل الآثار ص 7171/١‏ 
(9) يراب جع: جامع الأصول في أحاديث الرسول ص ١/07؟‏ 
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النموذج الثاني: 

أخخر ج البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر 
5 بسنده (عن أبى ذر ذه قال: قال البي َلدِ لأبي ذر حين غربت 
الشمس أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإِنما تذهب 
حن تسجد تحت العرش فتستأذن فيُدنَ لها ويوشك أن تسحد فلا يُقبّل 
منها وتستأذن فلا يُؤْدْن لها فيقال لها: ارجعي من حيث جفت فتطلع من 
مغربها». فذلك قوله تعالى: ‏ وَآلِسمْسُ جَرى لِمُسَبَفَرٌ لَّهَا ذَلِكَ تَقَدِيرُ 
لْعَرِيز ألْعَلِيِمٍ © [يس: 1 ]. 

قال الحافظ في الفتح: وظاهره مغاير لقول أهل الحيئة أن الشمس 
مرصّعة في الفلك فإنه يقتضي أن الذي يسير هو الفلك وظاهر الحديث 
أها هي اليّ تسير وتحري. ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى ل وَكُلك في 
َلَلِيَمَبَحُوت © [يس: ١؛]‏ أي يدورون. 

قال ابن العربي: أنكر قوم سجودها وهو صحيح ممكن وتأوله قوم على 
ما هي عليه من التسخخير الدائم ولا مانع أن تخرج عن بججحراها فتسجد ثم 
تر ججع. : 

قلت: ان أراد بالخروج الوقوف فواضح وإلا فلا دليل على الختروج. 

ويحتمل أن يكون المراد بالسجود سجود من هو موكل بها من الملائكة 
أو تسجحد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع ف 
ذلك الحين7 )2 اه. ش 

فإن قلت: اصحاب اليئة قالوا الشمس مرصّعة في الفلك فإنه يقتضى 


"147-14 الفتح ص ”ره‎ )١( 
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أن الذي يسير هو القلك وظاهر الحديث أفا هي الي تسير وتحري. 
.قلت: أما أولا: فلا اعتبار لقول أهل الطيئة عند مصادمة كلام الرسول وَل 
-وكلام الرسول ولد هو الحق لا مرية فيه وكلامهم حدس وتخمين. ولا 
مانع في قدرة الله تعالى أن تخرج الشمس من بحراها وتذهب إلى تحت 
العرش فتسجد ثم ترجع. 1 

فإن قلت: قال الله تعالى ‏ وَكُكٌ فى قَلَلكِيَسَبَحُورتَ 64؛ أي: يدورون. 

قلت: دوران الشمس ف فلكهًا لا يستلزم منه سجودها في أي موضع 
أراده الله تعالى. وقال بعضهم (ابن حجر) يحتمل أن يكون المراد بالسجود 
من هو موكل يما من الملائكة. 

قلت: هذا الاحتمال غير ناشيء عن دليل فلا يعْتَيّر به وهو أيضا 
مخالف لظاهر الحديث وعدول عن حقيقته. وقيل المراد من قوله تحت 
العرش أي تحت القهر والسلطان. 

قلت: لماذا المروب من ظاهر الكلام وحقيقته على أنا نقول السماوات 
والأرضون وغيرهما من جميع العالم تحت العرش فإذا سجدت الشمس في 
أي موضع قدّره الله تعالى يصح أن يقال سجدت تحت العرش. 

وقال ابن العربي: وقد أنكر'قوم سجود الشمس وهو صحيح ممكن. 

قلت: هؤلاء قوم من الملاحدة لأنهم أنكروا ما أخبر به البي وله وثبت 
عنه بوجه صحيح ولا مانع من قدرة الله تعالى أن يمكن كل شيء من 
الحيوان والجمادات أن يسجد له 27. اه ش 

قلت: فال حافظ ابن حجر يذهب على صرف الراد من الحديث عن 
ظاهر لفظه ويؤوّله لأن المراد بسجود الشمس تحت العرش هو سجود 


١١9/1١5 العمدة ص‎ )١( 
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الملك الموكل يما. أو سجودها بمعن الزيادة في الانقياد والخضوع لا 
السجود المعروف. 

أما العييئ -رحمه الله- فيذهب إلى أن المراد بالسجود حقيقته ويرى أنه 
ليس في ذلك بعد أو استحالة لان جميع العال يما فيه السماوات والأرض 
وغيرها تحت العرش. قال تعالى [ وَسِعَ كُإيسِيّهُ أَلصَمَيوتِ والأزض © 
[البقرة: 55] فإذا سجدت الشمس في أي موضع قدره الله للها يصح أن 
يقال سحدت تحت العرش وَيَعمَبرٌ الخروج عن الحقيقة إلى انحاز هروبا عن 
المراد الذي لا يترتب عليه حال. 

والذي أراه -والله أعلم- أن حمل السجود. على الخضوع والانقياد تأويل 
مقبول ومستساغ وفيه دفع للاشكال. 

قال الشيخ أبو شهبة -رحمه الله-: حديث ذهاب الشمس بعد غروبما 
وسجودها تحت العرش لو حملناه على حقيقته لأدى ذلك على البطلان 
على حين لو حُمل على امحاز المستساغ لظهر ما فيه من سر وبلاغة. 

فسجود الشمس المراد به حضوعها وسيرها طبق إرادته سبحانه وعدم 
تأبّيها عن النظام الدقيق المحكم الذي فطرها الله عليه واستمرارها عليه من 
غير انقطاع ولا فتور. / 

ومثئل هذا الحديث يُقصّد به حث الخلق على النضوع والإذعان لله 
رب العالمين فإذا كانت الشمس على عظمها في غاية الخضوع لله فما 
أحدر الإنسان المحلوق الضعيف - وبخاصة عابدوها - بالخضوع لله 
والإعان به ومثل هذا الأسلوب سائغ شائع. 

فها نحن أولاء نرى العرب يقولون: 
شكا إلى جملي طول السرى صرًا ججيلاً فكلانا مُبْتلَى 
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ولا شكوى ولا كلام وإنما بجحاز وتمثيل. 

فانظر إلى الروعة في التمثيل. ولو جاء على غير هذه الطريقة لخلا من 
هذه الروعة. 

ومثل هذا التمثيل البديع قد جاء في القرآن المنواتر الذي لا يتطرق إليه 
الشك. مثل قوله سبحانه: فر وَيسَبْحْ آلرَعَدٌ يمدو 4 [الرعد: ؟١]‏ فليس 
ببددع أن تحيء به الأحاديث20. 

قلت: فحمله على المحاز يبرز الروعة في التمثيل كما بيّن لنا الشيخ أبو 
شهبة -رحمه الله- فيكون المراد بسجودها حضوعها وانقيادها لأمر الله 
تعالى وهذا التأويل فيه لفتة طيبة وهو حضٌ الناس على الانقياد والخضوع 
والإذعان للواحد الديان رب العلمين وجاء عثله التزيل فْ كتابه العزير 
فلا بعد فيه. 

النموذج الثالث: 

أخخ رج البحاري في كتاب الأدب باب إجحابة دعاء من 7 والديه 
بسئله (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن رسول الله يك 
قال: «بينما ثلاثة نفر يتماشون أحذهم المطر فمالوا إلى غار... إلخ» 
الحديث وفيه: «فقال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران 
ولي صِبيّة صغار كنت أرعى عليهم فإذا رَُّحْتُ عليهم فحلبت بدأت 
بوالدي أسقيهما قبل ولدي وإِنّه نأي بي الشجر فما أتيت حى أمسيت 
فوجدكّما قد ناما فحلبت كما كنت أحلب فجتثت بالحلاب فقمت عند 


(1) دفاع عن الس ورد شبهات امستشرقين والكتاب العاصرين مل 41 بتصرف 


١1| 
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رؤسهما أكره أن أُوقظهما من نومهما وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهما 
والصبية يتضاغون”" عند قدمي فلم يزل ذلك دأبي ودأهم حى طلع 
الفجر... إلخ». 

قال الحافظ في الفعح: وقد استشكل تركه أولاده الصغار يبكون من 
اللوع طول ليلتهم مع قدرته على تسكين جوعهم. 

فقيل: كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم. 

وقيل: يحتمل أن بكاءهم ليس عن الحوع. وقد تقدم ما يرده. 

وقيل: لعلهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا أولى 2. اه 

قال البدر في العمدة: 

قيل: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول. 

وأجيب: بأن دينهم لعله. كان بخلاف ذلك. أو كانوا يطلبون الزائد 
على سد الرمق أو كان صياحهم لغير ذلك ©. اه 

قلت: فصنيع الإمامين متشابه. فقد بِيّنا الاشكال ثم نقلا أقوال العلماء 
ف دفعه غير أن الحافظ ابن حجر قد رد قول من قال يحتمل أن بكائهم 
ليس عن اللجوع. ورجح قول من قال: لعلهم كانوا يطلبون زيادة على 
سد الرمق. أما العييى -رحمه الله- فقد نقل الأقوال ول يتعقب أو يرجح. 

قال الإمام الكرمابئ -رحمه الل-: 

فإن قلت: نفقة الأولاد مقدمة على نفقة الأصول. 

قلت: لعل دينهم كان بخلاف ذلك أو كانوا يطلبون الزائد على سد 


/7/١١ يتضاغون: أي يبكون وينوحون - العمدة ص‎ )١( 
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الرمق أو كان صياحهم لغير ذلك7"). 

وقال القسطلاي -رحمه الله-: «لعله كان في شريعتهم تقدم نفقة 
الأصول على الفرو ع)0") أه. 

قلت: فخلاصة قول العلماء في دفع هذا الاشكال: 

هو: أن شرعهم كان فيه تقديم نفقة الآباء على الأبناء. 

أو: أن الأطفال كانوا يطلبون الزائد على سد الرمق وهو ما استحسته 
ابن حجر. ش 

أو: أن صياحهم لم يكن بسبب الطعام وإنما له سبب آخر وهذا هو 
أحسن هذه التوجيهات في نظري -والله أعلم- لأنه أقرب لما فطرٌ عليه 
الإنسان من حب الولد والحنان عليه والرحمة به. وأقرب إلى طبائع 
الأطفال من البكاء طلبا لما في يد الأب وإن لم تكن لهم فيه مزيد حاجة. 
والله أعلم بالصواب. 

النموذج الرابع: 

أحرج البخخاري في كتاب الأنبياء باب حدثنا أبو اليمان 091/5 
بسنده عن أبي هريرة 4# عن البي كَيْهٌ قال: «كان رجحل يُسْرفُ على 
نفسه فلما حضره اموت قال أبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم 
ذروني في الريح فوالله لدن قَدرَ الله على" ليعذيي عذابا ما عدَبُه أحدا. فلما 
مات فعلّ به ذلك. فأمر الله الأرض فمَال: اجمعي ما فيك“ منه» ففعلت. 
فإذا هو قائم. فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. 
فغفر له». 


١19/7١ شرح الكرماني على صحيح البخاري ص‎ )١( 
(؟) إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ص 8/ه‎ 
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قال الحافظ في الفعح: 

نقلا عن الخطابي: قد يُسْتَشْكَلَ هذا فيُقال كيف يغفر له وهو منكر 
للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟ 

واجنواب: أنه م ينكر البعث وإنما جَهِلَ فظن انه إذا عل به ذلك لا 
يُعاد فلا يُعذّب. وقد ظهر إكانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خحشية الله. 

قال ابن قتيبة: قد يَعْلَط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا 
يكفرون بذلك» ورده ابن الوزي وقال: جحده صفغة القدرة كفر اتفاقا. 
وإما قيل أن معن قوله (لن قدرّ الله علي) أي ضيق وهي كقوله سبحانه 
وتعالى: /ر ومن قُدِرَ عليه رق 4 [الطلاق:.»] أي صْيّقَ وأما قوله: (لعلى 
أضل الله) فمعناه أفوته يقال ضل الشيء إذا فات وذهب وهو كقوله 
سبحانه وتعالى: ‏ لا يَضِلٌّ رَقَ وَلَا يَسَى © [طه: ؟5] ولعل هذا الرجل 
قال ذلك من شدة جزعه وععوفه كما غلط ذلك الآخر فقال (أنت عبدي 
وأنا ربك) أو يكون قوله (لكن قدر على) بتشديد الدال أي (قدّر) علي 
أن يعذبي ليعذبي. أو على أنه كان مثبتا للصائع وكان في زمن الفترة فلم 

تبلغه شرائط الإججان7"'. 

وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة النوف عليه حى 
ذهب بعقله لما يقول ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه بل في حالة كان فيه 
كالغافل والذاهل والناسي الذي لا يواد يما يصدر منه. وأبعد الأقوال 
قول من قال أنه كان في شرعهم جواز المغفرة للكافر””. 


٠.4/7 الفتح ص‎ )١( 
3٠05/5 الفتح ص‎ )1( 
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وقال البدر في العمدة: 

فإن قلت: إن كان هذا الرجل مؤمنا فلم شك في قدرة الله تعالى حيث 
قال: (فوالله لعن قدرٌ علي ربي ليعذبئ عذابا ما عذبه أحدا) وإن لم يكن 
فكيف عُفرٌ له. 

قلت: كان مؤمنا بدليل الخشية. ومع (قدر) مخففا ومشددا حكم ' 
وقضى أو ضيّق. وقال النووي: قيل أيضا أنه على ظاهره ولكن قاله غير 
ضابط لنفسه وقاصد لعناه. بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 
والمنوف بحيث ذهب تدبره فيما يقوله فصار كالغافل والناسي لا يؤاخذ 
عليهما. أو أنه كان في زمان ينفعه مجرد التوحيد وكان في شرعهم جواز 
العفو عن الكافر. 

وقال الخطابي: 

(فإن قلت): كيف يُعْفر له وهو منكر للقدرة على الإحياء. 

قلت: ليس يمنكر إنما هو رجحل جاهل ظن أنه إذا صّنعٌ به هذا الصنيع 
غلم يشر وم عذب وحيث قال من متشيتك عل نه أنه حل مؤمن 
فعَل ما فعل من حشية الله وحهله حَِبّ أ أن هذه الحيلة تتَجّه2 اه 

قلت: وما اختاره الإمامان من وجوه التأويل وهو أنه قال ذلك في 
حالة خوف ودهشة حن أنه لم يكن ضابطا لنفسه ولم يكن قاصدا لحقيقة 
معنأه فصار كالغافل والذاهل والناسي الذي رفع عنه القلمءولا يؤاحذ بها 
يصدر منه”. والذي حمله على مقولته هذه إنما هو شدة ححشيته لله تعالى 
ونحوفه من عذابه. 


27/١5 العمدة ص‎ )١( 
فوصفه اين حجر ظَفْهِ بأنه أظهر الأقوال - وقدمه العيى على ما عداه.‎ )1١( 
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وهذا التوجيه في نظري -والله أعلم- أحسن التوجيهات الي قيلت في 
هذا الحديث وبما يزول بحمد الله الإشكال ولقد تتبعت أقوال العلماء 
امحققين المدققين الذين اهتموا بدفع الإشكالات عن الأحاديث فرأيت 
أكثرهم قال بهذا التوجيه. 
قال الإمام النووي -رحمه الله-: وهو بصدد نقل أقوال العلماء في 
.دفع الإشكال: وقالت طائفة اللفظ على ظاهره ولكن قاله هذا الرجحل 
وهو غير ضابط بكلامه ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لحاء بل قاله في 
حالة غلب عليه فيها الدهش والنوف وشدة الجزع بحيث ذهب تيقظه 
وتدبر ما يقوله فصار في معي الغافل والناسي وهذه الحالة لا يؤاخذ فيها 
وهو نحو قول القائل الآخر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته 
(أنت عبدي وأنا ربك) فلم 'يكفر بذلك الدهش والغلية والسهو وقد جاء 
ني هذا الحديث في غير مسلم (فلعلى أضل الله) أي أغيب عنه وهذا يدل 
على أن قوله (لئن قدر الله) على ظاهره. 

وقيل إنما وصى بذلك تحقيرا لنفسه وعقوبة لها لعصيائها وإسرافها رجاء 
أن يرحمه الله تعالى( 2 اه. 

وقال الإمام السيوطي -رحمه الله-: يحتمل أن شدة الخوف طيّرت 
عقله فما التفت إلى ما يقرل وما يفعل وأنه هل ينفعه أم لا كما هو 
المشاهد في الواقع في مهلكه فإنه قد يتمسك بأدن شيء لاحتمال أنه لعله 
ينفعه فهو فيما قال وفعل في حكم المحنون29 اه 


)١(‏ شرح النووي على مسلم ص 77-1/1/17 باخختصار. 
(؟) شرح الحافظ السيوطي على سنن التسائي تامش السنن ص ١١7/5‏ 
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وقال الإمام التووي البغوي -رحمه الله-: 

فإن قيل: كيف غفر له وهو منكر للبعث؟ 

قلنا: لم يكن منكرا للبعث ولكن كان يفعله من حشية البعث ولكنه 
كان جاهلا ظن أنه إذا فعل ذلك ترك فلم ينشر ولم يعذب أو ظن أن 
هذه الحيلة تنجيه مما يخافه7 2 اه. 

وعمثل هذا أيضا قال الإمام ابن الفورك في مشكل الحديث”". 

قلت: فمن خلال عرضنا لأقوال العلماء في دفع هذا الإإشكال يتضح 
صحة ما اخترته من وجوه التأويل» وهو: أن مقولته هذه قالحا في حالة 
حوف ودهشة ولح يكن قاصدًا لحقيقة معناها فصار كالغافل أو الساهي 
الذي رفع عنه القلم ولا ياحذ عا يقع منه -والله أعلم . 

ثما تقدم غخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ البحث في مشكل الحديث ودفع الإشكال مبلغ اهتمام الإمامين 
على السواء. ظ 

(؟) منهج الإمامين في شرح الأحاديث المشكلة وبيان الإشكال ثم 
دفعه متشابه. 

(؟) الإمامان بعد أن يبيّنا موضع الإشكال في الحديث ينقلان أقوال 
العلماء في توجيهه ودفع هذا الإشكال. 

(5) كل منهما قد يناقش أقوال العلماء ويعترض على بعضها ويختار 
منها ما هو أصحها وأولاها بالقبول وقد يتركان ذلك للباحث. 


(1) شرح السنة ص "4.7/١4‏ 
(؟) يراجع: مشكل الحديث وبيانه ص ١78‏ 
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اكع ا ا ا الات 1 ست | 


(ه) اختيار الإمامين في الغالب يكون هو أحسن الوجوه وبه يقول 
جمهور العلماء. 1 

(1) اتضح من خلال ما قدمناه أن هناك فرق بين مختلف الحديث 
ومشكل الحديث وليس هما بمعيئ واحد. بل مشكل الحديث أعم من 
مختلف الحديث كما بينت ذلك في بداية مبحث مختلف الحديث فارجع 


إليه إن أردت. 


و 
ل 


رقع 
0 
مس (جن (لزوميى 
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المبحث الحادي عشر 
الموازنس بين الإمامين 
طش 

بيان المباحث اللغوية واللمسات البلاغيت 2 الحديث 

وهذا المبحث من المباحث الى تفوّق فيها العيئ وأصبحت سمة واضحة 
في شرحه» فهو يهتم اهتماما بالغا ويتوسع أيما توسعا في بيان المباحث 
اللغوية واللمسات البلاغية في أثناء شرحه للحديث فنراه يعقد لكل نوع 
من تلك المباحث عتوانا خاصا به فيقول مثلا (بيان اللغة أو لغات 
الحديث) ثم يذكر بعض ألفاظ الحديث ويبين أصله في وضع اللغة 
وتصريفاته واشتقاقاته ومصدره وكيف يُجَمّع وما المراد به في الحديث وما 
علاقة ذلك بأصل وضعه في اللغة وغير ذلك من الغوص في علم أصول 
اللغة وإذا كان في الحديث بعض الكلمات أو الجمل الى يتضح معناها 
بالإعراب -إذ الإعراب فرع المعيى- كما قيل فإنه خصص لذلك عنواتا 
فيقول مثلا (بيان الإعراب) ويتناول هذه الكلمة أو الحملة. فيذكر إعرائما 
وإذا كان لا أكثر من وجه في الإعراب فإنه يستقصي وجوه الإعراب 
متناونًا لها بالتوجيه والتوضيح والتحليل والبيان ينوع من التفصيل وعلى 
هذا سار البدر في عمدته فتراه مثلا إذا كان في الحديث نحة بلاغية يفرد 
لما عنوانا فيقول مثلا: 1 

(بيان البيان) ويقصد به أحد أقسام علم البلاغة وهو علم البيان. 

أو (بيان المعاني) ويقصد به علم المعاي. وهذا قد يضمنه باقي معان 
ألفاظ الحديث. 

أو بقوله (بيان البديع) ويقصد به علم البديع. 

وقد يجمع الأنواع الثلاثة تحت عنوان (بيان البلاغة). 
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وقد يجمع المباحث اللغوية والبلاغية كلها تحت عنوان (بياك اللغة) 
ويذكر ما يتعلق باللغة والبلاغة. 

ولم يغفل هذه العناوين إلا في الأجزاء الأخيرة من شرحه المهم أنه 
يفصّل القول فيما يتعلق بالمباحث اللغوية واللمحات البلاغية. 

ولم أره أهمل هذا الجانب في شرحه إلى فايته» نعم قد يوجز بعض 
الشىء في آخر شرحه لكنه ما أهمل الجوانب اللغوية والبلاغية في الحديث 
أبدا. 

وحيئما نقول أن العيئ تفوّق في المباحث اللغوية واللمحات البلاغية 
على الحافظ ابن حجر فليس معئ هذا أن الحافظ قد أهمل تلك المباحث. 
ولكن ما رأيته في شرحه من خلال دراست له أنه يذكر تلك المباحث 
ولكن باختصار وعدم تفصيل أو تطويل وقل أن يهمل منها شيئا إلا ما 
كان واضحا جليا لا يحتاج إلى بحث واستطراد. 

وهو كعادته لا يعمد عناوين طذه المباحث ولكنه يذكرها في طيات 
شرحه للحديث وسوف يتضح موقف الإمامين بحلاء من خلال تلك 
النماذج الي سأذكرها الآن إن شاء الله تعالى. 

النموذج الأول: 

قال البخاري (كتاب الابمان): فقّد بحث الإمامان في الأصل اللغوي 
لكلمة «كتاب»). 

قال الحافظ في الفتح: 

هو حبر مبتدا محذوف تقديره» هذا كتاب الاعان. 

وكتاب: مصدر: يقال كتب يكتب كتابه وكتابا. 

ومادة كتب دالة على الجمع والضم ومنها الكَتيبّة والكتابة» استعملوا 
ذلك فيما يجمع أشياءً من الأبواب والفصول اللخامعة للمسائل. والضم فيه 


بالنسبة إلى المكتوب من الحروف حقيقة وبالنسبة إلى المعاني المرادة منها 
بجازا. والباب موضوعٌهُ المدحل فاستعمل في المعاى مجازا(» اه. 

وقال البدر في العمدة: 

أي هذا كتاب الايمان: فيكون ارتفاع الكتاب على أنه سير مبتدأً 
محذوف ويجوز العكس ويجوز نصبه على هاك كتاب الابمان أو محُذهُ. 
والكتاب يجمع الأبواب لأنه من الكثب وهو الدمع. 

والباب هو التوع وأصل موضوعه المدحل ثم أستعمل في المعاني مجازا. 

ثم لفظ الكتاب ههنا يجوز أن تكون يعن المكتوب كالحساب .معن 
لمحسوب وهو في الأصل مصدر تقول كتب يكتب كا وكتابة وكتابًا 
ولفظ (ك ات ب) في جميع تصرفاته راجع إلى معن ادمع والْضم ومنه 
الكتيبة وهو اليش لاجتماع الفرسان فيها. وكتَبْتُ القربة إذا خرزكا 
وكتبت البغلة إذا جمعت بين شفرتيها بحلقة أو سير وكتبت الناقة تكتيبا 
إذا صرر9» اه. 

قلت: فنحن نرى من خلال هذا النموذج أن الإمامين قد بِيّنا لنا 
إعراب كلمة (كتاب) ثم معناها في أصل اللغة ومدى ارتباطه بالمعى المراد 
هناء غير أن العيئ -رحمه الله- أكثر توسعا وتفصيلا فنراه يذكر زيادة 
على ما ذكره الحافظ ابن حجر بعض وجوه الإعراب لكلمة كتاب ولم 
يقتصر على المشهور منها ويوضح استعمال العرب لكلمة كتاب بذكر 
أمثلة من استعمالاتهم للكلمة. 


7.0/١ الفتح ص‎ )١( 
٠١١-9031/1١ العمدة ص‎ )١ 


فت الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة؛ 
م ااا ل _ 2 تتم 


التموذج الثاي: 

أخخرج البخاري في كتاب الوضوء باب من الكبائر أن لا. يستتر من 
بوله 713/١‏ بستتده عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: (مرّ البي 35 
بحائط من حيطان المدينة - أو مكة - فسمع صوت إنسانينٍ يعذبان ف 
قبورهما... إلخ) الحديث. 

فقد بحث الإمامان في معين كلمة (حائط) والمراد بما هنا. 

قال الحافظ في الفتح: قوله (مرّ البي يل بحائط) أي بستان "2. اه 

وقال البدر في العمدة تحت عنوان (بيان لغاته): 

قوله: (بحائط)؛ أي: بستان من النخخل إذا كان عليه جدار. 

ويجمع على حيطان وحوائط وأصله (حاوط) بالواو قلبت الواو ياء 
لأنه من الحوط والحفظ والحراسة. 

والبستان يسمى حائطا إذا عُملٌ حواليه خُدْرَانَ يحفظه من الداخل ولا 
يسمى البستان حائطا إلا إذا كان عليه جُدْرَان”؟© اه. 

قلت: فنحن نرى من خلال عرضنا لبذا النموذج ما عليه الحافظ ابن 
حجر من اختصار فقد اقتصر على “بيان أن المراد بكلمة حائط هنا 
البستان» أما العيى -رحمه الله- فقد توسّع وفصل القول فذكر أصل كلمة 
حائط في اللغة وما حدث فيها مت إعلال وإبدال - من الناحية الصرفية 
- وكيف تُجْمّع ومى يُسمى البستان حائطا ومى لا يسمى حائطا إلى 
آخر ما ذكر. 


"74/١ الفتح ص‎ )١( 
بتصرف يسير.‎ ١١0/7 (؟) العمدة ص‎ 
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النموذج الثالث: ٠‏ 

أرج البخاري ف كتاب مناقب الأنصار باب ما لقي البي 2 
وأصحابه من المش ركين بمكة 7١17/1‏ بسنده عن خبّاب بن الأرت َه أنه 
قال: «أتيت البي كك وهو متوسّد بُردةٌ وهو في ظل الكعبة وقد لقينا من 
المشركين شدَّةَ فقلت ألا تدعوا لله فقعد وهو مُحْمَدٌّ وجهه فقال لقد 
كان من قبلكم... إلخ) الحديث وف كايته قال (وليتمنَ الله هذا الأمر حئ 
يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضر موت ”© ما يخاف إلا الله والذئبَ على 


غنمة). 
فقد بِيّن لنا الإمامان رحمهما الله- إعراب قوله (والذئب). 
فقال الحافظ في الفتح: 


قوله (والذئب) هو بالنصب عطفا على المستثئى منه (أحدًا) لا المستثى 
(الله) كذا جزم به الكرمان. 

ولا يمتنع أن يكون عطفا على المستئئ (الله). والتقدير: ولا يخاف إلا 
الذئبَ على غنمه لأن مساق الحديث إنما هو للأمن من عدوان بعض 
الناس على بعض كما كانوا في الجاهلية لا للأمن من عدوان الذئب فإن 


)١(‏ صنعاء أعظم مدن اليمن وأحلها تشبه دمشق في كثرة البساتين والمياه. 
وحضر موت: بلد عامر باليمن كثير التمر وهي قريبة من عدن. راجع معجحم 
البلدان ص 477/9 
قلت: ومما يدمي القلب ويحزن الفؤاد ويجعل العين تزرف بدل الدمو ع دما ما 
يحدث الآن بين شعب اليمن من حروب بين الشمال والجنوب يقتل ويجرح 
فيها ألاف من أبناء اليمن الشقيق وتدمر بسببها أعرق مدنا كعدن وصنعاء 
وغير ذلك. فنسأل الله تعالى إيقاف هذا الزيف الدموي وإصلاح ذات بينهم. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري :دراسة مقارنة» 


ذلك إنما يكون في آخحر الزمان عند نزول عيسى”"؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: 

(والذئب) بالنصب عطفا على المستثئى منه لا على المستئق كذا قال 
الكرماني. وقال بعضهم (يقصد ابن حجرع). لا يمتنع أن يكون عطفا على 
المستثئ والتقدير لا يخاف على غنمه إلا الذئب... وذكر كلامه. ثم قال: 

قلت: هذا تصرف عجيب لأن مساق الحديث أعم من عدوان الناس 
وعدوان الذئب ونحوه لأن قوله الراكب أعم من أن يكون معه غنم أو 
غيره وعدم نحوفه يكون من الناس والحيوان. 

وقوله: فإن ذلك إنما يكون في آمحر الزمان إلى آخحره؛ غير مختص بزمان 
عيسى اكيم وإنما وقع ىهذا فى زمن عمر بن عبد العزيز هه فإن الرعاة 
كانوا آمنين من الذئاب ق أبائه حى أنهُم ما عرفوا موته طيُه إلا بعدوان 
الذئب على الغنم ولئن سلمنا أن ذلك فى زمن عيسى الي بعد نزوله فهو 
محسوب من زمن الني وَل كما عُرفَ في موضعه”" اه. 

قلت: فمن خلال عرضنا هذا النموذج يتضح لنا عدة أمور: 

منها: أن إعراب (الذئب) بالنصب غعطفا على المستثى منه (أحدًا) هو 
اتفاق الإمامين - رحمهما الله. 

ومنها: أن ما ذكره الحافظ ابن حجر -رحمه الله- من جواز أن يكون 
عطفا على المستثئ (الله) بجرد وجه غير ممتنع بل له احتمال يجعله مكن. 

ومنها: بيان أن العي -رحمه الله- وإن أغفل عنوان (بيان الإعراب) إلا 
أنه ل يَغفْل إعراب ما يحتاج بيان معناه للاعراب. 


٠١ 4/7 الفتح ص‎ )١( 
*.5/١1 العمدة ص‎ )١( 


1 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارئة» 


النموذج الرابع: 

أخخرج البخاري في كتاب كفارات الايمان باب قول الله تعالى ر أو 
كَريرٌ رَكَبَةِ # [للائدة: 9ى] وأي الرقاب أزكى 707/1١‏ بسنده عن أَبي 
هريرة 5ه عن البي فك قال: «من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل 
عضو منه عضوا من الدار حتى فرجه بفرجه». 

فقد بين لنا الإمامان -رحمهما الله- إعراب قوله (حي فرجه). 

فقال الحافظ في الفعح: 

قوله (حى فرجه بفرجه) و (حق) هنا عاطفة لوجود شرائط العطف 
فيها فيكون فرجه بالنصب”© اه. / 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (حى فرجه) بالنصب قفاله الكرماني ولم يبيّن وجهه وقال بعضهم 
(يعني ابن .حجر) حن ههنا عاطفة لوجود شرائط العطف فيها فيكون 
فرحه بالنتصب. ' 

قلت: هو أيضا ما بِيّن شرائط العطف ما هي؟ 

فأقول (حيت) إذا كانت عاطفة تكون كالواو إلا أن بينهما فرقا من 
ثلاثة أوجه وهي أن المعطوف ب:(حق) له ثلاث شروط: 

أحدها: أن يكون المعطوف ظاهرا لا مضمرا. 

والثابئ: إما أن يكون بعضا من جمع قبلها ك (قدم اجاج حتى 
الْشَّاة)» أو جزءا من كل نحو (أكلت السمكة حق رأسّها) أو كجزء نحو 
(أعجبتين الحارية حى حديثها) ويمتنع أن يقال حى ولدها. 

. والثالث: أن يكون غاية لما قبلها إما بزيادة أو نقص. 


)١‏ الفتح ص 1ا/لاة 


قتبح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الببخاري «دراسة مقارنة» 


فالأول: مو مات الناس حي الأنبياء. 

والغالبي: مو زارك الناس حى الحجامون. 

والشروط الثلاثة موجودة هنا: 

أما الأول: فهو قوله (رقبة) فإنه ظاهر منصوب. 

وأما الثايي: فإنه (الفرج) جزء مما قبله. 

وأما الثالث: فإن قوله (فرجه) غاية لما قبلها بريادة. 

وأعلم أن أهل الكوفة ينكرون العطف ب(حة) البتة ولهم في هذا 
دلائل مذكورة في موضعها. ووقوع العطف ب(حى) عند الجمهور أيضا 
قليل فافهم. وبعض الشراح ذكر هنا كلاما لا يشفي العليل ولا يروي 
الغليل 0" اإض. 

قلت: فمن خلال عرضنا لهذا النموذج يتضح ما يلي: 

أولا: ما عليه الحافظ ابن حجر من اختصار يناسب العلماء وما عليه 
العين -من تفصيل وإيضاح يناسب المبتدئين- فقد بيّن شروط العطف 
ب(حق) بالتفصيل والتمثيل وبين أن كل شرط من هذه الشروط ينطبق 
على هذا الموضع فتكون حي هنا عاطفة. بينما أجمل ذلك كله اللحافظ ابن 
حجر وأشار فقط إلى أن شروط العطف متوفرة هنا في هذا الموضع ولم 
يذكرها. 

ثانيا: يُبيّن أن العين -رحمه الله- لم يهمل الإعراب في الأجزاء الأخيرة 
من شرحه - فإن هذا النموذج من آخحر ارء الثالث والعشرين . 

ثالثا: ييّن أن العيئ أهمل ذكر العناوين في هاية شرحه وال كانت سمة 
بارزة في أول شرحه. 


7571/5 العمدة ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


النموذج الخامس: (البلاغة): 

أخرج البخاري في بدء الوحي 1/١‏ بسنده عن عائشة -رضي الله 
عنها- قال: (أول ما يُدء به رسول الله يَِيدٌ من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح... إلخ) الحديث. 

فقد بيّنَ الإمامان -رحمهما الله- اللمسات البلاغية في هذا الحديث. 

فقال الحافظ في الفعح: 

قوله (مثل فلق الصبح) المراد بفلق الصبح ضياوه وخخص بالتشبيه 
لظهوره الواضح الذي لا شك فيه”"© اهل. 

ثم قال أيضا: قوله (يا ليت فيها جَذْعًا) والجذع -يفتح الحيم والذال 
المعجمة- - هو الصغير من البهائم كأنه عَنّى أن يكون عند ظهور الدعاء إلى 
الإسلام ليكون أمكن لنصره”؟ ام 

وقال لبادر في العمادة: تحت عنوان (بيان البيان): 

قوله (مثل فلق الصبح) فيه تشبيه وقد عَلم أن أداة التشبيه «الكاف 
وكأن 0 در وما يشتق من مثل رشب رحرهاة وللشية ههنا 0 


وقوله (يا ليتئئي فيها جذعا) فيه استعارة الحيوان للانسان ومبناه على 
التشبيه حيث أطلق الجذع الذي هو الحيوان النتهى إلى القوة وأراد به 
الشباب الذي فيه قوة الرجل وتمكنه من الأمور ©. اه 


"1/١ الفتتح ص‎ )١( 
"ه١ الفتح ص‎ )1( 
5.0/١ العمدة ص‎ )( 
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قلت: فمن خلال عرضنا هذا النموذج يتضح لنا: 

أولا: مدى اهتمام الإمامين باللمسات البلاغية في الحديث. 

ثانيا: أن الحافظ ابن حجر يبن التشبيه بطريق الإشارة الي لا يفهمها 
إلا العلماى أما العيي حرحمه الله- فقد بِيّن أركان التشبيه وأظهر وجه 
الشبه بطريقة يفهمها كل مبتدئ. 

ثالثا: أن العين صّص عنوانا لما ذكره فقال (بيان البيان) وهذا لأن 
التشبيه من علم البيان» أما الحافظ ابن حجر فقد ذكر ما ذكر في طيات 
شرحه. 

السموذج السادس: 

أخرج البخحاري في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلوات النمس 
كفارة ١4/+‏ بسنده عن أبِي هريرة ده أنه مع رسول الله كل يقول: 
«أرأيتم لو أن ثمرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا... إلخ» 
الحديث. 

فقد بِيّن الإمامان -رحمهما الله- اللمحة البلاغية في الحديث. 

فقال الحافظ في الفتح: | 

قوله (أرأيتم) هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي أخبروني هل 

وقوله (لو أن هرا) قال الطيبي: لفظ (لو) يقتضي أن يدحل على الفعل 
وأن يجاب لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا والتقدير لو ثبت 
نمر صفته كذا لما يبقى كذا 2"7. اه 

وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (ذكر معناه). 


١6/7 الفتح‎ )١( 


]45 فتح الباري وعمدة القاري شرح صصححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


قوله: (أرأيتم) الهمزة للاستفهام على سبيل التقرير. والتاء للخطاب 
ومعناه أخبروني. ويروى (أرأيتكم) بالكاف ولميم لا محل لهما من 
الإعراب. 

وقوله (لو أن نمرا) قال الطيبي... وذكر كلامه ٠”‏ 

قلت: فالإمامان رحمهما الله- بيّنا لنا هنا أن الاستفهام ليس على 
حقيقته وإنما هو على سبيل احاز والمراد به التقرير وهذا ضرب من البلاغة 
وموضع البحث فيه علم المعاني. وموقفهما واحد. 

النموذج السابع: 

أخرج البخخاري في كتاب العلم باب ما كان النبي وَل يتخوهم 
بالموعظة والعلم كي لا ينفروا 11 بسنده عن أنس ضيه عن الني 35 
قال: «يسّروا ولا ُعسّروا وبشّروا ولا تتقروا». 

فقد بِيِّن الإمامان حر حمهما اللّه- المحسنات البديعية في الحديث. 

قال الحافظ في الفعح: 

قوله (وبشروا) بعد قوله (يسروا) فيه الجناس الخطي”". 

قال البدر في العمدة: تحت عنوان (بيان البديع): 

أعلم أن بين (يسّروا) وبين (بشّروا) جناس حطي والحناس المنطي بين 
اللفظين تشايمهما ف اللفظ وهذا من الجناس التام المتشابه. 

وهذا باب من أنواع البديع الذي يزيد في كلام البليغ حسنا وطلاوة7” اه 

قلت: وهذا النموذج أيضا يُبيّن ما عليه الحافظ ابن حجر من اختصار 


١ه/ه العمدة‎ )١( 


(؟) الفتح ١37/١‏ 
(©) العمدة ؟/7؟ 


فتئح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة» 


وإيجاز فيما يتعلق باللمسات البلاغية في الحديث فقد ذكر أن فيه جناس 
خطي وسكت 

أما العينى -رحمه الله- فقد أفرد له عنوانا وذكر أن فيه جناسا خطي 
وعرفه وبيّن نوعه أنه جناس تام متشابه ثم بيّن اللمسة الحمالية من الجناس 
وأنه يزيد في كلام البليغ حُسنًا وطلاوة. 

تما تقدم نخلص إلى ما يأيَ: 

(1) العيين -رحمه الله- متفوق على الحافظ ابن حجر فيما يتعلق 
بالمباحث اللغوية واللمسات البلاغية. فهو أكثر إيرادًا لها وتفصينًا في بيانها 
وتوضيحها. ٠‏ ش 

(؟) ليس معن تفوق العيئٍ أن ابن حجر يهمل ذكر المباحث اللغوية 
واللمسات البلاغية وإإفا هو يذكرها ولكن يُوجز القول فيها ولا يُطيل. 

(؟) العيئ -رحمه الله- يُقردٌ عنوأنًا للغويات الحديث وما فيه من 

(4) ابن حجر -رحمه الله- يذكر ما يتعلق باللغة والبلاغة في طيات 
شرحه للحديث بدون ذكر عناوين. 

(ه) العي -رحمه الله- لم يُهْمل بيان المباحث اللغوية والبلاغية حى في 
فهاية شرحه. ولكنه رَيّما أوجز واختصر القول فيها. وأهمل ذكر العنارين 
ال اعتادها في أول شرحه. 


3 
عل 
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المبحث الثاني عشر 
موازنم بين الإمامين 2 شرح غريب الحديث 

الغريب لغة: هو الغامض من الكلام البعيد عن الفهم كالغريب من 
الناس إنما هو البعيد عن الوطن المنقطع عن الأهل". 

قال صاحب القاموس: غرب كَكَرُمٌ غمض وخفى”". 

غريب الحديث في اصطلاح المحدثين: هو ما وقع في متن الحديث من 
لفظة غامضة بعيدة عن الفهم لقلة استعمالها(” اه. 

أثميته وصعوبته: وهو فن مهم والخوض فيه صعب حقيق بالتحري 
حدير بالتوقي فليتحر خخائضه وليتق الله أن يقدم على تفسير كلام نبيه 5 
بمجرد الظنون. وكان السلف يتثبتون فيه أشد تثبت ؛ فقد روي عن أحمد 
أنه سئل عن حرف منه فقال: سلوا أصحاب الغريب فإن أكره أن أتكلم 
ف قول رسول الله وي بالظن7© اله#. 

الفرق بين غريب الحديث والحديث الغريب: 

أن الحديث الغريب: هو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع 
وقع التفرد به من السند”» اه. 

إذا فهو من مباحث الإسنادء أما غريب الحديث فمن مباحث المان. 

موقف الإمامين سرمهما الله-: 

ظهر لي من خلال بحثي في الفتح والعمدة أن البحث في غريب الحديث 


480/9 ناجح العروسى ص‎ 27١/١ راجع: غريب الحديث للخطابي ص‎ )١( 
١١١/١ (؟) القاموس المحيط ص‎ 

(") مقدمة ابن الصلاح ص 458.» التقريب للنووي ص ١814/7‏ 

() تقريب الراوي ص 5-185/8 ١‏ 

(ه) نزهة النظر ص 5١‏ 
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وتفسيره وبيان معناه والمراد منه في الحديث مبلغ اهتمام الإمامين على حد 
سواء. ْ 
فكلاهما عند شرح الحديث يضبط الألفاظ الغريبة فيه بالحروف ثم 
يتناولها بالتفسير والتوضيح وإيراد معانيها عند أهل اللغة مع بيان المراد 
منها في الحديث» معتمدين في ذلك على النقل من معاجم اللغة و كتب 
غريب الحديث الى ألفها صفوة علماء اللغة» كالجوهري وابن فارس 
والحروي وابن الأثير وغيرهم وينبغي ونحن بصدد المقارنة و الموازنة بين 
منهج الإمامين في بيان غريب الحديث أن ننبه إلى بعض الأمور وهي: 

() أن الحافظ ابن حجر قد خحصص في مقدمته فصلا كاملا لبيان 
غريب الحديث - وذكر فيه الألفاظ الغريبة في أحاديث صحيح البخاري 
ورتبها على حروف المعجم. وشرحها وبيّن معانيها. لذلك نراه أحيانا 
يهمل تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الفتح اعتمادا على ما ذكره ف 
المقدمة. 

(ب) لاحظت أن العيي حرحمه الله- أكثر نقلا لأقوال علماء اللغة في 
تفسير اللفظة الغريبة في الحديث وخصوصا في الأجزاء المتقدمة من شرحه. 
أما الحافظ ابن حجر فيقتصر غالبا على ما يبين المراد من الكلمة في 
الحديث. 

(ج) واصل الإمامان -رحمهما الله- اهتمامهما ببيان الغريب إلى فماية 
شرحيهما. غير أن العين -رحمه الله- ربما أوجز واختصر بعض الشيء في 
الأجزاء الأخيرة من شرحه. 

وسوف يتضح كل هذا بحلاء وظهور من خلال إيرادنا لتلك النماذج 
الى سنذكرها الآن - إن شاء الله تعالى - فإلى النماذج: 
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الدموذج الأول: 

أخرج البخاري في كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيضا 4/١/١‏ 
بسنده عن أم سلمة قالت: (بينما أنا مع البي ويد مضطجعة ف حميصة إذ 
حضتت فانسالت فأعذت نياب حيضي قال: أنفست؟ قلت: نعم. 
فدعاني فاضطجعت معه في المخميلة). 

قال الحافظ في الفتح: 

قوله (في خختميصة) -بفتح الخاء المعجمة وبالصاد المهملة- كساء أسود 
له أعلام يكون من صوف وغيره. 

والخميلة: القطيفة وقيل الطنفسة. 

وقال الخليل: الخميلة ثوب له حمل أي مُدُبِ 

وعلى هذا لا منافاة بين الخميصة والخميلة» فكأكها كانت كساء أسود 
لها أهداب١(١)‏ 

قال البدر في العمدة تحت عنوان (ذكر لغاته وإعرابه): 

قوله (في خميصة) -يفتح الخاء المعجمة وكسر الميم- وهي كساء مربع 
له علمان. وقيل: الخمائص ثياب من خيز تخان سود وحمر وطا أعلام 
نان أيضا قاله ابن سيده. وق الصحاح كساء أسود مربع وإن لم يكن 
معلما (يعين له أعلام) فليس بخميصة. 

وفي الغريبين قال الأصمعي: الخمائص ثياب خز أو صوف معلمة وهي 
سود كانت من لياس الناس ْ ظ 

(الخميلة) قال ابن سيذه: والخميلة والخملة القطيفة. 

وقال السكّري الخميل القطيفة ذات الخْمُّل. وَالْمُّل هُدُبٍ القطيفة 


480/١ الفتح ص‎ )١( 
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ونموها مما ينسج ويفصل له فصول. وف الصحاح هي الطنفسة. 

وزعم النوواي -رحمه الله- أن أهل اللغة قالوا هو كل ثوب له خخمل 
من أي لون كان.' 220 

وقيل: هو الأسود من الثياب7 اه. 

قلت: فنحن نرى أن الإمامين -رحمهما الله- قد ضبطا الألفاظ 
الغريبة في الحديث وهي كلمة ( و حميص - وحميلة) وبيّنا معانيهما واعتمدا 
في تفسيرهما للغزيب على التقل من أهل اللغة أصحاب المعاجم وكتب 
غريب الحديث. والعيى حرحمه الله- أكثر نقلا لأقوال علماء اللغة كما 
هو واضح. ٠‏ 

وحاصل ما ذكره الإمامان حرحمهما الله-: أن الخميصة والثميلة 
يتفقان ف أن كلاهما كساء أسود وقد يكون لون الخميص أحمر. ويختلفان 
في أن الخميصة: مصنوعة من عحز©. أما الخميلة فهي مصنوعة من 
القطيفة. والخميصة لما أعلام. أما الخميلة فلها هُدّب. 

الدموذج الثابي: 

أخرج البخاري في كتاب الحج باب الحج على الرحل /54 4 بسنده 
عن عائشة رضي الله عنها: (أن البي يع بعث معها أحاها عبد الرحمن 
فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب). 


(1) العمدة ص 7/9؟-54؟ 

(؟) الخر: تياب تصنع من صوف وابريسم. راجع: لسان العرب مادة خزز 
ص45/5١١2‏ والابريسم: -بفتح السين وضمها- هو الحرير. راجع: 
القاموس المحيط مادة برسم ص 4 /// 
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قال الحافظ في الفتح: 
قوله (على قتّب) وهو -بفتح القاف المثناه بعدها موحدة- رَخْلُ صغير 
على قدر السناه”'؟ اه. 
وقال البدر في العمدة: 
قوله (على قتّب) - بفتح التاء المنناه من فوق وف آخره باء موحدة - 
وهو رحل صغير على قدر السنام. والجمع أقتاب ويجوز تأنيثه عند الخليل. 
وفي المحكم القعب اكاف البعير. 
وف المعحصص وقيل القتب لبعير الحمل وبالكسر لبعير السانية"؟ اه. 
قلت: فنحن نرى الإمامين -رحمهما الله- قد ضبطا الكلمة الغريبة 
بالحروف وبيّنا معناها وهي كلمة (قنّب) وأن معناه الرّخْل0" الصغير 
الذي يكون على قدر سنام الجمل أو الناقة. واعتمدا في ذلك على النقل 
من أهل اللغة. والعيئ -رحمه الله- أكثر تفصيلا ونقلا فقد ذكر ما لم 
يذكره الحافظ. فنقل أن معناه أيضا أكاف”/) البعبر واته بالفتح يطلق على 
بعبر الحمل وبالكسر يطلق على بعير السانية27. 


4 45/7 الفتح ص‎ )١( 

(1) العمدة ص ١11/9‏ 

(؟) الوّخل - بفتح الراء وسكون الحاء المهملة -: مركب للبعير وهو للبعير 
كالسرج للفرسء يراجع: القاموس المحيط مادة رحل ص 711/9 

(4) الاكاف: من المراكب شبه الرحال والأقتاب. والجمع أكف بضم أوله؛ راجع: 
لسان العرب مادة أكف ص ٠١١/١‏ 

(5) السانية: وهي الناقة الي يستقى عليهاء راجع: اللسان مادة سنا ص ١179/19‏ 
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الدموذج الثالث: 

أخرج البخخاري في كتاب الو كالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزة 
4 تعليقا عن عبد الله بن عمرو. قال: (وكتب عبد الله بن عمرو 
إلى قَهْرّمانه وهو غائب عنه أن يزكي عن أهله الصغير والكبير). 

قال الحافظ في الفعح: 

قوله: (إلى قَهُرّمانه)؛ أي: عازنه القيّم بأمرهء وهو الوكيل واللفظة 
فارسية() اه. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (إلى قَهْرَمانه) القهرمان - بفتح القاف وسكون الحاء وفتح الراء 
وتخفيف الميم وفي آخخره نون -- وهو حادم الشخص القائم بقضاء حوائجه 
وهو لغة فارسية (2. اه 

قلت: فنحن نرى الإمامين -رحمهما الله- قد بيّنا معي اللفظلة الغريبة 
ف التعليق وهي كلمة (قهرمان) خادم الشخص القائم بقضاء حوائحه. 
وبيّنا أيضا أن أصل الكلمة فارسي. 

غير أن العين -رحمه الله- زاد على ابن حجر شيء مهم وهو ضبط 
الكلمة بالحروف. فضبطها العيئ ولم يضبطها ابن حجر -رحمهما الله- 

النموذج الرابع: ْ 

أخرج البخاري في كتاب الجهاد باب هل يستأسر الرحل ومن لم 
يستأسر ومن ركع ركعتين عند القتل ١91/5‏ بسنده عن أي هريرة طه 
قال: (بعث رسول الله وله عَشَرَة رهط سرية عَيْنَا وأمّرَ عليهم عاصم بن 


)١(‏ الفتح ص 1ه 
(؟) العمدة ص ١9/١7‏ 
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ثابت الأنصاري - حَدَّ عاصم بن عمر بن الخطاب - فانطلقوا حى إذا 
كانوا بادأ - وهو بين عُسَفَانَ ومكة - ذَكرُوا لحئ من مُدَيْل يقال هم 
بكُو لَحْيّان. فتقروا لهم قريبا من مائي رجل كلهم رام فاصوا آارهم 
حي وَجَدُوا مَأْكلَهُم تمرًا تروّدُره من المدينة فقالوا: هذا تمر يثرب فاقتصُوا 
آنْارَهُم فلمًا رَآَهُم عاصم وأصحابه لجعوا إلى قفد وأحاط بهم القوم.. 
إلخ) الحديث. 

قال الحافظ في هدى الساري: 

قوله (إلى فثفد) هي الفلاة من الأرض لا شيء فيها. وقيل: ذات 
الحصى وقيل الجليدة. وقيل المستوية”"؟ اه. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (إلى قدفد) -بفائين مفتوحتين بينهما دال مهملة ساكنة- وهو 
الموضع المرتفع الذي فيه غلظ وارتفاع. 

وقال ابن فارس انه الأرض المستوية وظاهر الحديث انه مكان مشرف 
(عالى) تحصنوا فيه( © اه. 

قلت: فالحافظ ابن حجر سرحمه الله- لم بييّن معن (قدفد) في الفتح 
مع أنما من الألفاظ الغريبة في 'الحديث وقد يظن بعض الناس أنه أهمل 
بيانها. والواقع غير ذلك وإنما هو لم يذكر في الفتح معناها اعتمادًا على 
ذكره له في المقدمة. أما العين -رحمه الله- فقد بين معناها في العمدة وزاد 
على ابن حجر ضبطها بالحروف. ظ 


١75-1174 هدي الساري ص‎ )١( 
797/١4 (؟) العمدة ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارئة»؛ [:] 
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النموذج الخامس: 

أخرج البخئاري في كتاب الطلاق باب إذا عرض بنفي الولد 51/4" 
بسنده عن أبي هريرة 5ه (أن رجلا أتى البي فلك فقال يا رسول الله ولد 
لي غلامٌ أسودء ققال هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: ما ألوانها؟ قال: 
حُمرء قال: هل فيها من أَرْرّق؟ قال: نعمء قال: فأنَّى ذلك؟ قال: لعله 
تَرَعَهُ عرق('2. قال: فلعل ابنك هذا تَرَعَةُ). 

قال الحافظ في الفعح: 

قوله (هل فيها من أَوْرّق) بوزن أحمر والأورق الذى فيه سواد ليس 
بحالك بل بميل على العُبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء 27. 

قال الحافظ في الحدى: الورقّة من الألوان في الإبل الي تضرب (يعن 
تميل) إلى لون الرماد”" اه.. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (أورق) وهو الذي في لونه بياض إلى سواد ويُقال الأورق الأغبر 
الذي فيه سواد وبياض وليس بناصع البياض كلون الرماد ومنه سميت 
الحمامة ورقاء لذلك© اه. 


قلت: فنحن نرى أن الإمامين -رحمهما الله- لم يهملا بيان الألفاظ 


قل 


)١(‏ قوله (لعله تَرَعَهُ عرّق) المراد: بالعرق الأصل من النسب شبّهه بعرق الشجرة 
ومنه قوهم: فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب. فيكون المعن: يحتمل 
أن يكون في أصولا ما هو باللون المكور فاجتذبه إليه» فجاء على لونه. اه 
راجع: فتح الباري ص 7017/8 

(؟) الفتح ص 57/4" 

(9) هدي الساري ص 5١”؟‏ 

(8) العمدة ص 1914/7١‏ 
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الغريبة في الحديث سواء في أول شرحيهما أو نهايته فهذا النموذج من 
ازع التاسع في الفتح والعشرين في العمدة ومع ذلك اهتمامهما ببيان 
الغريب كما هو. 

النموذج السادس: 

أخخر بج البختاري في كتاب الذبائح والصيد باب التسميّة على الصيد 
48 بسنده عن عدي بن حاتم 5ه قال: (سألت رسول الله قله عن 
صيد المعراض قال: ما أصاب بحدّه فكله وما أصاب بعرضه فهو وقيذ... 
إل الحديث. 

قال الحافظ في الفعح: 

قوله المعراض - بكسر الميم المهملة وآخره معحمة - قال الخليل وتبعه 
جماعة: سهم لا ريش له ولا نصل وقال ابن دريد وتبعه أبن سيده: سهم 
طويل له أزبع قذذ رقاق فإذا رُم به اعترض 

وقال الخطابي: الغرّاض نصل عريض له ثقل ورزانة. 

وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة. 

وقيل: “حشبة ثقيلة آحرها عصا محدّد رأسها وقد لا يحدّد. 

وقوى هذا الأخير النووي تبعا لعياض. وقال القرطبي انه المشهور 
وقال ابن التين: المعراض عصا في طرفها حديدة يرمى الصائد ها الصيد 
فما أصاب بحده دكي فيؤكل وما أصاب بغير حده فهر وقية"2 اه. 

وقال البدر في العمدة: 

قوله (المعراض) - بكسر الميم وسكون العين المهملة وفي آخخره ضاد 


شع جحمة . 


(1) الفتح ص 4/١١ه‏ 
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قال الخليل وآخرون: هو سهم لا ريش له ولا نصل. 

وقال ابن دريد وابن سيده: سهم طويل له أربع قذذ رقاق» فإذا رمي 
به اعترض. 

وقال الخطابي: المعراض نصل عريض له ثقل ورزانة. | 

وقيل: عود رقيق الطرفين غليظ الوسط وهو المسمى بالحذافة. 

وقيل: عحشبة ثقيلة آخرها عصا مُحَدّد رأسها وقد لا يحدد. 

وقال ابن التين: المعرّاض عصا في طرفها حديدة يَرْمِي الصائد بما الصيد 
ذا أصاب بده فهو كي فيؤكل وما أصاب بغر حده فهو وقيذا© ا. 

قلت: فمن خلال عرضنا لهذا النموذج يتضح ما يلي: 

أولاً: مدى اهتمام الإمامين ببيان الغزيب في الحديث حي في الأجزاء 
الأحيرة من شرحيهما. فإن .هذا التموذج في غهاية الجزء التاسع من الفتح 
وفي الجزء الحادي والعشرين من العمدة. 

ثانيًا: ضَبْط الإمامان -رحمهما الله- الكلمة الغريبة بالحروف ثم بِيّنا 
معناه والمراد منها معتمدين في هذا على النقل من أئمة أهل اللغة 
والغريب. 

ثالعا: المصادر الى ينقل منها الإمامان متّحدة فنحن نرى نقلهما واحد 
غير أن العيئ لم يذكر ترجيح النووي والقاضي عياض والقرطبي للقول 
بأن المعرّاض: هو عحشبة ثقيلة آخرها عصا محددٌ رأسها وقد لا يحدّد أما 
الحافظ ابن حجر ذكره ولم يعقب عليه وكأنه هو الآخر يرتضيه 


وير ججح . 


47/5١ العمدة ص‎ )١( 
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ثما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ تفسير الغريب وبيان المراد منه في الحديث مبلغ اهتمام الإمامين 
على السواء. 

(؟) يعتمد الإمامان -رحمهما الله- في تفسير الألفاظ الغريية وبيان 
المراد منها ف الحديث على النقل من أمهات معاجم اللغة وكتب غريب 
الحديث. 

(5) المصادر الى ينقل منها الإمامان تفسير الكلمات الغريبة ف 
الحديث متحدة لذلك نرى كلامهما في بيان الألفاظ الغريب متشابه جدًا 
عن لم يكن متحد. ظ 

(4) يهتم الإمامان -رحمهما الله- بضبط الكلمات الغريبة في الحديث 
بالحروف وقلّ أن يهمل العيئ الضبط بينما لاحظت أن ابن حجر قد 
يهمله إذا كانت الكلمة لا بُدْشّى تصحيفها أو لم تتناهى في الغرابة. 

(5) العيئ أكثر توسعا في نقل أقوال أهل اللغة في تفسير الكلمات 
الغريبة في الحديث وخحصوصا في الأجزاء المتقدمة من شرحه. 

(1) أفرد الحافظ ابن حجر في مقدمته فصلا خاصا ببيان الألفاظ 
الغريبة في أحاديث صحيح البخاري ورتبها على حروف المعجم. 

(0) قد يهمل الحافظ ابن حجر تفسير بعض الألفاظ الغريبة في الفتح 
اعتمادا على تفسيره له (يعي اللفظ) وبيان معناه في المقدمة 

(8) لم يخصص العيئ -رحمه الله- لغريب الحديث عنوانا خاصا به - 
كعادته - وإنما يذكره غالبا تحت عنوان (بيان اللغة) أو (بيان لغاته 
ومعانيه)» أو بغير ذكر عنوان وهذا ما يذكره غالبا في الأجزاء الأخيرة من 
شر حه. 


(9) لم يُخل الإمامان -رحمهما الله- عنهجهما ف شرح الغريب وبيان 
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المراد منه في الحديث» نعم لاحظت أن العيئي رحمة اللّهو- ريما احتصر 


وأوجز في الأجزاء الأخيرة من شرحه. 


5-3 
و عل 


1 
جل لاض اغرَيَ 
(سلى ١ج‏ (يزومسى 
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المبحث الثائث عشر 
موازنتٌ بين الإمامين 
2 
موقفهما من إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعيّ 
. والإسرائيليات 
الضعيف: هو ما لم يجمع صغة الصحيه7) أو الحسد0©. 
والموضوع: هو الكذب المختلق المصنوع المنسوب إلى رسول الله 045©. 
قال ابن الصلاح: اعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة 
ولا تحل روايته لأحد عَلمَ حاله في أي معن كان' إلا مقروئًا ببيان وضعه) 
بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة الي يحتمل صدقها في الباطن حيث 
جاز روايتها في الترغيب والترهيب”' اه. 
قال الحافظ ابن حجر والبدر العيني -رحمه الله-: 
اتفق العلماء على تغليظ الكذب على رسول الله يله وأنه من أكبر 
الكبائر» وججّهل من قال الكرّامية وبعض المترهدة ان الكذب على البي وَل 
يجوز فيما يتعلق بتقوية أمر الدين وطريقة أهل السنة والترغيب والترهيب. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في النخبة: وهو بصدد تعريف الصحيح والحسن: وخبر 
الاحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح 
لذاته فإن ححفّ الضبط فالحسن لذاته . نخبة الفكر ص ٠؟5-5؟‏ 

(؟) تدريب الراوي ص ١75/١‏ 

() اختصار علوم الحديث ص 56 

(4) الحديث مسلم "من حدث عين بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين" 
مقدمة مسلم بشرح النووى ١‏ / 7+ 

)5 مقدمة ابن الصلاح ص نا 
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واعتلوا بأن الوعيد!'» ورد في حق من كذب عليه لا في الكذب له وهر 
اعتلال باطل. لان المراد بالوعيد من نقل عنه الكذب سواء كان له أو 
عليه والدين بحمد الله كامل غير محتاج إلى تقويته بالكذب ”". اه 

واعتلوا أيضا بما روي في بعض طرق حديث (من كذب علي متعمدًا) 
بزيادة (ليَضل الناس) مع أن هذه الزيادة لم تثبت عند حفاظ الحديث. 

والحكمة من التشديد في الكذب على رسول الله يي بيّنها الحافظ ابن 
حجر : 

فقال في الفتح: والحكمة من التشديد ف الكذب على البي يقد واضح 
فإنه إنما يخبر عن الله فمن كذب عليه كذب على الله ون وقد اشتد 
لنكير على من كذب على الله تعالى ني قوله تعالل: ([ فَمَنْ أَطْلَمُ مِمْنٍ 
آفْترَى عَلَ آلَهِ كَذًا أَرْ كذِّب بِتَايّصِيَ © [الأعراف: 67] فسرَّى بين من 
كذب عليه وبين الكافر. 

وقال: [ ويَوْمَ الْقيَسَةِ تَرَى أأذيرت كَدَبُوا على الله وُجُوهَهُم مُسْوَدة 6 
[الزمر: ]1٠١‏ والآيات في ذلك متغددة20. اه 

هل يكفر من كذب على الني ك3 ؟ . 


جمهور العلماء على أنه لا يكفر إلا إذا استحلّهد©). 


)١(‏ يقصد بالوعيد: حديث رسول الله ظيهِ «من كذب على متعمدا فليتبوء مقعده 
من النار» الذي رواه جمع من الصحابة) والحديت أخخر جحه البخاري في كتاب 
العلم باب إثم من كذب على البي يي 741/١‏ 

(؟) يراجع: الفتح ص 5077/6 وهذا نص كلام ابن حجر وعثله قال العيئ في 
العمدة ص ١459/7‏ 

() الفتح ص 777/1 

(4) يراجع: الفتح ص »457/١‏ العمدة ص ١48/5‏ 


[5م ا فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارثة» 


ويُعْرّف الموضوع بأمور منها: اقرار واضعه أو ما يتتزل مترلة اقراره أو 
قرينه في حال الراوي أو المروى أو ركاكة لفظه أو رواية الراوي عمن لم 
يدركه ولا يخفى ذلك على أهل هذا الشأن7). 

قال ابن الجوزي: «إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو يخالف المنقول 
أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع). 

وقال أيضا: «الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم وينفر منه 
قلبه في الغالب)0". 

الإسرائيليات: في مصطلح المحدثين والمفسرين: 

هو لفظ يدل على كل ما تطرق إلى التفسير والحديث من أساطير قليمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصرانٍ أو غيرهماء وتوسّع 
بعض المفسرين وامحدثين فعدوا من الإسرائيليات ما دسّه أعداء الإسلام 
من اليهود وغيرهم على التفسير والحديث من أخبار لا أصل لها في مصدر 
قددم وإنما هي أخبار من صنع أعداء الإسلام صنعوها بت نية وسوء 
طوية ثم دسوها على التفسير والحديث ليُفسدُوا يما عقائد المسلمين كقصة 
الغرانيق وقصة زينب بنت جحش وزواج الرسول وْوُ منها. 

انما أطلق علماء التفسير والحديث لفظ «إسرائيليات» على كل ذلك 
من باب التغليب للُونَ اليهودي على غيره لأن غالب ما يُرْرَى من هذه 
الخرافات والأباطيل يَرْحمٌ في أصله إلى مصدر يهودي”" اهت. 


١١٠١/5 عمدة ص‎ )١( 
-07/ا1؟‎ 96/١ تدريب الراوي ص‎ )5١ 
55-75 الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور محمد حسين الذهيبي ص‎ )5( 
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موقف الإمامين حرحمهما الله-: 

يحوي شرح كل من الإمامين حر حمهما الله- بين دفتيه آلاف مؤلفة من 
الأحاديث الى لم'يخرجها البخاري. وهذه الأحاديث يذكرها الإمامان 
على سبيل الاستشهاد بما في مسألة فقهية أو تفسير لغريب أو جمع 
لروايات الحديث أو بيان لإنهام في بعض الأحاديث أو لدفع إشكال أو 
تعارض في بعض أحاديث البخاري أو تفسير لآية قرآنية أو في الفضائل 
وغير ذلك كثير» وهذه الأحاديث منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن 
وهذا هو الكثير والغالب على الأحاديث الى يوردها الإمامان -رحمهما 
الله-؛ ومنها ما هو ضعيف والسائد على منهج الإمامين إذا أوردا أحاديث 
ضعيفة ينبهان على ضعفها”" وهذا هو المشهور والمعروف عن الشرحين. 
غير أنني من خلال بحثي المتواصل وتنقيي في الشرحين تبّن لي ما يأي: 

(أ) يورد الإمامان أحيانا أحاديث ضعيفة ول ينبها على ضعفها”". 

(ب) يوردان أحاديث موضوعة مقترنة ببيان وضعها وبطلانها. 

(ج) يوردان أحاديث موضوعة وإسرائيليات ولا ينبهان على وضعها 
أو أكها من الإسرائيليات. 


)١(‏ أمثلة ما يذكره الإمامان من الأحاديث الضعيفة وينيهان على ضعفها أكثر من 
أن تحصى - يراجع على سبيل المنال الفتح (ص دأولالىتى ص 36/4 
ص/١48)»‏ العمدة (ص48/7. ص 577/4 ص؟١37/1)‏ ص4 .)١1١5/١‏ 

)١(‏ إيراد أحاديث ضعيفة مع عدم التتبيه على ضعفهاء هذا يقع كثيرا من العيى 
رحمه الله- يراجع على سبيل المثال العمدة (ص 4/8/7 ص 155-1١76/1‏ 
ص 2١55/55‏ أما بالنسبة للحافظ ابن حجر -رحمه الله- فإن هذا يقع منه 
نادرا لأن منهجه فيما يسكت عن بيان درحته الصحة أو اسن كما نص 
على هذا في مقدمته ص5 يراجع الفتح ص 5314/١‏ 
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(د) قد يورد أحدهما من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات الي لا 
يبيّن وضعها أو أفما من الإسرائيليات المكذوبة الباطلة ما يُسُْلْمُ من ذكرها 
الآخر. فيضرب عنها صفحا ولا يذكرها البتة أو يشير إلى بطلاكما وهذا 
حدث من الإمامين على السواء. 

وسوف يتضح ذلك بنوع من التفصيل والتحليل من خلال تلك الأمثلة 
الى سأذكرها الآن -إن شاء الله تعالى. 

أولا: أمثلة لما أورده الإمامان من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات 
ونبها على وضعها وبطلافا: 

المثال الأول: إيرادهما لحديث: «لا تستعيذوأ بالله من الفتن فإن فيها 
حصاد المنافقين». 

فقد تعقبه الإمامان ببيان بطلانه. 

قال الحافظ في الفتح: 

قلت: وقد سل ابن وهب قليها عنه فقال: إنه باطل7"©. 


لم يصح هذا فإن عبد الله بن وهب قد سكل عن ذلك فقال: انه 
باطل9©. 1 


قلت: فالإمامان -رحمهما الله- بعد إيراد هذا الحديث قد بِيّنا حاله 
وأنه لا يصح بل هو باطل. 
وأكثر العلماء الذي اهتموا ببيان الأحاديث الموضوعة وألفوا فيها 


1147/١ الفتح ص‎ )١( 
5١١/4 (؟) العمدة ص‎ 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح الييخاري «دراسة مقارتة» 5-- 


فذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ونقل عن ابن تيمية أنه موضوع ”' 
انه باطل. وقيل لابن وهب ان فلانًا حدّث عنك عن البي يَ... وذكر 
الحديث. فقال ابن وهب أعماه الله إن كان كاذبا فعمىّ الرجل”© اه. 

المثال الثابي: فقد أوردا حكاية من زعم: «ان آدم نام فاحتلم فاحتلط 
منيّه بتراب فتولد منه ولد يأحوج ومأجوج من نسله» ثم أعقب ذكرها 
الإمامان ببيان أنما من الإسرائيليات المنكرة. 

وهو قول مذكر بدا لا أصل له إلا عن , بعض أهل الكتاب7” اه. 

وقال البدر في العمدة: 
مخالف لما ذكروا من أن ' جميع 000 ايوم من درية وح 5 بنص 
القرآت. 

قلت: جاء في الحديث أيضا امتناع الاحتلام عن الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - ©6. اه 

قلت: فالإمامان -رحمهما الله- عقب إيرادهما لهذه الحكاية مباشرةٌ 
بها على أنما منكرة وباطلة وأنما من أكاذيب أهل الكتاب ولقد مّه إلى 


"01/7 يراجع: تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ص‎ )١( 

-١ تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث ص 7م‎ )١( 
114 

(9) الفتح ص 445/5 

(4) العمدة ص ١79/١6‏ 
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هذا كثير من العلماء. 

قال العلامة ابن كثير رحمه الله- بعد ذكره هذا القول: 

وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل ولا يجوز 
الاعتماد ههنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث 
المفتعلة -والله أعله”2 اه. 

ثانيا: أمثلة لا أورده الإمامان من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات 
ولكنهما م ينبها على وضعها وبطلاتما: 

المتال الأول: (مثلا ما وقع فيه الإمامان من الإسرائيليات والموضوعات): 

فقد أورد الإمامات حرحمهما الله- قصة بلاء أيُوب التيدم أثناء شرحهما 
لجديث أبي هريرة عن البي وله قال: «بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 
رججمْل جراد من ذهب فجعل يحنى في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن 
أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك»”” اه. 

قال الحافظ في الفسح: 

ل يثبت عند البخاري في قصة أيوب شيء فاكتفى بهذا الحديث الذي 
على شرطه. وأصح ما ورد في قصته ما أخرجه ابن أبي حاتم وابن حريج 
وصححه ابن حبان والحاكم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن أنس (أن أيوب ا ابتلي فلبث ف بلائه ثلاث عشرة سئة 
فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه فكانا يغدوانء إليه ويروحان 


)١(‏ تفسير ابن كثير ص 4/7 ٠١‏ ويراجع: أيضا الإسرائيليات والموضوعات لأبي 
شهبة ص 841 

(؟) أحرجه لبخخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعال: ر وَأُيُوب إِذْ كادّئ رَيّه: أنى مَسَنَ 
ألضُرٌ وَأنتَ أَرَحَمُ آلتجييرت 4 ص 414/1 
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فقال أحدهما للآحر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما وإلا لكُشْف عنه هذا 
البلاء» فذكرة الآخر لأيوب فحزن ودعا الله حيقذ فخرج للمامجته 
وأمسكت امرأته بيده فلما فرغ أبطأت عليه» فأوحى الله إليه أن اركض 
برجلك؛ فضرب برجله الأرض فنبعت عين فاغتسل منها فرجع صحيحاء 
فجاءت امرأته فلم تعرفه فسألته عن أيوب» فقال: إن أنا هو وكان له 
اندران: أحدهما للقمح والآخر للشعير» فبعث الله له سحابة فأفرغت في 
أندر القمح الذهب حى فاض وفي أندر الشعير الفضة ح فاض). 

ثم ذكر روايات أحرى للحديث عن ابن عباس وغيره ثم قال: 

وذكر وهب بن منبه ومحمد بن إسحاق قصة مطولة جدا وحاصلها أنه 
كان بحوران وكان له البثنية سهلها وجبلها وله أهل ومال كثير وولد» 
فسلب ذلك كله شيئا فشيئا وهو يصبر ويحتسب ثم ابتلى في حسده 
بأنواع من البلاء حى ألقي خخارجا من البلد؛ فرفضه الناس إلا امرأته فبلغ 
من أمرها أنما كانت تخدم بالأجرة وتطعمه إلى أن تحنبها الناس خحشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها من بعض بنات الأشراف وكانت طويلة 
حسنة فاشترت له به طعاما طيباء فلما أحضرته له حلف أن لا يأكل حي 
تخبره من أين لما ذلك فكشفت عن رأسهاء فاشتد حزنه وقال حينئذ: 
(رب إن مسئ الضر وأنت أرحم الراحمين) فعافاه الله تعالى. 

روى ابن حاتم عن مجاهد أن أيوب أول من أصابه الددري ومن طريق 
الحسن أن إبليس أتى امرأته فقال لها: إن أكل أيوب ولح يسم غوفي» 
فعرضت ذلك على أيوب فحلف ليضرينها مائة. فلما عُوفيْن أمره الله أن 
يأذ عرجونا فيه مائة تمروخ فيضربما ضربة واحدة. ّ 
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وقيل بل قعد إبليس على الطريق في صورة طبيب فقال لها: إذا داويته 
فقال أنت شفيتيئ قنعت بذلك فعرضت ذلك عليه وكان ما كان" اه.. 

وقال البدر في العمدة بعد أن أشار إلى حديث أنس السابق ورواية 
ابن عباس قال: (وقال الحسن: مكث أيوب مطروحا على كناسة مزبلة 
لبتي إسرائيل سبع سنين وأشهر)”"". 

قلت: وحاصل ما نقله الإمامان رحمهما الله- عن بلاء ني الله أيوب اكتئل 
هو أنه مرض مرضا منفرا حي رفضه القريب والبعيد وح ألقي خارج 
البلد وأنه مكث مطروحا على كناسة مزبلة لبي إسرائيل سبع سنين 
وأشهرا وأن امرأته كانت تخدم بالأحرة وتطعمه إلى أن تحنبها الناس حشية 
العدوى فباعت إحدى ضفيرتيها كي تطعم أيوب وأن إبليس قال لما: إن 
أنا داويته فقال أنت شفيتئ قنعت» فعرضت لأيوب ذلك فغضب وحلف 
ليضرينها مائة... إلم. 

وكل هذه الروايات من نخرافات وأكاذيب أهل الكتاب المدسوسة في 
كتب التفسير والحديث الى قصدوا منها النَيْل من أنبياء الله وإدخال 
الريب في تفسير كتاب الله تعالى وإثارة الشكوك والبلبلة حول منابع 
الإسلام الصافية وتدنيس نقائها.. 

ومن الغريب العجيب: أن الإمامين -رحمهما الله- يذكران هذه الخرافات 
ولا يعقبان بعدها بكلمة واحدة تدل على بطلاها وأنها م الإسرائيليات 
الى توجب قدحا في ني الله أيوب اكْكا وحصوصا أفهما من أئمة امحدثين 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالى: / وَأيُوت إِذْ كادئ ريه أن مش ألصُمُ وأت أَرْحَمْ 
الرجييرت 4 [الأنبياء: 87] الفتح ص 5/5 485-48 
(؟) العمدة ص مال 
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والفقهاء ولهما باعهما الطويل في نقد الأسانيد والمتون. 

وهذه الروايّات كلها باطلة لا تصح سندا ولا متنا. وقد رفضها وفنّدها 
وبين بطلانها جهابدة علماء الحديث والتفسير على السواء. 

قال الشيخ الذهبي -رحمه الله-: هذه روايات موضوعة مكذوبة 
دست على تفسير كتاب الله تعالى وكتاب الله لا يحتاج في تفسره إليها 
ومكن دفعها عقلا ونقلا. فالعقل لا يقبل بحال من الأحوال أن يكون أي 
داعية على مبدأ أو عقيدة فيه كل هذه المنفرات الى تصد الناس عنه 
وتباعد بينهم وبينه. 

والنقل صريح في أن القادة -فضلا عن الرسل- لابد أن تكون لهم من 
الصفات البدنية -بجوار ما لهم من الصفات الخلقية- ما يلقي عليهم المهابة 
وإلا فما معيئ قوله تعالى: / وَقَالَ لَهُمْ كَبمم يهُدْ إن لَه قذ بعت لَكُمْ 
طَانُورت ملك كَالْوَا أن يَكُونُ 55-0 وَكْنُ أحَقُ بآلْملكِ نولم 
يوت سَعَةٌ يس آلْمَالٍ ‏ قَالَ إن ألَهَ أصْطْفَدهُ عَلَيِكُمْ وَرَادَهه مَسْطَةٌ فى 
ور والجشم وآلة فق ملصقة م م ينا ل 


وقال الإمام القاسمي حرحمه الله-: وقد روى المفسرون ههنا في بلاء 
أيوب روايات مختلفات باسانيد واهيات لا يام لها عند أئمة الأثر وزن 
ولا عار من الثقة أدن نظر. نعم يوجد في التوراة سفر لأيوب في من 
شرح ضره بفقد كل مقتنياته ومواشيه وآل بيته ونزول مرض شديد به 
عدم معه الراحة ولذة الحياة. غرائب ب إلا أنما مما لا يوثق ما جميعها لما 
داخلها من المزيج وتُوسّع بما في الدحيل حي اختلط الحابل بالنابل. وإن 


5514-55 الإسرائيليات في التفسير والحديث للدكتور الذهبي ص‎ )١( 
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ولو علم الله خيرًا في أكثر ما أجمله في تتريله الحكيم لتفضّل علينا 
بتفصيله ولذا يُوقَفُ عند إجماله فيما أجمل وتفصيله فيما فصّل ”"©. 
وقال الإمام القرطبي -رحمه الله-: ولم يصح عن أيوب في أمره إلا ما 
أخخيرنا الله عنه في كتابه في آيتين: 
8 ع 20 يع فقي ام 7 ثم 
الأولى: قوله تعالى: # وَأيُوب إِذْ تَادَئ رَيّهَُ أن مَسّنَ آلصُّرٌ 4 [الأنبياء: 
7ىا. 


2 م وهو 


والثانية: في سورة ص: (/ أن مس ألشَيَطَنُ بنْضْب وَعَذَّابِ © [ص: 
.]4١‏ 

وأما البي يله فلم يصح عنه أنه ذكره بحرف واحد إلا قوله: «بينما 
أيوب يغتسل إذ خيرٌ عليه رجل من جراد من ذهب»”" الحديث؛ وإذ لم 
يصح عنه فيه قرآن ولا سنة إلا ما ذكرتاه. 

فمن الذي يوصل السامع إلى أيوب بره أم على أي لسان سمعه 
والإسرائيليات مرفوضة عند العلماء على البتات. 

فأعرض عن سطورها بصرك واصمم عن سماعها أذنيك فإنه لا يعطي 
إلا خيالا ولا تزيد فؤادك إلا عبالا. 

وني الصحيح واللفظ للبخاري أن ابن عباس قال: (يا معشر المسلمين 
تسألون أهل الكتاب وكتابكم الذي أَنْزل على نبيكم أحدث الأخبار بالله 
تق رأونه محضا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب قد يلوا في كتب الله 
وغيروا وكتبوا بأيديهم الكتب فقالوا: (هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا ' 


475//١١ محاسن التأويل للقاسمي ص‎ )١( 
47/١ أخخرجه البخاري في كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا في الخلوة ص‎ )( 
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قليلا) أَوَ لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا 
رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليك.)!10) ام 

وقال العلامة -الألوسي حرحمه الله-: بعد أن نقل أقوال العلماء فيما 
يجوز في حق الأنبياء من أنواع البلاء والأمراض وما لا يجوز. قال ما نصه: 
(ولعلك تختار القول بحفظهم مما تعافه النفوس ويؤدي إلى الاستقذار 
والنفرة مطلقا). 

وحيتهذ فلابد من القول بان ما ايثلي به أيوب التثة م يصل إلى حد 
الاستقذار والنفرة كما يُشَعرُ به ما روى عن قنادة ونقله القصاص في 
كتبهم. وذكر بعضهم أن دَاءه ه كان دري ولا أعتقد صحة ذلك. والله 
أعله7". 

ثالثا: (ما وقع فيه ابن حجر من الإسرائيليات): 

أمثلة لا أورده الحافظ ابن حجر في الموضوعات والإسرائيليات وم 
ينبه على أها موضوعة أو أفا من أكاذيب أهل الكتاب: 

المئال الأول: فقد أورد قصة الغرانيق وهو بصدد شرحه لد ابن عن 
أنه قال في / إِذَا َم الى آلشَيْطَنْ ب أمْيبيوء 4 [الحج: ] إذا حدّث 
ألقى الشيطان في حديثه فطل الله في يلقي الشيطان ويك اه" اه 


(1) أخرجه البخاري ف كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: / كل يوم هر فى أن 6 
[الرحن: 5؟] هه 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص 5١/١١؟‏ 

(5) روح المعاني ص 7١8/79‏ 

(4؟) ذكره البخاري تعليقا بصيغة الحزم في كتاب التفسير باب سورة الحج 
8 وعزى ابن حجر وصله إلى الطبري بإسناد منقطع. قلت: وصله 
الطيري في تفسيره ص ١0/116‏ 
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قال الحافظ في الفعح: 

وعلى تأويل ابن عباس هذا يُحمل ما جاء عن سعيد بن جبير. وقد 
أخرجه ابن أبي حاتم والطبري وابن المنذر من طرق عن شعبة عن بي يشر 
عنه قال: (قرأ رسول الله كلك ممكة والنجم فلما بلغ [ر أَقْرَمَيْم لبت 
وَاَلْعْرّى © 5 وَمَكزة أَلكَالئَدَ الْأُخْرَىَ © © [النجم: 15 ]٠١‏ ألقى الشيطان 
على لسانه تلك الغرانيق العلى وان شفاعتهم لترتحى» فقال المشركون ما 
ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم فسجد وسجدوا فترلت هذه الآية. 

ثم ذكر طرق أخرى هذه الرواية عن ابن عباس وكلها من طريق الكلبي 
وبين أنه متروك ولا يعتمد عليه. وواصل ذكر طرقه ثم قال: وكلها سوى 
طريق سعيد بن جبير ما ضعيف وإمًّا منقطع. لكن كثرة الطرق تدل على 
أن للقصة أصلا مع أن ا طريقين ين آخخرين مرسلين رجاهما على شرط 
الصحيحين. 

وقد تحر أبو بكر بن العربي >كعادته فقال: ذكر الطبري في ذلك 
روايات كثيرة باطلة لا أصل لها وهو إطلاق مردود عليه. 

وكذا قول عياض: هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا 
روا ثقة بسند سليم متصل مع ضعف نقاه واشطراب رواياته وانقطاع 
إسناده. 

ركذا قوله: ومن حملت عنه هذه القصة من التابعين: والمفسرين الم 
يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم في ذلك 
ضعيفة واهية. 

قال: وقد بين البزار أنه لا يعرف من طريق يجوز ذكره إلى طريق أبي 
بر عن سعيد بن جبير مع الشك الذي وقع في وصلهء وأما الكلبي فلا 
تحوز الرواية عنه لقوة ضعفه. ثم ردّه من طريق النظر بأن ذلك لو وقع 
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لارتد كثير من أسلام» قال: ول ينقل ذلك. انتهى 

ثم تعقبهما بقُوله: وجميع ذلك لا يتمشى على المواعد فإن الطرق إذا 
كثرت وتباينت مخازجها دل ذلك على أن لها أصلا وقد ذكرت أن ثلاثة 
أسانيد منها على شرط الصحيح وهي مراسيل7© يحتج عثلها من يحتج 
بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض. 2 

وإذا تقرر ذلك تعيّن تأويل ما وقع فيها ما يستنكر وهو قوله (ألقى 
الشيطان على لسانه: تلك الغرانيق العُلى وإن شفاعتهم لترتجى) فإن ذلك 
لا يحوز حمله على ظاهره لأنه يستحيل عليه يه أن يزيد في القرآن عمدًا 
ما ليس منه وكذا سهوا إذا كان مغايرا لما جاء به من التوحيد لمكان 
عصمتة. 

وقد سلك العلماء في ذلك .مسالكء» ثم ذكر عدة وجوه ف تأويل قصة 
الغرانيق وناقش كل وجه منها وبين ما يُعْتَرض به عليه ثم احتار منها 
وجحها ووصفه بأنه أحسن الوحوه فقال: 

رقيل: كان البي يق يرتل القرآن فارتصده الشيطان في سكتة من 
السكتات ونطق بتلك الكلمات محاكيا نغمته بحيث سمعه من دنا إليه 
فظنها من قوله وأشاعها وهذا أحسن الوجوه. ويؤيده ما تقدم في صدر 
الكلام عن ابن عباس من تفسير (تميق) يتلا ”'. اه 

قلت: فالحافظ ابن حجر رحمه الله- بعد أن ذكر قصة الغرانيق وذكر 


تعدد طرقها وبيّن أن أكثرها إما ضعيف أو منقطع قرَّر أن كثرة الطرق 


)١(‏ قلت: المرسل ضعيف مردود عند جمهور المحدثين لاحتمال أن يكون المحذوف 
غير صحابي. يراجع: مقدمة ابن الصلاح ص "١7‏ 
)١(‏ الفتح ص 59/8 ١54-1١‏ باختصار. 
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تدل على أن للقصة أصلاء ثم بِيّن أن من طرقها ثلاثة طرق مرسلة على 
شرط الصحيح يحتيجٌ عثلها من يحتج بالمرسل وكذا من لا يحتج به لاعتضاد 
بعضها ببعض. ولم يرتض قول أبي بكر بن العربي والقاضي عياض أن 
القصة باطلة لا أصل لما. 

ثم رأيناه بعد ذلك راح يلتمس التأويل لظاهرها الذي يستحيل حمله 
على حقيقته. 

ونحن نأحذ على الحافظ ابن حجر -رحمه الله- هذا الموقف من قصة 
موضوعة كاذبة باطلة يرفضها النقل والعقل. 

وقد استفاض علماء الإسلام قاطبة في بيان وجوه بطلانما وأنما من 
وضع الزنادقة وضعت بغرض حبيث وهو التشكيك في كتاب الله تبارك 
وتعالى والخدش في عصمة سيدنا محمد يله وها هي أقوال علماءنا الأجلاء 
في دفع ورد هذه القصة الموضوعة من جميع الوجوه. ْ 

قال القاضي عياض في الشفا: ان هذا الحديث لم يخرحه احد من أهل 
الصحة ولا رواة ثقة بسند سليم متصل وإنما أولع به وعثله المفسرون 
والمؤرخخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقيم. 

وصدق القاضي أبو بكر بن العلاء المالكي حيث قال: لقد بُلِي الناس 
ببعض أهل الأهواء والتفسير وتعلق بذلك الملحدون ممع ضعف نقلته 
واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته. 

فقائل يقول: انه في الصلاة. 

وآخر يقول: قاها ف نادى قومه حين أنزلت عليه السورة. 

وآخر يقول: قالها وقد أصابته سنة. 

وار يقول : بل حدث نفسه فسها . 


و- البار وعمدة القار 7 - البخار #دراسة مشارتة» 
قبح الياري ي سرح صححيج المخاري 


وآخر يقول: ان الشيطان قاها على لسانه. وان النبي لما عرضها على 
جبريل قال: ما هكذا أقرأتنك. 

وآخخر يقول: بل أعلمهم الشيطان أن النبي ولك لما بلغ ذلك قال والله ما 
هكذا أنزلت » إلى غير ذلك من احتلاف الرواة. 

ومن كيت هذه الحكاية عنه من اللقشرين والتابعين لم يسندها أحد 
منهم ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية. 

ثم قال - رحمه الله- هذا توهينه من طريق النقل. أما من جهة المعيئ فقد 
قامت الحجّة وأجمعت الأمة على عصمته ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة؛ 
ثم استفاض بعد ذلك في بيان بطلان هذا الحديث من جميع الوجوه حىّ 
استغرق إحدى وعشرون )1١(‏ صفحة في كتاب الشفا لا نطيل بذ كرها 
فارجع إليها إن شعت”' اه, 

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: قد ذكر كثير من المفسرين ها هنا 
قصة الغرانيق وما كان من رجوع كثير من المهاجرة إلى أرض الحبشة ظنا 
منهم أن مشركي قريش قد أسلموا ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم 
أرها مسندة من وجه صحيح. ثم ذكر الحديث وطرقه ثم قال: وكلها 
مرسلات ومنقطعات» والله أعله”". 

وللعيني -رحمه الله- من هذه القصة موقف طيب: فقد رفضها 
وحكم ببطلائما وأنما من الموضوعات واعترض على الحافظ ابن حجر 
وتعقبه في اعتراضه على أبي بكر بن العربي والقاضي عياض فقال: الذي 
ذكراه - يعن القاضي وابن العربي - هو اللائق يجلالة قدر البي صَْهُ فإنه 


(1) يراجع: الشفا بتعريف حقوق المصطفى قله ص؟5/7م/؟7-. ١1م‏ 
(؟) تفسير ابن كثير "79 لاس 8 
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قد قامت الحجّة واحتمعت الأمة على عصمته يل ونزاهته عن مثل هذه 
الرذيلة وحاشاه عن أن يجري على قلبه أو لسانه شيء من ذلك لا عمدًا 
ولا سهراء أو يكون للشيطان عليه سبيلاء أو أن يتقول على الله كبن لا 
عمدًا ولا سهوا. والنظر والعرف أيضا يحيلان ذلك ولو وقع لارتد كثير 

من أسلم وم فقتل ذلك ولا كان يضى على من كان يحضرت من 
المسلمين("© اه 

والشيخ أبو شه -رحمه الله- قد بالغ في رفضها وبيان وضعها 
وكذبهًا فقال: وهذه القصة غير ثابتة لا من جحهة النقل ولا من جهة العقل 
والتظر. - ش 

أما من جهة النقل: فقد طعن فيها كثير من المحققين والمحدثين» ثم نقل 

عن البيهقي والقاضي عياض وابن ن العربي وأبو منصور الماتريدي القول بأنما 
غير ثابتة من جهة النقل ول يخرجها أحد من أهل الصحة وأنما من وضع 
الزنادقة. ثم قال: فها نحن نرى أن من أنكرها وقضى بوضعها أكثر ممن 
صححها اعتمادا على روايات مرسلة. ثم بعد ذلك استفاض في بيان 
اضطراب روايتها ومصادمتها للقرآن الكريم وبطلانما من جهة. العقل 
والنظر وأطال في ذلك فارجع إِلْه إن شعت”"» اه 

والإمام الفخر الرازي حرحمه الله-: ممن أثبت كذب هذه القصة 
بالقرآن والسنة والمعقول. فبعد أن ذكر هذه الرواية قال: 

هذه رواية عامة المفسرين الظاهرينء أما أهل التحقيق فقد قالوا: هذه 
الرواية باطلة موضوعة واحتجوا عليه بالقرآن والسنة والمعقول. 


57/1١9 العمدة ص‎ )١( 
145-44١ (؟) يراجع: الإسرائيليات والموضوعات ص‎ 
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أما القرآن فوجوه: 

أحدها: قوله تعالى: [ وَلَوْ تَقَوّلَ عَلَيْنَا بَعَضَّ اَلأَقَاوِيلٍ (2؛ لَأَحَذْنًا نه 
بألْيَمِينِ (2) 5 نه لََطَعْا نه آلْوَتِنَ 6 [الحاقة 44 : 45]. 

وثانيها: قوله تعال: ( قل مَا يكور إلى أن أده ين يلقي كفي 
إن بع إلا ما يُوح إك 6 [يونس: .]١5‏ 

وثالئها: قوله تعالى: [ وَمَا يَطِقُ عَن أَطْوَئ © إِنْ هو إِلَّا وح يُوحى 
[النجم: 2# 4]. 

فلو أنه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد ظهر كذب 
الله تعالى في الحال وذلك لا يقوله مسلمء وذكر آيات أخرى. 

ثم قال: وأما السنة: 

هي ما روي عن محمد بن إسحاق بن خزعة أنه مل عن هذه القصة 
فقال: هذا وضع من الزنادقة وصنف فيه كتابا. 

وقال الإمام أبي بكر أحمد بن حسين البيهقي: هذه القصة غير ثابتة 
من جهة النقل؛ ثم أععذ يتكلم في أن رواة هذه القصة مطعون فيهم. 

ثم قال وأما المعقول فمن وحوه: 

أحدها: أن من جوّز على الرسول وله تعظيم الأوثان فقد كفر لأن من 
المعلوم بالضرورة أن أعظم سعيه كان في نفي الأوثان. 

وثانيها: أنه اليك ما كان يمكنه في أول الأمر أن يصلي ويقرأ القرآن 
عند الكعبة آمنا أذى المشركين له حب كانوا رما مدوا أيديهم إليه وإنما 
كان يصلي إذا لم يحضروها ليلا أو في أوقات ححلوة وذلك يبطل قوهم أنه 
قرأ بحضرتهمء كيف وكانوا يضطهدونه؟! 

وثالئها: أن معاداتهم للرسول كيد كانت أعظم من أن يقر يُذا القدر 

من القراءة دون أن يقفوا على حقيقة الأمر. فكيف أجمعوا على أنه عظّم 


[؟ه:] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


آهتهم حى حروا سجدا مع أنه لم يظهر عندهم موافقته لهم. 

ورابعها: قوله: [ فْيَسَحْ الَهُ مَا يُلقى السْيَطَنْ ثُرّ مجم الله ايد 6 
[الحج: ؟5] وذلك لأن كام الآيات ن بازالة ما يلقيه الشيطان عن الرسول 
أقوى من نسخه بمذه الآيات الي تبقى الشبه معها فإذا أراد الله إحكام 
الآيات لأن لا بلتيس ما لبس بقرآن آنا فبأن يمنع الشيطان من ذلك 
أصلا أولى. 

وخامسها: وهو أقوى الوجوه: أنا لو جوزنا ذلك ارتفع الأمان عن 
شرعه وحوزنا في كل واحد من الأحكام والشرائع أن يكون كذلك 
ويبطل قوله تعالى: ف[ يتما لرّسُوا ل يلغ مَآ أنزل إِليلك ين ويل وإن لَّرْ 
تَفْعَلٌ هْمَا بَلَقْتَ رِسَالَتَهُء وَآلَهُ يَتَصِمُلك يِنَ آلئّاسٍ © [لمائدة: 109] فإنه 
لا فرق ب العمل بين النقصان عن الوحي وبين الزيادة فيه. 

فبهذه الوجوه عرفنا على سبيل الإجمال أن هذه القصة موضوعة”؟2 اه. 


التفسير الصحيح للاية: 

قوله تعالل : « وَمَآ أنك عن فك من شور ول أي 111 نم أل 
ليطن فى أ أمئييفه فَيَنسَحٌ الله مَا يُلِقى ألسْيْطَنٌ سيط ثم كم الله ءيجم" 
وَألَهُ عَلِيمٌ حَكيةٌ 4". ْ 


إن التمى: المراد به تشهى حصول الأمر المرغوب فيه وحديث النفس 
لما كان ويكونء والامنية من هذا المعيق. وما أرسل الله من رَسول ولا نبى 
ليدعوا قومه الى هدى جديد أو شرع سابق إلا غاية مقصودة وجل آمانيه 
إن يؤمن قومهء وكان نبينا يقْةّ من ذلك ف المقام الأعلى قال تعالى: 


)١(‏ تفسير الفخخر الرازى ص 75 / 144 - ه65 


و6 احج آية لاه 
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"74 َلك بَسحِعُ نَفْسَكَ عل تارم ه إن لم يُؤْمنُوأ يهدًا َلْحَدِيث أَسَقَا‎ ١ 
وَمَآ أكُترٌ لاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤَمِنِينَ 4" ويكون المعنى : وما‎ ١ وقال:‎ 
أرسلنا من رسول"ولا نى إلا إذا تمى هذه الأمنية السامية ألقى الشيطان فى‎ 
صدور الناس فثاروا فى وجهه وجادلوه بالسلاح حينا و بالقول حينا آخر‎ 
الحق فى جانبهم وقد يستدرجهم الله جريا على ستته عل الحرب بينهم‎ 
وبين سرعان ما يحمق الله ما ألقاه الشيطان من الشبهات وينشئ من‎ 
ضعف أنصار الآيات قوة ومن ذذهم عزة » وتكون كلمة الله هى العليا‎ 
وكلمة الذين كفروا السفلى ليعلم الذين أوتوا العلم إن ما جاء به الرسل‎ 
هو الحق قتخبت له قلويهم وأن الله هادى الذين ءامنوا الى صراط مستقيم‎ 
هذا هو الحق وما عدا ذلك فهو باطل”".‎ 

وقد وقع أيضا ابن حجر رحمه الله رغم ما رزق الله به من بصيرة نافذة 
وفكر ثاقب وعقل ناضج فق ذكر بعض الاسرائيليات الباطلة الى تقدح في 
عصمة الأنبياء -عليهم السلام. 

المثال الثالي: فقد أورد الحافظ ابن حجر قصة ذهاب ملك ني الله 
سليمان”؟ اتا وهو بصدد شرحه لحديث أبي هريرة ضيه عن البي فلل 
قال: «قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تحمل كل 
امرأة قارسا مجاهدا ف سبيل الله فقال له صاحبه حإن شاء الله فلم 


> الكهف آية‎ )1١ 

(؟) يوسف آية ٠١‏ 

(6) باختصار الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير للشيخ أبي شهبة 
ص ١ه-55:‏ 

(4) ننبه أن العيئ لم يذكر هذه القصة في العمدة. يراجع: ص ١5/1١5‏ 
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يقل... إلخ» (') الحديث. 

قال الحافظ في الفتح: 

قال الفرياج: حدثنا وَرْقَاءء عن ابن أبي تجيح عن بمجاهد ف قوله تعالى: 
'( وَلْقيَا عَلْ سيو جَسَدًا © [ص: 4] قال: هو شيطان يقال له 
آصفء قال له سليمان: كيف تفعن الناس؟ قال: أري نحائمك أنخخبرك 
فأعطاه فنبذه آصف في البحر فساخ فذهب ملك سليمان وقعد آصف 
على كرسيه ومنعه الله نساء سليمان فلم يقريمن فأنكرته أم سليمان وكان 
سليمان يستطعمهم فيعرفهم بنفسه فيكذبونه حى أعطته امرأته حوتا 
فطيب بطنه فوجد خناتمه في بطنه فرد الله إليه ملكه وف آصف فدخل 
البحر؟ امف. 

قلت: وحاصل ما نقله الحافظ ابن حجر في حق ني الله سليمان الكفلا 
أن ملكه كان في خاتمه وأن شيطانا يُقال له آصف تحايل عليه حئ,. أحذ 
منه الخاتم فألقاه ف البحر فذهب ملك سليمان وقعد آصف على كرسي 
المملكة بدل سليمان ونبذ سليمان وجَعَل يستطعم أهله ويقول لهم أنا 
سليمان فيكذبونه حي أعطته امرأته حوتا فوجد في بطنه خاتمه فردً الله 
إليه ملكه وهرب آصف على البحر. اه 

وهذه القصة كلها من أكاذيب أهل الكتاب المدسوسة ف كتب 
التفسير والحديث بغرض التنقيص من أنبياء الله -عليهم-السلام- والنيل 
من عصمتهم. | 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قوله تعالى: 8 وَوَمَبَِا لِدَاوْيدَ ُلَيِمَنَ 
عَم الْعَبَدٌُ إنده أََابُ » [ص: ]7١‏ 71//5اد 
3( الفتحم ص 8ه يتصرف يسير ججدا, 
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ومن العجيب تحدًا: أن الحافظ ابن حجر -وهو من هو علمًا وذكاء 
وفطنة وإحاطة بصحيح الأخبار من ضعيفها وصادقها من كاذبما- يذكر 
هذه القصة الباطلة" ولا يعمّبٍ بعدها بكلمة واحدة تدل على بطلانها وأنه 
من الإسرائيليات المكذوبة مع أن هذه القصة قد كشف النقاب عن كذبما 
وكتانها أكثر علماء الحديث والتفسير. 

قال الحافظ ابن كثير وهو من أثمة المحديثين بعد إيراد هذه القصة 
برواياتا المتعددة: 

وأرى هذه كلها من الإسرائيليات المنكرة» وبيّن أنما من قصص أهل 
الكتاب. ثم قال: وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان -عليه الصلاة 
والسلام- فالظاهر أنهم يكذبون عليه" ام. 

وقال القاضي عياض في الشفا: ولا يصح ما تُقل عن الاخباريون من 
تشيّه الشيطان به وتسلطه على ملكه وتصرفه في أمته بالجور في حكمه 
لأن الشياطين لا يُسلّطون على مثل هذ وقد عُْصِمّ الأنبياء من مثله”؟ اه. 

وقال الشيخ أبو شهبة -رحمه الله-: ونمن لا نشك أن هذه اللخرافاث 
من أكاذيب بن إسرائيل وأباطيلهم. وأن ابن عباس وغيره تلقوها عن 
مسلمة أهل الكتاب وليس أدل على هذا مما ذكره السيوطي في (الدرر) 
قال: 


77-1704 يراحع: تفسير ابن كثير ص‎ )١( 
5/1/1 (؟) الشفا بتعريف حقوق المصطفى ص‎ 
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وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- 
قال: أربع آيات ف كتاب الله لم أدر ما هي؟ حى سألت كعب الأحبار ظه 
١ :‏ 
وذكر منها '): 

وسألته عن قوله تعالى: [ وَألْقيََا عَلْ يُرسسيّوء جْسَدَا كم أكات © [ص: 
4] قال: الشيطان أحذ حاتم سليمان اليم الذي فيه ملكه فقذف به في 
البحر فوقع ف بطن سمكة فانطلق سليمان يطوف إذ تُصدّق عليه بتلك 
السمكة فاشتواها فأكلها فإذا فيها حاتمه فرجع إليه ملكه. 

ثم قال بعد ذلك: 

وأحب أن أؤكد هنا ما ذكرته قبل: من أن قوة السند لا تنافي كونما 
ثما أحذه ابن عياس وغيره عن كعب الأحبار وأمثاله من مسلمة أهل 
الكتاب فثبوتا في نفسها لا يناثي كوفها من إسرائيليات بن إسرائيل 
ونخرافاتهم وافتراءاتهم على الأنبياء"' اه. 

وقال الفخخر الرازي بعد أن ذكر هذه القصة رواياتها: 

واعلم أن أهل التحقيق استيعدوا هذا الكلام من وجوه: 

الأول: أن الشيطان لو قدرّ على أن يتشيّه بالصورة والخلقة بالأنبياء 
فحينئذ لا يبقتى اعتماد على شيء من الشرائع فلعل هؤلاء الذين رآهم 
الناس في صورة محمد وعيسى وموسى -عليهم السلام- ما كانوا أولفك 
بل كانوا شياطين تشبهوا هم في الصورة لأجل الإغواء والإضلال. 
ومعلوم أن ذلك يبطل الدين بالكلية. 

الغابي: أن الشيطان لو اقتدر على أن يعامل نبي الله سليمان عثل هذه 


م1١‎ /0 الدر المنثور في التفسير المأثور ص‎ )١( 
7/2٠0 (؟) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ص‎ 
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المعاملة لوجب أن يقدر على مثلها مع جميع العلماء والزمّاد وحيتقذ 
وجب أن يقتلهم وأن يمزق تصانيفهم وأن يخرّب ديارهم ولما بطل ذلك 
في حق آحاد العلماء فلأن يبطل مثله في حق أكابر الأنبياء أولى. 

ثم استطرد في ذكر وجوه أحرى تدل على بطلان هذه القصة وأنها من 
الإسرائيليات المكذوبة!"). 

وقال الشيخ سيد قطب حرحمه الله-: لم تسترح نفسي لأي تفسير أو 
رواية مما احتوته التفاسير والروايات عنها فهي إما إسرائيليات منكرة وإما 
تأويلات لا سند لها. ولم أجد را صحيسمًا أركن إليه في تفسيرها سوى 
حديث صحيح وذكر حديث أبي هريرة الذي أخرحه البحاري7") 
«لأطوفن الليلة...»294 اه. 

التفسير الصحيح للاآية:.- 

هو ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي قَيْدٌ قال: قال سليمان 
(لأطوفن الليلة... إلخ) الحديث. فمعئن إلقائه على كرسيه وضع القابلة له 
عليه ليراه. وسبب هذه الفتنة تركه (إن شاء الله) لأن الأنبياء لعلو عقامهم 
عند الله وقريهم منه يؤاخذون يما يفعلونه :إذا الف الأولى20). 

رابعا: (ما وقع فيه العيني من الموضوعات والإسرائيليات): 

أمثلة لما أورده العيني من الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات ول ينبه 


على ذللك: 


١/7/7" التفسير الكبير للخفر الرازي ص‎ )١( 
1717 (؟) الحديث تقدم تخريجه ص‎ 

(7) يراجع: في ظلال القرآن ص ٠١7١/6‏ 
(5) يراجع: القول المبين للقصري ص١١‏ 


أمه: ا فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


المثال الأول: 

فقد أورد أحاديث في فضل القراءة والنظر في المصحف2"". 

فقال في العمدة: 

روى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: 
(أعطوا أعينكم حظها من العبادة. قالوا: يا رسول الله وما حظها من 

, 

العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتبار عند عجائبه). 

وقال يزيد بن حبيب: (من قرأ القرآن من المصحف مقف عن والديه 
العذاب وإن كانا كافرين)". 

قلت: ذكر العين -رحمه الل هذان الحديثان ولم يعقب بعدهما بكلمة 
تدل على أن هذين الحديثين من الضعيف أو الموضوع. مع أن أحاديث 
النظر في المصحف حكم عليها المحدثون بالوضع لأنه معروف بداهة أنه لم 
تكن مصاحف ف العصر النبوي حى يأمر بالنظر فيها. ولأنما لم تأت من 

فقد ذكر ابن عراق في تتريه الشريعة من أحاديث النظر في المصحف 
حديث ابن مسعود (أديها النظر في المصحف) ثم قال: لوائح الوضع ظاهرة 
على الحديث فأين كان في العهد النبوي مصحف حي يأمر بإدامة النظر 
أشف 


فيه 


)١(‏ أوردها وهو بصدد شرح حديث سهل بن سعد َه (أن امرأة جاءت رسول الل عله 
فقالت: يا رسول الله: كت أهب لك نفسي... إلخ) الحديث. أخرجه 
البحاري في كتاب فضائل القرآن باب القراءة عن ظهر قلب 191/8 

(؟) العمدة ص 407/٠١‏ 

(؟) تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ص 8/١‏ . * 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
ا ل ا ‏ 1 ا ااا _لللتا 


وذكر أيضا حديث يزيد بن حبيب وبيّن شواهده وحكم على رواتًا 
بالكذب 20 ' 

وذكر الشيخ العجلوي حديث أبي سعيد (أعطوا أعينكم حظها من 
العبادة) وقال سئده ضعيف”". 

وذكر ابن اللموزي حديث (من قرأ القرآن من المصحف عُفف عن 
والديه العذاب وإن كانا كافرين) ثم قال: قال أبو حاتم هذا موضوع بلا 
شك فيه7) أهص. 

قلت: وهذا الحديث علامة الوضع فيه ظاهرة عليه من وجهين: 

أحدهثما: أنه خالف الواقع والحاصل: لأن الواقع لم يكن في العصر 
النبوي مصحف. 

انيهما: أن من علامات الوضع: الثواب العظيم للفعل البسيط وهنا 
علق على القراءة من المصحف وهو شيء بسيط» ثواب عظيم وهو 
تخفيف العذاب عن أبويه وإن كانا كافرين. 

إِذَا: فمن خلال أقوال العلماء نقاد الحديث تبيّن أن أحاديث الحض 
على النظر في المصحف موضوعة. 

والعجيب من العيئن -رحمه الله وهو الناقد البصير يذكر هذا ولا 
يعمّب ببيان أنما موضوعة أو حي أن أسانيد بعضها ضعيف واه. 

المثال الثابي: أورد العيئ -رحمه الله- قصة زينب بنت حش وهو 
بصدد الكلام عن قوله تعالى: [ وَعَيقى فى تفلك ما أَهُ مُبَِيهِ وَتَْتَى 


ود 


(1) المصدر السابق ص 59414-179/١‏ 
20( كشف الخفاء ص ١17/١‏ 
(”) الموضوعات لابن اللوزي ص ١/514”؟‏ 


.| فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارتة» 


1 ا لذ ةد ا 


ناس وَاللّهَ أحَقٌ ن عَخْضَهُ 6 [الأحزاب: بم](2. 

قال البدر في العمدة: الآية نزلت في زينب بنت جحش وقصتها 
مذكورة في التفسير وحاصلها: 

أنه ِدٌ أتى ذات يوم إلى زيد بن حارثة مولاه لحاجة فأبصر زينب بنت 
جحش زوجته قائمة في درعها وخمار فأعجبته وكأها وقعت في نفسه 
فقال: سبحان الله مقلب القلوب. وانصرف فجاء زيد فذكرت له. - 

ففي الحال ألقى الله كراهتها في قلبه فأراد فراقها فأتى النبي يي فقال: 
إن أريد أن أفارق صاحبى فقال له النبي د اتتق الله وأمسك عليك 
زوجك... إل. 

واستطرد في هذا المهيع وأطال بذكر هذه الإسرائيليات وفي النهاية 
قال: ولا يقدح ذلك في حال البي وله لأن العبد غير ملوم على ما يقع في 
قلبه من مثل هذه الأشياء ما لم يقصد فيه المأئم(. 

قلت: وما ذكره العيى - رحمه الله - من قصة زينب بدت جحش وأن 
رسول الله ويْةُ دحل عليها في غياب زوجها زيد بن حارثة فرآها في صورة 

كل هذه أباطيل وافتراءات على سيد البشر ييه فإن هذه الأمور لو 
تُسبّت لآحاد الناس لكانت شيئًا في حته لأنه لا ينبغي لمسلم أن يدل 
على امرأة وزوجها غير حاضر فضلًا عن أن ينظر إليها ويدقق النظر حى 
تعجبّةٌ وتدخحل في قلبه. وإذا كان هذا يشينْ آحاد الناس فكيف بالمعصوم ظَل 


)١(‏ الآية ذكرها البخاري في كتاب التفسير باب (وتخفي في نفسك ما الله مبديه) 
ص 8م 


(؟) يراجع: العمدة ص ١١9-١1١4/19‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" 5١‏ 
م 3 121101017111401 225252525252522 اا 220 


معلم البشرية الأدب والخلق الذي أدبه ربه فأحسن تأدييه» الذي كان 
حلقه القرآن» والذي جعل الله سلوكه وأفعاله وأقواله نبراسا نسير عليه 
ونقتدي به وهتدي يهديه. 

والعجب كل العجب من العيئ حرحمه الله- بعد أن نقل كل هذه 
الأباطيل والأساطير الي توجب القدح في رسول الله كلك ولم يبين بطلانها. 
يحاول أن يبيّن أنما لا تقدح في حال البي يَِوِ لأن العبد غير ملوم على ما 
يقع في قلبه ما لم يقصد فيه الأثم. . على حد تعبيره. ونحن نقول للعيني - 
رحمه الله- لا داعي لهذه المبررات المتكلفة لأن القصة أساسها كذب 
وافتراء وهي من الإسرائيليات المدسوسة الي قصِدَ من ورائها النيل من 
شخص أشرف الخلق سيدنا محمد ْم والطعن ف الإسلام الحنيف. وقد 
يّن ذلك أكثر العلماء من انحدثين والمفسرين. 

قال الحافظ ابن كثير وهو بصدد تفسير هذه الآية: ذكر ابن أي حاتم 
وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف وأ أحببنا أن نضرب عنها صفحا 
لعدم صحتها فلا نوردها!"© اه 

وقال القاضي عياض سرجه الله- في الشفا: لا يجوز عليه يه أن يأمر 
أحدًا بشيء أو يَنْهَى أحدًا عن شيء وهو يبطن خلافه وقد قال لتيلة: 
«ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين»”2 فكيف يكون له خعائنة قلب؟ 


4501/9 تفسمير ابن كثير ص‎ )١( 

(؟) أحرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرر 
ص23177/8 وأيضا ف كتاب الحدود باب الحكم فيمن ارتد 071/4 جزء 
حديث في الموضعين» وأحرجه النسائي في كتاب تحريم الدم باب الحكم في 
المرتد ص 5ه ٠١5-١٠‏ جرء حديث. 


فقتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري "دراسة مقارنة» 


فإن قلت: فما معئ قوله في قصة زيد: [ وَإِذْ تَقُولٌ لِلذِىَ أَنعم الله 
عَلَيْه ... 6 [الأحزاب: بم] الآية؟ 

فاعلم أكرمك الله ولا تسترب في تتريه رسول الله كك عن هذا الظاهر 
وأن يأمر زيد بإمساكها وهو يحب تطليقه إيّاها"'" اه. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: بعد أن ذكر التفسير الصحيح للآية. 
قال: ووردت آثار أخرى أخرجها بن أبي حاتم والطبري ونقلها كثير من 
المفسرين لا ينبغي التشاغل بما'؟ اه. 

وقال الشيخ سيد قطب في ظلاله بعد أن ذكره للتفسير الصحيح: وفي 
هذا ما يهدم كل الروايات الي رُويّت عن هذا الحديث وال تسْبّث يما 
أعداء الإسلام قديما وحدينا وصاغرا حوطًا الأساطير والمفتريات27 اه. 

وقال الشيخ القصري حرحمه الله-: ان بعض المفسرين قد غلط في 
تفسير هذه الآية وأمثالها في حق المعصومين وحملهم على ذلك تقليد من 
قبلهم في النقل فأطأوا من غير قصد. وعلى كل حال فهو كلام ساقط 
لا يعرّل عليه وينبغي على العلماء أن ينّهوا على بطلانه على هوامش 
نسخ التفسير منعًا للضرر عن مُطلع عليهة©» اه. 

التفسير الصحيح للاية وهو فا ذكره الحافظ بن حجر فى الفتح فقال : 
وقد أخخرج ابن أبي حاتم هذه القصة من طريق السّدى فساقها سياقا 
واضحا حسنا ولفظه: (بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت حجحش 


575-157 الشفا ص ؟5/9‎ )١( 
”854/7 (؟) الفتح ص‎ 

(5) في ظلال القران ص ؟ 
(5) القول المبين ص ؟ باختصار. 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 25# 


وكانت أمها أميمة بنت عبد المطلبٌ عمة رسول الله ييه وكان رسول الله وي 
أراد أن يزوجها زيد بن حارئة مولاه فكرهت ذلك. ثم أنما رضيت يما 
صنع رسول الله كلع فزوحها إياه. ثم أَعَلَمْ الله صَيْكَ نبيّهِ يِه بَعْد أنها من 
أزواجه فكان يستحي أن يأمر بطلاقها وكان لا يزال يكون بين زيد 
وزيئب هما يكون من الناس» فأمره رسول لله ويه أن يمْسكَ عليه زوجه 
وأن يتقي الله. وكان يخشى الناس أن بعييوا عليه ويقولوا تروج امرأة ابنه 
وكان قد تبئ زيدًا). 

ووصف ابن حجر هذه الرواية بأنما أصح إسنادا من غيرها. ام. 

تم قال الحافظ بعد ذلك: 

والحاصل: أن الذي كان يخفيه النبي كلل هو إخبار الله إياه أنما ستصير 
زوحته. والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خحشية قول الناس تزوج امرأة 
ابنه وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبى بأمر لا 
أبلغ في الإبطال منه وهو تزوج امرأة الذي يُدْعَى ابنًا ووقع ذلك من إمام 


المسلمين ليكون أدعى لقبوطهه”2 اه 
المثال القالث: (لما وقع فيه العين من الإسرائيليات مع عدم التنبيه 
عليه): 


فقد قال العيئ -رحمه الله- بان إسحاق هو الذبيح. قال ذلك وهو 
بصدد الكلام عن قول الل تعالى: [ وَيْيَرٌ تَنْمَتَده عَلى وَعَلَىْ َال 
يَعْقُوبَ كمّآ أَنَمَهَا عَلنَ أَبَوَيَكَ ين قَبَلُ نهم وَإنتكق 4 (يوسف: ان 


7814/8 الفتح ص‎ )١( 
(؟) هذه الآية ذكرها البخاري في كتاب التفسير باب قوله: [وَيِيَرٌ يَمْمَئَدُ علد‎ 
؟1١/8 وَعلىّ َال يُعْقُوبَ ...1 ص‎ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


فقال في العمدة: 

قوله [ر كمّآ أَثَمَهَا 6 أي النعمة» فنعمته على إبراهيم أن أنحاه من النار 
وعلى إسحاق أن أنجحاه من الذب”"2 اه. 

قلت: والقول بأن الذبيح إسحاق هو من الإسرائيليات الي افتراها 
اليهود حقّدًا وحسدًا منهم أن يكون هذا الفضل للعرب فأرادوا أن 
ينسبوه كذبا ويمتانا إلى أنفسهم. وجميع الأدلة النقلية والعمّلية تدل على 
أن الذبيح إسماعيل اطكل وما تمسسّك به القائلون بان الذبيح إسحاق اظتكل 
من روايات موقوفة أو مرفوعة كلها إِمّا واهية أو موضوعة لا تصلح ولا 
تنهض للاستدلال با أو الركون إليها. ولقد استفاض في بيان هذا علماؤنا 
المدافعين والمنافحين عن الحق جزاهم الله عن الإسلام خيرا. 

فالحافظ ابن كثير حرحمه الله وهو بصدد تفسير قوله تعالى: 2 فَيَسَرْضهُ 
بعُلَمِ حَلِيمِ © [الصافات: ]٠0١‏ قال في تفسيرها ما نصه: اوهذا الغلام هو 
إسماعيل اط فإنه أول ولد بُشّر به إبراهيم اكد وهو أكبر من إسحاق 
باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل في نص كتابمم ان إسماعيل اكاك وَلَدَ 
ولإبراهيم اليك ست وثمانون سنة» وولد إسحاق وعَمّر إبراهيم -عليه 
الصلاة والسلام- تسع وتسعون سنة» وعندهم أن الله -تبارك وتعالى- 
أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وف نسخخة أخرى بكره فأقحموا ههنا 
كذبا وبكتانا إسحاق» ولا يجوز هذا لأنه مخالف لنص كتابمم وإنها أقحموا 
إسحاق لأنه أبوهمء وإسماعيل أبو العرب. فحسدوهم فزادوا ذلك 
وحرّفوا (وحيدك) يمعين الذي ليس عندك غيره فإن إسماعيل كان ذهب 
به وبأمه إلى مكة. 


١٠١/1١8 العمدة ص‎ )١( 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وهو تأويل وتحريف باطل فإنه لا يقال (وحيدك) إلا لمن ليس له غيره. 

وأيضا: فإن أول ولد له من المعرّةَ ما ليس لمن بعده من الأولاد فالأمر 
بذيحه أبلغ في الابتلاء والاختبار. . 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق وحكى 
ذلك عن طائفة من السلف حى تقل عن بعض الصحابة 5 أيضا. وليس 
ذلك في كتاب ولا سنة وما أظن ذلك َي على عن إخبار أهل الكتاب 
وأخول ذلك مُسلْمًا من غير حُحّة. وهذا كتاب الله شاهد ومرشد إلى أنه 
إسماعيل: فإنه ذكر البشارة بغلام حليم وذكر أنه الذبيح ثم قال بعد ذلك: 

وَبَشْرْكهُ بإسحدق كيبا م يَنَ ألصّلِجِيرت 4 [ [الصافات: ؟١١]2‏ ولما بشرت 
الملائكة اراي با باسحاق لو 00 يانه يلم عير 0 6 


م 
ل 


0 

وقد قدمنا هناك أنه لا يجوز بعد هذا أن يأمر بذبحه وهو صغير لأن الله 
يأمَرَ بنبحه صغيرًا وإسماعيل وصف ههنا بالحليم لأنه مناسب لهذا المقام”'© اه. 

والإمام ابن القيم وابن تيمية: قد أجادا في بيان أن هذا القرل من 
الإسرائيليات المدسوسة وردًا على هذه الأكاذيب ووضعا الحق في نصابه 
وبينا بالأدلة الناصعة الواضحة أن الذبيح هو إسماعيل. 

فقال العلامة ابن القيم في زاد المعاد: وإسماعيل هو الذبيح على القول 
الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وأما القول بأنه 
إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها. 


١ 5/5 تفسير ابن كثير ص‎ )١( 


]أ فتح الياري وعمدة القاري شرح صحعحيح البخاري «دراسة مقارتة» 


وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية -قدّس الله روحه- يقول: هذا 
القول إنما هو مُتَلقَى عن أهل الكتاب مع أنه باطل بنص كتايهم. فإن فيه 
أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه (بكره) وفي لفظ (وحيده) ولا يشك أهل 
الكتاب مع المسلمين أن إسماعيل هو بكر أولاده. والذي غرّ أصحاب هذا 
القول أن في التوراة الى بأيديهم (اذبح ابنك إسحاق) وهذه الزيادة من 
تحريفهم وكذهم لأنها تناقض قوله: (اذبح بكرك ووحيدك) ولكن اليهود 
حسدت بين إسماعيل على هذا الشرف» وأحبوا أن يكون لهم وأن يسوقوه 
إليهم ويحتازوه دون العرب. ثم شرع في ذكر الأدلة والبراهين على كذب 
قولهم وإثبات أن الذبيح هو إساعيل نقلا عن شيخه ابن تيمية. يثل ما 
ذكره الخافظ ابن كثير فلا تطيل بذكره نحشية التكرار”2 اه. 

والشيخ أبو شهبة -رحمه الله- ممن أجاد وأفاض وأفاد في بيان أن 
القول بأن الذبيح إسحاق من الإسرائيليات والصحيح أن الذبيح هو 
إجماعيل - عليهما السلام - فقال في كتابه الإسرائيليات والموضوعات في 
كتب التفسير: «والحق أن المرويات في أن الذبيح إسحاق هي من 
إسرائيليات أهل الكتاب وقد نقلها من أسلّم منهم ككعب الأحبار, 
وحملها عنهم بعض الصحابة والتابعين تحسينا للظن يهم فذهيرا إليه وجاء 
بعدهم العلماء فاغتروا يما وذهبوا إلى أن الذبيح إسحاق. وما من كتاب 
من كتب التفسير والسيرة والتواريخ إلا ويُذَكر فيه الخلافه بين السلف في 
هذا إلا أن منهم من يعقب بيان وجهة الحق في هذاء ومنهم من لا يعقّب 
اقتناعا يما أو تسليمًا لها. وحقيقة هذه المرويات أنما من وضع أهل الكتاب 
لعداوتهم المتأصلة من قديم الزمان للنبي الأمى العربي وقومه العرب. فقد 


١5-18 راجع: زاد المعاد ص‎ )١( 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


أرادوا ألا يكون لإسماعيل الحد الأعلى للبي ظله والعرب فضل أنه الذبيح 
حن لا ينجرً ذلك إلى النبي وَل وإلى الجنس العربي. ثم كشف البقاب عن 
تحريفهم للتوراة وحذفهم لفظ (إسماعيل) ووضعهم بدله (إسحاق) 
ولكنهم غفلوا عن كلمة كشفت عن هذا التزوير وذاك الدس المشين وهي 
كلمة (وحيدك) وال تدل على أنه إسماعيل- لأنه هو المولود أولا وهذا 
بنص التوراة. ثم ذكر أدلة كثيرة تثبت أن الذبيح هو إسماعيل ثم حتم 
الكلام بقوله: وبعد هذا التحقيق والبحث يتبين لنا أن الصحيح أن الذبيح 
إسماعيل اله وأن ما روي من أنه إسحاق المرفوع منه إما موضوع وإما 
ضعيف لا يصح الاحتجاج به. والموقورف منه على الصحابة أو على 
التابعين إن صم سنده إليهم هو من الإسرائيليات الى رواها أهل الكتاب 
الذين أسلموا وأنما في أصلها. من دَسّ اليهرد وكذبهم وتحريفهم للنصوص 
حسدًا للعرب ولبي العرب فقاتلهم الله أنّى يؤفكون”2 اه. 

ما تقدم تخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ يورد الإمامان أحاديث ضعيفة في طيات شرحيهما ويتبعانها ببيان 
ضعفها وهذا هو الغالب والكثير. 

(؟) أحيانا يوردان أحاديث ضعيفة ولا ينبهان على ضعفها وهذا يقع 
كثيرا من العين وقليلا بل نادرا من الحافظ ابن حجر. 

(؟) يورد الإمامان أحاديث موضوعة وإسرائيليات مكذوبة وينبهان 
على أنها موضوعة أو من الإسرائيليات الباطلة المكذوبة وهذا هو الغالب 
والكثير من صنيع الإمامين إذا أوردا من الموضوع أو الإسرائيلياث شيئا 
وهذا بغرض التحذير منه. 
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(4) تورّط الإمامان -رحمهما الله- من إيراد بعض الأحاديث 
الموضوعة والإسرائيليات المكذوبة في شرحيهما. مع عدم التنبيه على أنه 
موضوعة أو أنما من الإسرائيليات المكذوبة وهذا ما يؤحذ عليهما وإن 
كان ما وقعا فيه نذر قليل جدا. 

(5) ما وقع فيه الإمامان من الأححاديث الموضوعة والإسرائيليات لا 
يخدش في علمهما ولا يقلل من شأهما نظرًا لقلة ما وقعا فيه وسلامة ' 
نيتهما وحسن طويتهما. فالكمال المطلق لله وحده والعصمة لأنبيائه 
ورسله ولا غرو فلكل عالم هفوة. 


- 
ل 


وض 
جر لضي (جَرَيَ 
(مكى ١ن‏ (لزو ميس 
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اللبحث الرابع عشر 
موازنت بين الإمامين 


شك الاستنباطات العلمينّ والأدبيت من الحديث 

بعد فراغ الإمامين من شرح كل ما يتعلق بالحديث من حيث مناسبته 
للترجمة وبيان لطائف إسناده وتوضيح معانيه وما يتعلق بذلك من حيث 
اللغة والبلاغة وبيان الغريب. ثم استنباط الأحكام الشرعية منه وذكر 
المذاهب وأدلتها وغير ذلك من المباحث الى قدمنا الحديث عنها. 
نحد الإمامين في ماية شرح كل حديث يذكران بعض الاستنباطات 
العلمية والأدبية من الحديث وهذا ثما يشترك فيه الإمامان من حيث 2 
الإيراد. 

إلا أن الحافظ ابن حجر .لا يحدد لهذا عنوانًا أما العي فيذكره تحت 
عنوان «بيان ما يستفاد منه أو ما يؤحذ منه) ولكنه أهمل العنوان في 
الأجزاء الأخيرة من شرحه. 

وقد يستنبط أحدهما بعض الفوائد الي لا يستنبطها الآخر فبهما تكتمل 
الفوائد المستنبطة من الحديث غير أن من حلال دراست المتأنية للشرحين ‏ 
وجدت أن العينى -رحمه الله- أكثر توسعًا ف استنباط الفوائد من الحديث 
في بداية شرحه أما ف النهاية فالأمر معكوس. فقد وجدت الحافظ ابن 
' حجر -رحمه الله- على نفس منهجه ف إيراد تلك الفوائد لم يزد ولم 

أما العيي -رحمه الله- فلا يذكر من الفوائد إلا القليل ولرعا أغفلها 
أحيان وهذا قليل. 

ويتضح ذلك أكثر من حلال تلك النماذج الى سنذكرها الآن إن شاء 
الله تعالى. فإلى النماذج... 
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النموذج الأول: 

أخرج البخخاري في كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم 5/7/١‏ 
يسنده (عن أبي سعيد اللندري ذَيْه قال: «حرج رسول الله يه في أُضْحَّى 
- أو في فطّر - إلى المصلى فمرٌ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن 
فإن أريتكن أكثر أهل النار. فقلت: وب يا رسول الله ؟ قال: تكْثْرنَ اللعن 
وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الراحل 
الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله ؟ قال: 
أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن: بلى. قال: فذلك من 
نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلن: بلى. قال: 
فذلك من نقصان دينها»). 

قال الحافظ في الفعح: 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

)١(‏ مشروعية الخروج إلى المصلى ف العيد. 

(؟) أمر الإمام الناس بالصدقة فيه. ' 

(؟) واستنبط منه بعض الصوفية جواز الطلب من الأغنياء للفقراء. 

(4) فيه حضور النساء العيد لكن بحيث ينفردن عن الرجال خوف 
الفتنة. 

(5) فيه جواز عظة الإمام النساء على حدة. 

(5) وفيه أن جَحْدَ النعم حرام وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح 
كاللعن والشتم. 

() وفيه ذم اللعن وهو الدعاء بالإبعاد وهو الدعاء بالإبعاد من رحمة 
الله تعالى. 


(8) وفيه إطلاق الكفر على الذنوب الي لا تخرج عن الملة تغليظا على 
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فاعلها. 

(9) وفيه الإغلاظ في النصح بما يكون سببا لإزالة الصفة الي تعاب. 
وأن لا يواجه بذلك الشخص الْعيّن لأن في التعميم تسهيلا على السامع. 

)٠١(‏ وفيه أن الصدقة تدفع العذاب. 

)١١(‏ وفيه أن الصدقة قد تُكَمْرٌ الذنوب الى بين المحلوقين. 

(؟١)‏ وفيه أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذا الإبمان. 

)١(‏ ليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من 
أصل الخلقة لكن التنبيه على ذلك تحذيرا من الاقتتان يمن وهذا رنب 
العذاب على ما ذَكَر من الكفرات وغيره لا على النقص. 7 

)١4(‏ ليس نقص الدين منحصرًا فيما يحصل به الإثم بل في أعم من 
ذلك قاله النووي لأنه أمر نسب فالكامل مثلا ناقص عن الأكمل. 

)١5(‏ وفيه أن الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض لكنها ناقصة 
عن المصلى. 

(17) وفيه مراجعة المنعلم لمعلمه والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. 

)١0(‏ وفيه ما كان عليه وله من الخلق العظيم والصفح اللحميل والرفق 
والرأفة زاده الله تشريفا وتكريا وتعظيما 2. أه 

وقال البدر في العمدة: تحت عنوان (بيان استنباط الأحكام): 

فقد استَنْبَط من الفوائد العلمية والأدبية عشرين فائدة فذكر الفوائد الي 
ذكرها الحافظ ابن حجر ياستغناء الفائدة: 


الثانية عشر وهي: (أن العقل يقبل الزيادة والنقصان... إلخ). 


)١(‏ الفتتح ص 485/١‏ بتصرف. 
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إخ). 

والخامسة عشر وهي: (وفي أن الحائض لا تأثم... إلخ). 

ثم زاد على ما ذكره الحافظ ابن حجر: ما يأ فقال: 

)١(‏ فيه تنبيه على أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رحل. 

(؟) فيه دلالة على أن مّلاك الشهادة العقل. 

(1) فيه نص على أن الحائض يسقط عنها فرض الصوم والصلاة. 

(5) فيه حجة لمن كره السؤال لغيره 9©. 

قلت: فمن خلال عرضنا لهذا النموذج تبيّن لنا أن الحافظ ابن حجر 
ذكر من الفوائد المستنبطة من الحديث ما لم يذكره العيئي: والعيئي أيضا 
وإن كان قد اشترك مع الحافظ في إيراده لبعض الفوائد الي ذكرها ابن 
حجر إلا أنه ذكر أربعة فوائد لم يشر إليها الحافظ في الفتح؛ وهذا معناه 
أن الشرحين كل منهما يُكَمّل الآخر. فيهما تكتمل الفوائد المستنبطة من 
الحديث. 

النموذج الثابي: 

أخرج البخاري في كتاب النيمم باب حديث نزول آية التيمم ١ه‏ 
بسنده (عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «خرجنا مع رسول الله وين 
في بعض أسفاره حن إذا كنا بالببْدَاء - أو بذات البيش - انقطع عقدٌ لي 
التاس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت 
برسول الله و والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فحاء أبو بكر 


)١(‏ العمدة ص ”/77؟ 
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ورسول الله يله واضع رأسه على فخخذي قد نام. فقال: حبست رسول 
الله يي والنامن وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبي 
أبو بكر وقال ما 'شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده في خخحاصرت فلا 
يمنعن من التحرك إلا مكان رسول الله ود على فخحذي. فقام رسول الله 2 
حين أصبح على غير ماء. فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أُسّيد بن 
الحضير ما هي بأوّل بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليه فأصبنا العمّدَ تحته). 

قال الحافظ في الفتح وهو بصدد ذكر الفوائد العلمية والأدبية 
المستنبطة من الحديث: 

)١(‏ استّدل به على جواز الإقامة في المكان الذي لا ماء فيه. 

(0) استُدلَ به على جواز. سلوك الطريق الي لا ماء فيها وفيه نظر لأن 
المدينة كانت قريبة منهم وهم على قصد دخحوفا. 

(6) وفيه اعتناء الإمام بحفظ حقوق المسلمين وإن قلت فقد نقل ابن 
بطال: أنه روى أن ثمن العقد المذكور كان اتْني عشر درتهما. 

(4) وفيه إشارة إلى ترك إضاعة المال: 

(5) فيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج. 

(1) وفيه نسبة الفعل إلى من كان سببا فيه لقولهم (صِنَعتْ وأقامت) 
ايع عائشة). 

(0) وفيه جواز دخول الرحل على ابتته وإن كان زوجها عندها إذا 
علمّ رضاه بذلك ولم يكن حالة مباشرة. 

(8) وفيه تأديب الرجل ابنته ولو كانت متروجة كبيرة خمارجة عن ببته 
ويلحق بذلك تأديب من له تأديبه ولو لم يأذن له الإمام. 
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6 واستّدل به على الرخصة ف ترك التهجّد في السفر ان ثبت أن 
التهجد كان واحبا عليه. 

)٠١(‏ واستّدل به على أن طُلّبّ الماء لا يحب إلا بعد دخحول الوقت 
لقوله في رواية عمرو بن الحارث بعد قوله وحضرت الصلاة (فألتمس الماء 
فلم يوجد). 

)١١(‏ واستٌّدل به على أن الوضوء كان واجبا عليهم قبل تزول آية 
الوضوء وهذا استعظموا نزوهم على غير ماء. ووقع من أبي بكر في حق 
عائشة ما وقع. 

)١5(‏ واستّدل بالآية على وجوب النية في التَيِممٍ لأن مع (فتيمموا) 
اقصدوا وهو قول الأمصار إلا الأوزاعي. 

)1١(‏ واسّدل به على أنه يحب نقل التراب ولا يكفي هبوب الريح به 
بخلاف الوضوء كما لو أصابه مطر فتوى الوضوء به فإنه يجرئ والأظهر 
الإحزاء لمن قصد التراب من الريح الحابّة بخلاف من لم يقصد. 

) وامدل ب على أنه يب انيمم لكل فريضة. 

)١5(‏ فيه دليل على فضل عائشة وأبيها وتكرار البركة منهما. 

)١7( :‏ فيه جواز السفر بالنساء واتخاذهن الخلي تملا لأزواجهن 

(1) فيه جواز السفر بالعارية وهو محمول على رضا صاحبها ". 

أما العيني -رحمه الله-: فقد ذكر الفوائد السابقة الي ذكرها. ابن 
حجر. باستثناء الفائدة الثالثة عشر والرابعة عشر. وزاد عليها ما يأنَ: 

)١١(‏ فيه استحياب الصبر لمن ناله ما وجب الحركة إذ يحصل به 
التشويش لنائم وكذا لمصلي أو قارئ أو مشتغل بعلم وذكر. 


)١(‏ الفتح ص 011-515/1١‏ بتصرف. 


فتح البياري وعمدة القاري شرح صححبح البيخاري «دراسة مقارنة» 


(؟) فيه دليل على أنه يستوي فيه -يعي التطهر بالتيمم- الصحيح والمريض 
والمحدث والخنب ولم يختلف فيه علماء الأمصار. 

() فيه دليل على جواز التيمم في السفر وهذا أمر تُجمع عليه. 

(5) فيه جواز وضع الرجل رأسه على فخذ امرأته. | 

(©) فيه جواز احتمال المشقة لأحل المصلحة لقول عائشة -رضي الله 
عنها- فلا يمنعين من التحرك إلا مكان رسول الله و على فخذي 7"). 

قلت: قد استنبط الحافظ ابن حجر سبع عشرة فائدة من الحديث 
شاركه فيها العين -رحمه الله- إلا اثنتين ثم أضاف على ما ذكره الحافظ 
خمسة فوائد. فأصبح مُجُمَل الفوائد المستنبطة اثتان وعشرون فائدة. 


وهذا يدل على: 

0 مدى اعتناء الإمامين باستنباط الفوائد العلمية والأدبية من 
الأحاديث. 

(ب) أحيانا يكمّل كل منهما الآخر فقد يستنبط اين حجر ما لا 
يستنبطه العبيي لمكي 


شرحه ققد يستنيط من الفوائد أكث بما يستبطه ابن حجر. ويوضح هذا 
أكثر النموذج الآني: 

أخرج البخاري في كتاب الفعن باب التعرّب في الفتنة 44/١7‏ بسنده 
(عن أبي سعيد الخدري ذه أنه قال: قال رسول الله يله «يوشك أن 


)١(‏ العمدة ص 4/-؟ 
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يكون خير مال المسلم غنم يَتْبَعٌ ما شَعْفَ الجبال 2 ومواقع القطر يفر 


بدينه من الفتن». 
قال الحافظ في الفتح: 


والخبر دال على فضيلة العزلة لمن حاف على دينه. 

وقد اختلف السلف في أصل العزلة فقال الجمهور الاختلاط أولى لما فيه 
من اكتساب الفوائد الدينية للقيام بشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين 
وإيصال أنواع الخير إليهم في إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك. 

وقال قوم العزلة أولى لتحقق السلامة بشرط معرفة ما يتعين. 

وقال النووي: المختار تفضيل المخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع 
في معصية فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى. 

وقال غيره: يختلف باعتلاف الأشخاص فمنهم من يتحتم عليه أحد 
الأمرين ومنهم من يترجح وليس الكلام فيه .بل إذا تساويا فيختلفا 
باختلاف الأحوال فإن تعارضا اتلفا باحتلاف الأوقات فمن يتحتم عليه 
المخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه إما عيئًا وإما 
كفاية بحسب الحال والإمكان. 

وممن يترحح من يغلب على ظنه أنه يُسْلم في نفسه إذا قام في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وممن يستوي من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع» وهذا 
حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة لما ينشأ 
فيها غالبا من الوقوع في المحذور” اه. 


)١(‏ شعف الجحبال: أي رعوس الجبال (يراجع: القاموس ص ١54/9‏ مادة شعف). 
(؟) الفتح ص 417-45/1١5‏ 
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أما العيني حرحمه الله- فقد ذكر تحت عنوان (بيان استنباط الفوائد) 
مثل ما ذكره الحافظ ابن حجر عن العزلة. 

ونقل قول الكزماني «المحتار في عصرنا تفضيل الانعزال لندور جلو 
امحافل من المعاصي ثم قال. 

قلت: أنا موافق له فيما قال فإن الاختلاط مع الناس في هذا الزمان لا 
يجلب إلا الشرور. 

ثم زاد على ما ذكره الحافظ ما يأني: 

)١(‏ فيه الاحتراز عن الفعن وقد حَرّحَت جماعة من السلف عن 
رطام رتغريرا را خخوفا من النان وقد حرج سسلمة بن الأكوع إلى الرَبدة في 

(؟) فيه دلالة على فضيلة -الغنم واقتنائها. 

() فيه إخبار بأنه يكون في آخحر الزمان فتن وفساد بين الناس وهذا 
من جملة معجزاته 5ه0". 

قلت: فقد ذكر العيئ مثل ما ذكره ابن حجر من فوائد الحديث وزاد 
عليه ثلاثة فوائد. وتلك سمة واضحة في العيئ فإنه توسّع واستفاض في 
الأحزاء الأولى من شرحه وهذا الحديث شرحه العينٍ في كتاب الايمان 
وذكر كل ما يتعلق به على عادته في أنه يشرح الحديث في أول موضع 
ذُكر فيه غير ناظر إلى مناسبته للكتاب الذي أُخمْرج فيه. 

أما الحافظ ابن حجر فشرح الحديث في كتاب الفتن لأنه يراعي شرح 
الحديث في الكتاب المناسب له من كل الوجوه أو أغلبها. 

أما في الأجزاء الأخيرة من الشرح تحد تفوقا للحافظ ابن حجر فإنه 


١57/١ العمدة ص‎ )١( 
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يستنبط في الغالب من الفوائد أكثر مما يستنبطه العي ويظهر ذلك جليا 
من خلال تلك النماذج. 

النموذج الرابع: (لبيان زيادة ابن حجر في الأجزاء الأخيرة): 

أخخر بج البخاري في كتاب المغازي باب سرية عبد الله .بن خذافة 
السَهُمي بسنده (عن علي ذف قال: (بعث النبي ويد سرية 
فاستعمل رحلا من الأنصار وأَمَرَهُمْ أن يطيعوه. فخضب فقال: أليس 
مركم النبي يلك أن تطيعون؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبًا. فجمعوا. 
فقال: أوقدوا نارًا فأوقدوها. فقال: ادحلوها فهمُوا وجعل بعضهم يسك 
بعضًا ويقولون: قرّرنا إلى البي كيْوُ من النار. فما زالوا حى حمدت النار 
فسكن غضبه فبلغ البي ذو فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة ('2 والطاعة في المعروف». ا 

قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث من الفوائد: 

)١(‏ ان الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا يخالف الشرع. 

(؟) وان الغضب يغطي على ذوي العقول. 

(؟) وفيه أن الإمان بالله ينجي من من النار لقوهم: «إفا فررنا إلى البي عل 
من النار» والفرار إلى البي وَل فرارا إلى الله والفرار إل الله يطلق على 
الإمان قال تعالى: ( كَِدُوَا إل اللو إن لكر منْدُ كذيه ين ) | [الذاريات: 
]. 


)١(‏ قوله: (ما ححرجوا منها إلى يوم القيامة) يع أن الدخول فيها معصية والعاصي 
يستحق النار. ويحتمل أن يكون المراد لو دعلوها مستحلين لما خرحوا منها 
أبدا ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار الى أوقدت لحم أي ظنوا أنهم إذا 
دخحلوا بسبب طاعة أميرهم لا تضرهم فأخبر النبي وَل أنهم لو دخلوا فيها 
لاحترقوا قماتوا فلم يخرجوا. اه الفتح ص 510/7 ” 
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(4) وفيه أن الأمر المطلق لا يَعُمٌ الأحوال لأنه ييه أمرهم أن يطيعوا 
الأمبر فحملوا ذلك على عموم الأحوال حى في حال الغضب وفي حال 
الأمر بالمعصية فبِيّن لهم يَلهِ أن الأمر بطاعته مقصّورٌ على ما كان منه في 
غير معصية. 

(ه) واستنبط منه الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة أن الشمع من هذه الأمة 
لا يجتمعون على خحطأ لانقسام السرية قسمان: 

منهم من هان عليه دول النار فظنه طاعة. 

ومنهم من فَهِمّ حقيقة الأمر وأنه مقصور على ما ليس بمعصية فكان 
احتلافهم سيبًا لرحمة الجميع. 

(5) قال: وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا في خير ولو قصد 
الشر فإن الله يصرفه عنه ولهذا قال بعض أهل المعرفة: من صدق مع الله 
وقاه الله ومَنْ توكل على الله كفاه الله 10). 

أما العيني -رحمه الله- فلم يستنبط من الفوائد الي ذكرها ابن حجر 
إلا واحدة فقط. فقال: 

(1) وفيه أن الأمر المطلق يُحمَص بما كان منه في غير معصية فافهم والله 
تعالى أعله 9©. 

النموذج الخامس: أخرج البخاري في كتاب الأدب باب إثم من لا 
يأمن حاره بوائقه 401/٠١‏ بسنده (عن أبي شريح أن البي كله قال: 
«والله لا يؤمن, رالله لا يؤمن؛ والله لا يؤمن» قيل: ومن يا رسول الله 
قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه». 


5617/7 الفتح ص‎ )١( 
710/17 (؟) العمدة ص‎ 
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قال الحافظ في الفتح: 

)١(‏ فيه نفي الإيمان عمّن يؤذي جاره بالقول أو الفعل ومراده الإيمان 
الكامل ولا شك أن العاصي غير كامل الإيمان. 

(؟) وقال ابن أبي جمرة: إذا أكد حق الجار مع الحائل بين الشخص 
وبينه وأمر بحفظه وإيصال الخير إليه وكفُ أسباب الضرر عته فينيغي له أن 
يراعي حقّ الحافظين اللذَيْن ليس بينه وبينهما جدار ولا حائل فلا يؤذيهما 
بإيقاع المخالفات ف مرور الساعات فقد جاء أنمما يُسرّان بوقوع 
الحسنات ويحزنان بوقوع السيئات فينبغي مراعاة جانيهما وحفظ 
خواطرهما بالتكثير من عمل الطاعات والمواظبة على اجتناب المعاصي 
فهما أولى برعاية الحق من كثير من الجبيران ("©. 

أما العيني حرحمه الله-: فلم يذكر من الفوائد إلا فائدة واحدة فقط 
فمال: 

)1١‏ أن المراد بنفى الإيمان. كمال الإيمان ولا شك أنه معصية والعاصي 
لا يكون كامل 0 

النموذج السادس: 

أخرج البحاري في كتاب الزقاق باب قول الني قد «كُن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل» سم بسنده (عن عيد الله بن عمر س 
رضي الله عنها- قال: أذ رسول الله يي منكبي فقال: دكن في الدنيا 
كأنك غريب أو عابر سبيل ». 


459/١٠١ الفتح ص‎ )١( 


(1) العمدة ص ٠١5/77‏ بتصرف يسير. 
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وكان ابن عمر يقول: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت 
فلا تنتظر المساء وحذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك». 

قال الحافظ في الفعح: ٠‏ 

)١(‏ وثي الحديث مس أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة 
وذلك للتأنيس والتنبيه ولا يُفْعَلّ ذلك غالبا إلا عن يميل إليه. 

(؟) وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع. 

(؛) وفيه حرص النبي وَليْعِ على إيصال الخير لأمته. 

(4) وفيه الحض على ترك الدنيا والاقتصار على ما لابد منه ”" 

أما العيني سرجه الله-: فقد شرح الحديث ومعانيه ولكنه يذكر 
كعادته ما يستنبط منه من الفوائد العلمية والأدبية ؟ 

وهذا قليل جدا. 

قلت: نلاحظ في النماذج التلاثة الأخيرة أن العيئ لم يستفض ف ذكر 
ما يُستنبط من الحديث من الفوائد العلمية والأدبية. كعادته في الأجزاء 
الأولى من شرحه وهذا يؤيد ما ذكرته آنفا. 


مما تقدم نخلص إلى ما يأي: 

)١(‏ يشترك الإمامان في إيراد الفوائد العلمية واللمحات الأدبية 
المستنبطة من الحديث. 

(؟) قد يكون الشرحان متكاملين بحيث يُذكر في كل منهما ما لا 
يذكر في الآخر. 


779/١١ الفتح ص‎ )١( 
77/55 (؟) يراجع: العمدة ص‎ 
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(1) العين أكثر توسّعًا واستفاضة في ذكر الفوائد المستنبطة من 
الحديث في بداية شرحه. 

(4) ابن حجر أكثر استفاضة في ذكر الفوائد المستنيطة من الحديث في 
شاية شرحه. 

(0) أحيانا لا يذكر العيئ الفوائد المستنبطة من الحديث في الأجزاء 
الأخيرة من شر حه وهذا قليل جدا. 


والله أعلم. 
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ا مبحث الأول 
خلاصمٌ منهج الحافظ ابن حجر 
ب فتح الباري 
بشرح صحيح البخاري 
وأعينٍ بالمنهج: الطريقة الي سار عليها الحافظ ابن حجر في شرحه 
لصحيح البخاري. ولقد رسم لنا في مقدمته منهجه بكل دقة. 
فبعد أن ذكر ما احتوته المقدمة ('2 من فصول وأصول قال: 


)١(‏ بدأ الحافظ ابن حجر -رحمه الله- شرحه عنقدمة نفيسة تعتبر عمثابة الأصول 
لشرحه. وهي من أهم مراجع مصطلح الحديث عند الباحثين نظرا لما فيها من 
فوائد وفرائد لا توجد في غيرها. وجهد الحافظ ابن حجر واضح فيها جدا. 
وقد جاءت في جلد ضحم واشتملت على عشرة فصول: 
الفصل الأول: في بيان الباعث للإمام البخاري على تصنيف جامعه الصحيح. 
الفصل الثابئ: في بيان موضوعه والكشف عن مغزاه فيه. 
الفصل الثالث: في بيان تقطيعه للحديث واختصاره وفائدة إعادته له في 
الأبواب وتكراره. 
الفصل الرابع: في بيان السبب في إيراده للأحاديث المعلقة مرفرعة وموقوفة 
الفصل الخامس: في سياق ما في الكتاب من الألفاظ الغريبة على ترتيب 


الحروف مشروححا. 
الفصل السادس: في بيان المؤتلف والمحتلف من الأسماء والكين والألقاب 
والأنساب. 


الفصل السابع: في تبيين الأسماء المهملة الي يكثر اشتراكها. 

الفصل الثامن: في سياق الأحاديث الي انتقدها الدارقطي وغيره على 
البختاري والمواب عن ذلك. ْ ش 

الفصل التاسع: قي سياق أسماء من طعن فيه من رحال صحيح البخاري مرنا 
لحم على حروف المعجم واللتواب عن الاعتراضات موضعا موضعا. 
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فإذا تحررت هذه الفصول وتقررت هذه الأصول افتتحت شرح 
الكتاب مستعينا الفاح الوَّمّاب فأسوق إن شاء الله تعالى الباب وحديئه 

أولو20, 

)١(‏ ثم أذكر وجه المناسبة بينهما إن كانت ححفية. 

(؟) ثم أستخرج ثانيا ما يتعلق به غرض في ذلك الحديث من الفوائد 
المتنية والإسنادية من تتمات وزيادات وكشف غامض وتصريح مدلس 
بسماع ومتابعة سامع من شيخ اختلط قبل ذلك. منتزع كل ذلك من 
أمهات الماسنيد والجوامع والمستخرجات والأجزاء والفوائد بشرط الصحة 
أو الحسن فيما أورده من ذلك. 

() ثالعا: أصل ما انقطع من معلقاته وموقوفاته وهناك تلهم زوائد 
الفوائد وتنتظلم شوارد الفرائد. 

(4) رابعا: أضبط ما يشكل من جميع ما تقدم أسماء أو أوصافًا مع 
إيضاح معان الألفاظ اللغوية والتنبيه على النكت البيانية ونحو ذلك. 

(8) خامسا: أورد ما استفدته من كلام الأئمة نما استنبطوه من ذلك 
الخبر من الأحكام الفقهية والمواعظ الزهدية والآداب المرعية مقتصرا على 
الراجح من ذلك متحريا للواضح دون المستغلق في تلك المسالك. 

مع الاعتناء بالجمع بين ما ظاهره التعارض مع غيره. 


الفصل العاشر: في عد أحاديث الجامع ثم نحتمها عممسك الختام: : فترججم للامام 
البخاري سرحمه الله- وبيان فضائل الجتامع الصحيح. 

)١(‏ لم يف هذا الحافظ عندما شرع في شرحه ولكن استد ركته الطبعة السلفية 
فأوردت الحديث كاملا عقب الترجمة تم شرح الحافظ ابن حجر بعد ذلك. 
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والتتصيص على المنسوخ بناسخه والعام بمخصصه والمطلق عقيده 
والمحمل يعبينه والظاهر يكؤله. ش 

والإشارة إلى نككت من القواعد الأصولية ونبذ من فوائد العربية ونخب 
من الخلافات المذهبية بحسب ما اتصل لي من كلام الأئمة واتسع لي فهمي 
من المقاصد المهمة. 

ثم قال: وأراعي هذا الأسلوب - إن شاء الله تعالى - في كل باب فإن 
تكرر المثن ف باب بعينه غير باب تقدم نبهت على حكمة التكرار من غير 
إعادة له إلا أن يتغاير لفظه أو معناه فأنبه على الموضع المغاير خاصة» فإن 
تكرر في باب آخخحر اقتصرت فيما بعد الأول على المناسبة شارحا لما لم 
يتقدم له ذكر منبها على الموضع الذي تقدم بسط القول فيه. 

فإن كانت الدلالة لا تظهر في الباب المقدم إلا على بعد غيّرت هذا 
الاصطلاح بالاقتصار في الأول على المناسبة وثي الثاني على سياق 
الأساليب المتعاقبة مراعيا في جميعها مصلحة الاختصار دون الحذر 
والاكثار90©. 

قلت: والحافظ هذا قد رسم لنا باحتصار شديد منهجه الذي سار عليه 
في شرحهء ومن خلال بحثي المتواصل في الفتح تبيّن لي أن ما ذكره هنا 
يعتبر الخطوط العريضة لمنهجه. وسوف أبن الآن -إن شاء الله تعالى- 
خطوات منهجه الي توصلت إليها من خلال بحثي وفيها بعض الإضافات 
على ما ذكره الحافظ في المقدمة وفيها أيضا بعض المؤاحذات على منهجه. 

وسأشير عقب كل خطوة من عحعطوات منهجه في الهامش» إلى المثال 
الذي يؤيدها من الأمثلة الى ذكرقنا أثناء المقارنة. 


|4848| فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


وسوف أراعي جاتب الاختصار في هذا الفصل لا يأي: 

(أ) لأنه قد كتبت رسالة علمية في منهج الحافظ ابن حجر في فتح 
الباري وأحاد صاحب الرسالة في بيان خطوات منهجه (©. فلا داعي 
للتكرار وتحصيل ما هو حاصل. 

(ب) ولأن البحث في منهج الحافظ ابن حجر والاسترسال في ذلك 
ليس موضوع الرسالة وإنما موضوعها والغرض الأساسي منها هو المقارنة. 

(ج) ولأن الناظر في المقارنة الي عقدتما بين الشرحين يستطيع أن 
يتعرف من سخلانها على منهج الإمامين بنوع من التفصيل والاستفاضة ف 
الأمثلة. 

فأقول: الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يبدأ شرحه: 

أولا: بالترجمة فيوضح ألفاظها ومعانيها ومراد البخاري منها ومدى 
تعلقها بالكتاب الى فيه والترجمة أو التراجم السابقة لها (2. 

ثانيا: يذكر مناسبة الحديث للترحمة ويستفيض في ذلك إن كانت 
المناسبة خحفية فينقل أقوال العلماء في المناسبة ويرجحح بينها وينتقد من 
أقرالحم ما يراه طأ ويصوب ما يراه صوابا ويستحسن ما يراه حسنا. 
وقد يذكر وجها لم يسبقه إليه أحد ويؤيده جما لاح له من أنوار المعرفة 
الإلهية. 


)١(‏ عنوان الرسالة «منهج الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري» للأستاذ الدكتور/ حميل أحمد منصور السوادق. إشراف الأستاذ 
الدكتور/ سيد أحمد رمضان المسير. 

(؟) ينظر ص 15 المصدر السابق. 
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أما إن كانت المناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة فإنه يهمل إيضاح 
تلك المناسبة نظرا لظهورها ووضوحها”"". | 

ثالنا: يترجحم باحتصار لبعض رواة الحديث وخصوصا من اخلف قٍِ 
توثيقه أو طْعنَّ فيه من رجال البخاري ذاكرا اسمه ونسبه وموطنه وبعض 
مناقبه وأقوال علماء الخرح والتعديل فيه ويهتم اهتماما بالغا ببيان أن 
روايته في صحيح البخاري ليس فيها قدحا وإنما هي صحيحة وقد يحيل 
إلى مقدمته الي ذكر فيها أسماء من طعن فيه من رجال البخاري ويبين أن 
الطعن فيهم لا يؤثر على رواية البخاري عنهم. إِمّا لأن الطعن غير قادح 
أو لأن الطعن فيهم مخصوص بروايتهم عن بعض الرواة فقط أو مخصوص 
بزمن معين روى عنهم قبل هذا الزمن لا يكون في روايته طعن. أو لأنهم 
ُوبعوا على ما روّؤه في صحيح البخخاري فلا يؤثر الطعن وإن كان قادحا. 
أو لأن صاحب الصحيح انتقى من حديثهم ما صح عنده من طرق أخرى 
وإنما أخرج عنهم لراعاة فائدة في الإسناد كالعلو فيه أو بيان تصريح 
مدلس بالسماع أو غير ذلك”2. 

رابعا: يتناول إسناد الحديث من كل الجوانب فيبيّن لطائفه ذاكرا 
اللطائف في طرق تحمله وأوطان رواته وطبقاتهم وصيغ الأداء ويبحث في 
علله إن كانت به علة حفية ويبّن هل هي قادحة أم غير قادحة ويبحث 
هل فيه شذوذ أم لا ويركز دائما على إظهار براعة البخاري ودقته .في 
أسانيده” , 


)١(‏ ينظر ص ٠١‏ من المصدر السابق. 
)١١‏ ينظر ص ١ 55 001٠١‏ من هذه البحث. 
(5) ينظر ص١ ١7‏ من هذه البحث. 
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خامسا: يجمع روايات الحديث من جميع مصادر السنة على جهة 
الاستيعاب ويِيّن ما في ألفاظها من احتلاف ويوفق بينها مع ملاحظة أنه 
يجمع من الروايات ما يخدم شرح الحديث ©. 

سادسا: يشرح كل فقرة من مغن الحديث وما يتعلق بذلك من توضيح 
معانيها والمراد منها وبيان الألفاظ الغريبة فيها 2. 

سابعا: أحيانا يحلل بعض ألفاظ الحديث تحليلا لغويا فيذكر أصل اللفظ 
في اللغة وتصريفاته وجموعه وقد يتطرق إلى ذكر موقعه الإعرابي إن كان 
يترتب على ذلك معرفة مع اللفظ حيث أن الإعراب فرع المععئ. وقد 
يبرز بعض اللمسات البلاغية في بعض فقرات الحديث إذا كان يترتب 
عليه إيضاح معن أو تأويل مُشكل أو إظهار بلاغة رسول الله ول وأنه 
أوتي جوامع الكلم. 

ويلاحظ: أنه لا يكثر الكلام من هذا وإنما يذكره بقلة إذا اقتضى المقام 
ذكره ويراعى الاختصار والايجاز ما أمكن ©©. 

ثامنا: يصل التعاليق الي يذكرها البخاري مرفوعة وموقوفة بصيغة 
الحزم أو التمريض ويبين حال أسانيدها من حيث الصحة أو الضعف 
يمي الباعث على إيرادها ولمًا ذكرها تعليقا ويَتبَع ذلك المتابعات فيذكر 
من وصلها أيضا ©). 

تاسعا: يذكر الأحكام الفقهية الى تدل عليها بعض الأحاديث فيورد 


)١(‏ ينظر ص8١‏ من هذه اليحث. 
(؟) ينظر ص”١٠”‏ من هذه البحت. 
(؟) ينظر ص4 4" من هذه البحث. 
(5) ينظر ص ١8‏ ؟ من هذه البحث. 
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الآراء وأدلتها ويرجح بينها ويختار منها ما يراه صحيحا في نظره ويقويه 
بأدلة عقلية وثقلية حسبما تيسّر له ذلك. وي الغالب الراجح في نظره هو 
رأي الشافعية ولاغرابة في ذلك فهو أحد أعلامهه7). 

عاشرا: يُوفْق بين ما هو يوهم ظاهره التعارض من الأحاديث 
الصحيحة فيقول مثلا هذا الحديث- ظاهره يعارض الحديث الذي أخرحه 
الترمذي بإسناد صحيح نم يوفق بينهما بأحد وجوه التوفيق المعروفة7؟". 

حادي عشر: ينص على الناسخ والمنسوخ ف أثناء شرحه للحديث 
فيقول مثلا هذا الحديث ناسخ لحديث كذا... إلخ. أو هذا الحديث 
منس وح والذي نسخحه حديث كذا... إلخء وإن كان هناك خلاف بين 
العلماء في النسخ ذكره واغختار أرجمح الآراء وأقرها إلى الصواب”". 

ثاب عشر: يدفع الإشكال عن الأحاديث المشكلة الى توهم التشبيه أو 
يستحيل حملها على الظاهر. فيقول مثلا هذا الحديث مشكل أو استشكله 
بعض العلماء أو فيه إشكال ثم يوضح الإشكال وينقل أقوال العلماء 
السابقين في دفعه وقد يختار منها ما يراه صوابا وقد يضيف هو وجها آخر 
في دفع الإشكال7). 

ثالث عشر: يرد في طيات شرحه على من انتقد بعض الأحاديث في 
صحيح البخخاري سواء كان النقد موجه لسند الحديث أو متنه ويتسم رده 
بالصبغة العلمية والصنعة الحديثية. 


)١(‏ ينظر ص5 7١‏ من هذه البحث. 
(؟) ينظر لاه ؟ من هذه البحث. 
(؟) ينظر ص١7‏ من هذه اليبحث. 
(5) ينظر ص؟87؟ من هذه البيحت. 
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فيقول مثلا: وهذا الحديث انتقده الدارقطئ ثم يبيّن موطن النقد ثم 
يجيب عنه إجابة علمية مقئعة لا تكلف ولا تعسف فيها". 

رابع عشر: في اية شرحه للحديث يستنبط منه بعض الفوائد الشرعية 
أو العلمية أو الأدبية فيقول مثلا: ويؤخذ منه كذا... إل أو فيه من الفوائد 
كذا... أو فيه كذا... إل ثم يذكر بعض الفوائد الى تؤخذ منه”". 

خامس عشر: في فاية كل كتاب يذكر حصرًا لعدد ما ورد فيه من 
الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمعلقة ولمتابعات. وما وافقه في تخريجه 
مسلم .ف صحيحه من الأحاديث المرفوعة وما انفرد به البخاري ولم 
يخ رجه مسله7. 

هذا هو الغالب في منهجه ولكنه قد يغفل هذا أحيانا». 

فهذا هو منهج الحافظ ابن حجر الذي استنتجته من خلال بحني 
المتواصل في شرحه. عرضته بإيماز واختصارء وأريد أن أنيّه إلى بعض 
الأمرر الي لاحظتها في شرحه وهي: 

تنبيهات: 

)١(‏ لا يلتزم بترتيب النقاط الي ذكرقًا في شرحه وإنما أحيانا يقدم 
بعضها على بعض فتراه مثلا؛ يذكر لطائف الإسناد في بداية شرحه 
للحديث أحيانا وفي أثناء شرحه أحيانا وفي نماية شرحه أحيانا أخرى 
وهكذا باقي النقاط ال يشرحها. وهذا ما جعل شرحه خاليا من الترتيب 


)١(‏ ينظر ص ١59‏ من هذه البحث. 

(؟) ينظر ص 775 من هذه البحث. 

(؟) يراجع: القتح ص 13/١(‏ 3155/1 459/94 51/1 م). 
(4) يراجع: الفتح ص (511/5* .)101/1١١‏ 
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والتنظيمء حى أن طالب العلم يصعب عليه التقاط الفائدة منه إلا إذا قرأ 
شرحه للحديث كاملا. وهذا مما أذ عليه في شرحه. 

ولقد عاب عليه ذلك العيي - رحمه الله . 

فقال في العمدة: «كلامه من غير ترتيب بحيث أن الناظر فيه يتشوش 
ذهنه ولاسيما إذا كان مبتدئا)(). ٠‏ 

وقال أيضا في موضع آخخر: «وقد أطال بعضهم (يعئ ابن حجر) 
الكلام في هذا جدا مختلطا بعضه ببعض من غير ترتيب فالناظر فيه إن كان 
له يد يشمئز خخاطره من ذلك وإلا فلا يفهم شيعا أصلا)(". 

(؟) يشرح كل جزء من الحديث ف موضعه هذا إن كان الحديث 
يشتمل على أجزاء تدل على أحكام مختلفة كل جزء منها يدخخل في كتاب 
أو باب مستقل. 

فتجده مثلا: في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. يشرح كل جزء في موضعه ثم يحيل شرح باقي أجزاء الحديث إلى 
المواضع الى شرحه فيهاء فمثلا: في أحد المواضع يشرح ما يتعلق بجزء من 
الحديث الذي يناسب هذا الموضع ثم يقول وأما ما يتعلق بقوله (كذا) 
فتقدم شرحه في كتاب كذا باب كذا وأما ما يتعلق بقوله (كذا) فسيأق 
الكلام عنه ف كتاب كذا باب كذا ولذلك لا يستطيع الباحث الإلمام 


بكل ما يتعلق بشرح حديث ف الفتح إلا إذا تتبع جميع المواضع الي أَعخْرّجٍ 
فيها البخاري الحديث "2. 


١3/57 العمدة ص‎ )١( 
"٠0/117 (؟) العمدة ص‎ 
07/5 (؟) الفتح ص‎ 
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والناظر في موضع واحد يخيل إليه أن الحافظ لم يوف الحديث حقه في 
الشرح. 3 

ونسجل هنا مأخذا على الخافظ ابن حجر: حيث أنئي من خلال 
تتبعي لمواطن شرح الحديث تبيّن لي أنه غير دقيق في إحالاته فكثيرا ما 
يخطيع فيها. والأمثلة على خخطأه في الإحالات كثيرة جداء فنراه مثلا: 

في كتاب التفسير باب (إذ يبايعونك تحت الشجرة) ص 157/8 قال 
عن حديث عبد الله بن مغفل الذي فيه [في البي 4# عن الخذف]. 

الْحَدّفَ بخاء معجمة أي الرمي بالحصى بين إصبعين. وسيأي الكلام 
عليه في الأدب. 

وحينما ذهبت إلى موضع الحديث ف كتاب الأدب ص 515/٠١‏ قال 
ما نصه: [تقدم بيانه وشرح الحديث ف كتاب الصيد والذبائح]. اه 

والواقع أنه شرح الحديث ف كتاب الصيد والذبائح باب الخذف 
والبندقة ص 77/59ه ش 

وفي كتاب أخبار الآحاد قال عن حديث البَّرَّاء في تحويل القبلة. تقدم 
شرحه في كتاب العلم. والواقع غير ذلك. فالحديث لم يخرجه البحاري في 
كتاب العلم أصلا وإنما هو في كتاب الابمان باب الصلاة من الايمان (©. 

وف كتاب الاستكذان قال عن حديث (خلق الله آدم على صورته) © 


١١8/١ ص‎ 551/1١ يراحع: الفتتح ص‎ )١( 

(؟) يعود الضمير ف قوله (على صورته) إما على آدم أو على الله - جل وعلا - 
فإن كان على آدم وهو الأرحح يكون المعن: أن الله أوجده على هله الهيئة 
الي خلقه عليها ولم ينتقل في النشأة أحوال ولا نردد في الأرحام أطوارا 
كذريته بل خلقه رحلا كاملا سويا من أول ما نفخ فيه الروح وف هذا أبلغ 
الرد على الطبيعيين والمارديين. 
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تقدم بيانه في بدء الخلق. والواقع غير ذلك فقد شرح ما يتعلق بالحديث في 
كتاب الأنبياء 27 

وف كتاب الأيمان والنذور قال عن حديث (دباغ جلود الميئة) ومضى 
الكلام على ذلك مستوق ف أواخر كتاب الأطعمة. والواقع غير ذلك؛ 
فقد استوق شرحه في كتاب الذبائح والصيد ©. 

ولعل السبب ف هذا هو: 

(أ) أنه قد يعد بشرح الحديث في موضع معيّن آخر الكتاب مثلا ثم 
يتعجّل فيشرحه في موضع آخعر غبره وعلى هذا فهر يحيل إلى الموضع الذي 

ففي حديث ,أن سليمان قال لأطوفن الليلة... إلخ) بحده في جميع 
أطرافه يحيل شرحه إلى كتاب الأبمان والنذور والواقع أنه تعجّل فشرحه ف 
كتاب أحاديث الأنبياء وقرر هذا في كتاب الهد فبعد أن قال: سيأ 
الكلام عنه في كتاب الأبمان والنذور إن شاء الله تعالى» قال بعدها مباشرة 
(ثم تعجلت فشرحته في ترجمة سليمان) ”". 


أما إن كان الضمير يعود على الله تعالى فالكلام في هذا معروف مشهور. 
فمذهب السلف: الامان به كمأ ورد وامراره من غير تمثيل ولا تشبيه ولا 
تكييف مع تفويض علم المعرفة الحقيقية إلى الله تعالى. 
ومذهب الخلف تأويله يما يتفق هو واللغة والشرع والعقل» والتأويل في مثل 
هذا سهل وقريب فيكون معي (على صورته) أي على صفته من الحياة والعلم 
والسمع والبصر وتحوجما. ش 
انظر دفاع عن السنة للدكتور/ محمد محمد أبو شهبة ص ١6‏ 

477/56 ص‎ )5/١١ راجع: الفتيح ص‎ )١( 

(؟) راجع: الفتح ص 21/8/١١‏ ص 3/ه/اه 

(1) يراجع الفتح ص 47/7: ص 1/١اه‏ 
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(ب) أحيانا يعد بشرح الحديث في بعض المواضع فيحدث له نسيان 
ويشرحه فق موضع مغاير وهذا نظرا لاتساع وضخامة الشرح فتراه مثلا: 

يحيل شرح حديث أبي هريرة (اجتنبوا السبع الموبقات) إلى كتاب 
الوصاياء وعندما وصل على كتاب الوصايا قال ما نصه: اوكنت قدمت 
في الشهادات أن أشرح هذا الحديث هنا ثم حصل ذهول فاستد ركته في 
الموضع الذي أعاده فيه المصنف من كتاب الحدود 027, 

(؟) كثير ما يعنون أثناء شرحه لبعض الأحاديث بعنوان (تنبيه - أو 
فائدة) ويذكر تحته محات طيبة في الإسناد('؟ أو فوائد تتعلق بالمن0؟ أو 
يرد طعن عن الحديث”/ أو غير ذلك. 

(4) يراعى الاختصار في شرحه فلا تحده يسترسل في التراحم أو يطيل 
في الأحكام الفقهية أو يغوص في اللغة والإعراب والمواطن البلاغية كما 
يفعل العيئي في شرحه. ولقد نبّه على ذلك في مواطن كثيرة من شرحه. 
فقد قال عقب شرحه لحديث أبي هريرة (إذا شرب الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبعا)0©. 

(والكلام على هذا الحديث وما يتفرع منه منتشر جدا ويعكن أن يفرد 
بالتصنيف ولكن هذا القدر كاف في هذا المختصر. والله المستعان)0©. 


4512/0 يراجع: الفتح ص‎ )١( 

(1) يراجع: الفتح ص 201١1١ 17/١‏ 1ه 

(1) يراحع: الفتح ص ص 5/7 ده 

(5) يراجع: الفتح ص 2٠١8/79‏ ص 157//الم 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان 
ا 

(5) الفتح ص ١/0مم‏ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


(5) أسلوبه وأداؤه في شرحه يناسب العلماء ويصعب على المبتدثين. 
فهو يسرد أقوال العلماء وقد تكون أقوالهم متباينة ولا يصرح بالمختار منها 
أحيانا. حي أن القارئ لا يعرف أي الآراء يختاره ابن حجر. 

وقد يذكر اصطلاحا ولا يبيّن معناه مع أنه يخفى على المبتدئين. 

فنراه يقول عند شرحه لحديث (المسلم من سلم المسلمون... إلخ): 
(لفيه تجنيس الاشتقاق)”'2 ولم يعقب بكلمة9) بعدها مع أن هذا الاصطلاح 
يخفى على المبتدئين و خخصوصا من طلاب الحديث. 

ولقد تنبه على هذا صاحب المبتكرات فقال: «ان ابن حجر يتكلم مع 
العلماء لا مع المبتدئين)0”". 

(5) يحيل أثناء شرحه إلى بعض مؤلفاته غير الفتح. فقد يشير أحيانا 
إشارة سريعة إلى بعض المسائل ثم يحيل تفصيلها لمن أراده إلى بعض 
مؤلفاته الى فصّل فيها القول في هذه المسألة. 

فنراه مثلا: 

أحال إلى كتابه تغليق التعليق في أكثر من موضء”». 

وأحال إلى نكته على ابن الصلاح.. 


)١(‏ عرفه العيئ بقوله: تجنيس الاشتقاق نوع من أنواع البديع وهو أن يرجحع 
اللفظان في الاشتقاق على أصل واحدء نحو قوله تعالى: ١‏ فأقَر وَجِهَكَ للدين 
آلْقَيِرِ 4 [الروم: 4] فان (أقم والقيم) يرجعان في الاشتقاق إلى القيام. عمدة 
ص ١7/١‏ 

(؟) الفتح ص 7١/١‏ 

(5) مبتكرات اللآلئ والدرر ص ١417‏ 

(5) يراجع: الفتح ص ١/5د, ٠١‏ 011 

(5) يراجحع: الفح ص ا 


|434 ا فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ادراسة مقارنة » 


وأحال إلى تهذيب التهذيب , 

وأحال أيضا إلى شرحه للترمذي 7©. 

ومن المعلوم أن إشارة المؤلف على بعض مؤلفاته الأخرى لما فائدة 

0 فهي تُعد أقرى توثيق لنسبة الكتاب للمؤلف. 

(ب) وتبيّن أن الكتاب الْشارٌ إليه متقدم في التأليف. 

(ج) وتكشف عن بعض مؤلفاته الي قدت أو أَهْمَلَنْهَا كتب التراحم 
وغير ذلك من الفوائد. 

(0) وقبل أن ننهي الحديث عن منهج الحافظ ابن حجر في الفتح ينبغي 
أن نسجل له شهادة يشهد بما القاصي والداني وكل من مارس الفتح. 

وهي أنه وفى بمنهحه إلى النهاية فالمنهج الذي سار عليه في أول شرحه 
هو ذاته الذي سار عليه وسط شرحه وف آخحره ولم ينقص أو يزيد ©©. 
وتلك حسنة تضاف إلى الفتح فتزيده حسنا ويماء. 

جزى الله مؤلفه عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء وأحسن له 
المثوبة والعطاء ونفعنا به (آمين). 


517/١ يراجع: الفتح ص‎ )١( 

(؟) يراجع: الفتح ص "95/١‏ 

() فإن الناظر في شرحه لأحاديث السحر في كتاب الطب ليتبين ذلك بوضوح 
ص 2177/١١‏ وإن الناظر في شرحه لحديث (كلمتان بحفيفتان على 
اللسان...) ليتبين له ذلك بوضوح أيضا. يراجع: ص 117/17 ه 


و 
كت 


7 
ع انض (جرَيَ 
فيس ١ج‏ نزو ميس 
فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري «دراسة مقارتة» 
اللبحث الثاني 
خلاصم منهج بدر الدين العيني 

4 عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
إذا ما نظرنا إلى مقدمة (') العيئ لشرحه عمدة القاري لا نجده بين 
منهحه الذي يسير عليه في العمدة كما فعل الحافظ ابن حجر وإما جل ما 
ذكره مخصوص منهحه قوله في مقدمته: اأظْرُ ما فيه من الأمور الصعاب 
وأييّن ما فيه من المعضلات وأوضح ما فيه من المشكلات وأورد فيه من 
سائر الفنون بالبيان ما صعب منه على الأقران بحيث أن الناظر فيه 
بالإنصاف والمتجنب عن جانب الإعتساف إن أراد ما يتعلق بالمنقول ظفر 


)١(‏ بدأ العيئ -رحمه الله- شرحه عقدمة مختصرة فذكر فيها سبب شرحه 
للبخاري-وأهم ما تميز به شرحه عن سائر الشروح. ثم ذكر عشرة فوائد تتعلق 
بصحيح البخاري: 
الأولى: في تسمية الصحيح وفضله. 
النانية: في تفضيله على صحيح مسلم وغيرة. 
الغالئة: في شرط البخاري في صحيحه. 
الرابعة: ف عدد أحاديث الجامع. 
الخامسة: في عدد أبواب الجامع. 
السادسة: في الطبقات ال حدَّث عنها البخاري. 
السابعة: ذكر أن في صحيح البخاري جماعة جرّحهم بعض المتقدمين وأجاب 
عن ذلك جوابا إجمالي. 
الثامنة: في الفرق بين الاعتبار والمتابعة والشاهد. 
التاسعة: في ضبط الأسماء المتكررة المختلفة في الصحيحين. 
العاشرة: في بيان المعلقات وحكم ما كان منها بصيغة الجزم أو التمريض. 
وهي تنسم بالإيجاز والإجمال ول أر للعيئ فيها جهدًا شخصيًا وما هو بحرد 
ناقل فيما قاله فيها عن العلماء السابقين. 
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بآماله وإن أراد ما يتعلق بالمعقول فاز بكماله وما طلب من الكمالات 
يلقاه وما ظفر من النوادر والنكات يرضاه)7". 

وهذا لا يصح بيانا لمنهجه وإن كان يصلح بيانا لجهده في شرحه. 
وسوف أبين الآن -إن شاء الله تعالى - المخطوط العريضة لمنهج العيئ في 
شرحه ذاكرا الخطوات الي سار عليها في منهجه بالترتيب مع بيان ما له 
وما عليه في كل خطوة. 

وأراعي ما يأي: 

)١(‏ الإيجاز والاختصار مع عدم الإخلال. وهذا لأن منهج العيئي 
بْحث فيه في رسالة علمية' فلا داعي للإطالة والتكرار من غير فائدة. 
ولأنه كما قلت قبل ذلك أن هذا البحث موضوعة المقارنة. والناظر في 
مباحثه يستطيع أن يتوصل على منهج الإمامين مقترنا بالأمثلة: 

فأقول: البدر العيى -رحمه الله- بعد أن يذكر الحديث بتمامه تحت 
الترجمة يبدأ: 

أولا: بشرح الترجمة شرحا وافيا فيحلل ألفاظها تحليلا لغويا قد يتطرق 
فيه إلى بيات أصول وتصريفات بعض الألفاظ وإعرابها ثم يوضح معانيها 
ومراد البخاري من الترجمة ومدى تعلقها بالكتاب الى فيه. وتعلقها 
بالترجمة أو التراجم السابقة لها. وإن كانت الترجمة تدل على حكم فقهي 
فنراه كثيرا ما يذكر كل ما يتعلق بهذا الحكم أثْناء شرحه للترجمة. فيجمع 
آراء العلماء وأدلة كل رأي ويرحح بينها ويختار ما هو راجح ف نظره. 


4/١ العمدة ص‎ )١١( 
(؟) عنوانها «البدر العيئ ومنهجه في عمدة القاري» للأستاذ الدكتور/ أحمد محرم‎ 
الشيخ ناجي. إشراف الأستاذ الدكتور/ موسى شاهين لاشين.‎ 
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كل هذا قبل أن يشرع في شرح حديث الباب 200, 

ثانيا: يبين مناسبة الحديث للترجمة سواء كانت المناسبة ظاهرة أو 
حفية. فإن كانت ظاهرة يكتفي بقوله «والمناسبة بين الحديث والترجمة 
ظاهرة» أو يقول: «المطابقة بين الحديث والترجمة ظاهرة». وإن كانت 
حفية فإنه ينقل أقوال العلماء في بيان وجه المناسبة ويرجح بينها ويختار ما 
يراه مقبولا. وقد يتوصل هو إلى وجه للمناسبة الم يذكره من سبقه 

ثالثا: يترجم لرواة الحديث بإطناب واسترسال فيذكر اسم الراوي 
ولقبه وكنيته ونسبته وموطنه وأقوال علماء الجرح والتعديل فيه وإن كان 
ثقة. ويسمي بعض شيوخحه وتلاميذه وتاريخ وفاته ويسهب أيضا في ترجمة 
الصحابة وقد يذكر مناقب الصحابي وسيرته وغير ذلك. 

وإن كان الراوي ممن طعن فيه من رجال البخاري يستفيض في نقل 
أقوال علماء الجرح والتعديل فيه ويبين هل روايته ف صحيح البخاري 
تتأثر أم لا. وقد يفرد عنوانا خاصا لبيان الأنساب إن تعددت في رواة 
الحديث ويطيل فيها جدا0. 

رابعا: يبن لطائف إسناده فيبين مواضع التحديث أو السماع أو العنعنة' 
ويذكر أوطان رواته فيقول مثلا: رواته كلهم بصريون أو مدنيون أو 
بعضهم مصري والآخر شامي وينبّه على رواية الأقران أو الأقارب عن 
بعضهم ورواية التابعين أو الصحابة عن بعضهم فيقول مثلا: فيه رواية 


١10/5 يراجع: العمدة ص‎ )١( 
من هذا المبحث.‎ ٠٠١ (؟) ينظر ص‎ 
من هذا المبحث.‎ ١55 01١7٠١ (؟) ينظر ص‎ 


5501 فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري "دراسة مقارنة» 


ثلاثة صحابة عن بعضهم إلى غير ذلك من اللطائف. ويذكر أيضا تحت 
عنوان (لطائف الإسناد) كل ما يخص الإسناد من بيان أي علة أو شذوذ 
أو تدليس ويُجيب عن كل هذا وغيره ويهتم اهتماما بالغا بإبراز ما كان 
عليه البخعاري من براعة في الصنعة الحديثية ودقة وتحري في أسانيد 


١ 
0 1 


ل 


خامسا: يبين تعدد مواضع الحديث في صحيح البخاري ويذكر من 
أخر جه غيره. فيقول مثلا: 

أحرجه هنا عن فلان عن فلان وفي في الزكاة عن فلان مختصرا وفي الجهاد 
من طريق فلان مطولا. ويعدد مواضعه في صحيح البخاري مشيرا إلى 
طرقه وألفاظه. ثم يذكر من أحرجه غير البخاري من أصحاب المصادر. 
ويلتزم التخريج من الكتب الستة. ويلتزم في عزو الحديث ذكر اسم 
صاحب المصدر والكتاب والطريق الي روى منها الحديث. فيقول مثلا: 
وأحرجه غيره مسلم في الحج من طريق فلان عن فلان. وأبو داود في 
الصلاة من طريق فلان عن فلان وابن ماجة في الصيام من طريق فلان عن 
فلان... 20411. 

سادسا: يبين كل ما يتعلق بألفاظ الحديث وجمَّله من حيث اللغة 
ويتوسع في هذا توسعا شديدا حي ليُخْيّل للقارئ أنه يقرأ في كتاب من 
كتب اللغة. فنراه يسترسل في بيان أصل الكلمة من حيث الوضع اللغوي 
نا واستعمالاتها بعد ذلك وتطور استعماها ومعناها في الحديث ومدى 
ارتباطه بأصل معناه في اللغة. ثم يبين تصريفات الكلمة وجموعها وما يما 


)١(‏ ينظر ص ١7١‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظر ص8١‏ من هذا البحث. 
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من إعلال أو إبدال إن وجد وكل ما يتعلق يما من حيث علم الصرف 
وقد يِّن الموقع الإعرابي لكل كلمة في الحديث. ثم يكشف النقاب عن 
اللمسات البلاغية في بعض فترات الحديث من حيث علم المعان أو البيان 
أو البديع. ومن شدة اهتمامه بالنواحي اللغوية في شرحه للحديث قد يفرد 
لكل نوع منها عنوانا فيقول مثلا: (بيان اللغات)» (بيان الإعرات)» (بيان 
الصرف)» (بيان البيان)؛ (بيان البديع) ... [0"©. 

سابعا: يبين الألفاظ الغريبة في الحديث فيوضح معانيها والمراد منها ف 
الحديث ويعتمد في هذا غالبا على كتب غريب الحديث وأحيانا يعتمد 
على معاجم اللغة ©. 

ثامنا: يجمع روايات الحديث من جميع مصادر السنة بها يخدم شرحه 
للحديث وقد. يتوسع في هذا فيذكر جميع الصحابة الذين رووا الحديث 
وهم الذي يقول عنهم الترمذي وف الباب عن فلان وفلان... إلخ. 

فيذكر كل رواية وطريقها ويعزوها إلى من خرجها عن الصحابي 
المذكور وقد يضيف على ما يذكره الترمذي فيقول: ورواه أيضا من 
الصحابة فلان وفلان. تم يفصل القول. بعد ذلك ذاكرا تلك الروايات 
بطرقها معزوة إلى المصادر ال أخرجتها. ويُّيّن الاختلاف في ألفاظ 
الحديث إن وحَد ويوفق بينها توفيقا علميا"». 

تاسعا: يصل التعاليق الى ذكزها البخاري معلقة» مرفوعة كانت أو 
موقوفة فيذكر من وصلها من أصحاب المصادر مع بيان درجة أسانيدها 


)١(‏ ينظر: ص 5515 من هذا البحث. 
(؟) ينظر: ص 7.7 من هذا البحث. 
(5) ينظر: ص87 ١‏ من هذا البحث. 


558 فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة' 
لفك 88331 ممم 20002555 


وبيان من وصل المتابعات!"2. 

عاشرا: يُفْصّل القول في المسائل الفقهية الي اشتمل عليها الحديث فنراه 
يحيط بالمسألة من جميع جوانبها بطريقة منظمة. فيذكر مذاهب العلماء 
فيها ثم أدلة كل مذهب ثم مناقشة 7 ك الأدلة والترجيح بينها ثم احتيار ما 
يراه أرجح في نظره ودائما يكون اتياره وتأييده لرأي الأحناف ولا 
غرابة في هذاء فهو من أعلام المذهب الحنفي””, 

حادي عشر: يعرض لأي حديث يعارض ظاهره حديث الباب فيوفق 
بين الأحاديث المتعارضة بحسب الظاهر إن كان المعارض صحيح با يدفع 
التعارض ويجعل الأحاديث يؤيد بعضها البعض”". 

ثائ عشر: يبين الناسخ والمنسوخ من أحاديث البخاري فإن كان 
حديث الباب ناسغحا ينص على المنسوخ وإن كان منسوخا ينص على 
الناسخ له. 

فيقول مثلا عن حديث الباب: هذا الحديث ناسخ لحديث أبي هريرة 
الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. 

أو يقول: هذا الحديث منسوخ وناسخه حديث ابن مسعود الذي 
أخخر جه النسائي مثلا... إلى 

وهكذا في كل حديث فيه نسي ). 

ثالث عشر: يدفع الإشكال عن الأحاديث المشكلة فيبيْن موضع 


(1) ينظر: ص7 ١15‏ من هذا البحث. 
(؟) ينظر: ص 7١9‏ من هذا البحث. 
49 بنظر: ص ١57‏ من هذا البحث. 
(4) ينظر: ص 17١‏ من هذا البحث. 


فتعح الباري وعمدة القاري شررمح صححيح البخاري #دراسة مقارنة» 


الإشكال ثم ينقل أقوال العلماء في دفعه ويختار ما هو راجح من هذه 


الأقوال",. 
رابع عشر: يرد على من انتّقد بعض الأحاديث على صحيح البخاري 
فيقول مثلا: 


عند شرحه لبعض الأحاديث المنتقدة وهذا الحديث انتقده الدارقطي 
ويُييّن سبب النقد في السند أو المن ثم يُجيب عنه إجابة علمية خاضعة 
للصنعة الحديثية(" . 

خامس عشر: في فاية شرحه للحديث يذكر أهم ما يستنبط منه من 
الفوائد العلمية واللمحات الأدبية. 

فنحده يقول تحت عنوان (بيان استنباط الفوائد) أو (ذكر ما فيه من 
الفوائد) أو (بيان ما يؤخذ منه من الفوائد) ويذكر الفوائد مع الترقيم لكل 
فائدة وقد يصل إلى ذكر عشرين فائدة يستنبطها من الحديث أو يزيد ©©. 

فهذا عرض موجز لنهج البدر العيئي في شرحه لصحيح البخاري 
استنتجه من نحلال دراسين المتأنية في العمدة. ش 

وقبل أن أنهي الكلام عن منهج البدر في العمدة» أريد أن أنبه إلى بعض 
الأمور الي ظهرت لي في شرحه وهي: 

تنبيهات: 

6 يراعي ترتيب وتنظيم حطوات امنهج الي ذكرقا الآن فلا يقدم 
بعضها على بعض. فلا بحده مثلا: يقدم لطائف الإسناد على ترجمة الرواة. 


)١(‏ ينظر: ص77 من هذا البحث. 
)١(‏ ينظر: ص ١55‏ من هذا البحث. 
(") ينظلر: صه"” من هذا البحث. 
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ولا يقدم ترحجمة الرواة على مناسبة الحديث للترجمة... إل. 

ونراه أيضا يفرد لكل خطوة من خطوات منهجه عنوانًا خاصا بما. 
فيذكر بعد شرحه للترجمة عنوان (مطابقة الحديث للترجمة) ثم (بيان 
رجاله) ثم (بيان الأنساب) ثم (بيان لطائف إسناده) ثم (بيان تعدد موضعه 
ومن أخرجه غيره) ثم (بيان اللغات) ثم (بيان الإعراب أو الصرف أو 
البيان أو البديع) ثم (بيان المعاني) ثم (بيان استنباط الأحكام) أو (بيان 
استنباط الفوائد) وهكذا في شرح كل حديث. 

إذن: فشرحه منظم مرتب معنون إذا أراد الباحث الوصول إلى أي 
معلومة عن الحديث يستطيع أن يحصل عليها بيسر وسهولة وسرعة لأن 
تنظيمه لخطوات شرحه جعله سهل المنال لأي طالب علم. 

وهذه ميزة تيّر ؟ما شرح العيئ جعلت كثيرا من طلاب العلم يُؤثر 
البحث فيه على البحث في الفتح نظرًا لحودة الترتيب والتنسيق وحسن 
العرض. 

(0) يشرح كل ما يتعلق بالحديث في أول موضع م يُذْكرٌ فيه الحديث 
حى وإن كان هذا الموضع غير مناسب للحديث من كل اجهات. . ثم يحيل 
بعد ذلك إلى الموضع الذي شرح فيه الحديث. ولا يُقطّع الشرح تبعا 
لتقطيع الحديث كما يفعل الحافظ في الفتح. 

فنجده مثلا: يشرح حديث الفرار من الفتن ويذكر كل .ما يتعلق به ف 
كتاب الإبمان لأنه أول موضع ذُكرّ فيه الحديث ©. مع أن المناسب 
شرحه في كتاب الفعن كما فعل الحافظ في الفتيح (2. 


١١0/١ يراجع: العمدة ص‎ )١( 
4 1/١ (؟) الفتح ص‎ 
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وبحده مثلا: يشرح كل ما يتعلق بحديث فاطمة بنت أبي حَبَيشُ حينما 
سألت رسول الله يلهُ عن الاستحاضة... إلخ ف أول موضع ذكر فيه 
الحدبيث وهو كتاب الوضوء”'". مع أن الأنسب شرحه ف كتاب الحيض 
كما فعل الحافظ في الفتد”". 

وهذا يكشف لنا سرا من أسرار توسّع العين الفائق في أول شرحه. 

(1) ظهر لي من خلال قراءي في العمدة. أن العيني يكرر في شرحه 
للحديث ما يقوله في أحد المواضع. فنراه عند شرحه الحديث الرؤية تناول 
جميع مباحثه ف كتاب الأذان7". 

ثم تناول شرحه في كتاب الرقاق”/ فكرر كثيرا مما ذكره قبل ذلك في 
كتاب الأذان. ٠‏ 

ونراه أيضا: في حديث أصحاب الغار يستقصى شرحه في كتاب 
البيوع27 وهو أول موضع له. ثم نجده ف كتاب الأدب بعد أن ساق 
الحديث بتمامه يقول ما نصه: «ومضى الكلام فيه ولنذكر بعض شيء 
لبعد المسافة)؟ ثم كرر كثيرا ما ذكره في كتاب البيوع ولقد اعترف 
العيئي بالتكرار في شرحه فقال في أحد المواضع الي كرّر فيها ما سبق 


)١(‏ العمدة ص 47 2١44-١‏ وأشار إلى بعض مباحثه باختصار في كتاب الحبيض 
ص 399/١‏ ص "08/١‏ 

68 الحافظ في الفح شرحه في كتاب الحيض ولكن قطع الشرح حسب تقطيع 
الحديث فتناول بعض مباحثه في ص ١/5.0-١5.01غ‏ وبعضها في ص 5.01/١‏ 
وبعضها في ص 511/١‏ 

(") يراحع: العمدة ص 88-85/5 

(5) يراجحع: العمدة ص ١50-1175717‏ 

(5) يراجع: العمدة ص 31-171/17؟ 

(1) العمدة ص 5/57./ 
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ذكره م نصه: «وقد ذكرنا في كل موضع هما فتح الله تعاللى ونذكر هنا 
بعض شيء وما علينا ان وقع بعض التكرار فان التكرير يفيد تكرار المسك 
عند التضدع)27010, 

ونحن لا نوافق العيئ على هذا فما الداعي للتكرار من غير فائدة 
تُضّاف بالرغم من توسعه وإسهابه في كثير من مباحث الحديث بل ونعد 
هذا مأحدًا عليه ونرى -والله أعلم- أن الذي أوقعه في التكرار هو شرحه 
للحديث في أول موضع يذكر فيه وإن كان غير مناسب. 

فإذا تناول الحديث في الموضع المناسب له اضطر إلى تكرار بعض ما 

(4) يعنون بعنوان (الأسعلة والأحوبة ويعرض لأسئلة افتراضية قد 
تتوارد على المخواطر ويجيب عنها. ومن خلال هذه الأسئلة ييرز فوائد في 
الحديث ويُزيل إشكالات كثيرة قد يتوهمها من يطّلع على الحديث أو 
يكشف ما غمض أو استشكل فهمه من الحديث أو يَرْدُ طعنًا موجهًا له 
أو يدفع تعارضا محتملا بينه وبين حديث آحر أو بينه وبين آية قرآنية أو 
غير ذلّك. كل هذا يسوقه في أسلوب شيق على صيغة السؤال واللنواب. 

فنراه مثلا: عند شرحه لحديث ابن عمر ذله أن رسول الله كلع قال 
أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصمو! مني دماءهم 


)١(‏ التضوع: التفرق والانتشار. يقال: تضوع المسك أي تحرك فانشرت رائحته. 
لسان العرب ص ١17١/5‏ مادة ضوع. 
(؟) العمدة ص 57/١5‏ 
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وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسايهم على الله'"". 

يقول تحت عنوان (الأسئلة والأجوبة): 

س: منها ما قيل: إذا شهد وأقام وأدى فمقتضى الحديث أن يُثْرَك 
القتال وان كفر بسائر ما جاء به البي يق لكنه ليس كذلك؟ 

ج: وأجيب: بأن الشهادة برسالته تتضمن التصديق بما جاء به بسائر 
الأشياء إلا بعد صدور هذا الحديث أو علم ذلك بدليل آخخر خخارجي كما 
جاء في الرواية الأخرى (ويؤمنوا بي وما جدت به). 

س: ومنها ما قيل: لمّ نَصّ على الصلاة والزكاة مع أن حكم سائر 
الفرائض كحكمها؟ 

ج: وأجيب: لكوفما العبادات البدنية والمالية والعيار على غيرهما 
والعنوان له ولذلك سَّمّى الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. 

س: ومنها ما قيل: إذا شهدوا عصموا وان لم يقيموا ول يؤتوا إذ بعد 
الشهادة لابد من الانكفاف عن القتال في الحال ولا تُنْظر الإقامة والايتاء 
ولا غيرهما. وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله: «إلا بقول الإسلام» فإن 
الإقامة والايتاء منه. ٠‏ 

ج: وأجيب: بأنه إنما ذكرهما تعظيما هما واهتماما بشأنهما وإشعارا 
بأنهما في حكم الشهادة. أو المراد ترك القتال مطلقا مستمرا لا ترك القتال 
في الحال الممكن إعادته بترك الصلاة والزكاة وذلك لا يحصل إلا بالشهادة 
وايتاء الواجبات كلها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة... إِلخم ص 
05-5 
(؟) العمذة ص ١/5/١‏ 
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وهذا مما تميّر به العيي في شرحه ويا له من فائدة حَمّة وطريقة بديعة 
ومتعة في أسلوب العرض وكنًا نتمئ أن يحتفظ بهذا العنوان وَيُمتعَُا بها 
اندرج فيه من الأسئلة والأجوبة الى تبرز لنا كثيرًا في الفوائد النكات 
الخفية في الحديث وتكشف النقاب عن ما كُمُّنَ فيه من الأسرار. ولكن 
للأسف لم يستمر هذا العنوان طويلا في شرح العيئ وسرعان ما خفى. 

(5) لا يبالي بالتوسع والإطالة في شرحه بل رأيته يسهب إسهابا كبيرا 
في بعض المباحث ويسترسل فيها مهما طال به المقام وخحصوصا ما يتعلق 
باللغة والتراجم. وكثيرا ما يفصّل القول ف المسائل الفقهية فيذكر كل ما 
يتعلق بالمسألة من حيث المذاهب واستقصاء أدلتها والإجابة عليها 
والترجيح بين المذاهب مهما كلفه ذلك من التوسع "©. 

فنرأه مثلا: يترجم لعمر بن عبد العزيز رغم شهرته فيما يقارب من 
صفحة فيذكر اسمه ونسبه وشيوحه ومى تولى الخلافة ومدة خحلافته 
ومولده ووفاته ويحقق القول في اسم أمه ثم يذكر بعض مناقبه ”"... إلم. 

(1) يتميز أسلوب العيئٍ بالسهولة واليسر والإيضاح والإفصاح عما 
يقرل بكل أنواع التفصيل والتبسيط ويتبع في طريقة عرضه المنهج 
التعليمي؛ فنراه يقول دائما (فإن قيل كذا) (قلت كذا... إلخ) ويسير على هذا. 

إذك: فطريقة العرض سهلة منظمة والمادة العلمية واضحة مبسطة لذلك 
يسهل على المبتدئين الاستفادة منه والنهل من معينه وفهم ما يحوية بون ديه( 


)١(‏ يراحع: العمدة ص ١١1/١‏ ولبيان توسعه في اللغة والفقه يراحع العمدة 
ص 751/5 ص 5؟/7/ا7ء ص 5/9 ١1١1-1‏ 

)١(‏ نفس المرحع السابق. 

(؟) يراجع: العمدة ص 447/4 وهذا المبحث ص ١‏ من منهج ابن حجر . 
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0) كثيرا ما يحيل إلى بعض مؤلفاته غيّر العمدة في طيات شرحه 
للأحاديث وهذا كما قلت له فائدة طيبة""©. 

فنراه مثلا: يحيل إلى شرحه لمعاني الآثار المسمى مباني الأخبار في شرح 
معاي الآثار للطحاءي(5) 

ويحيل إلى شرحه لسئن أبي اود 

ويحيل إلى كتابه في التاريخ المسمى «عمّد الحمان في تاريخ أهل 
الزمان)0©). 

(8) وقبل أن تُنْهِي الحديث عن منهج العيئ في عمدته. نتساءل هل 
وفى يمنهجه الذي ذكرناه وظلَ على توسعه واستفاضته في شرحه 
للحديث على النهاية؟ 

والجواب: للأسف لم يفن العيئ يمنهجه الذي بدأ به فسرعان ما رأيناه 
في الأجزاء الأخيرة : من العمدة قد احتصر اختصارا شديدا وأوجز إيجازا 
ملحوظا واخخحتفى الكثير من عناوينه الي كانت سمة بارزة ف شرحه. 

والله أسأل أن يجري مؤلفه عنّا وعن المسلمين ير الجزاء وأن ينفعنا به. 


)١(‏ يراجع: ص 555 من هذا المبحث من منهج ابن حجر. 
(؟) يراجع: العمدة ص 217/7 544 ص 59/7 ؟ 
(1) يراجع: العمدة ص ١717/4‏ 

(4) يراحع: العمدة ص 485/١‏ 19 


ثم 
0 
رج 0 


ثم 
رم ري 
نر 1 
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الخائميم 

الحمد لله الذى تتم لفضله الصالحات حمدا طيبا مباكا فيه أن من الله 
على وأعانئ على إنحاز هذا العمل الضخحم الشاق بعد عكوف متواصل 
على شرحى الإمامين الجليلين ( العيئى -- وابن حجر) رحمهما الله 
ورصلت الليل بالنهار حي بلغيى الجهد وفارقت الأجل والمتلاف من أجل 
إنخاز هذا البحث المتواضع على صورة مرضية أسأل الله العلي القدير أن 
يكون ثواب هذا البحث ف ميزان حسنات والدى اللذان تحملا معي 
مشقة هذا البحث كى أسأل الله تعالى أن يجوز رضا أساتذتى الفضلاء 
كما حاز رضا أستاذ وأستاذ الجيل كله فى الحديث وعلومه المشرف على 
البحث حفظه الله زحرا لطلاب الحديث ف العالم الإسلامى . 

وبعد: 

أورذ الآن -إن شاء الله- خخلاصة سريعة لأهم النتائج ال توصلت 
إليها أثناء خحوضي غمّار هذا البحث المتواضع. 
ْ فأقول: إن الإمامين حرحمهما الله- وإن اشتركا في الاهتمام بإيراد كل 
ما يتطلبه الحديث من المباحث الى ذكرناها في المقارنة إلا أنهما من حيث 
المنهج والأداء العلمي قد يتفقان وقد يختلفان وقد يتشايمان وقد يتفاوتان 
وقد ينفرد أحدهما يما لم يذكره الآخر وقد يتفوّق أحدهما على الآخر ف 
بعض المباحث. 

كما أن لمما مزايا امتاز يما كل منهما في شرحه ومآحذ أحذت على 
كل منهما في شرحه أيضا. وسأشير إلى كل هذا على عُجالة في السطور 
الآتية - إن شاء الله . 

(1) يتفق الإمامان في: 

(أ) أن كلا منهما جنّد نفسه للدفاع عن البخباري و صحييحه. 
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(ب) أن كنا منهما في طيات شرحه يرد على الفرق المخالفة لأهل 
السنة. 

(ج) أن كنا منهما يُحيل إلى بعض مؤلفاته أثناء شرحه. 

)7١(‏ يختلف الإمامان في: 

أ) ابن حجر يراعي الاختصار في شرحه:؛ أما العيني فلا يبالي بالتوسع 
والإطالة وختصوصا في الأجزاء الأول من شرحه. 

(ب) ابن حجر إذا كانت المناسبة بين الحديث والترجمة ظاهرة فإنه 
يُعُمل بيانماء أما العيئ فلا يهمل ذلك بل يشير بالنص أفا ظاهرة. 

(ج) ابن حجر يُقطّع شرح الحديث حسب تقطيع الحديث في الأبواب 
ولذلك كثرت إحالاته» أما العيى فإنه يشرح كل ما يتعلق بالحديث في 
أول موضع ذكرٌ فيه. 

(د) ابن حجر طريقته في شرحه للحديث يسير حسب فقرات الحديث 
فيقول مثلا (قوله كذا) ثم يشرح كل ما يتعلق يذه الفقرة ثم ينتقل إلى ما 
بعدها وهكذاء أما العي فإنه لا يرتبط بفقرات الحديث وإنما يرتبط 
بعناوين يضعها ثم يشرح عتها ما يتعلق بما في الحديث. 

(ه) ابن حجر أسلوبه يناسب العلماء أما العيئ فأسلوبه مبسط 
يناسب المبتدئين . 

(**) يتشابه الإمامان في: 

0 الجمع بين مختلف الحديث. 

(ب) شرح مشكل الحديث ودفع الإشكال. 

(ج) بيان الناسخ والمنسوخ. 
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(5) ويتفاوتان في: 

الاستنباطات العلمية والأدبية من الحديث فقد يستنبط كل منهما 
بثاقب فكره ما لم يستنبطه الآخر. 

(9) وينفرد ابن حجر بما يلي: 

(]) أحيانا يعنون بعنوان (تنبيه - أو فائدة - أو تكميل) ويذكر تحته 
نحات طيبة تتعلق بالإسناد أو المتن. 

(ب) في هاية كل كتاب من الكتب الفقهية في الصحيح يذكر حصرًا 
لعدد ما وَرَدُ فيه من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمعلقات والمتابعات 
وما وافقه ف تخريج مسلم وما انفرد به البخاري. 

(5) وينفرد العيني بما يلي: ظ 

(أ) أحيانا يعنون بعنوان (الأسثلة والأجوبة) ويذكر تحته كثيرًا من 
الفوائد الى تتعلق بمتن الحديث بصيغة السؤال والجواب. 

(ب) يعنونه لكل مبحث يريد أن يتكلم فيه أثناء شرحه للحديث. 

(/) مباحث تفوق فيها ابن حجر: 

(أ) في مبحث تراحم الأبواب والتعاليق وجدنا ابن حجر أعرف ,راد 
البخاري في صحيحه. 

(ب) في مبحث دراسة الإسناد فقد تفوّق ابن حجر جدا وخصوصا 
اف رده على الانتقادات الي وَجَهتْ لبعض أسانيد صحيح البخخاري؛ 
وبيان سلامتها من كل تقد مُؤر. 

(ج) في مبحث من طعن فيه من رواة البخاري فقد أحاد وأفاض وأفاد 
ابن حجر في ردُوده على هذه الطعون وتفرّق أما تفوق في ببان أنا لا 
تقدح في رواياهم الي في صحيح البخاري. 
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(8) مباحث تفوق فيها العيني: 

() في مبحث اللغة والبلاغة رأينا العيئ متفوق جدا فهو أوسع 
وأغوص بحنا في معاجم اللغة والمسائل النحوية والصرفية واللمسات 
البلاغية. 

(ب) في مبحث التخريج فإنه تفوّق حيث لم يُهّمل تخريج الحديث من 
مصادر السنة الستة» مع الإشارة إلى تعدد مواضع الحديث في صحيح 
البحاري وفي تلك المصادر ويفْردُ لذلك عنوانًا خاصًا. 

(ج) في تراجم الرواة فقد توممّع فيها جدًا وحلق بجميع جوانب الترجمة 
لكل راو وإن كان من المشاهير. 

(8) المزايا التي امتاز ما الإمامان في شرحيهما: 

:مول شرحيهما لكل المباحث الت يتطلبها شرح الحديث بحيث أهما 
وفيا شرح الحديث من جميع جوانبه. مع الاهتمام بشرح تراجم الأبواب 
وإظهار ما يَكُمُنْ فيها من فقه البخاري. 

)٠١(‏ المؤاخذات التي أَخلاتَ عليهما في شرحيهما: 

أ) أحيانًا ينقلان عمّن سبقهما من العلماء ولا يعزوان إلى من تقلا 
ععملة, 

(ب) كلاهما متعصب لمذهبه. فالعيئ تعصبه للأحناف ظاهر جلي وابن 
حجر تعصبه للشافعية حفي يدر كه من مارس الفتح. 

(ج) إيرادهما لبعض الأحاديث الموضوعة والإسرائيليات مع عدم التنبيه 
على وضعها وبطلانًا - ولكن ثنبّه إلى أن ما ذكراه من هذا قليل جدا . 

(د) لم يستوعبا ذكر من وصل بعض التعاليق من مصادر السنة 
المعتمدة. 
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)١١(‏ المزايا التي امتاز يما ابن حجر في الفتح: 

(أ) رسم الخنطوط العريضة لمنهجه ف مقدمة شرحه. 

(ب) وفى عنهجه إلى هاية شرحه. 

(؟١)‏ المرايا التي امتاز بما العيني في شرحه: 

التنظيم والترتيب والعنونة في شرحه مما جعل طريقة عرضه لشرح 
الحديث سهلة مبسطة يستطيع الباحث أن يُصل إلى مأربه من شرحه في 
أيسر طريق. ْ 

)١(‏ الماخذ التي أخذت على ابن حجر في شرحه: 

(أ) خطأه في الإحالات. 

(ب) عدم الترتيب والتنظيم في شرحه مما يجعل البَْحْتْ فيه يكاد يكون 
صعبًا على بعض الباحثين. . 

)١5(‏ المآحذ الي أحذت على العيئ ف شرحه: 

(أ) ظاهرة التكرار في شرحه فقد يقول بعض الكلام أثناء شرحه 
للحديث ثم يكرر نفس الكلام في بعض مواضع الحديث. 

(ب) تناقضه ف بعض مواقفه فكثيرا ما يعترض على ابن حجر ويرفض 
كلامه في بعض المواضع وسرعان ما يقرر نفس الكلام ويقول به. وقد 
ظهر ذلك بصورة واضحة في مبحث تراجم الأبواب. 

(ج) أفرط في اعتراضاته على ابن حجر فيما يَرِدُ عليه وما لا يرِدُ عليه 
وربّما كانت ألفاظه قاسية في بعض اعتراضاته أحيانا. 

(د) لم يذكر في مقدمته خطوات منهحه وإنما توصلنا لمنهجه من خلال 
البحث في شرحه. 
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(ه) لم يف يمنهجه - من التوسع والاسترسال والعنونة - الذي سار 
عليه في الأجزاء المتقدمة من شرحهء وإنما أوجز واحتصر وأممل أغلب 
العناوين في نماية شرحه -والله أعلم. 

وئنبه أن هذه المأحذ الي أعدّت على الإمامين أو أحدهما لا تقلل من 
شأئهما أو تحط من قدر شرحيهما. نظرًا لضخامة وسعة شرحيهما. 
ولأنهما مهما بلغا من العلم فهما بشر يجوز في حقهما الخطأ والنسيان. أما 
الكمال المطلق فلله وحده والعصمة لأنبيائه ورسله. رحم الله الإمامين 
على نما أثريا به المكتبة الإسلامية من علم غزير فيّاض. 

وآسخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين 


عر عفري 
كَّ 2 وت ظ 


الملاحق 
وهي الفهارس الفنيم 
وتشمل على حمسة أنواع من الفهارس: 
)١(‏ فهرس ترتيب الآيات القرآنية على حروف المعجم. 
(؟) فهرس ترتيب أطراف الأحاديث والآثار على حروف المعجم 
(7) فهرس الكتب والأبواب الفقهية الي أععلت منها نماذج المقارنة. 


(؟) فهرس المصادر والمراجع مرتبة على حروف المعجم. 
(5) فهرس الموضوعات. 
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)١(‏ فهرس ترتيب أطراف الأحاديث والآثار على تروف 


أتدري أين تذهب؟ 
أتريدين أن ترجعو 
, 
أتى علي َيه على باب الرحية 


أتى النبي كَلهٌ سباطة قوم فبال 


إذا كان الماء قلتين ل يحمل بحسا 
إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة 


أرأيتم لو أن هرا بباب أحد 
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أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء 
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اقروًا القرآن وسلوا الله به 
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أمرت أن أقاتل الئاس حي يشهدوا 
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علقه البخاري 


عدي بن حاتم 


كذبئ ابن آدم و يكن له ذلك 


لا تستعيذوا بالله من الفعن 


لا تقولوا رمضان فإن رمضان 
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(*) فهرس الكتب والأبواب الفقهيت التي أخذت منها نمّاذج 


باب حديث عاشة أول ما بدئ ر 
الوحى الرؤيا الصالحة 
باب المعاصي من أمور الجاهلية, ولا 
يكفر صاحبها الا بالشرك 


باب سؤؤال جبريل النبي كله عن الإيمان 
4 الإسلام والاحسان 


0 باب قول البي وله بني الإسلام 
0 باب الركاة من الإسلام مشكل وه" 
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باب ما يعطى في الرقية على أحيا 


وصدقته 
باب قبول المدية من المشرك 

باب الاشهاد في الهبة 

باب إذا عدل رجل رجلا فقال لا : 


الا خخيرا 
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(:) فهرس المصادر والمراجع 

)١(‏ الأبواب والتراجم: للشيخ محمد زكريا بن يى الكاندهلوي؛ ط/ 
ندوة العلماء لكهنوء (بالهند). 

(؟) الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: لعلاء الدين علي. بن بلبان 
الفارسي» تصحيح: كمال يوسف الحوت. ط/ دار الكتب العلمية 
بيروت. أولى سنة /01 ١4‏ ه. 

(5) أحوال الرجال: لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني (ت155)) 
تحقيق: السيد صبحي البدري السمرائي. ط/ مؤسسة الرسالة. 

(5) أخبار أهل الرسوخ في الفقه والتحديث..مقدار المنسوخ من الحديث 
للحافظ عبد الرحمن بن الجوزي ت(05917) ه. تحقيق: طه عبد الرءوف 
سعد. ط/ مكتبة الكليات الأزهرية 

(5) اختصار علوم الحديث: للحافظ ابن كثير الدمشقي ت (5/ا/) ه. 

تحقيق: أحمد محمد شاكر. ط/ دار التراث - ثالثة سنة ١99‏ هب 
سنة 917/5١م.‏ 

(5) احتلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي ات )5١5(‏ 
ه. تحقيق: عامر أحمد جيدء ط/مؤسسة الكتب الثقافية. 

(7) الأدب المفرد: محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: فضل الله البيلان. 

ط/ المطبعة السلفية - ثانية سنة 8م4١‏ هم 

(8) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي عباس شهاب الدين 
أحمد بن محمد القسطلاني ت(8؟9). ط/ دار إحياء التراث العربي» 
برروات. 

(8) أسباب احتلاف المحدئين: لخلدون الأحدب» ط/ الدار السعودية. 
أولى سنة ١5٠١8‏ هده سنة 59/46١م.‏ 
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)٠١(‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البرا ت (475) ه.. تحقيق: على محمد البجاوي. ط/ 
مطبعة عُضة مصر. 

)١١(‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة: لعز الدين بن الأثير أبي الحسن 
علي بن محمد الجزريات (570) ه. تحقيق: محمد إبراهيم البنا وتمحمد 
أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد. ط/ كتاب الشعب. 

(؟١)‏ الإسرائيليات في التفسير والحديث: للدكتور محمد السيد حسين 
الذهبي. ط/ مجمع البحوث الإسلامية. 

(15) الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: للدكتور محمد بن 
محمد أبو شهبة. ط/ مجمع البحوث الإسلامية. 

)١4(‏ أسماء المدلسين: للحافظ جلال الدين السيوطيات )41١١(‏ هل 

تحقيق: محمود نصار. ط/ دار اليل - بيروت. 

)١5(‏ الأسماء والصفات: لأبىي بكر أحمد بن حسين البيهقي ت(/45) ه. 
تحقيق: عبد ال حفيظ سعد. ط/ مطبعة السعادة عصر. 2 

)١5(‏ أصول التخريج ودراسة الأسانيد: للدكتور محمود الطحان. 
الناشر: مكتبة المعارف بالرياض 

(1) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: للإمام أبي بكر محمد بن 
موسى الحازمي ت(84ه) ه. تحقيق د/ عبد المعطي أمين قلعجي. ط 
دار الوعي - حلب. 

(14) الأعلام: لخير الدين الزركلي. ط/ دار العلم للملايين - بيروت. 

(19) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام أبي سليمان 
حمد بن محمد الخطابي ت (788©) ه. تحقيق د/ محمد بن سعد بن عبد الر حمن 
آل سعود. ط/ معهد البحوث العلمية - جامعة أم القرى. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» [وكغه) 


)٠١(‏ الإلزامات والتتبع: للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
مهدي الشهير بالدارقطيي ت (80) ه. تحقيق: أبو عبد الرحمن مقبل 
ابن هادي الوادعي. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت 

(١؟)‏ ألفية الحديث وشرحها: للحافظ عبد الرحمن بن الحسين العراقي. 
تحقيق: أحمد شاكر. ط/ مكتبة السئة - القاهرة. ٠‏ 

(؟؟) الإمام الترمذي وموازنة بين جامعه وبين الصحيحين: للدكتور 
نور الدين عتر. ط/ لخحنة التأليف والترجمة ط/ أولى سنة ٠15٠اه.‏ 

(؟١)‏ أنباء الغمر بأنباء العمر: لابن حجر العسقلاي. تحقيق: حسن 
حبشي. منشورات انحلس الأعلى للشئون الإسلامية: القاهرة سنة ١1/5‏ ه. 

)١4(‏ انتقاض الاعتراض: للحافظ ابن حجر العسقلاني. منطوط ,ممعهد 
إحياء المنخطوطات العربية -. نحت رقم (1515). 

(15) الأنساب: للإمام أبي سعيد عبد الكريم بن مصور السمعاني. تحقيق: 
عبد الله عمر البارودي. ط/ دار الحنان -بيروت- أولى سنة ١1404.‏ ه. 

(1؟) الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للأستاذ 'أحمد 
محمد شاكر. ط/ دار إحياء التراث ط/ ثالثة سنة ١943‏ هه سنة” 
8 ام. 

)١7(‏ البحر الزخار المعروف بمسند البزار: للإمام أحمد بن عمرو بن 
عبد الخالق البزار. تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. ط/ مؤسسة علوم 
القرآن -بيروت- أولى سنة ١4.9‏ هه سنة 9/8١م.‏ 

(58؟) بدائع الزهور في وقائع الدهور: محمد بن أحمد بن اياس الحنفي. 

ط الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة 1١4٠04‏ ه 

(55) البدر الطالع محاسن من بعد القرن السابع: للعلامة محمد بن على 


ل.هة] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


الشوكاني ت (55؟١١)‏ ه. ط/ مطبعة السعادة صر -أولى سنة 11758 ه. 
(0) البدر العيئ ومنهجه في عمدة القاري: رسالة جامعية للد كتور 
أحمد حرم الشيخ ناجي. مودعة يمكتبة كلية أصول الدين بالقاهرة. 

)1١(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطي. محقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم. مطبعة عيسى البابي الحلبي - القاهرة سئة 114هم. 
(7) تاج العروس ا جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيي الزبيدي. 
تحقيق: إبراهيم الترزي. ط/ دار اليل - بيروت. ظ 

(3”9) التاريخ: ليحجى بن معين. تحقيق: أحمد محمد نور سيف. ط/ 
مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بالسعودية سنة 1745.هء 
سنة 1914م 

(74) تاريخ أسماء الثقات: لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان بن 
شاهين. تث (785) ه. تحقيق: صبحي السمرائي. ط/ الدار السلفية؛ 
أولى - سنة 14٠054‏ ١اهء‏ سنة 19/814م. 

(5") تاريخ البغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي ت(4717) ه 
ط/ دار الكتب العلمية - بيروت 

(5) تاريخ الثقات: لأحمذ بن عبد الله العجلي. تحقيق: د/ عبد 
المعطي قلعجي. ط/ دار الكتب العلمية -بيروت- أولى -سنة 4.85 اه 

(19) التاريخ الصغير: للبحاري. تحقيق: محمود إبراهيم زايد. ط/ دار 
الوعي حلب - ودار التراث بالقاهرة. 

58 التاريخ الكبير: نحمد بن إسماعيل البعاري ت (555) همل. ط/ 
مصورة من مطبعة دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الهند. 

(19) تأويل مختلف الحديث: للإمام ابن قنيبة الدينوري ت(7171) ه. 
تحقيق: عبد القادر أحمد عطا. ط/ مؤسسة الكتب الثقافية. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صصححيح اليخاري «دراسة مقارتة» 


(0) التبر المسبوك في ذيل السلوك: لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن 
السحاوي ات )1١7(‏ ه. ط/ مكتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

)5١(‏ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي: للحافظ جلال الدين 
السيوطي ات )41١١(‏ ه.. تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. ط/ مكتبة 
دار التراث. 

(؟4) تذكرة الحفاظ: للحافظ شس الدين الذهيي ات (4/8/) ه. 
نشر دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(41) الترغيب والترهيب: للحافظ ذكى الدين عبد العظيم المنذرى 
ت(5ه5) همى. ط/ دار الحديث» ط/ دار الفكر 

(54) تعريف أهل التقديس عراتب الموصوفين بالتدليس: لابن حجر 
العسقلان. تحقيق: طه عبد الرعوف سعد. الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

(55) تغليق التعليق: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: سعيد عبد الرحمن 
موسى القزقى. ط/ المكتب الإسلامي ودار عمار -أولى سنة 1400 1ه- 
بيروات. 

(457) تفسير القاسمى (المسمى محاسن التأويل): للعلامة محمد جمال 
الدين القاسمى. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ دار إحياء الكتب العربية 
فيصل عيسى البابي الحلبي. 

(41) تفسير القرآن العظيم: لابن كثير ت (4/الا) ه. ط/ مكتبة 
الدعوة الإسلامية شباب الأزهر. 

(48) التفسير الكبير: للإمام فخر الدين الرازي ت(04٠5)‏ ه. طم 
دار الكتب العلمية -بيروت- أولى - سنة 41١١‏ ١هع‏ سنة ٠193م.‏ 

(59) تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف. ط/ دار المعرفة - بيروت. 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري "دراسة مقارنة ' 


(00) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير: للإمام النروي مع 
شرحه تدريب الراوي فانظره. : 

)0١(‏ التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح: للعراقي. تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عتمان. ط/ المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

(؟5) تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر 
العسقلاي. تعليق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدن. ط/ دار المعرفة 
بيروت. 

(55) تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من 
الحديث: لابن الديبع الشيباي. ط/ مكتبة محمد علي صبيح ييدان الأزهر 
سنة 587 أاهم. 

(54) تتريه الشريعة المرفوعة عن الأخحبار الشنيعة الموضوعة: لأبي 
الحسن علي بن محمد بن عراق ت(4779). تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف. 
وعبد الله محمد الصديق. ط/ دار الكتب العلمية. 

(5ه) قذيب التهذيب: لابن حجر العسقلان ت (6607م) ه. ط/ 
مجلس دائرة المعارف البريطانية بالهند. سنة ١565‏ ه. 

(05) تذيب الكمال في أسماء الرجال: للحافظ جمال الدين المزى 
ت(57/) ه المخطوطة. ط/ مؤسسة الرسالة 

(01) توجيه النظر في أصول علم الأثر: لظاهر صالح بن أحمد اللتزائري 
الدمشقي. ط/ المكتبة العلمية - المدينة المنورة. ش 

(58) توضيح الأفكار لمعان تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الأمير 
الصناعي. تحقيق: محمد مي الدين عبد الحميد. ط/ المكتبة السلفية. 

(09) تيسير مصطلح الحديث: للدكتور محمود الطحان. ط/ مكتبة 
المعارف - الرياض. 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخخاري «دراسة مقارنة» مدوم 


)19١‏ الثقات: لابن حبان البسيّ ت(غ15)ه. ط مطبعة بجلس 
دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 14٠0١‏ ١هم‏ سنة ١19/1١م.‏ 

(11) الثقات الذين ضعفوا ف بعض شيوخهم: لصالح بن حامد 
الرفاعي. ط/ الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - المجلس العلمي مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي سئة 4١7‏ اه. 

(؟1) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي. ط/ دار الكتب المصرية. سنة 
145 إهع سنة 95516١ام.‏ 

(1) جامع الأصول في أحاديث الرسول: محد الدين ابن الأثير. ط/ 
دار الفكر. 

(14) جامع البيات عن تأويل آي القرآن: محمد بن جرير الطبري ات 
١9‏ ه. ط/ دار الفكر.- بيروت. سنة 14٠068‏ ١اه.‏ 

(15) الامع الصحيح: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي 
ت(97١)‏ ه. تحقيق: أحمد محمد شاكر والشيخ إبراهيم عطوه. ط/ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

(1) الجرح والتعديل: لأبي حاتم الزازي ت (17؟9”) ه. ط/ دائرة 
المعارف العثمانية بالهند. 

(17) الجمع بين رجال الصحيحين: نحمد بن طاهر المقدسي. المعروف 
بابن القيسراني ت (5017) ه. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(18) جمهرة أنساب العرب: لابن حزم الأندلسي ت (155). 

تحقيق: عبد السلام محمد هارون. ط/ دار المعارف» مصر سنة 
7ه سنة 19517م. 

(19) جمهرة النسب: لأبي المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي ت(؟ )٠١‏ 
ه. تحقيق: د/ ناجي حسن. ط/ عالمح الكتب ومكتبة النهضة العربية» بيروت. 


[؛هه] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


:3ع( الجواهر والدرر قث تر جمة ابن حجر : لشمس الدين السحاوي 


الأعلى للشعون الإسلامية. 

)/١١‏ الجوهر النقي: للعلامة علاء الدين المارديئي الشهير بابن الت ركماني 
ت(7/45) ه. مامش السئن الكبرى للبيهقي. ظ 

(7/) حاشية لقط الدرر: للشيخ حسين خاطر العدوي. ط/ توزيع 
دار النور للشيخ أحمد عبد الحليم. 

(7) الحديث وامحدئون: للشيخ محمد محمد أبو زهو. ط/ مطبعة 
ص ٠‏ 


(1/4) حسن المحاضرة ف تاريخ مصر والقاهرة: لال الدين السيوطي. 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط/ دار إحياء الكتب العربية عيسى 
البابي الحلبي سنة /ا.م7١‏ هص. 

(5/) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم الأصفهاني ت (4530) ه. 
ط/ دار الكتب العلمية - بيروت 

(7/) خلاصة تذهيب قذيب الكمال: للخررجي. تحقيق: محمود عبد الوهاب 
فايد. ط/ مطبعة الفجالة الجديدة سنة 1179017اه 

(70) لق أفعال العباد: للبخاري. تحقيق: أبو محمد سالم السلفي 
ومحمد السعيد بن بسيون زغلول. ط/ مكتبة التراث الإسلامّي - القاهرة. 

(7) دائرة المعارف الإسلامية: يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتاوي 
وإبراهيم ذكي وعبد الحميد يونس. سنة 9171١م.‏ 

(9/) الدرر الكامنة بأعيان المائة الثامنة: لابن حجر العسقلاني. تحقيق: 
محمد سيد جاد الحق. ط/ دار الكتب الحديثة -القاهرة- ثانية سنة 955١م.‏ 

)6١(‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور: للسيوطي ت(١١911)‏ ه», ط/ 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» 


المكتبة الإسلامية ومكتبة جعمّر - العراق - الكاظمية. 

)8١(‏ دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين: للدكتور محمد محمد أبو 
شهبة. ط/ مجمع البعحوث الإسلامية. 

(87) دلائل النبوة: لأبي بكر أحمد بن حسين البيهقي ت(458)ه 
تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي. ط/ الكتب العلمية - بيروت. 

(85) ذيل طبقات الحفاظ: خلال الدين السيوطي ات )41١١(‏ هء 
ط/ دار إحياء التراث العربي. 

(85) رباعيات الإمام البخاري: للدكتور يوسف الكتاني. ط/ مكتبة 
المعارف - الرياض. | 

(45) رجال صحيح البخاري: للإمام أبي نصر أحمد بن محمد بن الحسين 
الكلابازي ت (59/8) ه. تحقيق: عبد الله الليث. ط/ دار المعرفة - بيروت. 

(85) رجال صحيح مسلم: لأحمد بن علي بن منجويه الأصفهان 
(47) ه. تحقيق: عبد الله الليثي. ط/ دار المعرفة - بيروت. 

(87) الرسالة: للإمام الشافعي ات )٠١54(‏ ه. تحقيق: أحمد محمد 
شاكر. ط/ دار التراث. 

(88) الرسالة المستطرقة لبيانث مشهور كتب السنة المشرقة: للسيد 
الشريف محمد بن جعفر الكتاي. ط/ دار البشائر الإسلامية سنة 
05 آاشتد 

(85) رسوخ الأحبار في منسوخ الأخبار: لأبي إسحاق برهان الدين 
إبراهيم بن محمد الخعيري ت(7؟/17)ه. تحقيق: حسين محمد مقبولى 
الأهدب. ط/ مؤسسة الكتب الثقافية سنة ١4.08‏ ه. 

(40) الرفع والتكميل ف الجرح والتعديل: محمد عبد الحي اللكنوى 
ت )١705(‏ ه. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. ط/ دار الأقصر بالدراسة 


زهمه|] فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 
لكآت 222222222 


سنة /ا 5١‏ اص. 

(51) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لشهاب 
الدين السيد محمود الألوسي. ات )١770(‏ ه. ط/ دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

(35):زاد المعاد في هدي خحير العباد: لابن القيم الحوزية. ات )/5١(‏ ه. 
ط/ المطبعة المصرية.. 

(95) سنن ابن ماجحة: لابي عبد الله محمد بن يزيد القزويئ. 
ت(17175)ه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ دار الريان للتراث. 

(55) سئن أي داود:: للإمام أي داود السجستانق ات (5/ا؟) ه. 
تحقيق: عزت عبيد الدعاس. ط/ مكتبة الحنفاء - حمص سنة 791 إهب. 

(55) سن الدارقطيي: لأبي الحسن علي بن عمر بن مهادي الدارقطئي 
ت (85م") ه. تحقيق: عبد الله هاشم اليماني. ط المحاسن للطباعة - 
القاهرة سنة ١١7/85‏ هل. 

(151) سنن سعيد بن منصور: ات(15107؟) ه-. تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - أولى - سنة 4.8 ١اه.‏ 

(497) السئن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن -حسين البيهقي ت (45) ه. 
ط/ بجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الند. 

(14) سنن النسائي بشرح الحافظ السيوطي: للإمام أحمد بن علي بن 
شعيب بن سنان. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتب المطبوعات 
الإإسلامية - حلب - سنة 54.5 ؤذه. 

(19) السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصمات (807؟) ه. 
ط/ المكتب الإسلامي - أولى - سنة 6٠.114اه‏ 

)٠٠١(‏ سير أعلام النبلاء: للذهيي ت (48/) هب. تحقيق: شعيب 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري «دراسة مقارنة» ش /اوة| 


الأرناؤط وحسين الأسد. ط/ نشر مؤسسة الرسالة - سنة ١0٠14١1ه.‏ 

)٠١١(‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي 
بن العماد ت )٠١83(‏ ه. ط/ دار الفكر - بيروث. 

(؟١٠)‏ شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود البغويات )5١5(‏ ه. 
تحقيق: شعيب الأرناؤط وزهير الشاويش. ط/ دار بدر القاهرة. 

)٠١(‏ شرح السيوطي على سنن النسائي: يمامش السئن. 

)٠١4(‏ شرح معان الاثار: للطحاوي. الناشر: مطبعة الأنوار امحمدية. 

)٠١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم: نحي الدين بن شرف النووي 
ت (107) ه. ط/ دار الفكر - بيروت. . 

)٠8١(‏ شرف أصحاب الحديث: للخخطيب البغدادي ت (177)ه. 
تحقيق: د/ محمد سعيد خطيب. نشر كلية الالميات - جامعة أنقرة. 

20٠١0‏ شروط الأئمة الخمسة: لأبي بكر بن محمد بن موسى الحازمي 
ت (84ه) ه. تعليق: محمد زاهد الكوثري. ط/ دار زاهد القدسى. 

)٠١4(‏ شروط الأئمة الستة: محمد بن طاهر المقدسىات (6017)ه. 
تعليق: محمد زاهد الكوئثري. ط/ دار زاهد القدسى. 

)٠١9(‏ شعب الايمان: للبيهقي ت (458) ه. تحقيق: أبو هاجر 
محمد السعيد بن بسيون زغلول. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - سنة 
كلها 000 

)1٠١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض. تحقيق: محمد 
أمين قرة وأربعة آخرون. ط/ مكتبة الفارابي ومؤسسة علوم القرآن -- دمشق. 

)١١1(‏ صحيح البحاري مع شرح فتح الباري: انظر فتح الباري. 

)١١١(‏ صحيح البخاري بحاشية السندى: لأبي الحسن نور الدين محمد 
عبد المادي السندى ات )١١*8(‏ ه. ط/ دار إحياء الكتب العربية 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة" 


عيسى البابي الحلبي. 

)١١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي. ط/ دار الفكر - بيروت. 

)١١4(‏ الضعفاء الكبير: محمد بن عمر بن موسى العقيلي. تحقيق: عبد 
المعطي قلعجي. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - سنة ١14٠015‏ ه. 

)١15(:‏ الضعفاء والمتروكين: للدارقطئي ات (8480) ه. تحقيق: 
صبحي السامرائي. ط/ مؤسسة الرسالة. 

)١١7(‏ الضعفاء والمتروكين: للنسائيءت (*7”0) ه. تحقيق: بوران 
الصناوى وكمال يوسف الحوت. ط/ مؤسسة الكتب الثقافية. 

)١١0‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: لشمس الدين السخاوي 
ت(407) ه. ط/ منشورات دار مكتبة الحياه - بيروت. 

)١١1(‏ طبقات الحفاظ: للسيوطي ات )11١١(‏ ه. تحقيق: علي محمد 
عمر. الناشر: مكتبة وهبة - مصر - سنة 11791ه. 

019 الطبقات الكبرى: للإمام محمد بن سعد. ط/ نشر دار صادر - 
بيروت. 

)1١(‏ طبقات المدلسين: لابن حجر العسقلان - انظر (تعريف أهل 
التقديس). 1 

)١١١(‏ عقد الجمان في تاريخ الزمان: لبدر الدين العين. مخطوط بدار 
الكتب المصرية رقم (85017). 

0170 علل الحديث ومعرفة الرجال: لعلى بن عبد الله المديئي 
ت(74) ه. تحقيق: د/ عبد المعطي قلعجي. ط/ دار الوعي - حلب 
ا سئلة 5٠.0٠‏ أه. ْ 

)١١9(‏ العلل: للدارقطي ت (همم) ه. ط/ مكتبة الجامعة 
الإسلامية. 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري #دراسة مقارنة» 


(5؟١)‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: لأبي الفرج ابن الحوزي 
ت (907ه) ه. تحقيق: رشاد الحق الأثري. الناشر إدارة العلوم الأثرية - 
فيصل أباد. 

(؟١١)‏ علوم الحديث: لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزورى 
(المعروف بابن الصلاح) ت(5147) ه. تحقيق:- نور الدين عتر. ط/ دار 
الفكر. 

(1؟١)‏ عمدة القاري شرح صحيح البحاري: لبدر الدين العي ت 
(ههم) ه. ط/ دار الفكر. 

)١١1(‏ غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الحزري. عينٍ بنشره: ج 
برجستراسر. ط/ دار الكتب العلمية -بيروت- ط/ ثانية- سنة 
6٠6‏ اها 

(؟1١)‏ غريب الحديث: لأبي سليمان حمد الخطاي. تحقيق: عبد الكريم 
الغرباوي. ط/ دار الفكر - دمشق - سنة 507 اه. 

(9؟١)‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلانٍ 
ت(؟85) ه. نحقيق: محب الدين الخطيب. ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 
ط/ دار الريان للتراث - عن المطبعة السلفية. 

(110) فتح المغيث شرح ألفية الحديث: لشمس الدين محمد بن 
عبدالر حمن السخاوي ت (4.07) ه. تحقيق: عبد ال حمن محمد عثمان. 
ط/ المكتبة السلفية - المدينة المنورة - سنة ١58/‏ ه. 

)١5(‏ الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن الجزيري. ط/ دار 
الريان للتراث. 

(؟5١)‏ الفوائد البهية في تراجحم الحنفية: لمحمد عبد الحى اللكنوى. 
مكتبة الخانخى - القاهرة - سنة 171714١1ه.‏ 1 


فتمح الباري وعمدة القاري شرح صحيح اليخاري #«دراسة مقارنة» 


)١75(‏ فيض الباري على صحيح البخاري: للشيخ محمد أنور 
الكشميري ت )١57(‏ ه. الناشر: دار المعرفة - بيروت. 

)١15(‏ ف ظلال القرآان: للشيخ سيد قطب. ط/ دار الشروق. 

)١15(‏ القاموس المحيط: جد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 
ت(817) ه. ط/ الهيئة المصرية العامة للكتاب - سنة 1١7849‏ ه 

(175) قطر الولى على حديث الولى: للإمام محمد بن علي بن محمد 
الشوكان ت (ه017) ه. تحقيق: إبراهيم إبراهيم هلال. ط/ مطبعة المدبي. 

)١15(‏ قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث: للشيخ جمال الدين 
القاسمى. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

)١1(‏ قواعد في علوم الحديث: للعلامة ظفر أحمد التهاون. تحقيق: 
عبد الفتاح أبو غدة. الناشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية - حلب. 

)١159(‏ القول المبين في تفسير الآيات الواردة في قصص الأنبياء 
والمرسلين: للشيخ: السيد محمد عبد السلام الليثي القصرى. | 

)١40(‏ الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للذهبي 
ت (1:8/) ه. تحقيق: حنة من العلماء بإشراف. الناشر: ط/ دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

)١5١(‏ الكامل في ضعفاء الرجال: لأبي أحمد بن عبد الله بن عدي. 
ط/ دار الفكر.. 

)١45(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار: لأبي بكر الهيئمي 
ت(7١8)ه.‏ تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط/ مؤسسة الرسالة - 
بيروت - سنة +٠85‏ اه. 

)١55(‏ كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس: لإسماعيل بن محمد العجلوني ت )١١57(‏ ه. تحقيق: أحمد 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


)١544(‏ كشف الظلنون عن أسماء الكتب والفنون: لحاجى سحليفة 
ت77١٠)‏ ه. ط/ دار الفكر - سنة 017٠1١اهم.‏ 

)١545(‏ كشف اللثام عن أسرار تخريج حديث سيد الأنام: للدكتور 
عبدا موجود محمد عبد اللطيف. الناشر: مكتبة الأزهر - أوتى - سنة 


القلاشي. ط/ مكتبة التراث الإسلامي - حلب. 


5 إشهشدا 

)١557(‏ الكفاية في علم الرواية: لأبي بكر أحمد بن علي المعروف 
بالخطيب البغدادي. تحقيق: د/ أحمد عمر هاشم. ط/ دار الكتاب العربي. 

)١50(‏ الكواكب الدراري شرح صحيح البخاري: لمحمد بن يوسف 
الكرماني ت (7/85) ه. ط/ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)١54(‏ لامع الدرارى على جامع البخحاري: للشيخ أبي عسعود رشيد 
أحمد الكنكوهي ت )١757(‏ ه. تعليق: محمد زكريا الكاندهلوى. ط/ 
المكتبة الامدادية - مكة المكرمة. 

)١49(‏ لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحافظ: لتقي الدين محمد بن فهد 
المكي ت )48071١(‏ هب. ط/ دار إحياء التراث العربي. 

)١50(‏ لسان الميزان: لابن حجرت (807) ه. ط/ دار الفكر. 

)١51١(‏ ما تمس إليه حاحة القاري لصحيح البحاري: للامام النووي. 
تحقيق: على حسن علي عبد الحميد. ط/ دار الكتب العلمية - بيروت. 

(151) متكرات اللآلئ والدرر في المحاكمة بين العين وابن حجر: 
لعبدالرحمن البوصيري ات .)١380(‏ تحقيق: سليمان محمد الروي والهادى 
عرفة. ط/ وزارة المعارف الليبية. 

)١57(‏ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين: لابن حبان البسى 
ت (64”) ه. ط/ دار الوعى - .حلب - سنة 1185ه. 


فتح الباري وعمدة القّاري شرح صحيح البخاري :دراسة مقارتة» 


(154) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيئمي ات (607) ه. ط/ 
دار الريان للتراث - القاهرة ودار الكتب العربية - بيروت -سنة 
/اء5اه. 

)١55(‏ محاسن الاصطلاح: للسراج البلقيقى ت )86٠١5(‏ ه يمامش 
مقدمة ابن الصلاح. تحقيق: عائشة عبد الرحمن. ط/ دار المعارف. 

)١57(‏ محاسن التأويل - انظر تفسير القاسجمي. 

)١51(‏ المراسيل: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان 
ت (ه707/5) ه. تحقيق: شعيق الأرناوؤّط. ط/ مؤسسة الرسالة. 

)١15(‏ المستدرك: لأبي عبد الله الحاكم. تحقيق: يوسف عيد الر حمن 
المرعشلي. ط/ دار المعرفة -- بيروت. 

)١159(‏ مسند الإمام أحمد بن حتبل. ط/ الطبعة ال ميمنية - تصوير دار 
الفكر. 

)١10(‏ مسند الشامين: للطبرائي ت (0"؟) ه. تحقيق: حمدي عبد 
المحيد السلفي. ط/ مؤسسة الرسالة - أولى - سنة 1409١ه.‏ 

)١71(‏ مسند عبد بن حميد: للحافظ أبي محمد عيد بن حميدا ت 
(49؟) ه. تحقيق: السيد ضبحي السامرائي ومحمد خليل الصعيدي. 
ط/ عالم الكتب ومكتبة النهضة العربية - أولى - سنة .048٠14١اه.‏ 

)١177(‏ مسند أبي يعلى الموصلي: لأحمد بن علي بن المثى التيمي 
ت(07٠)‏ ه. تحقيق: حسين سليم الأسد. ط/ دار المأمون للتراث - 
دمشق 2 بيروت. 

)١7(‏ مشكل الأثار: للطحاوي ات )771١(‏ ه. ط/ دائرة المعارف 
النظامية بالهند - تصوير: دار صادر بيروت - سنة 737037 اهل. 

)١154(‏ مصنف ابن أبى شيبة:ءت (575) ه. تحقيق: عبد الخالق 


قتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» | 


الأفغاني. ط/ دار الفرقان. 

)١6(‏ مصنف عبد الرزاق الصنعاني ت )5١١(‏ ه. محقيق: حبيب 
الرحمن الأعظمي. ‏ ط/ الجلس العلمي بالهند - سنة ٠118ه.‏ 

)١117(‏ المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية: لابن حجر ت(857)ه. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط/ دار المعرفة -- بيروت. 

)١50(‏ معالم السئن: للخطابي البسىق ت (788) ه. مامش سنن 
أبي داود. تحقيق: عزت عبيد الدعاس. ط/ مكتبة الحنفاء - 

)١1148(‏ معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي 


ت(151) هه 
(1535) معجم الطبراني الكبير: بتحميق: همدي السلفي. ط/ نشر الدار ‏ 
العربية للطباعة ببغداد. 


(170) معجم قبائل العرب القديعة والحديثة: لعمر رضا كحالة. ط/ 
دار العلم للملايين - بيروت - سنة 11848اه. 

)1071١(‏ المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. نشره د/ آي 
ونسنك. ط/ دار الدعوة - استانبول - سنة /9/8١م.‏ ش 

(؟١)‏ معرفة الثقات: للعجلى ات (١5؟)‏ ه. بترتيب ا هينمي 
والسبكي مع زيادات ابن حجر. تحقيق: عيد العليم عبد العظيم البستو. 
الناشر: مكتبة الدار - المدينة المنورة. 

)١07(‏ معرفة الرواة المتكلم فيهم يما لا يوجب الرد: للإمام الذهبي ت 
(7/448) ه. تحقيق: إبراهيم سعيد اي ادريس. ط/ دار المعرفة -- 
ببروت. 

(1774) معرفة علوم الحديث: محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري. تحقيق: 
السيد معظم حسين. ط/ دار الآفاق الجديدة حبيروت-سنة 4.٠0‏ اهم. 


[54ها فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


)١075(‏ المعرفة والتاريخ: لأبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوى. 
تحقيق: د/ أكرم ضياء العمرى. ط/ مكتبة الدار - المدينة المنورة - أولى 
ا سئة ١51١١‏ هده 

)١7(‏ المغن: لابن قدامة الحنبلى ت (570) ه. الناشر: مكتبة 
النور الإسلامي. 

)١11(‏ مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لأحمد 
بن مصطفى الشهير بطاش كبرى زادة ت (578) ه. تحقيق: كامل 
بكري وعبد الوهاب أبو النور. ط/ دار الكتب الحديثة. 

)١1078(‏ المفهم شرح صحيح مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر بن 
إبراهيم الأنصاري القرطبي ت (155) ه. تحقيق: مجموعة من العلماء 
منهم: أد/ الحسين أبو فرحة: أد/ الأحمدي ابو النور. ط/ دار الكتاب 
المصري - القاهرة» دار الكتاب اللبناني -- بيروت. 

)١79(‏ مقدمة ابن الصلاح: لأبي عمرو الشهرزورى المعروف بابن 
الصلاح ت(374) ه. تحقيق: عائشة عبد الرحمن. ط/ دار المعارف. 

)١18(‏ مناسبات تراجم البخاري: لبدر الدين بن جماعة ت(0/75)هف.. 
تحقيق: محمد بن إسحاق محمد إبراهيم السلفي. الناشر: الدار السلفية - 
أولى - سئة 014٠1154ه.‏ 

)١8١(‏ مناهل العرفان قْ علوم القرآن: لمحمد عبد العظيم الزرقاني. 
ط/ عيسى البابي الحلبي. 

)١81(‏ منهج التوفيق والترجيح بين مختلف الحديث: للدكتور عبد 
المحيد محمد إسماعيل السوسوة. ط/ دار التوزيع والنشر الإسلامية - أولى 
- سنة 51١1‏ اهع سنة 93017١م.‏ 


فتح الياري وعمدة القاري شرح صححيح البخاري #دراسة مقارنة» هده 


البخاري. رسالة علمية للدكتور جميل أحمد منصور الشوادق - مودة 
ممكتبة أصول الدين - القاهرة. 

)١85(‏ المنهج الحديث في علوم الحديث: للدكتور محمد محمد 
السماحى. ط/ دار الأنوار. 

(185) المنهل الصافٍ والمستوق بعد الواقٍ: لابن تغرى بردى - 
مخطوط بدار الكتب المصرية. 

)١185(‏ موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان: للهيثميى ت )86١17(‏ ه. 
تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. نشر: المطبعة السفلية ومكتبتها دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

)١8(‏ المواعظ والاعتبار بذكر النطط والاثار: المعروف (الخنطط 
القريزية) لأحمد بن علي المقريزري ات (815) ه. الناشر: مكتبة الثقافة 
الدينية - القاهرة - سنة /5/4.1١م.‏ 

)١188(‏ الموضوعات: لأبي الفرج بن الحوزي ت (5317) ه. تحقيق: 
عبد الرحمن محمد عثمان. ط/ المكتبة السلفية - المدينة المنورة. 

)١85(‏ الموطأ: الإمام مالك بن أنس. وولد سنة 214 ت ١5(‏ صفر 
5) ه . تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي. ط/ دار إحياء الكتب العربية. 

)١50(‏ ميزان الاعتدال في نقد الرحال: للذههيى ت (7/18). تحقيق: 
علي محمد البجاوي. ط/ عيسى البابي الحلي. 1 

)١15١(‏ ناسخ الحديث ومنسوخه: لأبي حفص عمر بن أحمد بن 
شاهين ات (إ80*) ه. تحقيق: الصادق عبد ٠‏ الرخمن الغرباوي. ط/ دار 
الحكمة - طرابلس. 

)١51(‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: حمال الدين أبي 
المحاسن يوسف بن تغرى بردى. تحقيق: فهيم محمد شلتوت. ط/ الهيفة | 


[5ه) فتيح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري ١دراسة‏ مقارنة» 


المصرية العامة للكتاب - سنة ٠9اه.‏ 

)١91(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر: لابن حجر العسقلاني ت(57)ه. 
تعليق: إسحاق عزوز. الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية. 

)١55(‏ نصب الراية ف تخريج أحاديث الحداية: لجمال الدين أبى محمد 
عبد الله بن يوسف الزيلعي ت (7/517) ه. ط/ دار الحديث. 

)١15(‏ النفح الشذي في شرح جامع الترمذي: لأي الفتح محمد بن 
محمد بن سيد الناس ات (*0/4) ه. تحقيق: د/ أحمد معبد عبد الكريم. 
ط/ دار العاصمة - الرياض - أولى - سنة 14٠09‏ ١اه.‏ 

(117) النهاية اف غريب الحديث: لابن الأثير الجزريات (707)ه. 
تحقيق: طاهر أحمد الزواوي ومحمود محمد الطنائ. ط/ دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي. 

)١151(‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار: محمد بن علي بن علي بن 
محمد الشوكايات (50؟١)‏ ه. ط/ مكتبة دار التراث. ْ 

)١34(‏ الحداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد. انظر رجال 
صحيح البخاري للكلابازى ت (794) ه. 

)1١95(‏ هدى الساري - مقدمة فتح الباري - لابن حجر العسقلانٍ 
انظر طبعة فتح الباري. 

)5٠١(‏ هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف 
الظنون: لإسماعيل باشا البغدادي. ط/ دار الفكر - سنة 14٠07‏ ه. 
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فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


فهرس ال موضوعات 
الموضوع 
المقدمة 00 
التمهقيد ممم ةمل ةم مو مة ةم ملم مم ره مر مم ممم ةمه مه مهم فلملل مه مم مم ملل 
لتعريف بالإامام البحاري هه الله - ا ا ا 0 
التعريف بصحيح البحاري ا ا ا ا ا 0 00 
الباب الأول ا 0 
الفصل الأول: ترجمة موجزة للحافظ ابن حجر العسقلان ا 
الفصل الثاى كرجمة موجزة لبد الدي العيئ 0 


الفصل الثالث: في المساحلات وظاهرة التأثير والتأثر 
المبحث الأو ل: المساحلات الى دارت بين الإمامين 
المبحث الثاي: : ظاهرة التأثير والتأثر بن الإمامين. 


هرم مو مقع م ميمه 


عامعومم مقرم م وقوهي 


« مام م موء م عفرن ممم موه 


الباب الثاني 0 
الفصل الأول: في اموازفة بين منهج الامامين في شرحيهها ل 
١‏ - المبحث الأول : الموازنة بين الإمامين في شرح تراحم الباب وما 
يتعلق بما 0 
المطلب الأول: موقفهما من شرح الترجمة وبيان مراد البحاري منها 3 


المطلب الثائى: موقفهما من بيان وججه مناسبة الترجمة للكتاب ل 
المطلب الثالث: موقفهما من بيان وجه مناسبة الترجمة لما قبلها 
المطلب الرابع: موقفهما من بيان وججه مناسبة الحديث للترجمة 
؟- المبحث الثانق: الموازنة بين الإمامين في دراسة الإسناد 
المطلت الأول: موقفهما من ترجمة رواة الحديث 


فعملعمعميه 


#احاة اه مم رةه م ملثم قنر مه 


بأكم 


فتح الباري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري «دراسة مقارنة» 


المطبلب الثابي: موقفهما من بيان لطائف الإاسناد ا الاك 


+- المييحصث الثالث: موازنة بين موقف الإمامين من طعن فيه من ل/ا٠5‏ 


4 - المبحث الرابع: موازنة بين موقف الإمامين من الأحاديث ١7١‏ 


ه- المبحث المخنامس: الموازنة بين الإمامين في تفريج الحديث وجمع 017" 


5- المبحث السادس: الموازنة يين موقف الإمامين من تعاليق البحاري...  "0١‏ 
المطلب الأول: موقف الإمامين من دعوى غخالفة البخاري لقاعدته 079؟ 
في إيراد التعاليق 


معام م م مام فو مقف وو مومع ومع مم مو واو قومة وو وو معنم مميء و مه مه 


المطلب الثابي: موقف الإمامين من وصل تعاليق البخاري الكن 
-٠‏ المبحث السابع: موازنة بين الإمامين في الاستنباطات الفقهية... "٠1‏ 
8 - المبحث الثامن: موازنة بين الإمامين في مختلف الحديث كن 
5- المبحث التاسع: الموازنة بين الإمامين في بيان الناسخ والمنسوخ لضن 


-٠‏ المبحث العاشر: موازئة بين الإمامين في شرح مشكل الحديث.... ‏ 91م 
-0١‏ المبحث الحادي عشر: موازنة بيان الإمامين في بيان المباحث 4١١‏ 
اللغوية واللمسات البلاغية في الحديث 


؟- المبحث الثاني عشر: موازنة بين الإمامين في شرح غريب 456 
-١‏ المبحث الثالث عشر: موازنة بين الإمامين في موقفهما من 455 
إيراد الأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات 0 
4 - المبحث الرابع عشر: موازنة بين الامامين في الاستنباطات 454 
العلمية والأدبية من الحديث 


وامومويع مقةه واي وني هوج وم م مع وو و يبر ةيوعر ردقه 


فتدح الياري وعمدة القاري شرح صحيح البخاري #دراسة مقارنة» 


الفصل الثاني: وهو عن خلاصة منهج الإمامين 00 
تنبيهات على بعض المؤاحذات في منهجه 0 
الخنائمة 00 
الملاحق: : وهي الفهارس الفنية لي يي 0 
-١‏ فهرس ترتيب الآيات القرآنية على حروف المعجم. 0 
وا فهرس ثر تيب الأحاديث والآثار على حروف المعجم لمعم مره 
*- فهرس الكتب والأبواب الى أحذت منها تماذج المقارنة ا 
+ - فهرس تريب المصادر والمراجع على حروف المعجم لمم م ممه 
6 - فهرس الموضوعات حب ع ع ع ع ع ع ع ع ج ع ع ا ع ا ا ا اا ا ا ا ا ا 00 

هه 

هر 


ور( قري 
ا 27 


/اكه 


َك 
و( قري 
طلم( (زوئيسى 


الفاسمي واراؤه الامتقادية 


إعداد الباحث 
علي محمود علي دبدوب 
المعيد يقسم أصول الدين 


ثم 
رام ري 
لظم (جن روميس 


طي رطب (لور 
التاهوت7عنا!4 


ثم 
رم ري 
نر 1 


١‏ آأش جسر السويس - ميدان الألف مسكن الشقاهرة 
تليفون و فاكس : مفيننن ان ١‏ 
رئيس مجلس الإدارة : 
الإدارةو الملبيعات: 
البريد الالكتروني :181100.6011 0111م مبرالا 


